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ط 

  غَة السُوَر المَكِيَّةتَجَلِّيات الثقافَة الجاهلية في لُ

  إعداد

  منال يعقوب عبد الرحيم يعقوب

  إشراف

  يحيى عبد الرؤوف جبر .د .أ

  الملخص

وقد تَوزَعَت  ،يَدورُ هذا البَحْث حَول تَجَلِّيات الثَقافَة الجاهِلِيَّة في لُغةِ السُورِ المَكيَّة

في التَمْهيد عن مفاهيم الثَقافَة لُغة  تَحَدَّثْتُ ،مُسْتَوياته على مُقدمة وتَمهيد يَليه أربعة فُصول

 ،وعن مفهوم الجاهِلِيَّة بين اللغة والاصطلاح ،وماهِيَّة المَوضوع الذي يَتَناوله البَحث ،واصطِلاحاً

 ،وعن أهمية البَحث وأهدافه المُتَوخاة ،وتحدثت في المُقَدِّمة عن أسباب اختِياري لهذا البَحث

  .والصُعوبات التي واجهَتني في إعداده ،هوكذلك المَنهَج الذي اعتَمَدتُ

أما الفَصل الأول فقَسَّمْتُه إلى مَبحثَين تَحدَثت في الأول عن الحَياة الجاهِلِيَّة بأنواعها 

وما تخلل تلك الحياة من أنماط  ،المُختَلِفة الدينية والسِياسية والعَقلية والاجتِماعية والاقتِصادية

وكيف  ،وسائله وأوجهه :ت في المبحث الثاني عن التَواصُل الثَقافيوتَحَدَث ،ثقافية وجدت لديهم

عملت تلك الوسائل على تَسَرُّب العديد من الأنماط الثَقافية إلى العَرَب من غيرهم من الأمم 

وقد خصَّصْتُ الفَصل الثاني للحَديث عن ألفاظ البيئة الطَبيعية الصامِتة ومُكوناتها  ،والشُعوب

وأفردت الفَصل الثالث للحَديث عن ألفاظ البيئة  ،خِيل وتَجَلِّياتها في السُور المَكيّةكالجِبال والنَّ

أو ما تَعَلَّق  ،الطَبيعية الحَيَّةُ ومُكوناتها سَواء ما تَعَلَّق منها بالإنسان كالنُّصُب والقَرابين وُالتَّطَيُّر

خيراً جاء الفصل الرابع للحَديث عما وأ ،وتَجَلِّياتها في السُور المكية ،بالحَيوان كشُرب الهِيم

والليل والنَهار وكَيْفية  ،يَتَّصل بالهَيئة والأنواع والأجرام السَماوية من ألفاظ كاليَمين والشمال

  .تَجَلِّيها في السُور المَكِيَّة

وما تَوَصَلتُ إليه من مُلاحَظات رأيتُ  ،وأخيراً أنهَيتُ بخاتِمة أوجَزتُ فيها نَتائج البَحث

  .نها قَريبة من الصَوابأ
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  المُقَدِّمة

الحَمْد الله رَب العالمين، والصلاة والسلام على النبيّ المُصطفى الأمين، وعلى آله 

  : وصَحْبِه أجمَعين، ومن تَبِعَهُم واقتَفى أثَرَهم بإحسانٍ إلى يَوم الدين أما بعد

ق، والبَلاغة التي حاوَرنا بها، لَطالما بُهِرْت وأنا أقرأ القرآن الكريم لذلك الإعجاز الفائِ

وقدم لنا شَرائعنا، وحَدَّد لنا سُلوكياتنا، ولم يَقْتَصر هذا الأمر عليّ، فكل من يَقرأ كتاب االله العزيز 

يُدرِك الشيء ذاته، لكن الأَمر كَبُرَ في داخلي بعدما غُصْت من خلال قراءاتي المُتواضعة في 

ا عليه من ثَقافات مُختلفة، وكان الفضْل لأساتذتي الأفاضل حَياة العَرَب قبل الإسلام، وما كانو

ماية والجَهالة والتَخَلُّف، فكان تَفْنيد المَزاعم ما مُنِيَ به هذا العَصْر من العَالذين أزالوا من عُيوننا 

البَاطلة حول العَصْر الجاهلي، وما أصابَ هذا العَصْر من البِدائية، وقِلة المعرفة، ما حَفَّزَني 

لا يَأتيه " لإجراء هذه الدِّرَاسَة، إضافة إلى شَغَفي بكِتاب االله عزَّ وجلّ، هذا الكتاب المُعجز الذي 

والذي تَميز ببَلاغته ). 42|فصلت ( "الباطِل مِن بَيْنِ يَدَيه ولا مِنْ خَلفِه تنزيل من حَكيم حَميد 

أنه جاء بلُغة العَرَب، من الرغم وفَصاحة ألفاظه، وإعجازه، وبقائه إلى يوم تقوم الساعة، فعلى 

تَحدّى العَرَب أن يأتوا بآية _ عزَّ وجلّ_االله  فإن ؛وألفاظهم، وعاداتهم اللغوية التي تَعارفوا عليها

  . فيهلا سبيل إلى الشَك  اًمن مِثله، إضافة إلى كَوْنه مَصدر

لك الحقبة فلا بُد لنا من ونحن إذا أردنا أن نتَعرَّف أحوال الحَياة الجاهِلِيَّة وتفكيرهم في ت

وهو  نه المُقدم على سائر المَراجع العَرَبية والإسلامية، وأقدَسها،؛ إذ إالرجوع إلى القرآن الكريم

ها على الإطلاق، فهو مُوثوق السَنَد، ذو وثاقة تاريخية، لا تقبل الجَدل، أصدق المَصادر وأصح

  .الجاهِلِيَّةبالتالي كان القرآن الكريم خير منهل لتقصي دلالات 

وأيقنت أنه لو صَدق ما مُنِيَ به هذا العَصْر من اتهامات زائِفة لما نَزل فيهم كتاب بهذا 

عندما أنزل كِتابه العزيز كان يَعلم تَماماً حال أولئك القوم، وما هُم _ عزَّ وجلّ_الإعجاز، فاالله 

من وجود بعض العلوم الفِطرية  عليه من تَشَتت أحياناً، وخُرافات أحيانا أخرى، لكن ذلك لا يمنع

ليَتعايشوا مع بيئتهم القاسية، إضافة إلى ما اكتَسبوه من ثقافات  ؛التي وهَبهم إياها سُبحانه وتعالى

تَسَرَّبَت إليهم بطرق مُختلفة، ومن هنا كانت البِذرة، لذا فقد طَرقت أبواب المَكتبات، وسبرت 

عَرَب قبل الإسلام لجواد علي الذي ما تَرك شارِدة ولا غور أمهات الكُتب، كالمُفَصَّل في تاريخ ال



 2

وارِدة في حياة العَرَب قبل الإسلام إلا وتَطَرق لها، إضافة إلى كتاب بُلوغ الأرب الذي تَحَدَّث 

فيه الألوسي بتَفصيلٍ عن سُلوكِيات حَياة العَرَب قبل الإسلام، وما حَوَت من طُقوس ثَقافية 

إلى عَدَدٍ من كُتب التَفسير التي عَزَّزَت ما يَنمو بداخلي مِثل تَفسير ومُمارسات، كما رَجَعْت 

البَحر المُحيط لأبي حيان التَوحيدي، والجامع الصحيح للقرطبي، وبعد أن بدأت البذرة بالنُمو 

وجدت الدَعم من أستاذي الفاضل الدكتور يحيى جبر الذي كان دائماً خير مَنهل ومُعين، يرشدني 

  . التي تُقَوِّي بَحثي، ويُصَحِّحُني إذا زلَلَت، ويُصَوِّب مَساري، جزاه االله كل خَيرإلى الكُتب 

عامَتين ضَخْمَتين من ي هذه الدِّرَاسَة أن أجمع بين دِولقد كان من دَواعي سُروري ف

  :الدَعائِم التي تُفاخِر بها الأمة الإسلامية والعَرَبية باقي الأمم وهما

زَّه عن التَحْريف والزَلل أولاً، الذي تَمَيَّز في قُدْرَته على سَبْرِ أغوار القُرآن الكريم المُنَ

الجاهليين والغَوص في أعماق العَقْلِيَّة الجاهِلِيَّة، ومُحاكَمَتها وإبطال مُعتَقداتها الخاطئة، وتأكيد 

  .الصائِب منها، والثَقافَة الجاهِلِيَّة الغَنيَّة ثانياً 

رَاسَة في أنها تَتَجاوز الدراسات التاريخية والوَصفية التي تَناولت تَكمُن أهمية هذه الدِّ

العَصْر الجاهلي قَبل الإسلام، بحيث تُحاول استِقصاء الثَقافات التي كان عليها العَرَب قبل الإسلام 

من خلال القرآن الكريم، وتُحاوِل في الوقت ذاته تَأصيل تلك الثقافات، وتتبع منابعها، رابطة بين 

لثقافات المُتشابِهة لدى الأُمم والحَضارات التي التَقَت أو تَقاربت لسَبَبٍ من الأسباب، الأمر الذي ا

أدَّى إلى حُدوث هذا التَواصُل الثَقافي، وقد قَصَرتُ البَحث على السُور المَكيَّة بعد أن تَتَبَعتُ 

ريم، والتي وجَدتُ أن أكثَرها بطَريقة إحصائِية بسيطة أنواع الثقافات المَطروحة في القرآن الكَ

ما كان  فتعرض إلىوجد ضِمن السُور المَكيَّة، ويُعَزِز ذلك أن السُور المَكِيَّة نزلت قبل الهجرة 

  . الآخر ورَفضه بعضهاعليه العَرَب آنذاك من أحوال أكدَّ القُرآن الكَريم بَعضها، وانتَقَد 

العَرَب لم يَنزل  على كريم عندما نزلويهدف بَحثي هذا إلى التَأكيد على أن القرآن ال

بلُغَتهم العَرَبية فقط، بل نَزَل كذلك بمَعارِفهم وثقافاتهم إما مُؤَيداً أو مُعارِضِاً، ولَعَلَّنا إذا أردنا 

فالقرآن الكريم هو خير مَنهل لذلك، حيث استَطاع ) في الجاهِلِيَّة(دِراسة حياة العَرَب قبل الإسلام 

ودَحض آرائهم من خلال ثقافاتهم، وهنا يَكْمُن إعجازه، كذلك يَهدف البَحث إلى التَغَلُب عليهم 
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الرَبط بين الطُقوس الثَقافية المُختلفة التي وُجِدَت عند العَرَب في الجاهِلِيَّة، وعند غَيرهم من 

  .الأُمم، والتَأكيد على أن المَوروث الإنساني مَوروث جَمْعي

تَمهيد وأربعة فصول، مقدمة ثم رِضَت هذه الدِّرَاسَة في وتَحقيقاً لهذه الأهداف فقد عُ

يَحتوي التَمهيد على مفهوم الثَقافَة لُغَة واصطِلاحاً، وكذلك مَفهوم الجاهِلِيَّة، أما الفصل الأول 

 الدينية، والسياسية،: فقَسَّمْته إلى مَبحثين تحَدَثت في الأول عن الحَياة الجاهِلِيَّة بأقسامِها المُختلفة

والعقلية والاجتماعية، والاقتصادية، و في المَبحث الثاني تحَدَثت عن التَواصُل الثَقافي وسائله 

وأوجهه، وجاء الفصل الثاني للحَديثِ عن ألفاظ البيئة الطَبيعية الصامتة ومُكوناتها، وأفردت 

اً جاء الفصل الرابع الفَصل الثالث للحَديث عن ألفاظ البيئة الطَبيعية الحَيَّةُ ومُكوناتها، وأخير

  .للحَديث عما يَتَّصل بالهَيئة والأنواع والأجرام السَماوية من ألفاظ

وقد اعتَمَدَت الدِّرَاسَة على المَنهج التَكاملي، مُسْتَفيدةً من علم الميثولوجيا، إضافة إلى 

  . اعتماد البَحث على الدِراسات التاريخية والاجتِماعية في مَعرفة طَبيعة العَصْر

وجدير بالذكر أن الفَتْرة الزَمَنية التي دارت حولها تِلك الدِّرَاسَة لم تَقِف عند حُدود 

العَصْر الجاهلي الذي انتَهى بظُهور الإسلام، بل امتَدَّت إلى صَدر الإسلام لذا فقد اشتَملت 

در الإسلام باعتِبار الدِّرَاسَة على بعض شِعر المُخَضرَمين الذين اكتَمَلَت قَرائِحهم الشِّعْرية في صَ

  .شِعرهم كان امتِداداً للحَياة الأدبية الجاهِلِيَّة

عامتين كَبيرتين قامت عليهما الحَضارة بَحث فتَكْمُن في البَحْث ضِمن دِأما صُعوبات ال

الإنسانِية، وهما القُرآن الكريم، الذي بات البَحْث فيه كجَمْعِ اللآليء من أعماقِ المُحيطات، 

  .الجاهِلِيَّة الغَنِيَّة بِمواردها الثَقافية المُتَنَوعةوالثَقافَة 

وإذا كان لا بد من كَلِمة، فهي أن هذه الدِّرَاسَة ليْسَت إلا التَجْرِبة الأولى للباحِثة على 

طَريق البَحث العِلمي الحَقيقي، فإن وُفِّقْتُ فيها فالفَضل الله، وإن أخطَأت فَمِن نَفْسي والشَيطان، 

  . االله الزَلَل، واالله من وَراء القَصد، وبه الهِدايَة والتَوفيقجَنَّبَنا 
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  التمهيد

  مفهوم الثَقافَة

أما الثَقافَة في . 1"أي حذقه وفهمه بسرعة ،يقال ثَقِفَ الكلام ثقافة ،الحِذق"  :الثَقافَة لغةً

 ،واللغة ،فهي المعرفة التي تؤخذ عن طريق الإخبار والتلقي والاستنباط كالتاريخ" :الاصطلاح

والأدب هو التصوير  ،فالتاريخ هو التفسير الواقعي للحياة ،والحديث ،والتفسير ،والأدب ،والفقه

والتشريع  ،الذي تبنى عليه وجهات النظر ،والفلسفة هي الفِكر الأساسي للحياة ،الشعوري للحياة

لاقات الأفراد تنظيم ع والإدارة التي يقوم عليها ،هو المُعالجات العملية لمشاكل الحياة

  .2"والجماعات

تعني سُرعة "  :وجاء في تعريف المنظمة العَرَبية للتَربية والثَقافَة والعلوم أن الثَقافَة

كما أنها تَشمل كل فعالية للإنسان  ،التعلم والحذق والفِطنة وثبات المعرفة بما يحتاج إليه المرء

لرفض التقبل السلبي للطبيعة هو  به فكل نشاط ذهني أو مادي يقوم ؛تميزه عن أفعال الطبيعة

 ،والثَقافَة تنتظم جميع السمات المُميزة للأمة من مادية وروحية وفِكرية وفنية ووجدانية ،ثقافة

 ،وطَرائق التَفْكير والإبداع الجمالي ،والالتزامات الأخلاقية المُستقرة فيها ،وتشمل المَعارف والقيم

  .3" لوك والتصرف والتعبير و وطرز الحياة وسبل الس ،والمعرفي والتقني ،والفني

وأن  ،يتَّضِح مما سبق أن الثَقافَة هي كل ما تَوصل إليه الإنسان من قِيَم ومَعرفة وأدوات

 ،مَجموع القِيم والنظرياتفي  ،ويتَمَثل الجانب المَعْنوي ،وجانِباً مادياً ،جانِباً مَعنوياً: لها جانبين

كل ما هو مَلموس من أدوات وتَقنيات أما الجانب المادي فيَتَمثل في  ،والعادات والتَقاليد والسلوك

وهي غالباً لا تأتي قَصداً وإنما يكتسبها الإنسان من بيئته  .مادية يستخدمها الإنسان في حياته

  .وبناءً على هذه الثَقافَة المُكتَسبة يَحكُم على كل ما يحيط به

                                                 
 ،ابن منظور. (مادة ثقف، د ت ،دار صادر ،بيروت،1ط ،لسان العَرَب :محمد بن مكرم الإغريقي المصري ،ابن منظور 1

  .)فيما بعد ،اللسان
فيما  ،الثَقافَة ،الزين. (31ص ،1973،دار الكتاب العَرَبي ،بيروت ،1ط ،الثَقافَة والثَقافَة الإسلامية :عاطف سميح ،الزين 2

 .)بعد
. 43ص. 1990 ،الثَقافَـة  إدارة ،تـونس  ،2ط ،الخطة الشامِلَّة للثقافة العَرَبية :المنظمة العَرَبية للتربية والثَقافَة والعلوم 3

 .)فيما بعد ،الخطة الشامِلَّة ،المنظمة(
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 )ليات الثَقافَة الجاهِلِيَّة في لُغة السور المكيةتج( :جريها هوموضوع الدِّرَاسَة التي سأُ

ما تَعلق منها  سواء ،هو مَظاهر هذه الثَقافَة وصورها المُختلفة :والمَقصود بتجليات الثَقافَة

حقبة  وذلك في ؛والعادات والتَقاليد والمُعتقدات ،الجانِب المَعنوي المُتَمثل بالقِيم بالجانب المادي أم

التي تَمَيَّز فيها المُجتمع الجاهلي بمجموعة من  ،وهي الفترة السابقة لظهور الإسلام ،)الجاهِلِيَّة(

  .وكل تلك الصِفات تَنْدرج ضِمن المفهوم العام للثقافة ،الصِفات الإيجابية والسَلبية

  مفهوم الجاهِلِيَّة بين اللُغة والاصطِلاحْ

وأرض مجهل إذا كانَت لا يُهتَدى  ،لةبأنه ضِد الحلم من جهل وجها"فُسِّرَ الجَهْل لُغَوياً 

 .1"والمجهلة الأمر الذي يحملك على الجَهْل  ،وكل شيء استخففته حتى تَنزقهُ فقد استجهلته ،بها

ومن ذلك قول  ،"يَتسافَه عَليهم  ،جاهَلَه سافَهَه وهو يَجهل على قومه" :ويُضيف الزمخشري

   :عمرو بن كلثوم

  )الوافر(

  علينـــاأحـــدٌألا لا يَجْهَلَـــنْ

ــا      ــل الجاهِلين ــوقَ جَهْ ــلَ ف 2فنَجْه
  

  

   :حَرَّكته ومنه قول النابغة الذبياني  :استَجْهَلَت الريح الغصن :ومن المجاز

  )الطويل(

ــازل ــتَجْهَلَتك المَن ــوى واس ــاك اله  دَع
  

 3ي المَـرء والشـيب شـامل   وكيف تصـاب 
  

  .4 واستفزتك والمقصود أن المنازل استَخَفَّتْك

                                                 
دار العلـم   ،لبنـان  ،1ط ،بيـروت  ،تحقيق رمزي بعلبكي ،جمهرة اللغة: محمد بن الحسن الأزدي القحطاني ،ابن دريد 1

  .)فيما بعد ،جمهرة اللغة ،ابن دريد( .مادة جهل ،1987 ،للملايين
 ،د ط ،تحقيـق لجنـة التحقيـق فـي الـدار العالميـة      ،شرح المعلقات السبع :بن أحمد  ينسعبد االله الح ، أبوالزوزني 2

  . )فيما بعد ،شرح المعلقات السبع ،الزوزني(. 120ص  ،الدارالعالمية للنشر
 ،الـذبياني (.115ص  ،د ت ،دار المعـارف  ،القاهرة ،2ط ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الديوان :النابغة ،الذبياني 3

  . )فيما بعد ،انالديو
أسـاس   ،الزمخشـري . (مادة جهـل . 1979 ،دار الفكر ،د ط ،أساس البلاغة :أبو القاسم محمود بن عمر ،الزمخشري 4

  .)فيما بعد ،البلاغة
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والمجهل المَفازة لا أعلام  ،زمن الفترة ولا إسلام :ن العَرَب أن الجاهِلِيَّةوقد جاء في لسا

   :قال سويد بن أبي كاهل ،ركبتها على مَجهولها :فيها يقال

  )الرمل(

ــا ــى مَجْهولِهـ ــا علـ   فرَكِبْناهـ

1بصِــلاب الأَرْض فِــيهنّ شَــجَعْ     
  

  

 شَجِعُ جَمَلٌ :يقال القَوائمِ بصِلابِ أي جَعْشَ ،القَوائِمِ نَقْلِ سُرعَةُ :الإبل في مُحرّكةً والشَّجَع

  .2 شَجْعَاءُ وناقةٌ ككَتِفٍ القوائمِ

أن لفظ الجاهِلِيَّة اسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل : "وعن ذلك يقول السيوطي

الجاهِلِيَّة الأولى في عهود من  :نأن لجاهلية العَرَب عصري"ان فيرى أما جرجي زيد .3"البعثة 

والجاهِلِيَّة الثانية هي حالة جزيرة العَرَب لا  ،ومن خلفهم في اليمن وغيرها ،م العَرَب البائدةأم

وأن العَرَب في الجاهِلِيَّة الثانية قد تَمدنوا في كل من . سيما الحجاز قبل الإسلام بقرون عدة

 ،لجَدْب أرضهم ،بينما ظل أهل الحجاز في أواسطها على بَداوتهم ،جنوبي الجزيرة وفي شماليها

لتَوسطها في الصحراء ووعورة  ،مع بُعدها عن الاحتكاك بالدول المُتحضرة ،وجَفاف تُربتها

  .4" المَسالك فيها

أن الجاهِلِيَّة ليسَت من الجَهْل الذي هو " على ،وقد أكد أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام

عليه _مشيراً إلى قول رسول االله  ،فَةولكن من الجَهْل الذي هو السَفه والغَضَب والأنَ ؛ضد العِلم

أي فيك روح " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ "  بأمه لأبي ذر وقد عَيَّر رَجلاً_ الصلاة والسلام 

  .5"الجاهِلِيَّة

                                                 
   .مادة جهل ،لسان العَرَب :ابن منظور 1
 ،دار الهداية ،د ط ،نحقيق مجموعة من المحققي، تمن جواهر القاموس تاج العروس :محمد مرتضى الحسيني ،الزبيدي 2

  .)تاج العروس فيما بعد ،الزبيدي( ،)شجع(مادة  ،د ت
 ،دار الكتـب العلميـة   ،لبنان، بيروت ،1ط ،حققه فؤاد منصور ،المزهر في علوم اللغة والأدب :جلال الدين ،السيوطي 3

   .)فيما بعد ،السيوطي و المزهر 1998،1/240.0
تـاريخ التمـدن    ،زيـدان (. 1/24 ،د ت ،دار مكتبـة الحيـاة   ،بيروت ،د ط ،تاريخ التمدن الإسلامي :جرجي ،زيدان 4

  .)فيما بعد ،الإسلامي
   .)فيما بعد ،فجر الإسلام ،أمين(. 69ص  ،1969 ،دار الكتاب العَرَبي ،لبنان ،بيروت ،10ط  ،فجر الإسلام :أحمد ،أمين 5
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ليس مِنَّا من ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ  "_ عليه الصلاة والسلام _النبيّ الكريم  وإن في قول

إشارة وافية إلى أن المقصود بالجاهِلِيَّة لم يكن الجَهْل المنافي  1"  عَا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةالْجُيُوبَ وَدَ

والتي ظهر فيها العديد من  ،إنما الجاهِلِيَّة هي الحقبة الزمنية السابقة لبُزوغ فجر الإسلام ؛للعلم

كالحَمِيّة  ،وس العَرَب آنذاكوالحالة الخُلُقية السيئة التي كانت حاضرة في نُف ،المَذاهب الباطلة

 ،التي طالما كانَت سَبباُ في نُشوء حروب أتَت على كَثير من الأرواح وأزهقتها ،والعَصَبِيَّة الزائدة

دونما تَريث ولا تَفكير  ،والتَهَور والاندِفاع ،حيث المَبدَأ السائد انصُر أخاك ظالِماً أو مَظلوماً

   .بِ والأنسابوالتَفاخُر بالأحسا ،لمُجَرد الظَن

 ،لا الجَهْل المُنافي للعِلم ،والأمر الذي يُؤيِّد أن المَقصود بالجاهِلِيَّة الجَهْل المُنافي للحلم

فهم أهل الفِراسَة  ؛والحَذق في كَثير من الأُمور ،هو ما كان عليه العَرَب آنذاك من العِلم والدِراية

  .ولهم في كَثير من العُلوم حَظ وافر ،والقِيافة

إذ قيل لبَعض  ،ابن عبد ربه ما يؤَكَّد أن المَقصود بالجاهِلِيَّة الحقبة الزمنية يرويو

كنا نَتَناشد  :قال ؟ما كنتم تَتَحَدثون في مَجالسكم" _ صلى االله عليه وسلم_أصحاب رسول االله 

  . 2" ونتَحدث بأخبار جاهِليتنا  ،الشِّعْر

على الحالة الخُلُقية التي كانت تُسَيْطر على العَرَب في وتُسْتَخدمَ لفْظة الجاهِلِيَّة للدلالة إما 

عليه _أو الدلالة على العَصْر كحقبة زَمنية من ذلك قوله _ وهو ما ذكرته سابقا_ ذلك العَصْر

 فالنبيّ 3" الناس مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في الجاهِلِيَّة خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إذا فَقُهُوا" _ الصلاة والسلام 

ومنه قولنا كذلك شاعر جاهلي إشارة إلى  ،الكريم هنا أشار إلى الجاهِلِيَّة باعتبارها فترة زمنية

أما عن مصطلح الجاهِلِيَّة في القرآن الكريم فيبدو أنه استُمِدّ من الطَيش  .الفَترة التي عاش فيها

إذِْ "  :ن ذلك قوله تعالىم .وليس من جَهل يُنافي العِلم ،والإعراض عن الحَق ،والسَفه ،والتَهوّر

ُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَ  ةَ الجاھِليَِّة فَأنَزَلَ اللهَّ لَى جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قلُوُبِھِمُ الحَمِيّة حَمِيَّ

                                                 
دلر ابـن   ،3ط ،تحقيق مصطفى ديب البغا ،المختصر الجامع الصحيح :محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي ،البخاري1 

  .)فيما بعد ،صحيح ،البخاري(.1/436 ،1235حديث رقم  ،1987 ،بيروت ،اليمامة ،كثير
. 5/113 ،1999 ،دار إحياء التراث العَرَبـي  ،لبنان ،بيروت ،3ط  ،العقد الفريد :أحمد بن محمد بن عبد ربه ،الأندلسي 2

 ). يما بعدالعقد الفريد ف ،الأندلسي(
 .3/1238 ،3203حديث رقم  ،صحيح :البخاري 3
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 ُ قْوَى وَكَانُواْ أحََقَّ بِھَا وَأھَْلَھَا وَكَانَ اللهَّ ً  الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَھُمْ كَلمَِةَ التَّ الفتح ( "بِكُلِّ شَىْءٍ عَليِما

|26(.  

   :وقد جاء في مُفردات القرآن أن الجَهْل يكون على ثَلاثة أضرُب

  .خُلو النَفس من العلم وهذا هو الأصل :الأول

   .اعتقاد الشَيء بخلاف ما هو عليه :الثاني

أو فاسِداً كمن  ،صَحيحاًسواء اعتقد فيه اعتقاداً  ،هو فِعل الشَيء بِخلاف ما حقه أن يفعل :الثالث

َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تَذْبَحُواْ "  :يَترك الصَلاة مُتَعَمداً وعلى ذلك قوله تعالى وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَّ

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاھِلِينَ  َّ خِذُنَا ھُزُوًا قَالَ أعَُوذُ بِا فجعل فعل الهزو ) 67| البقرة ( " بَقَرَةً قَالوُاْ أتََتَّ

  .1جهلا 

   :أما الأصفهاني فقد أشار إلى منازل الجَهْل وهي أربع

إذ كان له طبع سليم  ؛فأمره في إرشاده سَهل ،من لا يَعتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا طالِحاً :الأولى

العَملي  وباعتبار العلم, )لفِغَ(ويقال له باعتبار العلم النَظري  ،فإنه كلوح أبيض لم يَشغله نقش

  .ويقال له سَليم الصَدر) غمر(

وإن كان أصعب  ،واستِنزاله عنه سَهل ،ولم يَتَربَّ ،مُعتقد لرأي فاسِد لكنه لم يَنشأ عليه :الثاني

  .غاو وضال :ويقال له ،من الأول فإنه كلَوح يحتاج فيه إلى مَحْو وكِتابة

فركن إليه لجَهْلِه وضعف  ،صِحته وتَراءت له ،)ران على قلبه(مُعتقد لرأي فاسد قد  :والثالث

 "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون " فهو مِمن وصَفه االله تعالى بقوله  ،نَحيزته

   .فلا سبيل إلى تَهذيبه )فما كل داء له دواء(فهذا ذو داء أعيا الأطباء  ،)22|الأنفال(

لكنه اكتَسب دنية لرأسه وكرسياً  ،تمكن من مَعرفتهاعتقاداً فاسِداً عرف فَساده أو  معتقدٌ :والرابع

ويذمُ أهل العِلم ليَجُّر إلى نفسه  ،فيجادل بالباطل ليَدْحَض به الحق ،فهو يُحامي عليها ،لرئاسته

                                                 
 .102 /1 ،د ت ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت، د ط ،تحقيق محمد كيلاني، مفردات القرآن :أبو القاسم ،الحسين بن محمد 1

 .)فيما بعد ،مفردات القرآن ،الحسين بن محمد(
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" :في نحو قوله تعالى 1"وهو من المَوصوفين بالاستِكبار والتَكَبر ،ويقال له فاسق ومُنافق ،الخلق

سْتَكْبِرُونَ إلَِھُكُمْ إلِاهٌ وَاحِ  نكِرَةٌ وَھُم مُّ    .)22|النحل( " دٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاٌّ خِرَةِ قلُوُبُھُم مُّ

وتؤيد الباحثة ما ذهب إليه ناصر الدين الأسد عندما أشار إلى أن حياة العَرَب في 

ض المُتَسرعين الذين لا الجاهِلِيَّة كانت بعيدة كل البعد عما يَتَوهمه بعض الواهمين أو يقع فيه بع

فيَذهبون إلى أن عرب الجاهِلِيَّة لم يكونوا سوى قَوم بدائيين يَحيون حياة  ،يتوقفون ولا يَتثبتون

بل إن العَرَب كانوا على اتصال بمن حَولهم مادياً . 2بدائية في مَعزل عن غَيرهم من الأمم 

 ،لمدن العَرَبية المُتاخمة لفارس والروموكان من أهم طرق هذا الاتصال التجارة وإنشاء ا ،وأدبياً

  .إضافة إلى البِعثات اليهودية والنصرانية التي كانت تَتَغلغل في جزيرة العَرَب

                                                 
ص  ،2007 ،دار السـلام  ،القاهرة ،1ط ،حقيق أبو اليزيد العجميت ،،الذريعة في مكارم الشريعة :أبو القاسم ،الأصفهاني 1

 .)فيما بعد ،الذريعة ،الأصفهاني(.166_165
مصادر الشِّـعْر   ،الأسد(.18ص  ،1962 ،دار المعارف ،مصر ،2ط ،مصادر الشِّعْر الجاهلي :ناصر الدين ،الأسد،ينظر 2

 .)فيما بعد ،الجاهلي
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  الحياة الجاهِلِيَّة :المبحث الأول
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  المبحث الأول

  الحياة الجاهِلِيَّة

  الحياة الدينية 

- فاعتَقدوا " شَأنها شَأن الأُمم البدائية كلها  ،كانت دِيانة العرب في الجاهلية طَرائق قددا

يَتَوسَّل إليها في كَسب الخَير  ،أن الطَبيعة مَلأى بقوى أعظم من قوة الإنسان - كما اعتَقد غيرهم

  .1" واليَنابيع والحِجارة  ،ثم ارتَقوا فاعتَقَدوا بِحلول هذه القُوى في الأشجار والكُهوف ،ودَفع الشَر

والدليل على عدم اهتمامه بالدين أن  ،وعقيدة البدوي بسيطة وسَطحية فهو لا يهتَّم بالدين

لا نجد _خاصة وأنها عَكَست العَديد من مَناحي حياتهم المُختَلفة _الشِّعْر الذي تركه في المعلقات

  .- مع كثرتها –ئل بِسَبب الدين كما أننا لم نَسمع عن حروب بين القبا ،فيه أثراً للدين

إن العَرَب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظُهور عمرو بن لُحَيّ الخزاعي فيهم على 

وهي  ،_عليه الصلاة والسلام_بَصيرة من أمرهم يَتَعَبدون بشَريعة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم 

 ،دون أن االله واحد لا شريك لهفكانوا يَعتق - عليه الصلاة والسلام-التي جاء بها محمد  ،2الحنيفية

التي أثبَتها لنَفسه في  ،موصوف بصِفات الكمال من الحَياة والقُدرة والعِلم وغيرها من الصِفات

  3 وجاءت على لِسان رُسله ،كتبه

ِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَا"  :قال تعالى َّ ِ ةً قَانِتًا  كِراً لانْعُمِهِ إنَِّ إبِْرَاھِيمَ كَانَ أمَُّ

هُ فِى الاٌّ خِرَةِ لَمِنَ الصَّ  نْيَا حَسَنَةً وَإنَِّ سْتَقيِمٍ وَءاتَيْنَاهُ فِى الْدُّ الحِِينَ ثُمَّ اجْتَبَاهُ وَھَدَاهُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
بِعْ مِلَّة إبِْرَاھِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وَمَا "  )123_120|النحل( "أوَْحَيْنَآ إلَِيْكَ أنَِ اتَّ

لَواةَ وَيُؤْتُواْ الزكاة وذلك دين َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُواْ الصَّ "  القيمة أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبُدُواْ اللهَّ
  )5|البينة(

                                                 
  .382ص  ،د ت ،دار القلم ،لبنان ،بيروت ،د ط ،من الشِّعْر الجاهليالحياة العَرَبية  :أحمد ،الحوفي 1
فلما جـاء الإسـلام سـموا     ،وقال أبو عبيدة من كان على دين إبراهيم فهو حنيف عند العَرَب ،الحنيف لغة هو المستقيم 2

  ).حنف(مادة  ،اللسان :ابن منظور ،للمزيد أنظر .حنيفاً المسلم
دار الكتـب   ،لبنان ،بيروت ،د ط ،شرحه وصححه وحققه محمد الأثري ،معرفة أحوال العَرَببلوغ الأرب في  :الألوسي 3

  .)بلوغ الأرب فيما بعد ،الألوسي .2/194 ،د ت ،العلمية
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 عباس ابن وكان الإسلام دين إلى كلها الأديان عن مائلين أي}  نفاءحُ{ ويُفَسِّر القرطبي 

 جبير بن سعيد قاله وحج اختتن من :الحنيف :وقيل السلام عليه إبراهيم دين على :حنفاء :قولي

  .1 إليه مال أي الإسلام إلى تحنف أنه وأصله :اللغة أهل قال

 ،وأقام على أساسه الكعبة ،إذن الحَنيفية هي دين إبراهيم الذي أوحي إليه فبشر به

وهي حَسَب  ،ماعيل من قبل القبائل التي حكمت مَكَّةتعرض إلى التحريف والتغيير بعد وفاة إس

ونتيجة  ،النبيّ إبراهيم وقد ورث العَرَب ذلك الدين عن ،ترتيبها الزمني جرهم فخزاعة ثم قُرَيْش

وامتزجت بعقيدتهم أفكار الشرك  ،انحرف العَرَب عن دين التوحيد ،لمؤثرات خارجية وداخلية

وهو  ،ع ذلك بقي الجاهليون يُطلقون على أنفسهم حنفاءوم ،والزندقة وشعائر اسطورية كثيرة

  .2المعنى ذاته الذي أطلقه القرآن الكريم على الموحدين 

فقد كان في بلاد العَرَب  ؛وليس الإسلام أول من دعا إلى رفض عبادة الأصنام

 انقال جَرَّ ،يقيمون الصلاة لإله واحد_ وذلك بعد أن هاجر إبراهيم إلى الحجاز_ ،المُتحنفون

  :العود

 ) الطويل(

  وَأَدرَكنَ أَعجـازاً مِـنَ اللَيـلِ بَعـدَ مـا

ــفُ     ــدُ المُتَحَنِّ ــلاةَ العابِ ــامَ الصَ 3أَق
  

  

إن وجود الديانتين " :فيقول حسين مروة ،أما عن الظُروف التي هيأت لولادة الحنيفية

في شبه الجزيرة  أي(كان عامِلاً مُساعداً في تغير الوعي الديني هناك  ،اليهودية والمسيحية

مُتجاوزاً النظرة الوثنية الحِسيّة الساذِجة فقد  ،باتجاه النظر التجريدي نحو مشكلة الوجود )العَرَبية

والأفكار اليهودية والمسيحية  ،خلال التَعايش زَمناً طويلاً بين التَصورات الوثنية ،كان طبيعياً

أن يَشيع الجَدل في مسائِل الخَلق و ،أن يَحدث التفاعل بين هذه وتلك ،بشأن وجود العالم

                                                 
د  ،دار الشـعب  ،القـاهرة  ،د ط ،الجـامع لأحكـام القـرآن    :أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري     ،القرطبي 1

 ).ا بعدالجامع فيم ،القرطبي.(2/134،ت
  .167ص  ،الأساطير العَرَبية :قصي 2
 ،جـرهم العـود  .(1931 ،مطبعة دار الكتب المصـرية  ،1ط  ،رواية أبي سعيد السكري ،الديوان :العود النميري انجرَّ 3

 ،1ط  ،)بحث مسهب في المعتقدات والأساطير العَرَبيـة ( عند العَرَب في طريق الميثولوجيا :والحوت ).فيما بعد ،الديوان

 .)في طريق الميثولوجيا فيما بعد ،الحوت( ،23ص ،1955 ،مطبعة دار الكتب ،بيروت



 13

ثم أن ينتج التفاعل الطويل  ،وطبيعة الآلهة حتى مسائل البعث والقيامة والنُبوة أيضاً ،والألوهة

بمَوقف  ،ظُهور فريق من الناس في مُجتمع الجاهِلِيَّة ،وأن تُنتج اختماراته في ذاكِرة الوعي ،الأمد

بل مُتَفرِّد  ،أي موقف ليس بوثَني ولا يهودي ولا مَسيحي ،مُتَميز حِيال كل تلك المسائل الكَونية

ذلك هو الفريق  ،كعلامة على ولادة أمر جَديد من رَحم الأمر القديم نفسه ،باتجاه الرُؤية التأملية

   . 1) الحنفاء(الذين أُطلِقَت عليهم صفة 

يت ويعتَمرون ويُحرمون يَحُجُّونَ الب كانوا" ومما يَجْدُر ذكره أن العَرَب في الجاهِلِيَّة 

إلا أن  ؛وكانوا يُلبون ،ويسعون بين الصفا والمروة ،ويَمسحون بالحجر ،ويطوفون بالبيت سَبعاً

وكانوا يَقِفون المواقف  ،إلا شريك هو لك تَملِكه وما مَلَك :بعضهم كان يُشرك في تَلبيته في قوله

ولا يُقاتلون  ،فلا يغزون ،الأشهر الحرمويحرمون  ،وكانوا يَهدون الهدايا ويَرمون الجِمار ،كلها

ولا  ،ولا يَعتَمرون ،يَحُجُّونَ فإنهم كانوا لا ؛وبعض بني الحارث بن كعب ،وخثعم ءفيها إلا طيّ

أن العَرَب في الجاهِلِيَّة " وذكر الشهرستاني كذلك  .ولا البلد الحرام ،يُحرمون الأشهر الحرم

وهي الكلمات  - عليه السلام  - ي ابتلي بها إبراهيم كانوا يداومون على طَهارات الفِطرة الت

 ،والاستِنشاق ،فالمَضمضة :فأما اللواتي في الرأس ،وخمس في الجَسد ،خمْس في الرأس ،العشر

ونَتف  ،وتَقليم الأظافر ،وأما اللواتي في الجَسد فالاستِنجاء ،والسِواك ،الفرقو ،وقَصّ الشارب

  .2" ا جاء الإسلام أقَرَّها سُنَّة من السُنن فلم ،والخِتان ،الإبط وحلق العانة

  :وقد صنف الشهرستاني في كتابه المِلل والنِحل معطلة العَرَب إلى ثلاثة أقسام

وقد أنكر هؤلاء الخالق والبَعث والإعادة وقالوا بالطبع  ،مُنكرو الخالق والبَعث والإعادة )1(

وَقَالوُاْ إنِْ ھِىَ إلِاَّ حَيَاتُنَا " بقوله  وهم الذين أخبر عنهم عزَّ وجلّ ،ي والدهر المُفنييالمُح

نْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ    ).37|المؤمنين ( "الدُّ

                                                 
النزعات الماديـة   ،مروة.(309ص  ،1978 ،دار الفارابي ،بيروت ،النزعات المادية في الفلسفة العَرَبية :حسين ،مروة 1

 .)فيما بعد
 ،الشهرسـتاني ( .249_247 /2 ،1979 ،المعرفة دار ،بيروت ،د ط ،الملل والنحل :محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني 2

  .)فيما بعد ،الملل والنحل
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وهم  ،وهؤلاء أقروا بالخالق وابتداء الخلق وأنكروا البعث والإعادة ،مُنكرو البَعث والإعادة )2(

قال من يحيي لاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَ " الذين أخبَرعنهم القُرآن الكريم بقوله تعالى 

 )78|يس( "العظام وھي رميم 

 ،وهم الذين أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة ،مُنكرو الرُسل عباد الأصنام )3(

وحجوا  ،وزعموا أنهم شفعاؤهم عند االله في الدار الآخرة ،وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام

وأحلوا  ،وا القَرابين وتقربوا إليها بالمَناسك والمشاعرونحروا لها الهدايا وقرب ،إليها

وهم الذين أخبرَ عنهم القرآن الكريم  1وهم الدهماء من العَرَب إلا شرذمة منهم  ،وحرموا

عَامَ وَيَمْشِى فىِ الاٌّ سْوَاقِ لَوْلا أنُزِلَ إلَِيْ  " :في قوله تعالى سُول يَأكُْلُ الطَّ هِ وَقَالوُاْ مَا لھَِاذَا الرَّ

المُِونَ  ُ مِنْھَا وَقَالَ الظَّ ةٌ يَأكُْل  إنِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أوَْ يُلْقَى إلَِيْهِ كَنْزٌ أوَْ تَكُونُ لَهُ جَنَّ
سْحُوراً  بِعُونَ إلِاَّ رَجُلاً مَّ   ).7|الفرقان( " تَتَّ

وولد له  ،كن مَكَّةإن اسماعيل بن إبراهيم لما س"  :يقول الكلبي عن بدايات عبادة الأصنام

ووقعت بينهم  ،ونفوا من كان بها من العماليق ضاقَت عليهم مَكَّة ،ر حتى ملؤوا مَكَّةبها أولاد كُث

وكان الذي سَلخ بهم إلى عبادة  ،وأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا في البلاد ،الحُروب والعداوات

 ؛مل معه حَجَراً من حِجارة الحَرَمأنه كان لا يَظعن من مَكَّة ظاعن إلا احتَ ؛الأوثان والحجارة

تَيمناً منهم  ،وطافوا به كطَوافهم بالكَعبة ،وصَبابة بمَكَّة فحَيثما حلوا وضَعوه ،تَعظيماً للحَرم

ونسوا ما كانوا عليه بدين إبراهيم  ،ثم سَلخ ذلك بهم إلى أن عَبدوا ما استَحبوا ،وصبابة بالحرم

وكان أول من غير دين  .ى ما كانت عليه الأمم من قبلهمفعَبدوا الأوثان وصاروا إل ،وإسماعيل

وحَمى  ،ووصل الوصيلة وبحر البَحِيرَة ،فنصب الأوثان وسيب السَّائبة_ عليه السلام_إسماعيل 

وقد كان للعرب في  .الحامية عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي

إساف ونائلة  :وتَقربوا لها بالنُذور والقرابين منها ،بدوهاالجاهِلِيَّة العَديد من الأصنام التي ع

ومن حجَّ البيت بعد من  ،وقد عَبدتهما خزاعة وقُرَيْش ،فأخرجوهما ،فأصبحوا فَوجدوهما مسخين

واتخذت  ،واتخذت خيوان يعوق ،واتخذت كلب ودا ،وقد اتخَذت هذيل بن مدركة سِواعاً .العَرَب

ولقُرَيْش أيضا أصنام في جوف  ،مناة واللاَّتَّ والعُزَّى :كذلك وكان من أصنامهم ،حمير نسراً

وكان لأهل كل دار من مَكَّة صنم في دارهم يعبدونه  .وكان أعظمها عندهم هبل ،الكعبة وحولها

                                                 
  .235/ 2،الملل والنحل :الشهرستاني 1
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كان أول  ،وإذا قدم من سَفره ،فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به

فمِنهم من  ،وإلى جانب الأصنام هناك من عَبد الكواكب. 1ه أن يتمسح به ما يَصنع إذا دخل منزل

 ،وإليه تدبير العالم السُفلي ،وزعموا أنه ملك من المَلائكة يستحق التَعظيم والعِبادة ،من عبد القَمَر

لا يفطروا حتى يَطلع  ،وأن يَصوموا النِصف من كل شهر ،ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدوه

 ،حيث زعموا أن الشَمس مَلك من الملائكة ،وهناك من عَبد الشمس .سألون حَوائجهمويَ ،القَمَر

 ،فتَستَحق التَعْظيم والسُجود والدُعاء ،وهي مَلِك الفلك ،ولها نفس وعقل ومنها نور الكواكب

وله بيت خاص  ،ومن سُنتهم أن اتخذوا لها صَنماً ،أي عُبَّاد الشَمس) الدينيكيتية(وهؤلاء يُسمون 

ويأتيه أصحاب العِلل والأمراض فيَصومون له  ،ويُصلّون فيه ،اسمه يُقدِّمون له القَرابينب

عْرى " قال تعالى  .2كما أنهم عَبَدوا الشِّعْرى  ،ويُصَلّون هُ ھُوَ رَبُّ الشِّ   ).49|النجم( "وَأنََّ

 ،الملائكة كما أن هناك من العَرَب من كان يُؤمن باالله يَجعل له شَريكاً من الجِنّ أو من

ومن " .3" أن بني مليح من خزاعة كانوا يَعبدون الجِنّ" فقد رُوي ،وكان يرى أنها بنات االله

  .4" مثل عمرو بن عبد الجِنّ بن عائذ العَرَب من عبد الجِنّ وتَسمى بأسمائها

نظراً لكونها  ،يتبين مما سبق أن ديانة العَرَب قبل الإسلام كانت تتميز بالتشتت والتجزء

سواء كان متمثلاً في  ،تعتمد في المقام الأول على المَعبود الخاص بكل قبيلة ،انات قبليةدي

 ،أو في الأرواح التي تسكن هذه الأشياء ،أو في الكواكب والظواهر الطبيعية ،الأصنام والأوثان

جة يمكن أن يجمَعهم ويقْتَرب بهم من در ،ومعنى هذا أن العَرَب لم يكن لديهم إحساس ديني عام

كنا  :قال أبو الرجاء العطاردي ،أو حتى الالتِفاف حول عدد مُحدد من المَعبودات ،التَوحيد الديني

فإذا لم نجد حجراً  ،فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلقى ذلك ونأخذه ،نعبد الحجر في الجاهِلِيَّة

 ،ا نعمد إلى الرملوقال أيضاً كن ،ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به ،جمعنا حفنة من تراب

   .وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم نلقيه ،فنَجمعه ونحْلب عليه فنعبده

                                                 
مطبعة دار الكتـب   ،القاهرة ،2ط ،تحقيق أحمد زكي باشا ،الأصنام :المنذر هشام بن محمد بن السائب ، أبوالكلبي :ينظر 1

   )ا بعدفيم ،الأصنام ،الكلبي(. 33_ 6ص  ،1924 ،المصرية
  .258_2/257 ،الملل والنحل :الشهرستاني 2
 .34ص  ،الأصنام :الكلبي 3
 ،دار المعارف ،مص ،تحقيق عبد السلام هارون،د ط ،جمهرة أنساب العَرَب :محمد علي بن أحمد بن حزم ، أبوالأندلسي 4

  .)فيما بعد ،جمهرة أنساب العَرَب ،القرشي(.451ص  ،د ت ،المعارف
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فقد كانوا ينكرون  ،ويتبين مما سبق أن عرب الجاهِلِيَّة تَعاملوا باستِهتار تِجاه مَعبوداتهم

كانت مَصنوعة من مادة ولا بأس من أكلها إذا  ،ويرتدون عن عِبادتها ،هذه الآلهة لأتفَه الأسباب

   :فقال تميمي 1كما فَعل بنو حنيفة بإلههم وكان مَصنوعاً من حيس  ،غِذائية

  )الخفيف(

ــو ــن ج ــة م ــا حنيف ــت ربه   أكل

2ع قــديم بهــا ومــن إعــواز      
  

   

تشبه إلى حد بعيد تلك  ،ولذلك فإن العاطفة الدينية التي سيطرت على العَرَب في الجاهِلِيَّة

في طَور بَداوتها وبدء  ،ي سَيطَرت على أفئدة المُجتمعات البَشرية الأخرىالعاطفة الدينية الت

  .تَحَضُرها

  الحياة السياسية 

إلى وحدات مُتَعدِّدة قائمة  ،من الناحية السياسية ،كان العَرَب في الجاهِلِيَّة مُجتمعاً مُفَتَتاً

وقد " ،ضت فيه على فكرة التَرابط السياسيالعَصَبِيَّة القَبلية قَ نتمثل القبائل المُختلفة؛ إذ إ ،بذاتها

ذلك لأن القَبِيلة جماعة من الناس  ؛كانت القَبِيلة هي الوحدة السياسية عند العَرَب في الجاهِلِيَّة

العَصَبِيَّة القَبلية للأَهل  وتَربطهم رابطة ،ينتَمون إلى أصل واحد مُشتَرك تَجمَعهم وحدة الجَماعة

بِيَّة هي شُعور التَماسك والتَضامن والاندِماج بين من تَربطهم رابطة العَصَ ورابطة ،والعَشيرة

  .3"وهي على هذا النَحو مَصدر القُوة السِياسية والدفاعية التي تَربط بين أفراد القَبِيلة  ،الدم

وهذا الدُستور  ،وكان للقبائل العَرَبية دُستور عُرفي عام يَشْترك فيه كل أفراد القَبِيلة

فإن قواعده كلها  ،وإذا كان الدستور هو القانون الأساسي ،العَصَبِيَّة كلمة واحدة هي ينحَصِر في

فإن المناصب كلها  ،والحُكومة في الجاهِلِيَّة متشابهة عند سائر أهل البادية .4العَصَبِيَّة  انبَنَت على

وقائد  ،بيت المالوصاحِب  ،والقاضي ،فالشَيخ هو المَلِك ،تَجتمع عندهم في شَخْص شيخ القَبِيلة

                                                 
 ).حيس(مادة  تاج العروس :للمزيد أنظر ،فيُعجَن وأقِطٍ بسَمنٍ يُخلَطُ تَمْرٌ هو الحَيْسُ مِّيَسُ ومنه الخَلْطُ الحَيْس 1
فيما  ،أديان العَرَب ،الجارم(. 158ص  ،1923 ،مطبعة السعادة ،مصر ،1ط ،أديان العَرَب في الجاهِلِيَّة :نعمان ،الجارم 2

  .)بعد
 ،علـي ( 0 .1365/ ،1971،دار العلـم للملايـين   ،بيـروت  ،1ط ،سلامالمفصل في تاريخ العَرَب قبل الإ :جواد ،علي 3

 .)فيما بعد ،المفصل
 ،الشـريف ( .71ص  ،د ت ،دار الفكر العَرَبي ،د ط ،مَكَّة والمدينة في الجاهِلِيَّة وعهد الرَّسُول ،أحمد إبراهيم ،الشريف 4

 ).مَكَّة والمدينة فيما بعد
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وإذا تساوى  ،وأكثرهم دهاءً بلا تَواطؤ أو تَعَمُّد ،وكانوا يَختارون لهذه الرياسة أقواهم عَقلاً ،الجِنّد

وإذا اجتمَعت عدة قبائل في  ،اختاروا أكبَرهم سِنّاً وأوسَعهم جاهاً ،عدّة منهم في القُوة والدهاء

فمن خرج  ،اقترعوا بين أهل الرئاسة ،يعاًواحتاجوا إلى من يَرأسهم جم ،مُحالفة على حرب

أما  ،أهل الغزو والسَطو ،ذلك كان شأن العَرَب الرُّحَل .كبيراً كان أو صغيراً ،سهمه رأسوه

 ،ولمَّا أفضَت السدانة إلى قُرَيْش ،فقد كانت السِيادة فيهم لسادن الكَعبة ،الحَضَر وهم أهل مَكَّة

  .1صارت السِيادة لهم في كل شَيء

 ،جرجي زيدان في كتاب العَرَب قبل الإسلام حالة العَرَب السِياسية بالفَوضى يصف

سواء في نِظام  ،وكانت العَرَب في الجاهِلِيَّة في شَرّ حال من الفَوضى والاضطِراب" :قائلاً

والأموال في كل وقت  ،فكانت النُفوس في كل حين عُرضة للسَفك ،الحكومة أو سِياسة البيت

وكل قَبيلة إما مُقاتلة  ،لب والنَهب؛ لأنهم كانوا شُعوباً وقبائل تَغلي صُدورهم بالأحقادمُعرَّضة للسَ

لذا .2"أو لهَفوة لم يَتَناولها الصَفح ولم يغفرها العَفو  ،أو تَسْتَعد لأخذ ثأر لمَقتول قتل عَمداً أو خَطأ

  .وأرواح تُزهق ،دِماء تُسفك ،فقد كانت حياة العَرَب في الجاهِلِيَّة قتال في قتال

فبعض "  :وعن تلك الأسباب يقول جواد علي ،وقد تعَدَدَت أسباب الغَزو عند العَرَب

أو لتَتَخَلص  ،وتَستَأثر بالرِئاسة والسُؤدد ،لتسود وتُسَيطِر ؛القَبائل كانت ترى الغَزو أمراً طبيعياً

في الجزيرة العَرَبية أوجد فإن ضيق أسباب الحياة  ؛وقد يكون الهَدف اقتِصادياً ،من حُكم أجنَبي

ومَنابِت العُشْب كان سَبباً في  ،والتَسابق على مَوارِد المِياه ،حركة مُستَمرة نحو الماء والمرعى

  .3 " قيام الحَرب بين المتسابقين

فلم يكن عند العَرَب المُتَبدية  ،أما التَنظيم العَسْكري والحَربي لدى البدو في تلك الحقبة 

ولكن جَميع أفراد القَبِيلة شيوخاً وشُباناً كانوا يلبون نداء القَبِيلة عندما يَستَنفرهم  ،جيوش مُنَظِّمة

   4رئيسهم

                                                 
 .1/28 ،يتاريخ التمدن الإسلام :جرجي ،زيدان 1
فيمـا   ،العَرَب قبل الإسـلام  ،زيدان. (206 1/ ،1922،مطبعة الهلال ،مصر ،2ط ،العَرَب قبل الإسلام :جرجي ،زيدان 2

  ).بعد
حقائق تاريخية تظهرها المكتشـفات  (المفصل في تاريخ العَرَب واليهود  :أحمد ،وسوسة .4/214 ،المفصل :جواد ،علي 3

 . 294ص  ،1981 ،دار الرشيد للنشر ،قيةالجمهورية العرا ،5ط  ،)الأثرية
 ،366ص  ،1999مؤسسة شباب الجامعـة و   ،الإسكندرية ،د ط ،تاريخ شبه الجزيرة العَرَبية :عبد العزيز ،سالم :ينظر 4

 .)فيما بعد ،تاريخ شبه الجزيرة العَرَبية ،سالم(
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  الحياة العقلية 

تعد الحياة العقلية عند العَرَب في العَصْر الجاهلي شبيهة إلى حد بعيد بالحَياة العقلية عند 

 ،تَصِل إلى طَور النُضْج الفِكريمن قبل أن  ،جميع الشُعوب والمُجتَمعات في طَور بداوتها

إلى أطباع  أحمد أمينوقد أشار  .حيث نجد أن العادة هي المُسَيطرة على عقله ،والتكامل العَقلي

وهو عدم  ،يتَجلى لدى العَرَبي أحياناً شيء من ضعف التعليل"  :يقول ،العَرَب ونَمط تفكيرهم

لسَبب والمُسبب فهماً تاماً إذا مرض أحدهم وا ،القُدرة على فهم الارتباط بين العلة والمَعلول

ولكن لا يَفهمه فهم العقل الدقيق  ؛فيُفْهم نوعاً من الارتباط بين الداء والدواء ،فيَصِفون له عِلاجاً

يفهم أن عادة القَبِيلة أن تتناول هذا الدواء عند هذا الداء أو أن سَبب المرض روح  ،الذي يتَفَلْسَف

أو أنه إذا خِيف على الرَجل من الجِنّون نجسوه  ،بما يَطرد هذه الأرواح شريرة حلت فيه فيداويه

لأَن مَنشأ  ،ولا يَسْتنكر شيئاً من ذلك ما دامت القَبِيلة تَفعله ،وعِظام المَوتى ،بتَعليق الأقذار

 ،وما يُزيل هذه العَوارض ،والقُدْرة على بحث المَرَض وأسبابه وعوارضه ،الاستِنكار دِقَّة النَظر

شارك الحوفي أحمد أمين في ضُعف و. 1 "وهذه درجة لا يَصل إليها العَقل في طَوره الأول

يتفشى في الأمم البدائية "  :يقول ،ومنهم العَرَب ،التَعليل الذي يتفَشى عادة في الأمم البدائية

ويَعتَمدون على  ،رفيُؤمن الناس بالسِح ،والشُعوب الجاهِلِيَّة رَبط المُسَببات بغير أسبابها الطَبيعية

إلا أنه أشار إلى أن البيئة العَرَبية لم تَخل من عقلاء  ؛التَمائم في جَلب النَفْع ودَفْع الضَرر

   :قال المرقم ،يَستَخفّون هذه العَقيدة

  )مجزوء الكامل(

  لا يمنَعَنَّــــكَ مــــن بَغــــا

2ءِ الخيـــرِ تعقيـــدَ التمـــائم     
  

   

ح لنا ما ملئت به كتب الأدب من خرافات ولعل هذا الضعف في التعليل هو الذي يشر

بل شاركهم فيه  ؛ولم يكن هذا شأن العَرَب وحدهم ،وأساطير كانت تعتقدها العَرَب في جاهليتها

وأصبحت هذه الأشياء وغيرها موضوعاً لما  ،كاليونان ،غيرهم من الأمم في طور مثل طورهم

  .3) الميثولوجيا(يسمى 

                                                 
 . 39ص ،فجر الإسلام :أحمد ،أمين 1
  .508_506ص  ،ن الشِّعْر الجاهليالحياة العَرَبية م :أحمد ،لحوفي 2
معجم الحضارات  :هنري س ،عبودي :أنظر :للمزيد ،أو علم الأساطير ،هي قصة الأساطير) mythology(الميثولوجيا  3

  ).معجم الحضارات فيما بعد ،عبودي( ،825ص  ،م1991 ،جروس برس ،لبنان ،طرابلس ،2ط  ،الحضارات السامية
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يَجِدها حافلة بالعديد من  ،كُتب التأريخ والأدب الجاهِلي وحقيقة أن من يُمعِن النَظر في

والتي تُؤكد انغِلاق العَقل الجاهِلي عن  ،والخُرافات التي كان عليها الجاهليون ،المَذاهب الباطلة

من تلك الخُرافات أن العَرَب كانت تَعتَقد أن دم  .ورَبط الأسباب بمُسَبِباتها الحَقيقية ،التَعليل الدَقيق

يقول أبو البرج القاسم بن حنبل المري في زفر بن  ،)السُّعار( بلَالكَ داءئيس يَشفي من الرَ

   :مسعود بن سنان

  )الوافر(

ــمٍ ــاةُ كَلـ ــارمٍ وأسـ ــاةُ مَكـ   بُنـ

ــفاء      ــبِ الش ــنَ الكلَ ــاؤهمُ مِ 1دِم
  

   

 ."فالعَرَب تزعم أن الطاعون رِماح الجِنّ " وللخوف من الجان في أذهانهم حيز كبير 

   :فاختة بنت عدي قالت

  )الوافر(

ــيٍّ ــى أُب ــيتُ عل ــا خَش ــركَ م   لَعَمْ

  رِمـــاحَ بنـــي مُقيِّـــدة الحمـــارِ   

   

  ولكنـــي خَشـــيت علـــى أُبـــيٍّ

2الجِــنّ أو إيــاكَ حــارِ   رِمــاحَ   
  

   

ولكني إنما كنت  .وصرامته أن يقتله الأنذال مع منَعته تقول لم أكن أخاف على أبيٍّ

  .ه أو يَطعنه طاعون الشامأخافك عليه فتَكون أنت الذي تَطعن

 ،فيهلاعتِقادهم بالقُوة الكامنة  ؛ومن الأمور التابعة لخَوفِهم من الجان الاستعاذة به

كان الرجل مِنهم إذا ركبَ وخاف على نَفسه من طوارق  :يقول الألوسي ،والقادرة على حِمايتهم

أعوذ  :ثم قال ،عليها خطاً وعقلها وخَطَّ ،فأناخ راحلته في قرارته ،الليل عمد إلى واد ذي شجر

نَ "وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى  .ديبصاحب هذا الوا هُ كَانَ رِجَالٌ مِّ وَأنََّ

 ُ ھُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أنَ لَّن يَبْعَثَ اللهَّ ً وَأنََّ نَ الجِنّ فَزَادوھُمْ رَھَقا  " أحََداً الإنِسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّ
  :وقد استعاذ رجل منهم ومعه ولد فأكله الأسد فقال ،)6\الجِنّ (

                                                 
  .2/319بلوغ الأرب  :محمود شكري  ،الألوسي 1
دار إحيـاء التـراث    ،لبنـان  ،بيـروت  ،3ط  ،تحقيق عبد السلام هارون ،الحيوان :أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ 2

  .)فيما بعد ،الحيوان ،الجاحظ(219_6/212. 1969، العَرَبي
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  )رجز(

  دياقــد اســتعذنا بعظــيم الــو

  مــن شَــرِ مــا فيــه مِــنَ الأعــادي   

   

ــادي    ــر عـ ــن هزبـ ــا مـ ــم يجرنـ 1فلـ
  

   

ومن الأمور المُبهمة كانت هي الغالِبة على عقلية  ،ويبدو أن صِفة الخَوف من المُستقبل

فعندما خاف  ،هبهم ما يُنبئ عن معنى هذا الخَوفاوإن في مُعتقداتهم ومذ ،العَرَب في الجاهِلِيَّة

 وعند خوفه من خسارة ،أو من عَيْبٍ خَلْقِي لَجَأ إلى الوأْد ،الإنسان في الجاهِلِيَّة من الفَقْرِ أو العار

مراقبة يقوم على  ،وهو في الأصل نوع من الزجر بالطير .التَّطَيُّر تُمنى بِها تِجارته لَجأ إلى

وسموا  ،وإن تَياسَرت دل تياسُرها على شُؤم ،فإن تيامنت دل تيامنها على فأل ،حركات الطيور

وأن كثيرا من أهل الجاهِلِيَّة كان إذا أراد الحاجة . 2السانح منها ما يمر من اليسار إلى اليمين 

 ،ذا هو السانح عِندهموه ،فنفَّرَها فإذا أخذت ذات اليَمين مَضى لِحاجَته ،أتى الطَير في وكرها

وقد كان للتطير شأن كبير في حياة  .وهذا هو البارح عندهم ،ن أخذت ذات الشِمال رَجعوإ

إنما كان من الطَير ومن جِهة الطَير إذا مر بارحاً "  :التَّطَيُّر يقول الجاحظ وعن أصل .الجاهليين

ور من الناس أو البَهائم أو الأعضَب حتى صاروا إذا عاينوا الأَع ،أو سانحاً أو رآه يَتفلى ويَنتِف

فكان  ،زجروا عند ذلك وتَطَيَّروا كما تَطَيَّروا من الطَير إذا رأوها على تلك الحال ،أو الأبتَر

وللجاهليين في . 3" ثم استعملوا ذلك في كل شيء  ،التَّطَيُّرومنه اشتقوا  ،زَجر الطَير هو الأصل

 مَعروفة، وقد تكون حَجَر أملس صغيروالخرزة  ،مَذاهبالخَرزات والأحجار والرُّقي والعزائم 

بعضه  ،ويرددون كلاما مَسجوعاً كسَجع الكهان ،يمتاز بلَون أو أكثر، ويُحركونها على نحو معين

وهذا الكلام المَسجوع يُعرف بالرُقْيَة، وهي التَمائِم مما كانوا  .مَفهوم وبعضه طَلاسِم أو تَكاد

  :ة من عَوارض الحَياة، ويتضح ذلك في قول أبي ذُؤيب الهذلييَدَّعون تنفع في الوِقاي

 )الكامل( 

  وإذا المنيـــة أنشـــبت أظفارهـــا

4ألفيــت كــل تميمــة لا تنفــع      
  

   

                                                 
 .326_2/325 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1
 .مادة طير ،اللسان :ابن منظور 2
 .1/438 ،الحيوان :الجاحظ 3
ــذليين  :4 ــوان الهــ ــاهرة ،د ط ،ديــ ــر   ،القــ ــة والنشــ ــة للطباعــ ــدار القوميــ   ،1965،الــ

  . )ديوان الهذليين فيما بعد ،المجلس الأعلى. (1 /3 
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  :وهي ،خرزاتهم وأحجارهم وفيما يلي جمِلَّة من

من استِهِ  ،يا هبرة اهبريه :ورقيتها. أصلا القطعة الكبيرة من اللحم الخالص ،خرزة الهَبْرَة .1

  .ماله وبنيهإلى فيه و

ونفثت كيد  ،رة ولقطات الهذرةمْأخذته بالهِ :ورقيتها. مرة أيضاويقال لها الهَ ،رةمْخرزة الهِ .2

  .وتُسمى خرَزة الحُب .لبرزة مذكرة ،السحرة

أي بالليل رجل وبالنهار  ،ة، بالليل بعل وبالنهار أمةمْأخذته بالهنَّ: ورقيتها ،ةمْخرزة الهنَّ .3

   .دف هذه الخرزة استعطاف قلوب الرجالوه .أنثى

من أمره  ،فلا يزال في نعسة ،بالثؤبا والفطسة ،أخذته الفطسة: ورقيتها ،خرزة الفطسة .4

  .حتى يزور رمسه ،ونفسه

  .أرق فارق عليه ،صب فصب عليه ،يا حجر اعطف عليه: ومن رقى الحجارة قولهم .5

وهدفها  .يهرِّضُر فَوإن أدبَ ،يهرِّسُن أقبل فَإ ،رَار كريهكَيا : خرزة الكَرَار، ورقيتها .6

   .الاستِعطاف

فلا يرم ولا يغب، ولا  ،اخذته بالينجلب: ورقيته .بوزن المضارع من انفعل ،جلبُوخرزة الينْ .7

والهدف من هذه  ،والطُّنب الحبل الذي يشد به بيت الشِّعْر إلى الأرض .يزال عند الطُّنب

   .العطف بعد البغضالخرزة الرجوع بعد الفرار و

 ديد كاليبيسويذر الجَ ،رق اليبيسعال رُّيدُ ،ردبيسأخذته بالدَّ: ، ورقية هذه الخرزة1 بيسالدّردَ .8

  :وقال شاعرهم في هذه الخَرَزة. 2وهي سوداء تستعطف بها قُلُوب الرجال  . كاليبيس

                                                 
الدردبيس خرزة سوداء كأن سوادها لون الكبد إذا رفعتها واستشفقتها رأيتهـا  وجاء في اللسان  .أصلها الداهية :الدَّردبيس 1

مـادة   ،اللسان :ابن منظور :للمزيد أنظر. تتحبب بها المرأة إلى زوجها توجد في قبور عاد ،تشف مثل لون العنبة الحمراء

 . )دردبس(
فيمـا   ،خـرزات  ،جبر(. 1984 ،11/12عدد ،مجلة التراث الشعبي ،العراق ،خرزات العَرَب :يحيى عبد الرؤوف ،جبر 2

 ،جامعـة القـدس   ،إشراف إحسان الديك ،ماجستيررسالة  ،الطقوس في الشِّعْر الجاهلي :خالد يوسف محمد ،و غيث.)بعد

  . 101ص  ،2005 ،فلسطين
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  ) الوافر(

ــي ــرزات عن ــد والخَ ــت القي   قطع

1فمــن لــي مــن عِــلاج الــدَّردَبيس   
  

   

  : خص شاعرهم بعض الخَرزات التي كانت تَستَخدمها النساء لاستِجلاب قُلوب الرجالويل  

)الكامل(  

ــلٍ ــن قَبَ ــنَ م ــة2ٍجَمَّعْ ــنَّ وفَطْسَ   لَهُ

3والــدَّردَبيس تَمائِمــاً فــي المَــنْظَمِ   
  

   

 القُــوى5مَــرِس4ِفانْقــادَ كــل مُشَــذَّبٍ
  

ــيْظَمِ   ــدٍ شَ ــلُّ جَلِ ــالهنَّ وكُ  6 لحِب
  

وقد أشار  ،من الكَهَانَة والعرافة حُضور في نُفوس الجاهليين وعُقولهم كذلك كان لكل

 ،والعرافة مُختَصة بالأمور الماضية ،الكَهَانَة مُختَصة بالأمور المُستَقبلية" الأصفهاني إلى أن 

وسَوَاد بن  ،وآخر من وُجِد وروي عنه الأخبار العَجيبة سَطِيح ،وكان ذلك في العَرَب كثيراً

  .7"قارب

 ،الكَهَانَة أصلها نَفْسي لأنها لَطيفة باقية"  :وعن أصل الكَهَانَة وباعثها يقول المسعودي

لأنه  ؛وهي تَكون في العَرَب على الأكثر وفي غيرهم على وَجه النُدْرة ،ومُقارنة لأعجاز باهِرة

ت أوطانها رأيتها وإذا أنت اعتَبَرْ ،وقوة مادة نور النَفس ،شيء يَتولَّد على صَفاء المزاج الطبيعي

وقلة  ،وشِدّة الوَحشة من الناس ،وإدمان التَفَرّد ،وقمع شَرها بكَثرة الوحدة ،مُتَعَلقة بعِفَة النَفْس

هَطَل  ،وإذا تَعدَّت ،وإذا هي فَكَّرَت تَعَدّت ،وذلك أن النَفس إذا هي تَفَرَّدَت فَكَّرَت ؛الأنس بهم

ولَحَظَت بالنور الثاقِب ومضَت على  ،عَيْن النُوريةفنَظرت ب ال ،عليها سُحب العِلم النَفسي

 ،وربما قَويت النفْس في الإنسان ،فأخبرت عن الأشياء على ما هي به وعليه ،الشريعة المُستَوية

  8 "فأشرَفَت به على دِراية الغائِبات قبل وُرودها 

                                                 
 . 3/6 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1
  . جمع قبلة :القبل 2
 . الخيط :المنظم 3
 . الشارد الطويل الحسن الخلق :المُشذَّب 4
 . الشديد المراس :المرس 5
  . 3/6 المرجع نفسه، 6
 .148ص  ،الذريعة :الأصفهاني 7
دار الكتـاب   ،مكتبـة المدرسـة   ،الشركة العالمية للكتاب، د ط ،مروج الذهب ومعادن الجوهر :أبو الحسن ،المسعودي 8

 .)فيما بعد ،مروج الذهب ،المسعودي(.1/123, ، د ت الدار الإفريقية العَرَبية ،العالمي
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على الرغم مما سَبق .يلةوجدير بالذكر أن الكَهَانَة وأمثالها تكاد تكون نِظاماً مُقرراً لكل قب

بل تَمَيزوا بها إذ  ،فيها العَرَب ذكره إلا أننا لا نستطيع إغفال بعض الجوانب المُنيرة التي برَع

 ،وقُوَّة فِطنَتهم ،التي تَدلُ على حِدة أذهانهم ،والمَعارِف الطَبيعية ،كان لهم بعض العُلوم الفِطرية

  :من تلك العُلوم ،وسَلامة نحائِزهم

ويقال لها  ،قيافة الأثر: " وقد ذكر الألوسي أن القِيافة على قسمين ،قِيافة والعيافةعلم ال

أما العيافة فهو علم باحث عن تَتبع آثار الأقدام والأَخفاف والحوافر في  ،وقيافة البَشر ،العيافة

والضال من  ،سإذ القائِف يَجد بهذا العِلم الفار من النا ،ونفع هذا العلم بَيِّن ،المُقابلة للأَثر

حتى يحكى أن بعضهم  ،وقُوة الخَيال والحافِظة ،بتَتَبع آثارها وقوائمها بقوة الباصرة ،الحيوان

وأما قِيافة البشر فهي  .والبِكر والثيب ،وقدم الرجل والمرأة ،يُفَرِّقُ بين أثر قدم الشاب والشيخ

وفي  ،هما في النَسب والولادةعلى المشاركة والاتحاد بَين ،الاستدلال بهَيئات أعضاء الشخصين

وقيل إن ذلك بمناسبة  ،وخَصَّ االله من العَرَب بالقِيافة بنو مدلج" .1سائر أحوالهما وأخلاقهما

من "  :وعن مكانة القِيافة عند العَرَب في العَصْر الجاهلي يقول الألوسي. 2"طبيعية لا بتَعلم

لا يُزوجون بَناتهم إلا من اتصف بصفات منها عَجيب أمر بعض قبائل العَرَب في الجاهِلِيَّة أنهم 

  .3" حيث إن هذه المَعارف عندهم من الصِفات العُليا ؛معرفته للزجر والعيافة

كل تلك المَعاني من خواص  ،ويشير المسعودي إلى أن القِيافة والعيافة والسانح والبارح

كانت الكَهَانَة قد وجدت في  وإن ،وما تفَرَّدت به دون سائِر الأمَم في الأغلب منها ،العَرَب

ُ  التَّطَيُّر ليس لغيرها في الأغلب من الأمور وليس هو  ،غيرها فإن القِيافة والزجر والتفاؤل وُ

ويذكر المسعودي أن  .وإنما هو للخاص منها الفطن والمتدرب الظَنِن ،مَوجوداً في سائر العَرَب

  .4ني مدلج وأحياء مضر بن نزار بن معد والقِيافة لب ،والزَجر لبني أسد ،الكَهَانَة لليمن

ومن العلوم التي برعوا فيها لفرط حاجتهم إليها وطول المدارسة علم الأنواء ومطالع 

 5جوم الاهتداء لأنَّ كلَّ من كان بالصَّحاصحوعرفوا الأنواءَ ونُ: " يقول الجاحظ ،النجوم
                                                 

 .260 /3 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1
 .147ص  ،الذريعة :الأصفهاني 2
 .3/329 ،ببلوغ الأر :الألوسي 3
 .476_1/473 ،مروج الذهب :المسعودي 4
 :والصَّحْصَـحُ . الصَّحاصِـحُ  والجَمْـعُ  وجَرِدَ"  الأَرْضِ من اسْتَوَى ما :" كلّه"  والصَّحْصَحَانُ والصَّحْصاحُ والصَّحْصَح 5

  .تاج العروس مادة صحح :للمزيد أنظر .صِغارٍ حَصىً ذاتُ المُسْتويةُ الجَرداءُ الأَرْضُ
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ماس ما ينجيه ضطرٌّ إلى التِة مُته إلى بعد الشَّقّحيث لا أمارة ولا هادي مع حاجَ 1الأماليس

  .ويُؤْديه

ته الحاجة إلى تعرُّف شأنِ اضطرَ ،ياةيث وفِراره من الجَدْب وضنِّه بالحَولحاجته إلى الغَ

ب بينها والنّجوم ويرى التَّعاقُ ،جري فيها من كوكبولأنه في كلِّ حالٍ يرى السَّماء وما يَ ،يثالغَ

وصف أعرابيٌّ لبعض أهل وقد  ،تَمعاً وما يَسير منها فارِداًوما يَسير منها مُج ،فيها وابتالثَ

ونجوم ساعات اللّيل والسُّعودِ والنُّحوس فقال قائلٌ لشيخ  ،جوم الأنواء ونجوم الاهتداءالحاضرة نُ

ويل أمِّك منْ لا  :قال ،عرفراً أما ترى هذا الأعرابيَّ يعرف من النُّجوم ما لا نَعباديٍّ كان حاضِ

  .2! " ؟بيته يعرف أجذاع

في الجاهِلِيَّة قد استعانوا بالنُجوم للاهتداء بها في البر  ويذكر جواد علي أن العَرَب

ولا  ،وقد اتخذ الجاهليون النجوم دليلاً لهم يهتدون بها في في ظلمات البرّ والبحر" :يقول ،والبحر

ووضع مَعالم لها ليكون  ،بها من الوقوف عليها ووضع أسماء لها وتعيين البارز منها بد للاهتداء

وبالجهات الأربع في معرفة  ،والاستعانة بها ،في الإمكان مَعرفتها ومعرفة اتجاهات السير بها

 3)"عليك بنجم كذا وكذا(فكانوا إذا سألهم سائل عن طريق قال  ،الإتجاه المؤدي إلى المكان المراد

لْقَى فىِ الاٌّ رْضِ رَوَاسِىَ أنَ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَ  "وقد أُشير إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى 

جْمِ ھُمْ يَھْتَدُونَ     .) 16| النحل ( " وَأنَْھَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّ

 ،سابه مثل تلك المَعارفالبادية لعبت الدور الرئيس في إكويبدو أن بيئة العَرَبي في 

ويؤَكَّد الخربوطلي دور البيئة في توجيه الأفراد  .لك البيئة والتَعايش في ظلهاوذلك للتغلب على ت

قوي  ،نحيف البدن ،فهو ضعيف الوزن ،وقد أكسبت الطبيعة البدوي صفات تُناسب بيئته" :قائلا

يكفيه طعام قليل متواضع وصفات  ،وعظيم الصبر والاحتمال ،يتحمل التعب والمشقات ،نشيط

والخَيال  ،وسُرعة البديهة ،والدهاء ،والذكاء ،الفِطنة :ات الجِنّس الساميالبدوي هي نفس صف

  . 4" ويتَميز بالكبرياء وعِزّة النفس ،المُتَوقد

                                                 
  .سإِمْلِي :والواحِدُ وَحْشٌ فيها يَكُونُ ولا نَبَاتٌ ولا كَلأٌ ولا يَبِيسٌ ولا شَجَرٌ بها لَيْسَ الَّتِي الأَرْضُ :لأَمَالِيسُا 1
  .31_6/30 ،الحيوان :الجاحظ 2
 .8/426 ،المفصل :جواد ،علي 3
  . 295ص  ،المفصل في تاريخ العَرَب واليهود :أحمد ،سوسة 4
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أما عن مَعارفهم الطبية فقد كان للعرب في العَصْر الجاهلي باع طويل في هذا الباب؛ إلا 

وقد  ،تي تُثبْت صِحة هذا الدواء أو ذاكأن معارفهم هذه اكتَسبت غالباً من التَجربة والمُمارسة ال

 للبادية طِب يَبنونه في غالب الأمر على تجربة"  :أشار ابن خلدون إلى طبيعة الطب لديهم قائلا

إلا  ؛وربما يصح منه البعض ،مُتوارثة عن مَشايخ الحَي وعَجائِزه ،قاصِرة على بعض الأشخاص

يحصل  ،زاج بعقاقير وأدوية من نباتات وأغذيةأنه ليس على قانون طَبيعي ولا على مُوافقة الم

وكان منهم أطباء  ،وكان عند العَرَب من هذا الطب كثير ،لغالبهم البر العاجل باستِخدامها

  .1" معروفون كالحارث بن كلدة وغيرهم

وحقيقة إن من يقرأ بعض الأخبار المروية عن الأطباء الذين اشتَهروا في الجاهِلِيَّة يدرك 

إضافة إلى بَراعة  ،الطِبية تجمع بين خبرة ومُمارسة وتجارب أثبت الزمن صِحتها أن وصفاتهم

من ذلك ما ألقاه الحارث بن كلدة الثقفي حين وقف  ،وذهن صاف ،وطَلاقة في اللسان ،في الكلام

أصله من حيث  :قال ؟عن أصل الإنسان ماهو" بين يدي كسرى أنو شروان إذ سأله كسرى 

مرَكَّب من ثلاثة أشياء  :قال ؟العَيْنين فما هذا النور الذي في :قال .شرب الماء يعني رأسه

أطيبه أهناه وأرقه  :قال ؟فما تقول في الشَراب :قال .،والناظر ريح ،والسواد ماء ،فالبياض شَحم

فأي  :قال .ويُثير عليك من الأدواء أنواعاً ،فيورثك صُداعاً ،لا تشربه صرفاً ،أمراه وأعذبه أشهاه

 ،كلها في إقبالها وحين أوانها :قال ،فما تقول في الفَواكه :قال ،الضأن الفتي :قال ،ان أفضلاللحم

قال فما تقول في  .وأفضل الفواكه الرمان والأَترج .واتركها إذا أدبَرت وَولت وانقضى أزمانها

النَوم هو حياة البدن وبه قوامه ينفع ما شرب منه بقدر الحاجة وشُربه بعد  :قال ،شُرب الماء

  .2" أفضله أمراه وأرقه أصفاه  .ضَرر

وأظن أن حياة  ،)علم الريافة(ومن العلوم التي حاز عليها العَرَب في العَصْر الجاهلي 

وحيث  ،القَحط والجَدْب التي عاشها الإنسان في العَصْر الجاهلي حيث النَزر اليَسير من الماء

وإما عَطشاً وتَعباً في رحلة البَحث عن  ،إما عطشاً كانت قلة الماء سَبباً أساسياً في هلاك العَديد

في ظل هذه الحياة القاسية كان لا بد من أن يَهِب االله هذا الإنسان عِلْماً يُمكِّنه من البحث  .الماء

طة بعض اسرفة استِنباط الماء من الأرض بِووعلم الريافة هو مَع" .عن أساس حياته وسِر وجوده

                                                 
 .)فيما بعد ,المُقَدِّمة , ابن خلدون (.493ص  ،د ت ،مطبعة التقدم ،مصر ،د ط ،دِّمةالمُقَ :ابن خلدون 1
 .339_3/338 ،بلوغ الأرب :الألوسي 2
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أو برائحة بعض النَباتات فيه أو  ،فيعرف بعده وقربه بشَمِّ التُراب ؛ودهالإِمارات الدالة على وج

إذ كان  ،وهي مَوجودة في بعض أعراب نَجْد ،وهو نوع من الفِراسَة ،بحَركة حيوان مَخصوص

 .وقُربه وبُعده ،فيُخبر بما يَتبَيّن له من وجود الماء وعَدَمه ،بعض هؤلاء يَضَع أذنه على الأرض

  .2)القناقن(أو ) بالنصّات(ويُسمى من له هذه الفِراسَة . 1" وجدوا الأمر كما وَصَففإذا حَفروا 

الحياة الأدبية والفكرية بأقسامها  ،ومن جوانب الحياة العقلية التي لا يمكن إغفالها

والشِّعْر كان أحد أبرز هذه الجوانب التي  .والقصص ،والأمثال ،والخَطابَة ،كالشِّعْر ،المتنوعة

أنتجت لنا  ،وليس ذلك بغريب ولا مُستهجن على قوم هم مَهد الفَصاحة والبَيان ؛ق فيها العَرَبتَفَوَّ

التي ما زالت تُدرس  ،وقرائِحهم النَقية العديد من النُصوص الشِّعْرية المُتميزة ،سلائِقهم الصافية

وقد أشار  .اكيبهامَتينة في تر ،بليغة في مَعانيها ،كنماذج شِعرية قوية في ألفاظها ،حتى الآن

إذ كان الشِّعْر فيهم  ،أن العَصْر الجاهلي قد شَهد حركة شِعرية ناشِطة" جرجي زيدان إلى 

  .3" وقد حث العَرَب أبناءهم على إتقان الشِّعْر ونَظمه  ،ويندُر أن تجد من لا يَستطيعه ،فطرياً

ومن مَظاهر "  :يقول ،ةوقد أشار ابن رشيق إلى مَكانة الشاعر عند العَرَب في الجاهِلِيَّ

ووضَعت الأطعمة  ،تَمجيد العَرَب للشُعراء أن القَبِيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهَنأتها

ويتباشر الرِجال والولدان لأنه حماية  ،واجتمع النساء يلعبن بالمَزاهر كما يَصنَعون بالأعراس

وكانوا لا يُهَنئون إلا بغلام يولد  ،بذِكرهم وإشادة ،وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم ،لأعراضهم

فقد  ،ويبدو أن الشِّعْر كان أحد الأمور التي ولدتها الحاجة .4" أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج 

وعن مدى حِرصهم  .وطيب أعراقها ،وفُرسانها ،ومَناقبها ،احتاجَت العَرَب إلى التَغني بأيامها

إن "  :يقول البغدادي ،لى أعلى مَستَويات البلاغة والفصاحةوالوصول بها إ ،على تَنقية أشعارهم

الرَجل منهم الشِّعْر في أقصى الأرض فلا يُعبأ به ولا يُنشده أحد يقول العَرَب كانت في الجاهِلِيَّة 

فإن استَحسَنوه روي وكان فَخْراً  ؛على أندِية قُرَيْش هضفيَعر ،حتى يأتي مَكَّة قي مَوسم الحَج
                                                 

دار  ،لبنـان  ،بيـروت  ،1ط  ،الطبيعة في الشِّـعْر الجـاهلي   :نوري حمودي ،والقيسي.353 /3 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1

 )فيما بعدالطبيعة  ،القيسي. (47ص  ،1970 ،الارشاد
فيعرف مقدارالماء في البئر قريباً أو بعيداً  ،وقيل هو البصير بالماء تحت الأرض ،البصير بالماء في حفر القنى :القناقن 2

   ).قن(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي :للمزيد أنظر. من السماع
 . 2/31 ،د ت ،د ط ،تاريخ التمدن الإسلامي :زيدان 3
 ،دار الطلائـع  ،القـاهرة  ،1ط، حققه محمد عبد الحميد ،،عمدة في محاسن الشِّعْر وآدابه ونقدهال :ابن رشيق ،القيرواني 4

 .)فيما بعد ،العمدة ،القيرواني(.2/55 ،2006
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 "حتى يُنظَر إليه وإن لم يستَحسِنوه طُرِحَ ولم يُعبَأ به  ،لق على رُكن من أركان الكَعبةوع ،لقائِله
كان الشِّعْر في الجاهِلِيَّة "  :يقول السيوطي ،وعن أهمِّية الشِّعْر في حياة العَرَب في الجاهِلِيَّة .1

  .2"  به يأخذون وإليه يَصيرون ،ومُنتهى حِكمتهم ،عند العَرَب ديوان عِلمهم

وهي وجه آخر من أوجه النشاط الفكري عند  ،وإلى جانب الشِّعْر بَرَزت الخَطابَة

فهو الذي  ،وكان للخطيب عندهم مقام كبير"  :وعن مكانة الخطيب لديهم يقول الجاحظ ،الجاهليين

ت ولقد ارتَفَع ،حتى غدا الخُطباء ألسِنة أقوامهم ،يتَكلم باسمهم ،يذبّ عن قومه بلسانه الفَصيح

وكان بين الخطباء من جَمع بين الشِّعْر  ،منزلة الخَطابَة حتى غدت علامة من عَلامات السِيادة

  .3" وزهير بن جناب  ،ولبيد بن ربيعة ،منهم عمرو بن كلثوم التغلبي ،والخَطابَة

أما الأمثال فهي وجه آخر من أوجه النشاط الفكري الذي استَطعنا من خلاله أن نَستَشِف 

حيث تُعَدُّ الأمثال مِرآة لعَقْليّة  ،ونَظرتهم إلى الأمور ،وطرائِقهم في التَفْكير ،ة الجاهِلِيَّةصور الحيا

  .زمانها وثَقافته

وهي عند الجاهليين نوع من  ،والأمثال مادة مُهمة غَنية في الأدب الجاهلي والإسلامي"

وقد كان لحُفاظ الأمثال  ،والخامل البارز ،أنواع الحِكمة السائرة بين الناس يقولها السَيد والمَسود

ن صاحبه من ضَرب المَثَل في تَمَك ،وقوة في اللسان ،مقام عندهم لأنهم ممن وهبوا بَياناً ناصِعاً

وقد أُلِّفَت العديد من الكتب الجامعة للأمثال التي قيلت في العَصْر  ،مَوضعه ومن قوله في مكانه

   :منها ،الجاهلي

 الضَّبِّيَّ  فضلللم :كتاب أمثال العَرَب •

 لأبي فيد مؤرّج السّدوسي  :كتاب الأمثال •

 لأبي عبيد القاسم بن سَلام  :والأمثال •

                                                 
 ،دار الكتـب العلميـة   ،بيروت،، إميل اليعقوب ،1ط  ،تحقيق نبيل طريفي ،خزانة الأدب :عبد القادر بن عمر ،البغدادي 1

 .)فيما بعد ،خزانة الأدب ،ديالبغدا(.137 /1 ،1998
 .401/ ،2 ،المزهر :السيوطي 2
 .194 1/ ،دار صـعب  ،بيـروت  ،د ط ،تحقيق فـوزي عطـوي   ،البيان والتبيين :أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ 3

 )البيان والتبيين فيما بعد ،الجاحظ(
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  لأبي عكرمة :والأمثال •

 للمفضّل بن سَلمة  :والفاخر •

 لابن الأنباري  :والزاهر •

 لابن عبد ربه الأندلسي  :والعقد الفريد •

 للأصفهاني  :والدرة الفاخرة •

 العَسكري  لأبي هلال :وجمهرة الأمثال •

 للثَعالبي  :والتمثيل والمحاضرة •

 للواحدي  :والوسيط في الأمثال •

 للبَكري  :وفصل المقال •

 ومَجْمَع الأمثال للميداني النَيسابوري  •

 للزمَخشري  :والمستقصى في أمثال العَرَب •

  للعبدري  :وتمثال الأمثال •

من قيمة في نَظَر  الأمثال دَلالة على ما كان لهولعل في كثرة الكتب التي وضعت في ا

  . 1" حِفظهم للشِعر أكثر من الشِّعْر اأهل الجاهِلِيَّة حَفظوه

وإن من يقرأ أمثال العَرَب في العَصْر الجاهلي يدرك أن تلك الأمثال صَوَّرت بشكل جَلي 

هذا  فإن. 2 )أعدى من الشَّنْفَرى(فمَثلاً عند قولنا  ،وأنماط تَفكيرهم ،حِكمة العَرَب في ذلك العَصْر

المفارقات في بُنية العلاقات  المثل يقودنا إلى مُعالجة ظاهرة الصَعلَكة التي تُعتبر مَحطة

                                                 
 .357_8/356 ،المفصل :جواد ،علي 1
 ،د ت ،دار المعرفـة  ،بيـروت  ،د ط ،تحقيق محمد محيي الـدين  ،جمع الأمثالم :أبو الفضل أحمد بن محمد ،الميداني 2

 .)فيما بعد ،المجمع ،الميداني(.2/46
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والنِضال في سَبيل استرداد  ،وباعثها الأول كان الاضطِهاد والفَقر المُدقع ؛جتماعية الجاهِلِيَّةالا

  .1 "من القَبِيلة  تلك الأنا التي خَلعَت من كيان صاحِبها حين خُلع ،الأَنا من مُغتَصبيها

وكان  ،أُشير إليه في القرآن الكريم ،والقصص كذلك مَظهر من مَظاهر الفِكر الجاهلي

وهو باب  ،كان للعرب قصص"  :قالوقد أشار أحمد أمين إلى ذلك حيث  ،شائِعاً عند الجاهليين

  .2 "وفيه دلالة كبيرة على عَقليتهم  ،كبير من أبواب أدَبهم

"  :قال ،إلى غايات العَرَب في الجاهِلِيَّة من الاستماع إلى القصصوقد أشار جواد علي 

وإلى ذلك أشير في القرآن  ،العبرة والاتعاظ :وللجاهليين غايات من الاستماع إلى القَصص منها

صْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ لَقَدْ كَانَ فىِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لاوْلىِ الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَاكِن تَ  " الكريم

ومن القصص قصص  ،)111| يوسف ( "يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لْقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

وفي قصص أهل الأخبار المنسوب إلى الجاهِلِيَّة قصص عن  ،الملوك والأبطال وسادات القبائل

والجِنّ  ،ن يلاقيها المُسافرون في ذلك العَهدوعن الأهوال التي كا ،ومَشَقات السَفر ،الأسفار

بن االنضر (ومن قصاص الجاهِلِيَّة  ،باب للمُجون والخَلاعة ،وفي أبواب القصص ،والسعالي

وقد كان  .3" وكان من شياطين قُرَيْش أي أذكيائهم  )الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف

وكانت في  ،متِعون فيها برواية القِصص وسَماعهايَستَ ،للعرب الجاهليين أسواق ومَجالِس وأندية

  .ومُعتَقداتهم وحياتهم القَبَلية ،مُعظَمها مُرتَبطة بدِياناتهم

  الحياة الاجتماعية

وهي عبارة عن أُسرة كبيرة  ،تُعتَبر القَبِيلة أساس الحَياة الاجتماعية في المُجتمع البَدوي

ثم  ،يربط بينهم الدم والنسب وهم عمادها وقوامهاوهم الذين  أبناؤها"  :تَتألف من ثلاث طبقات 

وهم عُتقاؤها ويدخل فيهم الخلعاء  ،والمَوالي .وهم رقيقها المَجلوب من البلاد الأجنبية ،العَبيد

فيها أقوى وكانت رابطِة الدم " .4" ونَفَتْهُم عنها لكَثرة جَرائرهم وجِناياتهم ،الذين خلعتهم قبائلهم

                                                 
. 69ص ،1988 ،دار النفـائس  ،لبنـان  ،بيـروت ،1ط ،الأمثال العَرَبية والعَصْر الجاهلي :محمد ،توفيق أبو علي :ينظر 1

 .)فيما بعد ،الأمثال العَرَبية ،توفيق أبو علي(
 .66ص ، فجر الإسلام :أحمد ،مينأ 2
 .373_8/372 ،المفصل :جواد ،علي 3
 ،ضـيف (.67ص ،2003 ،دار المعارف ،مصر،القاهرة ،24ط  ،)العَصْر الجاهلي(تاريخ الأدب العَرَبي  :شوقي ،ضيف 4

 .)تاريخ الأدب العَرَبي و فيما بعد
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ظالمين كانوا أو  العَصَبِيَّة تَدعو إلى نصرة الفرد لأفراد قبيلته قَومية؛ لأنوأوضَح من الرابطة ال

وقد  .1"وهي لذلك تَختَلف باختلاف الالتِحام بالأنساب ،العَصَبِيَّة على النَسَب وتقوم .مَظلومين

وهي أساس  ،عَصَبية الدّم :العَصَبِيَّة عند العَرَب كانت على قسمين أشار جواد علي إلى أن

وعَصَبية  ،ومَصدَر التَرابُط الوثيق بين أفراد القَبِيلة كما لو كانوا أُسرة ،لقَرابة في البيت الواحدا

  .2من نَسله تَكَوَّنت القَبِيلة أو القبائل المُنتَمية إليه  ،الانتماء إلى أب بعيد أو جد مُشتَرك

ول ومنها واتصف العَرَب في العَصْر الجاهلي بمجموعة من السِمات منها المقب

المَرفوض؛ فالعَرَبي عاش في الصَحراء القاحِلة طَبَعته وأعطَته من قساوتها وخُشونتها؛ إلا أن 

ذلك لم يَحُل دون ظُهور مجموعة من الفَضائل والخِصال الحَميدة التي مَيزت العَرَب عن غيرهم 

وكان  ،فاء من أخلاق العَرَبوكان الو" ،إذ كان العَرَبي يَعْتَدُّ بالوفاء ،منها الوفاء ،من الشُعوب

وفي  3"وإذا ما غدر أحدهم رفعوا له لواء بسوق عكاظ ليُشَهِّروا به ،الغَدر مَعَرَّة يتجافون عنها

  :وإنهم لا يأتون ما يشكك حليفهم فيهم ،إنهم لم يغدروا :ذلك يقول قطبة بن أوس بن جرول

  )الكامل(

  فَسُمَيَّ وَيحَـكِ هَـل سَـمِعتِ بِغَـدرَةٍ

4عَ اللِـواءُ بِهـا لَنـا فـي مَجمَـعِ     رُفِ   
  

   

حتى غدت شرطاً من  ،والعفة كذلك من الصفات التي طالما افتخر بها العَرَبي في شعره

 ،وقد رأينا كم كانت مراثي الخنساء لأخيها صخر زاخرة بالحَديث عن عفته ،شروط السؤدد

  :من ذلك قولها ،وبعده عن كل ما يَُدنسه

  )البسيط(

ــرَهُ جــارَ ــم تَ   ةٌ يَمشــي بســاحَتِهال

5لريبــةٍ حــينَ يخلِــي بيتــهُ الجــارُ   
  

   

                                                 
 .50ص  ،مَكَّة والمدينة :الشريف 1
 1/212 .المفصل :جواد ،علي 2

  .358ص  ،الحياة العَرَبية: الحوفي3 
دار  ،بيـروت  ،د ط ،تحقيق محمد نبيـل الطريفـي   ،منتهى الطلب من أشعار العَرَب :محمد بن ميمون ،ابن المبارك _ 4

 . )منتهى الطلب فيما بعد ،ابن المبارك( .6/365، 1999 ،صادر
ص  ،2004 ،دار المعرفـة  ،لبنـان  ،وتبيـر  ،2ط  ،شـرحه حمـدو طمـاس    ،لديوانا :الخنساء ،تماضر بنت عمر 5

  )الديوان فيما بعد ،الخنساء.(82
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 ،فالعَرَبي شَديد البأس شُجاع ،يضاف إلى ما سبق شجاعة العَرَبي التي طالما اتصف بها

لا  ،وصوناً لهن من المهانة وذُل السَبي ،لا يبالي بالموت إما دفاعاً عن قبيلة أو ذباً عن الحَريم

إلا أنه أحياناً يغلو في  ؛سبيل الحِفاظ على كرامته وأنَفَته التي يَعتز بهافي  ؛يَتَورَّع عن المَوت

فهما من الخِصال التي أشاد بها  ،أما الكرم والسخاء. شَجاعته حتى تتحول إلى حِمية وتَهور

كما أنه يَعُدُّ الكرم إحدى  ،يُفْرِطُ أحياناً في كرمه حتى يَغدو مُسرفاً ،فالعَرَبي كريم ؛العَرَبي

أثر في بعث مثل  ،وقد كان لحَياة الصحراء القاسية وما فيها من إجداب وقَحْط" ظاهر التَسيد م

 كثيراً ما كان يَذبح إبله في سنيو ،فالغني بينهم يَفْضُلُ على الفقير ،تلك الصِفة في نُفوسهم

على الكُثبان ومن سُننهم أنهم كانوا يوقدون النار لَيلاً  ،ويُطعمها للفُقراء في عَشيرته ،القحط

فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى لو كانوا من  ،ليهتَدي إليهم التائِهون والضالون في الفَيافي ؛والجِبال

الذي ضُرِبت  ،مثل حاتم الطائي ،وقد اشتهر منهم كثير من الكُرماء الذين ذاع صيتهم .1" عَدوهم

الفخر لديهم حافلاً بهذه حتى جاء شعر  ،ضُرِبت الأمثال بكرمه وإيثاره الغَير على بيته وعياله

لِما تَعوَّدت عليه من كثرة الرائحين  ؛فهم يَفتَخرون أن كلابهم لا تَنبح على الضُيوف ،السمة

   .والغادين

 ؛على الرغم مما تقَدّم من الخِصال الحَميدة التي اتصف بها العَرَب في العَصْر الجاهلي

من تِلك الآفات  ،الباطلة التي كانوا عليهاإلا أن ذلك لم يَمنع من وجود بعض المَذاهب والآفات 

لأنه أخذ مال الرَجل بيُسر وسُهولة من غير كَد  ؛واشتقاقه إما من اليُسر ،والمَيْسِر القِمار ،المَيْسِر

كان الرجل في _ رضي االله عنه _ وعن ابن عباس  ،أو من اليَسار لأنه سلب يساره ،ولا تَعب

وقد كان المَيْسِر من مَفاخر العَرَب لأنهم كانوا يَفعلونه في أيام  ،الهالجاهِلِيَّة يُخاطِر على أهله وم

  .2الشدة وعدم اللين وأيام الشتاء 

تَفننوا في الحديث عنها  ،ومن الآفات الأخرى الخَمْر التي جَرت على كل لسان

 ،لثَراءحتى عدوها من مظاهر التَسيد وا ،وحَوانيتها ،وكُؤوسها ،تحدثوا عن مجالسها ،وافتَخروا

  .لدرجة تجعله يَنغمس في الرذائل حتى تَنفر منه قبيلته وتَخلعه ،وكان بعضهم يدمن عليها

                                                 
  .68ص  ،العَصْر الجاهلي :شوقي ،ضيف 1
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يفتخر بقُدرتِه  1من ذلك قول المرقش الأكبر ،وقد كان للخَمْرِ حَيِّز كبير في أشعارهم

  :قال ،ومُعاقرة الخَمْر ،على امتِلاك النِساء الحِسان

  )الكامل(

  ةيــا خــول مــا يــدريك ربــت حــر

ــائها       ــا ونس ــة حيه ــود كريم   خ

   

ــاربَ ــا وش ــت مالكه ــد ب ــق   ةًٍريَّ

ــبا     ــة بس ــباح كريم ــل الص 2هائقب
  

   

قُسّ بن  قال ،3وبلغ من تعلقهم بالخَمْر أنهم كانوا ينضحون قبر العزيز عندهم بالخَمْر 

  : ساعِدةَ

  )الطويل(

  أَصُــبُّ علــى قبريْكمــا مــن مُدامــةٍ

ــا ثَراك     ــذُوقا أُرْوِ منه ــإلاّ تَ ــاف 4م
  

   

وصفوان  ،كقيس بن عاصم التميمي ،إلا أن هناك من حرم الخَمْر على نفسه في الجاهِلِيَّة

فإنها  ،لم لا تَشرب الخَمْر :وقد قيل للعباس بن مرداس في جاهليته .5بن أمية بن محرث الكناني 

 ،وأصبح سيد قومي ،فأدخله في جوفي ،ما أنا بآخذ جهلي بيدي :فقال ،فإنها تزيد في جُرأتك

فلو أخذت من هذا  ،ودقَّ عَظمك ،قد كَبرت سِنُّك :وقد قيل له بعد ما أسنّ وأسلم .وأمسي سفيههم

ما يحول  ،وآليت أن لا يدخل رأسي! أُصبح سَيد قومي وأمسي سَفيههم  :فقال! النبيّذ شَيئاً يقوِّيك

  .6بيني وبين عقلي

                                                 
 ،بن وائـل ، من بني بكر بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس) وقيل عمرو(المرقش الأكبر هو ربيعة بن سعد بن مالك  1

  :عليه لقولهغلب والمرقش لقب  ،من شعراء الطبقة الأولى ،ين الشجعانالمتيم وهو شاعر جاهلي من

  .رقش في ظهر الأديم قلم        الدار قفر والرسوم كما      

 ،دار الأرقـم  ،لبنـان  ،بيـروت  ،1ط ،تحقيق عمر الطباع ،الشِّعْر والشِّعْراء :ابن قتيبة ،عبد االله بن مسلم :للمزيد أنظر 

 .)الشِّعْر والشِّعْراء فيما بعد ،بةابن قتي(. 133ص  ،1997
 .133ص  ،لبنـان  ،بيـروت  ،د ط ،تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هـارون  ،،المفضليات :المفضل بن أحمد  ،الضَّبِّيَّ 2

  )فيما بعد ،المفضليات ،الضَّبِّيَّ(
 .95ص  ،أديان العَرَب :الجارم 3
الأغـاني   ،الأصفهاني. (15/239، د ت ،دار الفكر ،بيروت ،2ط ، تحقيق سمير جابر ،الأغاني :الفرج ، أبوالأصفهاني 4

  .)فيما بعد
   .2/243 ،الملل والنحل: الشهرستاني 5
 ،القـاهرة  ،د ط ،تقديم رمضان عبد التـواب  ،تحقيق حسام البهنساوي ،الأشـربة  :محمد عبد االله بن مسلم ، أبوابن قتيبة 6

 .)فيما بعد ،الأشربة ،ابن قتيبة( ،135ص  ،د ت ،مكتبة زهراء الشرق
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طلب معرفة ما  ،ومعنى الاستِقسام ،كما شاع بين العَرَب في الجاهِلِيَّة الاستِقسام بالأزلام

حيث كانت العَرَب في الجاهِلِيَّة إذا أرادوا سفراً أو تجارةً أو  ،قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام

وغير ذلك من الأمور العَظيمة جاؤوا إلى هبل وهو  ،أو اختلفوا في نسب أو أمر قتيل ،نِكاحاً

فأعطوها صاحب القِداح حتى يحيلوها  ،ألف درهم ومعهم مائة ،أعظم صَنم لقُرَيْش وهو بمَكَّة

وهي مُستَوية في المِقدار وعليها  ،وكانت أزلامهم سبعة قداح مَحفوظة عند سادِن الكعبة ،لهم

 ،وعلى واحد منكم ،وعلى واحد منها نهاني ربي ،قد كتب على واحد أمرني رَبي ،أعلام وكِتابة

أي ليس عليه  ،وعلى واحد غفل ،واحد العقل وعلى ،وعلى واحد ملصق ،وعلى واحد من غيركم

ومعرفة عاقبته أخيراً أم شراً  ،فإذا أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له ،شيء

فيما تَصدّوا  ،فإذا خرج قدح الأمر ائتَمروا وباشروا ،استَقْسم لهم أمين القداح بقدحي الأمرِ والنَهي

 ،وإن خَرج قدح النَهي أخروا ذلك العمل إلى سَنة ،ذلكله من حَرب أو سَفر أو زواج أو غير 

وقد  ،وفي دية المَقتول ،وهكذا في المُنازعة في النَسب ،فإذا انقَضت أعادوا الاستقسام مرة أخرى

  .1حرَّم االله الاستقسام من جُمِلَّة ما حرَّم 

وأد  ،لامومن الآفات الأخرى التي سرى عليها العَرَب في الجاهِلِيَّة وحاربها الإس

والموؤدة اسم كان " ،واشتهروا بها ،وذاع بُغضهم ،فقد رغب كثير من العَرَب عن البنات" ،البنات

كأنها سميت  ،وبعضهم قال الموؤدة وهو الثِقل ،يُطلق على من كانت العَرَب تدفنها حية من بناتها

الوأْد وقتل الأولاد  وقد كانت مذاهب العَرَب مُختلفة في ،بذلك لأنها تثقل بالتُراب حتى تموت

ذلك أن بعض نسائهم وبناتهم كانت  ،فمنهم من كان يئد البنات خشية لحوق العار بهم من أجلهن

ومنهم من كان يئد البنات من  .وذلك مما يلحق العار بهم ،قد فضلت سابيها على زوجها أو أبيها

ومنهم من كان يقتل  ،اتكانت زرقاء أو شيماء أو برشاء أو كسحاء تَشَاؤماً منهم بهذه الصِف

وكيفية الوأْد كانت أن  ،وهم الفقراء من بعض قبائل العَرَب ،أولاده خشية الإنفاق وخَوف الفَقر

ألبسها جُبة من صوف أو شعر تَرعى له الإبل والغَنم  ،فأراد أن يَستحييها ،الرجل إذا ولِدَ له بنت

داسِية فيقول لأمها طَيِّبيها وزَيِّنيها حتى أذهب وإن أراد قَتلها تَرَكها حتى إذا كانت سُ ،في البادية

 2"فبلغ بها البِئر ثم يَدفعها ويهيل التُراب عليها  ،وقد حَفرَ لها بئراً في الصَحراء ،بها إلى أحمائها

                                                 
 .72_70 /3 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1
  .43_3/41المصدر السابق،  2
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حْنُ نَرْزُقھُُمْ " :وهذا ما نهى عنه االله تعالى في قوله اكُم إنَّ  وَلاَ تَقْتُلوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَّ وَإيَِّ

  .)31|الإسراء( " قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

أحد مُخلفات اليهودية في عرب  ،ولا يستبعد أن تكَون كراهية البنات والنُفور من ولادتهم

واتصالهم بالعَرَب في شبه الجزيرة  ،وسيأتي لاحقاً الحديث عن أثر اليَهودية الواسع_الجاهِلِيَّة 

تخضع من خلالها خُضوعاً  ،المرأة اليهودية في الزمن القديم كانت تعيش حياة ذَليلةف_ العَرَبية

 ،فالمرأة اليهودية كانت أحد مكونات البيت اليهودي ،ويمكن لهذا الرجل أن يبيعها ،تاماً للرجل

بل إن  ،والرجل هو سيد البيت. 1بالإضافة إلى العبد والأمة والثور والحمار والأشياء الأخرى 

لهذا كله يعتبر مولد البنت شيئاً لا  ؛وإنما تناديه بسيدي ،مرأة اليهودية لا تخاطب زوجها باسمهال

أما الفرحة فكانت تعم البيت كله مع ميلاد  ،بقدر ما يجلب الأسى والحسرة ،يستوجب الفرحة

  .2الذكور فقط 

وكراهية العَرَبي  ،يَّةوقد تَعَدَّدَت الحكايات والأخبار التي نقلت عن وأد البَنات في الجاهِلِ

 ،الضَّبِّيَّ خَيمة امرأته حين ولدت بنتاً وقد هَجر أبو حمزة :يقول الجاحظ ،مِنهم بأن تلد له بنت

  :فمر بخبائها يوما فسمعها تتغنى لابنتها بقولها ،وكان يقيل ويبيت عند جيرانه

  )الرجز(

  مــــالأبي حمــــزة لا يأتينــــا

ــا      ــذي يلين ــت ال ــي البي ــل ف   يظ

   

  ألا نلــــد البنينــــاغضــــبان

ــدينا       ــي أي ــك ف ــا ذل ــاالله م 3ت
  

   

  .وقبل ابنته ،فقبل رأس زوجته ،وولج الخباء ،فثاب إلى رشده

باستثناء بعض  ؛أما الحياة الأسرية فلم يبتعد نِظامها كثيراً عما هو موجود لدينا الآن

يت قَوَّامون على فالرجال في البَ ؛وبيَّن وضعَها الصَحيح ،المُخالفات التي نَهى عنها الإسلام

وهو المَسؤول كذلك عن  ،والرجل هو رب البيت وسيده المَسؤول ،النساء أما المَرأة فهي للبيت

                                                 
 . 22/ الإصحاح ،سفر الخروج :ينظر 1
 ،دار الفكر العَرَبي ،)آفاق سوسيولوجية من الشرق والغرب(سوسيولوجيا الحضارات القديمة :صلاح مصطفى ،الفوال 2

   )وجيا فيما بعدسوسيول ،الفوال. (262ص  ،1982 ،القاهرة
  .108 /1 ،البيان والتبيين :الجاحظ 3
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وعليها إطاعة أوامره ما دامَت أوامره لا تُنافي  ،والزَوجة تَبَع لبعلها ،إعالة زوجه وأولاده

ولهذا لم تُمانع شَرائع  ،يتهومن تلده الزوجة يَكون للبَعل في ولايته وله رعا ،العُرف المَألوف

حتى الأمهات  ،ولم تُؤاخذه على فعله ،ولم تعد من يئد ابنته أو ابنه قاتلاً ،الجاهليين في وأد البنات

وله  ،لأن الزوج هو وحده صاحب الحق فيمن يولد له ،لم يكن من حَقهن منع الآباء وأد بناتهن

  .أن يفعل به ما شاء

فلا يجوز نكاح الأب  ،مراعاة لعلاقة الأصل بالفرعوبخصوص الزواج فقد كان هنالك 

ولا للأخ أن يتزوج أخته مراعاة لعلاقة  ،ولا يجوز للأم أن تتزوج ابنها ،لابنته ولا الجد لحَفيدته

أما .ومن القَبيح عندهم الجمع بين الأختين ،ومن يفعل ذلك يكون آثماً مؤاخذاً على فعله ،الدم

وهو الشكل  ،فكان في الجاهِلِيَّة زواج المَهر" رَب في الجاهِلِيَّة أشكال الزواج فقد تعددت لدى عَ

الزواج (وزواج المتعة  ،)بالشراء(وزواج الاسترقاق  ،وزواج السبي ،الذي قبله الإسلام فيما بعد

حيث كان الرجل إذا مات ورث أولاده نساءه على ألا يتزوج أحدهم  ،وزواج المقت ،)المؤقت

وذلك  ،ن هناك زواج الاستبضاع الذي لا يَختلف كثيراً عن الزِنا في شيءوكا ،أمه التي ولدته

وقد شاع  .1" فيَسْمح لإحدى نسائه أن تَسْتبَْضع منه  ،أن يُعجب رجل بفارس أو بطل أو شريف

وقد ذكر ابن حبيب  ،إذ لم يكن لهم عَدد يَنتهون إليه ،لدى العَرَب في الجاهِلِيَّة تَعَدّدُ الزَوجات

إأبو ( مسعود بن معتب(وهم كلهم من ثقيف منهم  ،جاء الإسلام وعنده عَشر نسوة بعض من

وقد نزل غيلان وسفيان وأبو عقيل للإسلام عن  ،وغيلان بن سلمة ، ،وسفيان بن عبد االله ،)عقيل

  .2"  وأمسكوا أربعا  ،ست

بل كان لها  ؛ة أو مسلوبة من حقوقهاالمرأة لم تكن في الغالب مُهمَّلومما يجدر ذكره أن 

خير مثال على _ رضي االله عنها_قدرها وكان لها حق التَصرف في المال ولعل السيدة خديجة 

حتى في حُروبهم فقد كان للنساء حُضور مميز إذ كان الرجال يَصحبوهن معهم في الحرب  ،ذلك

ثَثْن على وحَ ،حتى إذا قتل فارس نَدْبْنَه أحر الندب ،ليشددن من عزائمهم بأناشيدهن الحَماسية

  .الثأر له

                                                 
 .)فيما بعد ،تاريخ الأدب العَرَبي ،فروخ(. 6ص  ،د ت ،د ط ،تاريخ الأدب العَرَبي :عمر ،فروخ 1
 .)فيما بعد ،المحبر ،ابن حبيب(. 357ص  ،1942 ،د ت ،المكتب التجاري ،بيروت ،د ط ،المحبر :ابن حبيب 2
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  الحياة الاقتصادية

عند الحديث عن الحياة الاقتصادية لدى العَرَب في العَصْر الجاهلي فلا بد لنا أولاً من 

هذه الأوضاع دَوراً هاماً في  ...تؤدي إذ ،الوقوف على الأوضاع المُناخية في الجزيرة العَرَبية

كان ذلك على الصَعيد الزراعي أو التجاري أو سواء أ ،رسم المَلامح الاقتصادية لتلك المنطقة

إذا ثبتنا "  :وقد أشار جواد علي إلى مَلامح المُناخ في الجزيرة العَرَبية حيث يقول ،الصناعي

مواضع المياه على خارطتها نجد أنها قليلة لا يتناسب توزيعها ووجودها مع هذه المساحة 

لشح الماء وعَدَم كفايته  ؛الأرض المزروعةضيق في مساحة  ،وقد نشأ عن هذا الوضع ،الشاسعة

وقد أثر ذلك في شكل تكوين المجتمع  ،ولإرواء ماشيته وإسقاء أرض واسعة ،لإرواء الإنسان

ومن ثم جعل اقتصادها اقتصاداً  ،فلم يسمح بظهور المُجتمعات الكثيفة في جزيرة العَرَب ،العَرَبي

جعل العَرَب يَكْرهون الزراعة ولو كانت للعرب مياه  وهذا الضيق ،بدائياً لا تَعقيد فيه ولا تطوير

 ،وبيةم أهل اليمن وبقية العَرَب الجِنولهذا اختلف عنه ،فائضة وأمطار غزيرة لما كَرهوا الزراعة

 ،وجو جزيرة العَرَب من أجواء البلاد الحارة الجافة ،ومن وجد عندهم الماء فغَرسوا وزرعوا

ولكن سقوطها ليس  ،في العَرَبية الغربية والعَرَبية الجِنّوبية وتتَساقط الأمطار ،أمطاره قليلة

  . 1" مُنتظماً وعلى طول أيام السنة 

فإننا نتحدث عن صِناعات بسيطة لم ترق إلى المُستوى المَطلوب ولم  ،أما عن الصناعة

 وعن صناعات العَرَب ،بل هي في الغالب صناعات دعَت إليها الحاجة ،تصل إلي درجة الإتقان

وكان في العَرَب  ،وهي من أسباب المَعائش المَحمودة" :في العَصْر الجاهلي يقول الألوسي

وكذلك  ،ومنها الحدادة ،ومنها النجارة ،منها صناعة البناء ،صَنائع تقوم بما تمس إليه حوائجهم

 ومن قبيل الصناعة تحدث جرجي زيدان عن التعدين وهو استخراج المعادن .2"الخياطة والحياكة

وكان فيها  ،وقد اشتهرت بلاد العَرَب بمَعادنها وجواهرها عند القدماء"  :يقول ،من باطن الأرض

وكان ذلك من أهم أسباب طَمع الفاتحين فيها  ؛كثير من مَناجم الذهب والفِضة والحِجارة الكريمة

  .3" في ذلك العهد 

                                                 
 . 7_7/6 ،1978 ،المفصل :علي 1
  .425_3/406 ،بلوغ الأرب :الألوسي 2
 .140ص  ،العَرَب قبل الإسلام :جرجي ،زيدان 3
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 ،لجزيرة العَرَبيةوبناء على ما سبق من ضعف فُرصة نجاح الزراعة في أغلَب مناطق ا

وكانت قُرَيْش "  ،أدى ذلك إلى اتجاههم نحو التِجارة لضمان العيش الكريم ،باستثناء بعض الرقع

لَّة وفي جم ،وأكثر تجارتهم قائمة على الحجاج الذين يردون مَكَّة في المواسم ،حضراً أهل تجارة

تأتي في المواسم  ،خاص بها أنه كان لكل قبيلة منها صَنم ،ما حث القبائل على زيارة الكعبة

وكانت متاجرهم "  1" حتى زاد عدد الأصنام في الكعبة على ثلثمائة صنم  ،والذبح له ،لزيارته

وأشهر مُدنهم التجارية كانت أم القرى  ،من فارس والحبشة واليمن إلى الشام والعراق ومصر

وقد  .2" وسواها ،ل في نجدثم دومة الجِنّد ،وهذه في الحجاز ،والطائف ويثرب ومدين) مَكَّة(

ومن ثم  ،حيث كان الأعاجم يفدون عليهم ويبيعونهم السلع ،ظلت تجارة قُرَيْش مَحصورة في مَكَّة

وهو يقابل ما ) بالإيلاف(يتبايعها العَرَب فيما بينهم ومن حولهم من العَرَب إلى أن حدث ما سمي 

يقول  ،دأ فكرة الإيلاف هو هاشم بن عبد منافوكان أول من ب ،نُسمِّيه اليوم بالمُعاهدات التِجارية

ويَحمل لهم  ،إنما هو شيء كان يجعله هاشم لرُؤساء القبائل من الربح"  :الثعالبي عن الإيلاف 

 ،ويكفي قُرَيْشاً مَئونة الأعداء ،ويَسوق إليهم إبلاً مع إبله ليَكفيهم مَئونة الأسفار ،مَتاعاً مع متاعه

فأخصَبت قُرَيْش وأتاها خير  ،إذ كان المُقيم رابحاً والمسافر مَحفوظاً ،ينفكان ذلك صَلاحاً للفَريق

ولما مات قام بذلك عبد شمس ولما  ،ولما مات هاشم قام بذلك المطلب ،الشام واليمن والحبشة

   .3"مات قام به نوفل

وكانوا  دومة الجِنّدل"  :ذكر القلقشندي منها ،وقد أنشأ العَرَب أسواقاً لهم يتبايعون فيها"

 ،وسوق هجر من البحرين في شهر ربيع اللآخر ،ينزلون فيه في أول يوم من ربيع الأول

ويَشترون منه اللطائم  ،وعدن من اليمن ،وأدم وقرى الشحر من اليمن ،وعمان من البحرين

ويرتَحلون  ،وعكاظ ،وصنعاء ويَجلِبون منها الخَرز والأدم والبرود ،وحضرموت ،وأنواع الطيب

ومن له أسير سَعى في  ،ي الأشهر الحرم فتقوم أسواقهم ويتَناشَدون الأشعار ويتَحَاجُونإليه ف

  . 4"فِدائه ومن له حُكومة ارتفَع إلى من له الحكومة 

                                                 
 . 1/28 ،تاريخ التمدن الإسلامي :جرجي ،زيدان 1
 .1/65،تاريخ الأدب العَرَبي :فروخ 2
. 1/116 ،د ت ،عارفدار الم ،القاهرة ،د ط ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب :أبو منصور بن عبد الملك ،الثعالبي 3

  .)فيما بعد ،ثمار القلوب ،الثعالبي(
وزارة  ،د ط دمشـق  ،تحقيق عبد القادر زكـار ،، صبح الأعشى في صناعة الإنشا :أحمد بن علي بن أحمد ،القلقشندي 4

 ).فيما بعد ،صبح الأعشى ،القلقشندي(. 1/468 ،1981 ،الثَقافَة
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  المبحث الثاني

  التَواصُل الثَقافي وطرقه

لثَقافَة وا"  ،ينْطلق منه في شَتَّى مَناحي حَياته ،لا يمكن أن نتَخيل شَعباً بلا مَوروث ثقافي

ليستَعين بها في حياته  ،أو يستعيرها من مُجتمع آخر ،هي النَماذج التي ينشئها المُجتمع

  .1"الاجتماعية

هل نُحَددها  ،وعند محاولة تحديد بداية الثَقافَة العَرَبية فإننا قد نقع في لبس وحيرة

  .أم أن حُدودها تَمتَد إلى ما هو أعمَق ؟بالعَصْر الجاهلي مثلاً

حيث يرى أنها  ،الجابري ممن رفضوا حَصر بداية الثَقافَة العَرَبية بالعَصْر الجاهليويعد 

وتحرمها من مَجالها الحَيوي التاريخي وأن  ،تقطع الثَقافَة العَرَبية عن جذورها ،نقطة بداية ضيقة

واسع  قافي باهتوامتداداً خافتاً لحقل ث ،الحياة الثقافية والفكرية الجاهِلِيَّة ليست إلا جزءاً من كل

واليمنيين القدماء  ،والفنيقيين ،والمصريين القدماء ،وعميق تمتد جذوره إلى السومريين

 ،ويؤَكَّد فيليب حتي بطريقة أو بأخرى ما قاله الجابري .2وسكان المغرب العَرَبي  ،والسريانيين

ولم يُنشئ العَرَب : "لويقو ،ثقافات سابقة ومعاصرةبالعَرَب في العَصْر الجاهلي  أثرتَلحيث يشير 

فقد ورثوا المدنية القديمة التي ازدهرت على  ،بل أنشأوا ثقافةً زاهرةً ؛إمبراطورية فحَسب

وكذلك تشربوا  ،وعلى شواطئ البحر المتوسط الشرقية ،وفي وادي النيل ،ضفاف الرافدين

   .3" واقتبسوا أهم معالم الثَقافَة اليونانية والرومانية 

 .في أن يكون العَصْر الجاهلي هو نُقطة البِداية التأسيسية للثقافة العَرَبيةيستدل مما سبق نَ

الفُرص  سنحت حين ،وقد أشاد حتي بقُدرة أهل البادية على هَضم الثَقافات الأخرى وامتِصاصها

  .4لذلك

                                                 
العَـرَب قبـل    ،الشـيخ . (23ص  ،1993 ،دار المعرفة الجامعية ،لإسكندريةا ،د ط ،العَرَب قبل الإسلام :حسين ،الشيخ 1

 )فيما بعد ،الإسلام
. 36_35ص  ،1994 ،مركز دراسات الوحدة العَرَبية ،لبنان ،بيروت،1ط ،المسألة الثقافية :محمد عابد ،الجابري:ينظر 2

  )فيما بعد ،المسألة الثقافية ،الجابري(
ص ، 1952 ،دار الكشـاف  ،بيروت ،د ط ،ترجمة إدوارد جرجي وجبرائيل جبور. )مطول( تاريخ العَرَب :فيليب ،حتي 3

 )تاريخ العَرَب فيما بعد ،حتي( .2
 .37ص  المرجع نفسه،:ينظر 4
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 ،وقد كان هنالك غير طريق لتسرب الثقافات الأخرى إلى العَرَب في العَصْر الجاهلي

طة تلك الطرق دخول العديد من الأنماط اسفقد تم بو ،)بالتَواصُل الثَقافي(ميه وحدوث ما نس

 ،فانعكس ذلك على مُعتقداتهم الدينية ،وتشرب العَرَب لها بطريقة أو بأخرى ،الثقافية

  :ومن أهم تلك الطرق ،وغيرها من مَناحي الحياة المختلفة ،والعقلية ،والاجتماعية

   التجارة .1

فإلى جانب  ،كانة بارزة ضِمن أعمال العَرَب في العَصْر الجاهلياحتلت التِجارة مَ

سواء اليمنيون أو القرشيون أو الأنباط (اشتِغالهم بتصريف منتجاتهم الزراعية والصناعية كانوا 

فعن  ،يعملون وسطاء للتجارة بين الهند وبلاد العراق والشام ومصر )أو التدمريون أو المناذرة

 ،والعاج الإفريقي ،ليج الفارسي وحرير الصين وسُيوف الهند وتوابلهاطريقهم كانت لآلئ الخ

وقد لعِبت التِجارة دَوراً أساسياً في تَشكيل  .1والذَهب الأثيوبي تصل إلى مصر والشام والعراق 

في مجتمع شبه  )اجتماعية وسياسية ودينية(الحَياة الاقتصادية بما لها من تداخلات أخرى 

 :وكان للتجارة عاملان أساسيان أَسهما في إِثرائها وازدهارها ،بل الإسلامالجزيرة العَرَبية ق

لتَجد طريقها براً وبحراً إلى  ،أحدهما هو الطيوب والتوابل التي تنبت في جنوبي شبه الجزيرة

ثم من الشواطئ السورية عبر المُتوسط إلى الشواطئ الأوروبية في بلاد اليونان  ،مصر وسورية

العامل الثاني فهو المَوقع المتوسط الذي تُمثله شبه الجزيرة العَرَبية بين الشرق أما  ،والرومان

  .2لتَمر بها الخطوط التجارية التي تربط بينهما  ،والغرب

دور في تَوطيد  ،وقد كان لِتَوافر بعض المنتجات والسلع في أجزاء من الجزيرة العَرَبية

 كان لتجارة اللبان دور كبير في توطيد العلاقات بين فمثلا ،علاقاتها مع المناطق القريبة والبعيدة

 ،حيث كان اللبان من أهم ما يجذب المصريين إلى جنوبي الجزيرة ،جنوبي الجزيرة ومصر

  .3 وكذلك يحرقونه في هياكلهم ،خاصة وأنهم يستخدمونه في تحنيط موتاهم

                                                 
 .)فيما بعد ،تاريخ العَرَب ،سالم.(140_137ص  ،تاريخ العَرَب في العَصْر الجاهلي :عبد العزيز ،سالم: ينظر 1
 ،عبـد الوهـاب  .(307ص  ،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية ،د ط ،العَرَب في العصور القديمة :لطفي ،عبد الوهاب 2

 .)فيما بعد ،العَرَب في العصور القديمة
  .42ص  ،)مطول(تاريخ العَرَب  :فيليب حتي:ينظر 3
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 ،هليين واليونانوتؤكد سلوى العايب بدورها وجود نوع من الاتصال المباشر بين الجا

 ،وكانوا يَعنون بها الجزيرة العَرَبية ،المؤرخين اليونان عندمستدلة على ذلك بورود كلمة العَرَب 

ويذهب قصي الشيخ عسكر إلى ما ذهبت إليه سلوى  .1والبادية الشمالية التي يسكنها العَرَب

ونانيين ما يدل على اهتمامهم إن في ذكر الجزيرة العَرَبية من قبل المُؤرخين الي" :ويقول ،العايب

وما نتَج عن تلك العلاقة من تَشابه عقائدي  ،ويؤَكَّد ذلك علاقة سبأ باليونانيين ،بجزيرة العَرَب

فكان من الطبيعي أن تَرتَبط  ،وبما أن مَكَّة كانت قد ذاع صيتها التِجاري. 2"في مجال الآلهة

 ،وهما الإمبراطورية الفارسية ،اعاصرتهم ينبعلاقات تجارية مع الإمبراطوريتين اللت

ولا يَخفى الأثر المُتَأتي من ذلك الاتصال . 3إضافة إلى دولة الحبشة ،والإمبراطورية البيزنطية

وتواصل على المستوى الفكري  ،وما سَيلحقه من تبعات ثقافية ،المُباشر مع تلك الإمبراطوريات

   .يات الثقافية المختلفةإضافة إلى تسرب العديد من العقائد والخلف ،والثقافي

أن اتجهت أنظار بعض  ؛ومن الأمور التي ترتبت على كَون مَكَّة مركزاً تِجارياً مَرموقاً

خاصة بعد سقوط الدولة  ،والإفادة من العمل التجاري فيها ،الجاليات الأجنبية والعَرَبية للعَيش 

 ،ات اليهودية والنصرانيةفوجدت الجالي ،الحميرية في اليمن وتراجع اليمن كمركز اقتصادي

وشهدت ألواناً  ،بحيث غدت مَكَّة مركزاً تجارياً وثقافياً في آن واحد ،والحبشية والرومية وغيرها

أخذت مَكَّة تتحول من مركز تجاري " ومع مرور الزمن  .4من الحضارات واللغات والثقافات 

رف الكتاب اليونان مَكَّة وقد ع ،تتم فيه عمليات مالية النطاق مهمإلى مركز مالي  ،فحسب

كما عرف البيزنطيون  ،المقدَّسة بلُغة حمير أي) مكورابا(ودعوها في كتبهم باسم  ،التجارية

وكان المناذرة  ،وهو في طريقه إلى اليمن ،احتلالها) ايليوس غالدس(أهمية مَكَّة التجارية فحاول 

وأرسلوا قوافلهم إلى الأسواق  ،بهاقد مدوا نفوذهم التجاري إلى أوسط الجزيرة وغر ،إبان قوتهم

فقد كانوا يأتون إليها حاملين  ،كذلك كان نشاط المكيين واسعا مع بلاد الشام ،التجارية كعكاظ

                                                 
دار  ،لعاشر المـيلادي ا/المسيحية وتطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري :سلوى بالحاج صالح ،العايب:ينظر 1

  )المسيحية وتطوراتها فيما بعد ،العايب.(12ص  ،1998 ،الطليعة للطباعة والنشر
دار  ،2007، دمشـق  ،سـوريا  ،1ط  ،الإسلام وعلاقاتها بالديانات القديمة الأساطير العَرَبية قبل :قصي الشيخ ،عسكر 2

  . )فيما بعد ،الأساطير العَرَبية ،عسكر. (46ص  ،معد
 .)فيما بعد ،تاريخ العَرَب ،عاقل. (253ص  ،د ت ،د ط ،وعصر الرَّسُول تاريخ العَرَب القديم :نبيه ،عاقل:رينظ 3
 ،عبـد الحكـيم  .(205ص  ،مطبعة أطلـس  ،القاهرة ،الفولكلور والأساطير العَرَبيةموسوعة  :شوقي ،عبد الحكيم:ينظر 4

  )موسوعة فيما بعد
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ومعهم الحُبوب والزيت والخُمور والأسلحة والمَنسوجات  ،ويعودون منها ،بضائع الهند

حيث تحدثت عن الرِحلتين  ،وهذا ما تَرجمه القرآن الكريم في سورة قُرَيْش .1"والجَواري

قال  .وإلى الشام في الصيف ،إلى اليَمن في الشتاء ،التجاريتين اللتين كانت قُرَيْش تقوم بهما

تَآءِ  رِحْلَةَ  إيِلَافِھِمْ  قرَُيْش إيِلَافِ " : تعالى يْفِ  الشِّ  مِّن أطَْعَمَھُم الَّذِى الْبَيْتِ  ھَاذَا رَبَّ  فَلْيَعْبُدُواْ  وَالصَّ

  .)4|قُرَيْش("  خوْفٍ  مِّنْ  ءَامَنَھُموَ  جُوعٍ 

 العقائد والديانات  .2

  )المسيحية واليهودية(الديانات التوحيدية  -أ

كان لكل من الديانتين المسيحية واليهودية أثر كبير في تسريب كثير من الأفكار 

مناطق في فقد وجدت اليهودية طريقها إلى بعض ال"  ،والثقافات والمعتقدات إلى الجزيرة العَرَبية

حيث انتشرت بشكل خاص في ظل المملكة الحِميرية  ،و العَرَبية الجِنّوبية ،العَرَبية الشمالية

وقد  ،ووصل انتشارها إلى أقصاه في هذه الفترة المُبكرة من القرن السادس الميلادي ،الثانية

نيين إلى القسم يرجع انتشارها في شبه الجزيرة العَرَبية في نسبة منه إلى فرار عدد من العبرا

الشمالي من شبه الجزيرة العَرَبية بوجه خاص على أثر تدمير الوالي الروماني تيتوس لأورشليم 

وعلى الرغم  .2" ولم يختلف الوضع في اليمن كثيراً عما هو عليه في المناطق الشمالية ،)القدس(

عَزلون في حصون حيث كانوا يَن ،من التحفظ والانغلاق المحكم الذي تميز فيه بعض اليهود

 ،كان هناك من العَرَب عشائر بكاملها تتهود فقد ،مثل حِصن السموأل وخيبر ،وقلاع خاصة بهم

   . 3أو دول مثل اليمن تتخذ من اليَهودية دينا رَسْميا لها 

في  ودية دوراً كبيراًالطقوس الثقافية المختلفة التي كانت تؤديها الجاليات اليه أدتوقد 

  .فكان تأثيرها قريباً ،خاصة وأنها كانت تتم على مرأى من أعينهم ،اجتذاب العَرَب

 :وعن مدى الاحتكاك الذي كان بين العَرَب واليهود في الجزيرة العَرَبية يقول جواد علي

فتزوج اليهود  ،وتَصاهروا معهم ،فلَبِسوا لباسهم ،لقد عاش اليهود في جزيرة العَرَب معيشة أهلها"

                                                 
  .230_229ص  ،وعصر الرَّسُولتاريخ العَرَب القديم  :نبيه ،عاقل 1
  ).العَرَب فيما بعد ،عبد الوهاب(.389ص  ،د ت ،الإسكندرية ،د ط ،العَرَب في العصور القديمة :لطفي ،عبد الوهاب 2
  .58_56ص  ،الأساطير :قصي:ينظر 3
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هو الذي ساعد  ،ولعل كون بعض اليهود من أصل عربي ،ب يهودياتوتزوج العَرَ ،عربيات

  .1"على تَحطيم القيود التي تحول بين زواج اليهود بالعَرَبيات وبالعكس 

ومما لا شك فيه أن الزواج وسيلة لا يُمكن التقليل من دورها في إحداث عملية نقل 

انتين الذين ارتبطوا برابطة الزَواج وكذلك التأثر والتأثير المتبادل بين أصحاب الدي ،الثقافات

   .والمصاهرة

أن اليهودية حلت بجزيرة العَرَب بعد أن تأثرت بالثَقافَة اليونانية تأثراً "وجدير بالذكر 

 ،ولأنها كانت منتشرة في الإسكندرية ،لأنها ظلت قروناً تحت الحُكم اليوناني الروماني ،كبيراً

  .2 "فَة اليونانية وعلى شواطئ البحر الأبيض حيث الثَقا

فقد انتشرت " أما المَسيحية فقد تعددت طرق دخولها وتسربها إلى داخل الجزيرة العَرَبية 

وأحياء معروفة في  ،وشَملت قبائل كثيرة ،والمناذرة في العراق والشام حيث دولتا الغساسنة

كما كانت مملكة الغساسنة .3"وقد وجد هنالك جالية كبيرة من المسيحية في مَكَّة  ،الجزيرة العَرَبية

 ،وقد دخلت إليهم جَرَّاء مُجاورتهم للروم ،إحدى الطرق المُؤدية إلى دخول المسيحية وانتشارها

أن تكون المسيحية قد وصلت إلى الجزيرة  بعضهمويُرجح  .4 ولدخولهم تحت إمرتِهم أحياناً

مسيحيون بتشييد الكنائس حيث أخذ ال ،وإما عن طريق الحبشة ،إما عن طريق سوريا ،العَرَبية

" ومنها كعبة نجران التي أقيمت لصرف العَرَب عن الكعبة في مَكَّة . 5في مدن كثيرة من اليمن 

 الكعبة بناء على الحارثي الديان بن المدان عبد بنو بناها بيعةإنها  يقال هذه نجران وكعبة

يضاف إلى ما  .6"  تمونمع أساقفة فيها وكان نجران كعبة وسموها للكعبة مضاهاة وعظموها

أن الأحباش طوال مدة مَكثهم في اليمن سعوا إلى نشر عقيدتهم بين الناس فكانت " سبق 

فالمبشرون  ،وما تركوا وسيلة إلا اتبعوها ،يعْملون جاهدين لترسيخها ،النصرانية دائبهم وديدنهم

                                                 
 .6/532 ،المفصل في تاريخ العَرَب قبل الإسلام :علي 1
 .29ص  ،فجر الإسلام :أحمد ،أمين 2
 .85ص  ،المسيحية العَرَبية وتطوراتها :سلوى ،بالعاي 3
 .198 ،تاريخ العَرَب قبل الإسلام :السيد عبد العزيز ،سالم:ينظر 4
ص  ،1963 ،مكتبـة الأنجلـو المصـرية    ،مصر ،القاهرة ،2ط  ،دراسات في تاريخ الشرق القديم :أحمد ،فخري:ينظر 5

 .)فيما بعد ،دراسات ،فخري. (129_ 128
  .)فيما بعد ،معجم البلدان ،الحموي. (5/268دار الفكر  ،بيروت ،معجم البلدان :وت بن عبد االلهياق ،الحموي 6
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وقد أشار جواد علي إلى  . 1" والبناؤون يشيدون الكنائس بأمر من ولاة الأمر ،يجوبون الأصقاع

إلى أن طريقة دخول النصرانية إلى الجزيرة العَرَبية قد اختلفت نوعاً ما عن طريقة دخول 

فإن النصرانية  ،فبينما دخلت اليهودية إلى الجزيرة العَرَبية عن طريق الهجرة والتجارة ،اليهودية

ومن  ،روم والفُرْسال ،وبالرقيق الأبيض ،وبدخول بعض النساك والرهبان ،دخلت بالتَبشير

وقد كان  ،من صرن أمهات لأولاد عدوا من صميم العَرَب ،الروميات والصقليَّات والجرمانيَّات

وثقافاتها إلى قلب  ،مما يدعم فرصة دخول النصرانية بتعاليمها الدينية .أكثرهن على النصرانية 

  . 2 الجزيرة العَرَبية

الجزيرة وأتباع الديانة المسيحية أن  وكان من نتائج هذا الاختلاط الكبير بين عرب

وها هو النابغة الذبياني يتحدث في شعر يمدح به أحد  ،اطلعوا على عادات النصارى وتقاليدهم

وهو أحد الأعياد التي كان النصارى يحتفلون فيه  ،)عيد السَعانين(عن  ،ملوك غسان النصارى

 مع يحيون السباسب يوم وفي 3.سباسبوقد نعته النابغة بعيد ال ،متبعين في ذلك طقوساً خاصة

   :يقول ،4 غالبا"  االله حياك"  بدعاء بالملوك خاصة التحية وكانت الريحان تقديم

  )الطويل(

ــال ــاقُ النِّع ــزاتُهُمْرِق ــبٌ حُجُ 5طَيِّ
  

ــب     ــوم السَّباسِ ــانِ ي ــوْن بالريح 6يُحَيَّ
  

ــب 6السَّباسِـــــــــــــــ
  

   

ما يؤَكَّد هذا  ،جاهليينفي شعر بعض الشِّعْراء ال كما كان في الألفاظ المتجلية بوضوح

  :يُشَبَّهها بمَنارة الراهب ،القيس عندما يصفُ جمال صاحِبته فامرؤ ،التمازج

  ) الطويل(

ــا ــاءِ كَأَنَّه ــلامَ بِالعِش ــيءُ الظَ   تُض

ــارَةُ مُ    ــلِ مَن ــبٍ مُتَبَتِّ ــى راهِ 7مس
  

   

                                                 
المؤسسـة الجامعيـة    ،لبنـان  ،بيروت ،1ط  ،قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي أديان العَرَب :داود ،جرجس 1

  .)فيما بعد ،أديان العَرَب ،جرجس(. 60ص ، 1981 ،للدراسات والنشر
 .589_587 /6 ،المفصل :جواد ،علي :نظري 2
  .مادة سبسب ،اللسان :ابن منظور :ينظر 3
 ،دار إحياء التراث العَرَبـي  ،بيروت ،تحقيق محمد الصادق قمحاوي ،أحكام القـرآن : أحمد بن علي أبو بكر ،الجصاص 4

 ).فيما بعد ،أحكام القرآن ،الجصاص.(3/185، 1405
  .واستخدم التعبير للدلالة على أن فروجهم عفيفة . كة من السراويلالحجزات جمع حجزة وهو موضع الت 5
 .15/155،دار الفكر ،بيروت ،2ط 15 ،الأغاني :الفرج ، أبوالأصفهاني 6
 .46ص  ،2004 ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،2ط  ،اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ،الديوان :القيس امرؤ 7

  . والمتبتل هو المنقطع إلى االله بنيته وعمله. )بعدالديوان فيما  ،امرؤ القيس( .46
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  :يقول ،يشبهه بمصابيح الراهب ،وعندما يتحدث عن ضوء البرق ولمعانه

  )الطويل(

ــناهُ ــيءُ سَ ــب1ٍيُض ــابيحَ راهِ   أَو مَص

ــبٍ   راهِــــــــــــــــــ

   

  4ِالمُفَتَّـل  3فـي الـذَبالِ   2أَهانَ السَـليطَ 

ــل   4ِالمُفَتَّــــــــــــــــ

   

التي تنم عن اعتقاد  ،كذلك فقد جاء في شعر العَرَب من النصارى بعض المفاهيم الدينية

يُذَكِّر النعمان بن المنذر _ الشاعر النصراني_فها هو عدي بن زيد  ،وإيمان بمعتقدات سماوية

وذلك بغية الوعظ وحمله على ترك عبادة  ،ونحن لهم لاحقون ،وأن هناك من سبقنا ،الدنيابزوال 

   :يقول ،الأوثان

  )مجزوء الرمل(

ــ ــبُ المخِبُّونــ ــا الركــ   اأيُّهــ

ــدُّونْا     ــى الأرض المجـــ   علـــ

   

  كُنَّــــاكــــذاكمــــا أنــــتُمُ

ــا     ــن تكونُونْــ ــا نحــ 5وكمــ
  

   

   :الأولىوها هو في موضع آخر يتحدث في شعره عن قصة الخلق 

  )البسيط(

  اســمع حــديثا لكــى يومــا تجاوبــه

  عن ظهـر غيـب إذا مـا سـائل سـألا        

   

  ان كيف أبـدى إلـه الخلـق نعمتـه

  فنــــا آياتــــه الأولافينــــا وعرَّ   

   

ــاحٌ ــت ري ــآءًكان ــةذا عُوم   راني

ــم     ــة ل ــوظلم ــلا عْدَتَ ــا ولا خل   فتق

   

  فــأمر الظلمــة الســوداء فانكشــفت

  وعــزل المــآء عمــا كــان قــد شــغلا   

   

ــدرها ــم ق ــطا ث ــط الأرض بس   وبس

  تحت السـمآء سـوآء مثـل مـا فعـلا        

   

  بين النهـار وبـين الليـل قـد فضـلا       وجعل الشـمس مصـيرا لاخفـآء بـه

                                                 
  .الضوء :السنا 1
  . الزيت :السليط 2
  . وهي الفتيلة ،جمع ذبيلة :الذبال 3
  . 64ص  ،الديوان :القيس امرؤ 4
.  180ص ,  1965, دار الجمهورية للنشر , بغداد , د ط , تحقيق محمد جبار المعيبد ,  الديوان: عدي بن زيد العبادي  5

والبيت الأول جاء على مجزوء الرمل أما الثاني فوجدته مختلاً لا يصح على مجزوء الرمل إلا بإضافة واوين فـي أول  . 

 .صدره وأول عجزه
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  قضـــى لســـتة أيـــام خلائقـــه

1وكان آخـر شـىء صـور الـرجلا       
  

   

 وسيلة مهمة لإدخال العديدكان شِعر الشِّعْراء النصارى  أن نلاحظ من الأبيات السابقة

فقد قدم الشاعر تصوراً واضحاَ ومفصلاً لبدء الخلق بمراحله  ،من التجليات الثقافية الدينية

  .المُختلفة

ويروي رواة الشِّعْر وأهل الأخبار شعرا لعدي بن زيد "  :وعن ذلك يقول جواد علي

هذه و .ولنفر آخر من للشعراء في أحداث وأمور توراتية ،العبادي ولأُمَيَّة بن أَبي الصَّلْت

أو على بعض  ،وراةدلت على وقوف أولئك الشِّعْراء على التَ ،الأشعار إن صح إنها لهم حقاً

بعد وقوفه على التوراة، فقد كان دي بن زيد، فلا أستَأما عَ. أسفارها، أو على قصص منها

ثقفين في لمُلغة ا ،وربما كان كاتباً بلغة بني إرم كذلك ،نصرانياً قارئاً كاتباً بالفارسية والعَرَبية

وقد كان هو نفسه من المثقفين ثقافة عالية بالقياس إلى زمانه، وفي شعره زهد . العراق يومئذ

أُمَيَّة بن أَبي "وأما . وتصوف وتدين وتأمل وتفكر، فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل

كتب  "خبار، قارئاً ، فقد كان واقفاً على كتب اليهود والنصارى كما يذكر أهل الأ"الصَّلْت

إن كان واقفاً أي حائراً بين  ،الديانتين، مطلعاً على العبرانية أو السريانية أو على اللغتين معاً

  . 2" الديانتين، فلم تدخل في أمية ديانة منهما، و إنما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الأخبار

ية تواجدٌ في بعض أنحاء الجزيرة بالتالي فقد كان لكل من الديانتين المسيحية واليهود

وكان لهما شَعائر وطقوس دينية  ،العَرَبية وكان لهما أماكن عبادة يَؤمها النصارى واليهود

ويبدو أنه كان هنالك شيء من الاتفاق والتواصل بين العناصر الروحية للديانات القديمة . يؤدونها

بسبب التَطورات  ؛في الطُقوس وإن كان هناك بعض الاختلاف ،لشِبه الجزيرة العَرَبية

وهذا ما أكده فراس السواح على مُستوى  .3الاجتماعية التي تعرضت لها الجزيرة العَرَبية

من  ،لعل أهم ما يتعلمه الباحث في تاريخ الأديان"  :فهو يقول ،الديانات الإنسانية بشكل عام

هو تلك الوحدة التي تَجمع أديان  ،دِراسته لأديان الثقافات الإنسانية عبر الزمان واختلاف المكان

لا يُمكن حذف قطعة منها دون الإخلال  ،وبَديعة التَكوين ،الإنسان إلى صورة فُسيفسائية مُترابطة

                                                 
  .  158ص ,  الديوان: عدي بن زيد  1
   .150ص  ،المفصل :جواد ،علي 2
 ،مكتبـة النهضـة المصـرية    ،مصر ،القاهرة ،ترجمة فؤاد حسنين ،د ط ،التاريخ العَرَبي القديم :ديتلف  ،نيلسن:ينظر 3

  . )فيما بعد ،التريخ العَرَبي ،نيلسن. (257ص  ،1958
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ومن تلك التَرابطات  ،الذي تأخذ كل قطعة فيه جَماليتها من علائقها ببقية القطع ،بذلك التكوين

  .1والتبادلات التي تعطيها المعنى والغاية 

كان لها صَدى  )المسيحية واليهودية(تنتج مما سبق أن الأديان السماوية الموحى بها نس

وتقاليدهم وأنماط  ،وقد تجلى أثرها في بعض عادات العَرَب ،في أنحاء الجزيرة العَرَبية كافة

  .بحيث ارتَبطت أهم العادات والتقاليد عند العَرَب قبل الإسلام بمعتقداتهم الدينية ،حياتهم

  )المجوسية( لديانات الوضعيةا -ب

ن والمجوس هم القائلو ،هي من العقائد التي تسربت إلى العَرَب عن طريق الفُرْس

ولعل  .2 الظُّلْمَةِ فِعْلِ من الشَّرَّ وأَنَّ النُّورِ فِعْلِ مِن الخَيْرَ أَنَّ يَزْعَمُونو والظُّلْمَةُ النُّورُ: بالأصلين

 وَالَّذِينَ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  إنَِّ "قال تعالى  ،يؤَكَّد معرفة العَرَب بهم في ذكر القرآن الكريم للمجوس ما

ابِئِينَ  ھَادُواْ  صَارَى وَالصَّ  اللهََّ  إنَِّ  الْقِيامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَھُمْ  يَفْصِلُ  اللهََّ  إنَِّ  أشَْرَكُواْ  وَالَّذِينَ  وَالْمَجُوسَ  وَالنَّ
  .)17|الحج( " شَھِيدٌ  شَىْءٍ  كُلِّ  عَلَى

 على يُولَدُ مَوْلُودٍ كُلُّ : "قال وسلم عليه االله صلى النبيّ أن كما جاء في الحديث الشريف

   .3"جَدْعَاءَ فيها تَرَى هل الْبَهِيمَةَ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةِ كَمَثَلِ يُمَجِّسَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ أو يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةِ

 ،لي إلى احتكاك العَرَب بالفُرْس في معظم مناطق الجزيرة العَرَبيةوقد أشار جواد ع

 .وطقوسهم الثقافية إلى العَرَب ،ولفترات طويلة مما يُسوِّغ فرصة انتقال العديد من معتقداتهم

وكيف لا يكون لهم علم  ،ويدلل بأن ذكرهم في القرآن الكريم دلالة على معرفة أهل الحجاز بهم

. 4كان لأهل الحجاز وكذلك ،وقد كان لأهل مَكَّة اتصال وثيق بالحيرة ،ووقوف عليهم ،بهم

ويضيف بأنه كان هناك في اليمن مجوس من الفُرْس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من 

فقد كانوا من الفُرْس كذلك من تجار ومن  ،أما مجوس عمان وبقية أنحاء العَرَبية الجِنّوبية ،اليمن

أما مجوس البحرين فكانوا  ،الذين كانوا استولوا على هذين الأرضين ،سمقيمين من بقية الفُرْ

                                                 
مـدخل إلـى    ،السـواح .(76ص . 2006 ،دار علاء الدين ،دمشق ،مدخل إلى نصوص الشرق القديم :فراس ،السواح 1

 .)نصوص فيما بعد
 ).مجس(مادة  ،تاج العروس :ينظر 2
  .1/465 ،1319حديث رقم  ،الجامع الصحيح المختصر :أبو عبد االله الجعفيمحمد بن إسماعيل  ،البخاري 3
 .6/691 ،المفصل: علي:ينظر 4
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وكان باليمامة قوم من المجوس عاشوا فيها  ،وأكبر نفوذاً من اخوانهم في عمان ،أكثر عدداً

  .1واشتغلوا بالزراعة والتعدين 

 كان "يقول المَقدَّسي  ،وجاء في رواية بعض الإخباريين ما يفيد بتَمجُّسِ بعض العَرَب

 تميم في والمجوسية والمزدكية قُرَيْش في والتعطيل الزندقة وكانت ودين مِلَّة كل من فيهم

 من إلها حنيفة بنو واتخذ سائرهم في الأوثان وعبادة والشرك غسان في والنصرانية واليهودية

   .2"  فأكلوه مجاعة ثم أصابتهم دهراً وعبدوه حيس

فعل التأثر بالفُرْس نيران العَرَب وقد ذكر الألوسي ومن الأمور التي وصلت إلى العَرَب ب

حيث كانوا  ،كنار التحالف" :وكان لديهم منها عدد كبير ،بأن العَرَب كانوا قد أولعوا بإيقاد النيران

ودعوا بالحرمان والمَنع على من ينقُض  ،وعقدوا حلفهم عندها ،إذا أردوا التحالف أوقدوا ناراً

  . 3" ونار الطَرد وغيرها الكثير ،ونار الغَدر ،ونار السلامة .العَهْد

ومن الأدلة التي تُشير إلى معرفة العَرَب بنيران المَجوس وتعاليمها ما جاء في تاج 

  :حيث قال امرؤ القيس ،اليَشكري التَّوْأَمُالعروس من شِعر على لِسان امرىء القيس و

  )الوافر(

وَهْنَاً هَبَّ بُرَيْقاً تَرَى أصاحِ  

ليشكريفأكمل ا : 

  4 اسِتِعارا تَسْتَعِرُ مَجُوسَ كنَارِ"

وكأن ذلك سرى  ،أن هناك أشتاتاً من العَرَب كانوا قد عبدوا النار"هذا وقد ذكر الألوسي 

انتقلت عبادة النار من "  :حيث يقول ،وأشار المسعودي إلى ذلك .5"إليهم من الفُرْس والمجوس

ذلك أن فريقاً من المؤمنين بعبادة  ،في شرق بلاد العَرَب بلاد الفُرْس إلى حليفتهم الحيرة التي تقع

فلما رأى أهلها ناراً تعظم وهم عاكفون  ،ومارسوا طقوسهم في عبادتها ،النار انتقلوا إلى الحيرة

                                                 
  .694_6/693 ،المفصل ،علي 1
  .32_4/31 ،البدء والتاريخ :المقدَّسي 2
  . 246ص  ،سوسيولوجيا الحضارات القديمة :صلاح مصطفى ،الفوال :وينظر.163_162 /2 ،بلوغ الأرب :الألوسي 3
  .مادة مجس ،تاج العروس :الزبيدي 4
  .2/233 ،بلوغ الأرب :الألوسي 5
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فأخبروهم بأشياء اجتذبت نفوسهم  ،ووجه الحكمة في عبادتها ،على عبادتها سألوهم عن خبرها

ولم تكن عبادة  1." وأنها من جنس الآلهة النورية ،وبين خَلقه ،ن االلهوأنها واسِطة بي ،إلى عبادتها

إنما انتَقلَت إليهم أيضا عِبادة  ،النار وحدها التي انتقلت من الفُرْس إلى بعض عرب الجاهِلِيَّة

وعندما  ،عند الشُروق وعند الغروب ،حيث كانوا يَسجدون لمُختلف حالات ظُهورها ،الشَمس

وقد كان عرب  ،وبعض شِعاب حمير كتميم وكثير ،ومن هؤلاء سبأ وقَومها ،ماءتَتَوسط كَبد الس

وقد تصدى القرآن الكريم لعَملية السجود  .2الجاهِلِيَّة يَتوسلون للشَمس حتى تَقضي مَصالحهم 

ھَارُ وَمِنْ ءَايَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّ "  :فقال تعالى ،ونَهاهُم عنها ،التي كان عرب الجاهِلِيَّة يمارسونها

ا ِ الَّذِى خَلَقَھُنَّ إنِ كُنتُمْ إيَِّ َّ ِ مْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ  مْسُ وَالقَمَر لاَ تَسْجُدُواْ للِشَّ " هُ تَعْبُدُونَ وَالشَّ
  .)37|فصلت(

دُعاء لَدى سُقوط سِنه وال ،ولعلّ مُمارسة الصِغار لحد الآن لطَقْس التَوجه نَحو الشَمس

  .والدُعاء بقَضاء الحاجات ،بالتَوجه إلى الشَمس ،ارسات قديمةلمُم امتداد

 ،وعلى صعيد النُظم الاجتماعية فقد تشابه عرب الجاهِلِيَّة مع الفُرْس في بعض النظم

لا سيما تَعدد الزوجات والمحظيات  ،فقد تشابهوا في بعض مسائل الزواج ،بعضهاوخالفوهم في 

وهذا ما وجد كذلك _والهلع عند ولادة البنات  ،لادة الذكوركما اتفقوا في الفرح بو ،والخليلات

  .3_ اليهودية دعن

 الموقع   .3

  علاقات الجوار -أ

 ،جنوبها اليمن ،هي أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي" :جزيرة العَرَب

ة على كانت مدين:القلزم(وما طردته من السواحل إلى القلزم  4وغربيها شرم أيلة ،وشماليها الشام

 ،مصر 5وفسطاط  ،)وبها سمي بحر القلزم البحر الأحمر ،ساحل البحر الأحمر من أرض مصر

                                                 
  .1/470 ،مروج الذهب :المسعودي 1
 . 246 ص ،سوسيولوجيا الحضارات القديمة :الفوال 2
 . 246ص  ،سوسيولوجيا الحضارت القديمة :الفوال :ينظر 3
 أيلة :أبوزيد قال .بعده إيلياء الشام وأول الحجاز آخر هي وقيل ،الشام يلي مما القلزم بحر ساحل على مدينة :بالفتح أيلة 4

 علـى  ومَكَّـة  الفسطاط بين مدينة أيلة :عبيدة أبو وقال ،_السلام عليه_ إبراهيم بن مدين بنت بأيلة سميت :المنذر أبو وقال

  .2/292 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر ،الشام بلاد في تعد القلزم بحر شاطىء
 .مادة فسط ،اللسان :ابن منظور :للمزيد أنظر ،لكن المقصود هنا مدينة في مصر ،شعَر من بيت الفُسطاط 5



 49

 ،وأرض نجد والعروض ،وموسطها الحجاز ،وشرقيها عمان والبحرين وكاظمة والبصرة ،مصر

عن أبي  وقد نقل ياقوت الحموي. 1 وتسمى جزيرة العَرَب لان اللسان العَرَبي في كلها شائع

اقتسمت العَرَب جزيرتهم "  :قال ،مُسنداً إلى ابن عباس ،محمد السائب الكلبي بناالمنذر هشام 

لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع  ؛وإنما سُميت بلاد العَرَب جزيرة ،على خمسة أقسام

وقد توالدوا فيها على خمسة  ،فصاروا منها في مِثل الجزيرة من جُزِر البحر ،أقطارها وأطرافها

  .2" واليمن  ،والعروض ،ونَجد ،تُهامة والحِجاز :عَرَب في أشعارها وأخبارهاأقسام عند ال

 ،وقد أضفى موقع شبه الجزيرة العَرَبية عليها إمكانات واسعة في مجال التجارة البحرية

والخليج  ،لأن شبه الجزيرة العَرَبية تشغل موقعا وسطا بين بحرين هما البحر الأحمر من الغرب"

ونهر النيل عبر البحر الأحمر  ،ن نهري دجلة والفرات في شمال الخليجكما أ ،من الشرق

أما من الناحية  ،يشكلان امتدادين لهذا الموقع التجاري الوسيط ،بإمكاناتهما في مجال النقل

إما حضارة  ،فشبه الجزيرة العَرَبية كان يحيط بها دائماً قوتان حَضاريتان كبيرتان ،التاريخية

ي وإما المصريون أو البطالمة أو الرومان ف ،أو الفُرْس في الشرق ،يينالآشوريين والبابل

  .3"الغرب

إذ لم يكن يَفصل  ؛كذلك فقد ربطت علاقة الجوار بين عرب الجزيرة العَرَبية والأحباش

 ،مما يُعَزز فُرصة انتقال الثَقافَة ،)بالبحر الأرتيري(بينهما سوى البحر الأحمر الذي عُرِف قديماً 

  .4صل بين الشعبينوالتوا

وتقع في  ،أن الجزيرة العَرَبية كانت طِوال الوقت تَحتل موقعاً استراتيجياًبالتالي نلاحظ 

فكان من الطبيعي أن يَتسرب إليها كثير من ثقافة تلك الأمم  ،ملتقى نشوء الحضارات الكبرى

   .بشكل أو بآخر

                                                 
 ،1ط ،تحقيق محمد بن علي الأكـوع الحـوالي   ،صفة جزيرة العَرَب :لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب ،الهمداني 1

 .)فيما بعد ،صفة جزيرة العَرَب ،الهمداني(. 39ص  ،1990 ،اليمن ،صنعاء
 .2/137 ،معجم البلدان: ،الحموي 2
 .324ص  ،العَرَب في العصور القديمة :عبد الوهاب 3
 المؤسسـة  ،لبنـان  ،بيـروت  ،1ط  ،قبل الإسلام ووجهها الحضاري والإجتمـاعي  أديان العَرَب :داود ،جرجس :ينظر 4

 ).أديان العَرَب فيما بعد ،جرجس.(53ص ، 1981 ،الجامعية للدراسات والنشر
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لعَرَب على إمكانية التأثر ن لفيليب حتى مُستدلاً بمعرفة اليونان والروما ولقد تحدث

ولقد أحاط اليونان والرومان علما بأحوال الجزيرة " فقال  ،والتَواصُل الثَقافي بين الفريقين

وكانت تُنتج السلع المرغوبة في أسواق  ،لأن هذه البلاد على طريقهم إلى الهند والصين ؛والعَرَب

والعَرَبية  ،العَرَبية السعيدة :ثلاثة أقساموقد قسَّم اليونان والرومان جزيرة العَرَب إلى  ،الغرب

ويرى الدواليبي أن العمران الحضاري الذي شاهده مؤرخو . 1 " والعَرَبية الصحراوية ،الصخرية

وما شاهدوه فيها من رخاء عجيب هو الذي  ،اليونان والرومان في جنوبي شبه الجزيرة العَرَبية

  .2) البلاد العَرَبية السعيدة(ما جاورها اسم أن يُطلقوا على تلك المِنطقة و إلىحدا بهم 

كذلك نَشأت عَلاقات كثيرة رَبطت اليَمن ببلاد الرافدين و حيث اتصل السومريون ببلاد 

وباستِثناء  ،وما هذا بغريب فبلاد العَرَب هي الجار الغربي للعراق ،العَرَب منذ فجر التاريخ

أما عن العلاقة بين الجزيرة العَرَبية . 3صال البادية لا يوجد هناك حَواجز طبيعية تعوق الات

أن جزيرة العَرَب كانت إسفيناً يفصل بين مركزي الثَقافَة القديمة " ومصر وبابل فيذكر حتي 

وعلى الرغم من أن الجزيرة لم تقع تحت سلطان الثَقافَة التي ترعرعت  ،_مصر وبابل_

   .4" ستطع أن تَتخلص من تأثيرهما فإنها لم تَ ،وازدهرت في وادي النيل وبلاد الرافدين

فقد " ،وقد تبين أن هناك أدلة تاريخية تُثبت وجود اتصال بين المِصريين القدامى والعَرَب

على قِطعة من العاج في ضريح ملكي للسلالة الفرعونية الأولى نحت عليها ) بتري(عثر العالم

  .5)"آسيوي(مكتوب على الرسم  ،اسم رجل سامي

أن اليهود كانوا من الناحية الجغرافية " رَب بالعبرانيين فيذكر حتي أما عن صلة العَ

وقد سكن . "6" وكانوا من الناحية الجِنّسية أقرب الشعوب نسبا إليهم  ،جيران العَرَب الأقربين

ومن جراء تعرض دولتهم للسَبي على عهد أشور  ،اليهود بلاد العَرَب من جراء تنقلهم المستمر

                                                 
 .56ص  ،)مطول(تاريخ العَرَب  :حتي 1
 ،دار الكتاب اللبناني ،لبنان ،بيروت ،2ط  ،دراسات تاريخية عن مهد العَرَب وحضاراتهم الإنسانية :معروف ،الدواليبي 2

  )دراسات فيما بعد ،الدواليبي. (19ص  ،1983 ،مكتبة المدرسة
 .133ص  ،دراسات في تاريخ الشرق القديم :فخري :ينظر 3
  .40ص  ،)مطول(ريخ العَرَب تا :حتي 4
  .60ص ،أديان العَرَب: داود جرجس 5
 .51ص  ،)مطول(تاريخ العَرَب  :حتي 6
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م على يد الرومان فتَوغلوا حتى وصلوا تيماء ويثرب 70خراب أورشليم عام  وكذلك بعد ،وبابل

ولحَتمية تَماسهم المُستَمِر  ؛ومن هناك في الحجاز إلى اليمن وغيرها من مَمالك الجِنّوب ،ومَكَّة

وفكرياً عند  ،لا بد أن يكونوا تركوا طابعاً دينياً ،والسُكنى معهم ،من جراء هذا التنقل بينهم

كذلك فقد أشار سميح دغيم إلى الأثر . 1" وتأثروا هم بدورهم بعادات العَرَب ومآثرهم  ،بالعَرَ

الذي تركه اليهود والذي كانوا قد اكتَسبوه بعد أن تعرضوا للسبي على يد نبوخذ نصر في القرن 

ورهم والتي قاموا بِدَ ،وسكنهم في بابل الذي أكسَبهم الكثير من العادات والتقاليد ،م.السادس ق

  .2 بعد أن عادوا إلى بلاد العَرَب واستوطنوها ،بنقلها إلى العَرَب

وليس ذلك بِغريب إذا عرفنا " ،وقد امتد التأثر الثقافي حتى ظهر صداه في القرآن الكريم

من جملتهم الأحباش  ،أن مَكَّة عند ظهور الإسلام كانت تحتوي على عدد كبير من العبيد

  .3" راً في لغة أهل مَكَّة تدل على أثرهم في المجتمع وقد ترك هؤلاء أث ،النصارى

وها هو السيوطي يعقد فصلا من كتابه الإتقان في علوم القرآن للحديث عما ورد في 

  :ة من الألفاظ الدالة على ذلك منهاوقد ذكر جُمل ،الكتاب العزيز من غير لغة العَرَب

 النَّارِ  فىِ يُسْحَبُونَ  يَوْمَ  وَسُعُرٍ  ضَلَالٍ  فِى مِينَ الْمُجْرِ  إنَِّ "  4 أعجمية أنها الجواليقي ذكر :سقر •

   )48_47|القَمَر( "سَقَرَ  مَسَّ  ذُوقوُاْ  وُجُوھِھِمْ  عَلَى

 مِن تَجْرِى عَدْنٍ  جَنَّاتُ  لَھُمْ  أوُْلَائِكَ "  5بالفارسية  الديباج رقيق هو الجواليقي قال :سندس •

 وَإسِْتَبْرَقٍ  سُنْدُسٍ  مِّن خُضْرًا ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ  ذَھَبٍ  مِن أسََاوِرَ  مِنْ  افيِھَ  يُحَلَّوْنَ  الأنَْھَارُ  تَحْتِھِمُ 
كِئِينَ  تَّ وَابُ  نِعْمَ  رَآئِكِ  الاٌّ  عَلَى فيِھَا مُّ   )31|الكهف( "مُرْتَفَقاً  وَحَسُنَتْ  الثَّ

                                                 
 .35ص  ،أديان العَرَب قبل الإسلام :جرجس داود ،داود 1
 ،دغـيم . (38ص  ،1995 ،دار الفكر اللبناني ،لبنان ،بيروت ،1ط  ،أديان ومعتقدات قبل الإسلام :سميح ،دغيم :ينظر  2

 )فيما بعد ،ان ومعتقداتأدي
 .81ص  ،أديان العَرَب قبل الإسلام :داود 3
، دار الفكـر  ،لبنان ،بيروت ،1ط ،تحقيق سعيد المندوب ،في علوم القرآن الإتقان :جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي  4

  .)فيما بعد ،الإتقان ،السيوطي. (1/401 ،1996
 .1/401 ،في علوم القرآن الإتقان :السيوطي 5
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 أبو ذكرو ،طين وآخرها حجارة أولها بالفارسية سجيل قال مجاهد عن الفريابي أخرج:سجيل •

ا"  1.عربي غير أنه الزينة كتاب في حاتم  عَلَيْھَا وَأمَْطَرْنَا سَافلَِھَا عَاليَِھَا جَعَلْنَا أَمْرُنَا جَآءَ  فَلَمَّ

يلٍ  مِّن حِجَارَةً  نْضُودٍ  سِجِّ مَةً  مَّ سَوَّ المِِينَ  مِنَ  ھِى وَمَا رَبِّكَ  عِندَ  مُّ وهناك  )82|هود( " بِبَعِيدٍ  الظَّ

  .ليست في أصلها عربية ،وردت في القرآن الكريمألفاظ كثيرة 

أن تَتأثر بفعل عوامل  ،وبما أن اللغة تعد أحد أبرز العناصر الفكرية فكان من البَدهي

فقد ظَهرت آثار هذا الاتصال  ،الاتصال والتواصل التي تَمَّت بين العَرَب والشعوب الأخرى

  .والفِكرية والاجتماعيةبشكل جَلي على كافة المُستويات الدينية والأدبية 

 ،المِصرية القديمة :،ولقد اتصلت الجزيرة العَرَبية قبل الإسلام بالحَضارات المجاورة

وكان لقيام إمارتي  ،واقتَبسوا منهم الكثير مما ناسبهم ،والفارسية والرومانية ،والبابلية في العراق

أثره في تأثير امتزاج العَرَب  ،الحيرة والغساسنة على أطراف الدولتين الفارسية والرومانية

  . 2بحَضارة هاتين الدَولتين 

نستَنتج مما سبق أن اتصال العَرَب بالشعوب المجاورة كان بمثابة حلقة الوصل التي 

   .أفضَت إلى دخول كثير من الاعتقادات والثقافات إليهم

  رحلات الشِّعْراء -ب

وذلك إما عن  ،وإسهام في ذلك وفي سياق التَواصُل الثَقافي فقد كان للشُعراء نَصيب

أو من خلال اطِّلاعهم  ،طريق وِفادة بَعضهم على ملوك الفُرْس والحبشة وغيرهم من الملوك

وتَضمينهم لبعض ما جاء في هاتين الديانتين  ،على كُتُب الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية

اء العَرَب ورؤساءهم أن شعر" ويذكر ناصر الدين الأسد  .من قصص وأخبار في أشعارهم

  .3" وتُجارهم كانوا يَفدون على غسان وبلاد الروم

                                                 
  .1/400 ،في علوم القرآن الإتقان :السيوطي 1
 .202ص  ،)مطول(تاريخ العَرَب  :حتى 2
 ،الأسـد (. 132 ،1968 ،دار المعـارف  ،مصر ،القاهرة ،2ط  ،في العَصْر الجاهلي القيان والغناء :ناصر الدين ،الأسد 3

  .)فيما بعد ،القيان
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أو طَمعاً  ،بعض الشِّعْراء تَنَقلهم المُستَمر إما للبَحث عن الشُهرة وبالفعل فقد عرف عن

فالأعشى مثلاً كان من الشِّعْراء كثيري التنقل والوفود على ملوك العَرَب  .في الرفد والعطاء

من بينها  ،وأَطلَعَته على ثقافات الشُعوب المُتنوعة ،سعت هذه الأسفار آفاق نظرهوقد و ،والفُرْس

وقد حمل في طَيَّات شِعره بعضاً من  ،فقد عرف عنه اتصاله الدائم بِحُكَّام الفُرْس ،النصرانية

 ،وقد حَمله اختِلاطه بالنصارى العَرَب على الإشارة إلى بعض طُقوسهم .أفكارهم ومعتقداتهم

وها هو يشير في شِعره مادحاً قيس بن معد يكرب الكندي إلى عادة  ،ال عباداتهم في شِعرهوأحو

   :يقول ،1 أو تمثال المسيح ،النصارى في الطَواف حول الصَليب

  )المتقارب(

ــه ــاةُ بأَبوابِــ ــوفُ العُفــ   يطــ

ــوَثنْ     ــتِ ال ــوْفِ النّصــارى ببَيْ 2كطَ
  

2الــــــــــــــــــوَثنْ
  

   

وتلك  ،في الهيكل بعد أن زيَّنه بالصور ثم نراه يُشير إلى الصليب الذي نصبه الراهب

 ،ونَصب التَماثيل ،عادة كان النَصارى العَرَب يتَّبِعونها بحيث يُزينون كنائسهم بنَقش الصور

  :يقول  ،فيَكْرِمونها نسبة إلى ما تمثله لهم من أولياء االله وفضائلهم

  )المتقارب(

ــلٍ ــى هَيكَـ ــيُّ عَلـ ــا أَيبُلِـ   وَمـ

3وَصــارا بَنــاهُ وَصَــلَّبَ فيــهِ     
  

   

راء الذين كانوا يَتَردَدون على بلاد الفُرْس عهر انبهار الأعشى وغَيره من الشُّوقد ظَ

وفي هذا يقول الأعشى واصِفاً قَصراً بُنِيَ في  ،بالتَطاول في بِناء القُصور الشاهِقة ،والروم

  :العَرض

  )الطويل(

  أَلَم تَـرَ أَنَّ العَـرضَ أَصـبَحَ بَطنُهـا

ــيلاً   وو ــا  نَخ ــاً وَفَصافِص ــاً نابِت   وَزَرع

   

ــه ــر دون ــر الطي ــرفات يقص  وذا ش
  

 1ترى للحمـام الـورق فيـه قرامصـا     
1  

  

                                                 
 .6/670 ،المفصل :جواد. ،علي :ينظر 1
 ،الأعشـى . (167ص  ،1968 ،الشركة البنانية للكتـاب  ،لبنان ،بيروت ،د ط ،تحقيق فوزي عطوي ،نالديوا :الأعشى 2

 .)الديوان فيما بعد
ص  ،1989 ،دار المشـرق  ،لبنـان  ،بيـروت  ،2ط  ،النصرانية وآدابها :لويس ،وشيخو. 116ص  ،الديوان :الأعشى 3

 .)النصرانية فيما بعد ،شيخو( .204
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   :إذ يقول ،عَدي بن زيد ،وشدة ارتفاعها ،ومن الشِّعْراء الذين وصفوا تلك القصور

  )الخفيف(

ــلْ ــهُ كِـ ــادَهُ مَرمَـــراً وَجَلَّلَـ   شـ

ــورُ      ــي ذُراهُ وُك ــرِ ف ــا فَلِلطَي 2س
  

   

بل دخل  ،تأثر الأعشى بثقافة الفُرْس على حَمل أفكارهم ومُعتقداتهم حَسْب ولم يقتصر

   :فهو يقول ،إلى شِعره العديد من ألفاظهم ومُصطَلحاتهم

  )الطويل(

ــرابَهُ ــأَنّ شَ ــقٍ ك ــأْسٍ وإبْرِي   بكَ

3إذا صُبَّ فـي المِصْـحاةِ خـالَطَ بَقَّمَـا       
  

   

 ،عقول العَرَب في الجاهِلِيَّة وقلوبهم وليس من أحد ينكر أثر الشِّعْراء وتأثيرهم على

لا يقل أثر ألسِنتهم عن أثر السلاح  ،المدافعون عن الأعراض والأحساب ،فالشِّعْراء لسان قومهم

وقد  ،يَملِكون من قوة التأثير في الآخرين ما لا يَملك غيرهم من الناس ،في الدفاع عن أقوامهم

ومَراسم  ،راء لدى العَرَب في العَصْر الجاهليسبق وأشرت ضمن التمهيد إلى مَكانة الشِّعْ

   .الاحتفال التي كانوا يُجْرونَها عندما ينبُغ مِنهم شاعر

بل  ؛هذا ولم يَقتصر وفود الشعراء على ملوك الفُرْس والروم وغيرهم من المُلوك فحسب

يلة من وسائل وكان هذا ولا شك وس ،والتَفقّه في أمور الدنيا ،هنالك بعض الراغبين في المَعرفة

الذي عرف بعداوته  ،فها هو النضر بن الحارث ،والتأثر بها ،الاطلاع على الثقافات الأخرى

وأحاديث  ،كان قد قدم الحيرة وتعلم أحاديث ملوك الفُرْس_ عليه الصلاة والسلام _الشديدة للنبي 

 ،فذّكر فيه باالله ،مجلساً_ عليه الصلاة والسلام _وكان إذا جلس رسول االله  ،رستم واسفنديار

أنا واالله  :خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال ،وحذَّر قومه مما أصاب من قَبلهم من الأمم من نَقمة االله

                                                                                                                                               
  . 195ص  ،الديوان :الأعشى 1
 . 2/132 ،الأغاني :الأصفهاني 2
 .157ص  ،الديوان :الأعشى 3
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ثم يحَُدثهم عن ملوك  .إلي فأنا أحَدثكم أحسن من حديثه واأحسن منه حديثاً فهلمّ ،يا مَعشر قُرَيْش

   1 .يثا مني بماذا محمد أحسن حد :ثم يقول ،ورستم واسفنديار ،فارس

الفُرْس اطَّلع على تاريخ  عند بالتالي نلاحظ أن النضر بن الحارث الذي ذهب للتَّعلم

ثم حمل في جُعبته كل ذلك وعاد به إلى موطنه  ،حافل بالقصص والأخبار والثقافات المُتَنوعة

  .فكان في ذلك شَيء من التَواصُل الثَقافي ،الأصلي

 إلى مَكَّة من أن عمر بن لحي خرج" فقد ذكر ابن هشام حتى فيما يتعلق بعبادة الأصنام 

 .عملاق ولد وهم -  العماليق يومئذ وبها البلقاء أرض من مآب قدم فلما أموره بعض في الشام

 نعبدها أصنام هذه :له قالوا ؟تَعبدون أراكم التي الأصنام هذه ما :لهم فقال الأصنام يعبدون رآهم

 إلى به فأسير صنماً منها تعطونني أفلا :لهم فقال تنصرناف ونستنصرها فتمطرنا فنستمطرها

 بعبادته الناس وأمر فنَصبه ،مَكَّة به فقدم ،هُبل له يقال صنماً فأعطوه ؟فيَعبدوه العَرَب أرض

 نلاحظ مما سبق أنه حتى في ديانة العَرَب قبل الإسلام كان هناك تأثير خارجي .2"  وتَعظيمه

  .بل شَمل كذلك الأمور الدينية  ،العادات الثقافية فحسب لم يَقتَصر على بعض ،واضِح

 )كندة ،المناذرة ،الغساسنة(مناطق النفوذ الأجنبي  -ج

لقد كان لإنشاء بعض الإمارات العَرَبية على أطراف جزيرة العَرَب أثر واضح في 

 ارة عنإذ كانت تلك الإمارات عب ،وإحداث نوع من التَواصُل الثَقافي ،تمرير بعض الثقافات

وكان الهَدف من  ،مناطق للنفوذ الأجنبي كالإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية

 ،حُدود تلك الإمبراطوريات من هَجَمات البدو إضافة إلى تأمين ،حِماية الطرق التجارية هاوجود

   :الإمارات من تلك ,وإمدادها بالجيوش اللازمة لذلك ،وكذلك تَقديم العَوْن لها في حالة الحرب

  إمارة الغساسنة - 

يرجع إلى قبائل الأزد التي هاجرت من  أن أصل الغساسنة" جاء في معجم البلدان 

وانهيار سد مأرب فلما استقرت إحدى تلك القبائل إلى  ،جنوب بلاد العَرَب بعد حدوث سيل العرم
                                                 

 ،بيروت ،1ط  ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ،السيرة النبوية :عبد المك بن أيوب الحميري المعافري ،ابن هشام :ينظر 1

 .)فيما بعد ،السيرة ،ابن هشام. (2/138، ه 1411 ،دار الجيل ،لبنان
 .1/202 ،السيرة النبوية :ابن هشام 2
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وقد تحالف . 1 "نه وشربوا م ،نسبت إليه بعد أن أقاموا عليه ،جوار ماء اسمه غسان في تهامة

وعن خلفيات العلاقات التي  .الغساسنة مع الروم كما تحالف أبناء عمومتهم المناذرة مع الفُرْس

ويظهر أن الرومان وخُلفاءهم البيزنطيين "  :ربطت الغساسنة بالرومان يقول شوقي ضيف

دهم في حُروبهم وتساع إمارة تَحجز بينهم وبين البدو وغاراتهم ،اتخذوا من الغساسنة في الشام

   .2"ومن كان يُؤيدهم من عرب المناذرة أو الحيرة في العراق  ،ضِدّ الفُرْس

وبالفعل إن القارئ لتاريخ العَلاقات بين الإمبراطوريات الكُبرى وتلك الإمارات يجد أنها 

فقد اتخذ الروم من " لصالح الطَرف الأول  ،علاقات تَحُدّها المصالح السِياسية والتِجارية

الذين كانوا ينزِلون على أطراف  ،لغساسنة حُرَّاساً لحدودهم الشرقية ضِد غارات البدوا

كما عَقدوا معهم اتفاقاً يَقضي بإمداد الروم للغساسنة بأربعين ألف  ،الإمبراطورية الرومانية

  .3" مقابل أن يمدهم الغساسنة بعشرين ألفاً إذا حاربهم الفُرْس  ،مُحارب

   )مناذرةال(إمارة الحيرة  - 

 موضع على الكوفة من أميال ثلاثة على كانت مدينة الحيرة" وجاء في معجم البلدان أن 

يقول  ،وكانت بين المناذرة والفُرْس كما كانت العلاقة بين الروم والغساسنة. 4"النجف له يقال

عرب وكانت العلاقة بين دولة الفُرْس ومملكة الحيرة قائمة على أساس أن يقدم " :جمال سرور

اتخذ " :ويقول شوقي ضيف. 5"وهو يولي عليهم أميراً من بينهم ،الحيرة لكسرى فارس

وجنوداً تقف في  ،الساسانيون ملوك الفُرْس من دولة المناذرة درعاً تحميهم من غارات البدو

والظاهر أن عميلة  .6" صفوفهم في أثناء حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين والغساسنة 

حيث كان الفُرْس مثلاً  ؛وبشكل عَفوي ،قافي لم تكن في كل الأحوال تتم طواعيةالتَواصُل الثَ

                                                 
 .204_4/203 ،معجم البلدان :ياقوت ،الحموي 1
 .40ص  ،العَصْر الجاهلي:شوقي ،ضيف 2
، 1946 ،دار الفكر العَرَبي ،القاهرة ،قيام الدولة العَرَبية الإسلامية في حياة محمد عبيه الصلاة والسلام :جمال ،سرور 3

 .36ص
 .2/328 ،معجم البلدان :الحموي 4
 .32ص  ،الدولة العَرَبيةقيام  :جمال ،سرور 5
  .40ص  ،العَصْر الجاهلي :شوقي ،ضيف 6
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لذلك فقد وجد التأثير المتبادل بين  ،يحاولون كثيراً فرض مُعتقداتهم على عرب الحيرة المناذرة

  .1العَرَب المناذرة والفُرْس في كثير من العادات والتقاليد والمعتقدات والعبادات والتقاليد 

                                                 
 .40_39ص  ،أديان ومعتقدات:سميح ،دغيم :ينظر 1
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  ارة كندةإم - 

أما  .1"وكِندة هي إحدى القبائل القحطانية التي تُنسب إلى ثور بن عفير بن عدي بن مرة"

وكانت تدين بالولاء فيما يبدو لملوك اليمن  ،فقد قامت في شمالي نجد"  عن موقع إمارة كندة

وقد أشار حسين الشيخ في كتاب العَرَب قبل  .2"ملوك سبأ وذي ريدان ويمنات :الحميريين

 ،الأولى تمثلت في الهجرة من اليمن إلى نجد :الإسلام إلى تقسيم تاريخ كندة إلى مرحلتين

أما  ،وكيف كونوا لهم إمارة في نجد ،والثانية تمثل مرحلة استقرار الكنديين في مواطنهم الجديدة

عن الهدف من إقامة تلك الإمارة فيذكر بأن التبابعة هدفوا من وراء ذلك إلى السيطرة على 

حتى يأمنوا اعتداء قبائل البدو  ،الطرق التجارية الشمالية التي كانت تَرتادها قوافل اليمن التجارية

كانت تحاول تأليف  ،خاصة أن الدول الكبرى القائمة على تخوم الصحراء وقتذاك ،الشمالية عليها

في الحروب  د والسَير معهاوتعمل على إمدادها بالجُن ،القبائل لحِماية حدودها من غَزواتها

  . 3مُتحالفة على أعدائها 

نلاحظ مما سبق أن تلك الإمارات لم تكن أكثَر من مراكز حراسة لحماية حدود ومصالح 

إلا أننا لا نستطيع إغفال الأثر الذي أحدثته تلك الإمارات على المستوى الفكري  ،الدول الكبرى

ومن ثم  ،ت في دَمج العَديد من الثقافاتحيث أسهَم ،والثقافي لعرب الجزيرة العَرَبية قبل الإسلام

  .نقله إلى عَرب الجَزيرة العَرَبية بِشكل أو بآخر

  الحروب  .4

لم يكن أثر الحروب أقل من غيرها من وسائل التَواصُل الثَقافي الأخرى لا سيما إذا 

وذلك  ؛تتجه نحوه أنظار الطامعين ،عرفنا أن الجزيرة العَرَبية كانت طوال الوقت مَطْمعاً خَصباً

فهي ملتقى  ،لعل أهمها المَوقع الاستراتيجي الذي تقع الجزيرة العَرَبية ضِمنه ،لأسباب عديدة

وقد كانت طوال الوقت منطقة تنافس بين الفُرْس والروم  ،الطرق التجارية الداخلية والخارجية

إلى  فكان من الطبيعي أن تكون عرضة للعديد من الحملات العسكرية التي تهدف ،والأحباش

وما سيَتبع ذلك من أرباح على  ،ومن ثم السَيطرة على الطُرق التِجارية ،السيطرة عليها
                                                 

 . 419ص  ،جمهرة أنساب العَرَب :الأندلسي 1
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كان هناك صراع قائم  ،ففي القرن السابق لبُزوغ فجر الإسلام ،الصعيدين السياسي والاقتصادي

 وقد عَمِلت هذه الحروب والحملات .والحبشة للسَيطرة على سِيادة اليمن ،بين فارس الزردتشية

 ،سواء الدينية أو الاجتماعية منها ،على نَشر العديد من أفكار المُحتل وطُقوسه الثقافية ،العسكرية

ى سبيل المثال لا من تلك الحملات عل ،والسبايا ،وذلك بطرق وكيفيات مُتعددة منها الرقيق

يث شن هذا القائد ح ،م .ق 24في ) اليوس جللوس( )Aeliius Gallus(ة حمل" الحَصر 

ة ضد بلاد العَرَب الجِنّوبية وذلك بغية الاستيلاء على طرق النقل التي احتكرها وماني حملالر

واستغلال مرافق اليمن  ،مر واللبان والبخورتوالاستيلاء على خيراتها من ال ،عرب الجِنّوب

كما قام بغزو العديد من المدن  ،وقد دارت بينه وبين العَرَب معركة ،ومواردها لمصلحة روما

في الجِنّوب صادفت من العقبات ما  وبعد أن مضت شهور على توغل حملة اليوس ،دميرهاوت

ثم اتجهت إلى البحر  ،اضطرها إلى النكوص بعد أن فتَكت بها الطوارئ فانقلبت إلى نجران

كذلك الاحتلال الحَبشي الذي لم ينقض دون أن يترك أثراً  ،الأحمر فعبرته إلى الساحل المصري

والذي عندما حاول العَرَب التخلص من  ،لاد في منتصف القرن الرابع الميلاديفي عقائد الب

من ) خسرو الأول(واستطاعوا بمعونة  ،لتَشد أزرهم ،هَيمنته لجؤوا إلى التحالف مع الفُرْس

ولكن الفُرْس  ،ونجح العَرَب في استخلاص حريتهم من الاستعمار الحبشي ،القضاء على أبرهة

إلى أن ظهر دين الحق فحَرَّر  ،أقاموا في البلاد فترة تقرب من الستين عاماو ،استمرؤوا المرعى

وقد أشار جرجس داود إلى التأثير الذي  .1البلاد من أقصاها إلى أقصاها من الاستعمار الأجنبي 

حيث يرى أن عبادة الأصنام وتأليه  ،وبخاصة في طرق العبادة ،تركه الرومان في بلاد العَرَب

 ،ربما يكون بتأثير من الرومان الذين كانوا يعبدون الأصنام ،ان عليه العَرَبالشمس الذي ك

لعبت الهجرات التي كان العَرَب يضَطرون " من ناحية أخرى فقد  .2لِّهون الشمس وغيرهاويُؤ

حيث الماء  ،صْبةسعيهم الدائب لإيجاد المراعي الخمنها  ،إليها مُتجهين شمالاً لأسباب كثيرة

كما  ،ودُخولهم إلى أرض الرافدين ،مما أدى إلى توسعهم في بلاد الشام ،فر لمواشيهموالكَلأ الوا

أنه في أثناء تلك " :ويضيف داود جرجس قائلاً .3"تقدموا إلى طور سيناء فشواطئ نهر النيل
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خاصة وأن  ،الهجرات لا بد للعرب وأن يكونوا قد دخلوا أراضي كانت خاضِعة لنفوذ الفُرْس

  . 1"سَيئة  معظمهابالفُرْس لم تكن في  علاقة العَرَب

فنون  ،ومن بين ألوان الثَقافَة التي تَسَرَّبَت إلى العَرَب نتيجة لهذه الصراعات والحُروب

وكذلك من الشمال عن طريق بلاد العَرَب  ،وبلتي تسرَّبت إلى العَرَب من الجنالحَرب الفارسية ا

تلك الثقافات والإفادة منها قصة سلمان ومن الأمثلة على دخول بعض  ،وعاصمتها الحيرة

عليه _النبيّ  والذي أشار على ،الفارسي الأصل الذي عُرِفَ بحنكته في معرفة أساليب الحرب

 ،النبيّ بنصيحته حيث أخذ ،بحفر الخندق حول المدينة وتحصين ما بداخلها_ الصلاة والسلام 

بين العَرَب  الحاصلة التَأثر د جرجس داود على إمكانِيويؤَك. 2وعمل على حفر الخندق 

إن العَرَب وقد عاشوا مع الفُرْس هذه القرون الطويلة لا بد وأن يكونوا قد " :يقول ،والفُرْس

فمن الناحية الاجتماعية دخل العَرَب في ديانة الفُرْس وتزَندقوا  .وحضارياً ،تأثروا بهم اجتماعياً

   . 3"ا القصورومن الناحية الحضارية بنوا المُدن وسَكنو ،معهم

  البعثات التبشيرية  .5

 ،ونشر مبادئه ،كانت البعثات التبشيرية من الوسائل المُتَّبعة للترويج لأفكار الدين الجديد

إذ لم يقتَصر دورها على الترويج للدين  ،أنها كانت أحد أهم وسائل التَواصُل الثَقافيولا شك 

وكانت من أنجع  ،لأفكار والخلفيات الثقافيةبل كانت تحْمل في طياتها العديد من ا ،الجديد وحسب

منها على سبيل  ،على الصُعد كافة ،والتأثير في عُقول العَرَب ،الوسائل في نشر العادات والتقاليد

حيث  ؛البعثات التبشيرية المسيحية التي لَعِبت دوراً لا يقل أهمية عن البعثات التعليمية ،المثال

على إدخال العديد من الأفكار  ،ن والرهبان والأديرةعملت هذه الحملات بوساطة المبشري

وجاء الأثر الأكبر لهذه الحَملات عن طريق  ،والمُعتقدات الثقافية إلى جِوار المُعتقدات الدينية

وتُمارِس دَوْر التبشير إضافة إلى الدور  ،التي كانت مُنتَشرة في بلاد العَرَب ةالأديرة الكثير

كتقديم الطعام لبعض الناس في وقت الحاجة والعلاج  ،ديرة تمارسهالإنساني الذي كانت تلك الأ
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 .1كل ذلك حتماً كان سَيُحدِث نتائج فِكرية لصالح ثقافة تلك الحملات ومعتقداتها ،والعون الصحي

الذين كانوا طوال فترة مكوثهم في اليمن يسعون إلى نَشر " من ذلك على سبيل المثال الأحباش 

والبناؤون يُشَيِّدون  ،فكان المبشرون بالنصرانية يجوبون الأصقاع ،ين الناسعقيدتهم النصرانية ب

  . 2"وصَنعاء وظفار ،كنيسة نجران :منها ،وقد اشتَهَرت العديد من الكنائس ،الكَنائس

تُقدِّم  ،كذلك كانت هذه الأديرة بالإضافة إلى كَونها مَراكز للتَبشير ونشر الديانة المسيحية

 ،فكانَت بيوتاً للخَلوة ،كل وسائل الراحة والاستِمتاع خلال رحلاتهم التجارية للقوافل التجارية

  .3و مَواطن للرَّاحة واللهو ،والانقطاع لعبادة االله

  دَور الشِّعْر في تفسير القرآن الكريم

فلم يَقْتَصر على  ،سجل فيه الشِّعْراء الجاهليون أخبار عَصرهم ،كان الشِّعْر سجلّاً حافلاً

ووصف المعارك وشتَّى  ،بل شَمل ذكر المَفاخر والمَناقب ،ير عن الخيال والوجدان فحسبالتَعب

وعن فصاحة  .وبَلاغة تعابيره ،وفصاحَة ألفاظه ،وقد امتاز بمَتانة تراكيبه ،صور الحياة الجاهِلِيَّة

لَخلخانية قوم ارتفعوا عن  :فقال قائل ؟من أفصح الناس :قال معاوية يوماً"  :قُرَيْش قال الجاحظ

ولا  ،ليست لهم غمغمة قضاعة ،وتياسروا عن كسكسة بكر ،وتيامنوا عن كَشكشة تميم ،الفرات

  4".قُرَيْش :قال ؟من هم :قال ،طمطانية حمير

تدل اللغة على "  :قال أحمد أمين ،وعن أهمية اللغة في تصوير الحياة العَقلية لكل أمة

فلم تخلق اللغة  ،مَظهر من مظاهر عقلها ،كل عصرالحياة العقلية من ناحية أن لغة كل أمة في 

إنما يخلق الناس في أول أمرهم ألفاظاً على  ،ولم يأخذها الخلف من السلف كامِلَّة ،دفعة واحدة

  .5 "فإذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا لها ألفاظاً جديدة  ،قدر حاجتهم

وقد نزل القرآن بتلك  .لقد كانت لغة قُرَيْش من أفصح اللهجات وقت نزول القرآن الكريم

تلك اللغة التي حَظيت بالسيادة بنزول  ،وهي أيضا لغة الشِّعْر الجاهلي ،)اللغة الفصحى(اللغة
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أجمع "  :وعن تلك اللغة قال ابن فارس .فازدادت بذلك قوة ومتانة وسيادة ؛القرآن الكريم بها

أن قُرَيْشاً أفصح  ،امهم ومجالسهموالعلماء بلغاتهم وأي ،علماؤنا بكلام العَرَب والرواة لأشعارهم

وذلك أن االله جل ثناؤه اختارهم من جَميع العَرَب واصطفاهم  ،وأصفاهم لغة ،العَرَب ألسنة

 )أهل االله(ولم تزل العَرَب تعرف لقُرَيْش فضلها عليهم وتسميها  ،واختار منهم نبي الرحمة محمدا

ورِقَّة  ،نت قُرَيْش مع فصاحتها وحُسن لغاتهاوقد كا ،لأنهم الصَريح من ولد إسماعيل عليه السلام

وأصفى  ،إذا أتتهم الوفود من العَرَب تَخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم ،ألسنتها

فصاروا  ،فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها ،كلامهم

  .1" بذلك أفصَح العَرَب 

وهذا  ،فهو نزل بلُغة العَرَب ،ستطيع أن نتَعرف على لُغة الجاهليينومن القرآن الكريم ن

ا أنَْزَلْنَاهُ قرُْانًا عَرَبِيّا"  قال تعالى وفي أكثر من موضع ،مُؤكد في عدد من آيات الذكر الحكيم "  إنَِّ

مَا يُعَلِّمُهُ بَشَ " قال تعالى  ،)2|يوسف( ھُمْ يَقوُلوُنَ إنَِّ رٌ لِّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِىٌّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنََّ

بِينٌ  وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي تؤكد أن اللغة  ،)103|النحل" ( وَھَاذَا لسَِانٌ عَرَبِىٌّ مُّ

هذا الكتاب الذي  ،ونصه لا يحتَمل الشك .2التي نزل بها القرآن الكريم هي لغة عربية خالصة 

كما أنه مَصدر موثوق به  ،بِبلاغة فاقَت مُستوى البشَر ،وسلَب ألبابهم ،يينبَهر عقول الجاهل

  .بالتالي فهو خير مَنهل لتقَصِّي صور الحياة الجاهِلِيَّة وثقافاتها في شَتَّى مَناحيها ،تاريخياً

عَمَدْتُ إلى القرآن  ،وفي سبيل دراستي لتَجليات الثَقافَة الجاهِلِيَّة ومظاهرها المختلفة

خاصة أنه لا سبيل إلى الشَكِ فيما  ،كريم واثقة بأنه خَير مرآة تعكس الحياة الجاهِلِيَّة وثقافتهاال

وفي  .وكان من عمله نَقضها والتأسيس لحياة جديدة ،ولأنه مُنَزَهٌ عن التحريف والزَلَل ،ورد فيه

وجدت  ،لسور المكيةطريقي للوصول إلى هَدفي المذكور وهو رصد الثَقافَة الجاهِلِيَّة في آيات ا

بعض هذه التَجليات فقمت بدراستها من خلال المُقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في 

في كتابه  ،وكانت فاتِحة الطريق أمامي ما نَوَّه إليه أبو زيد القرشي ،شعر الشِّعْراء الجاهليين

 ؛ناً إياها بآيات من القرآن الكريممقار ،الجَمهرة عندما عرض لبعض الأمثلة من الشِّعْر الجاهلي

رغبة منه في التأكيد على أن القرآن الكريم خاطب العَرَب  ،بسبب اشتراكهما في بعض الألفاظ

                                                 
 ،بيروت ،د ط ،حققه مصطفى الشويمي ،في كلامها في فقه اللغة وسنن العَرَب الصاحبي :أبو الحسين أحمد ،ابن فارس 1
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وهو ذاته الهدف الذي  ،ومفرداتهم ،وأساليبهم اللُغوية ،في العَصْر الجاهلي من صُلب ثقافتهم

ض الألفاظ التي وردت في القرآن إلا أن هناك بع أسعى من خلال دراستي هذه للوصول إليه

وأخرى اكتسبت معاني  ،الذي حَمَلَتْه في الشِّعْر الجاهلي بالمفهوم ذاتهالكريم جاءت مُحتفظة 

وقد أفدت في هذا الصَدد  .أو طابعاً دينياً جَعَلها تُغاير ما كانت عليه في العَصْر الجاهلي ،جديدة

بجمع المادة الشِّعْرية والآيات القرآنية  من دراستين عَثرت عليهما بعد أن كنت قد بدأت

سؤالات نافع بن الأَزْرَق إلى عبد االله  ،غريب القرآن في شعر العَرَب(وهما كتاب  ،ودراستهما

عن  ،وهو عبارة عن أسئلة كان نافع بن الأَزْرَق يوجهها إلى عبد االله بن عباس ،)بن عباس

رَغبَة منه في إثبات  ،يه ابن عباس بالشِّعْرفيردّ عل ،بَعض المُفردات التي وردت في القرآن

أو بثوب  ،إما بالدلالة نفسها ،استخدام العَرَب في العَصْر الجاهلي لهذه المُفردات وتداولها بينهم

وكتاب مسائل نافع  .أو بِصبغة دينية لم تَعهدها هذه المفردات في العَصْر الجاهلي ،دلالي جديد

ولم يكن ابن عباس ليلجأ إلى الشِّعْر الجاهلي في تفسير  .عباسعن عبد االله بن 1بن الأَزْرَق ا

وكانت  .غريب القرآن الكريم إلا ثقة منه بمِصداقية هذا الشِّعْر في عكس الحياة الجاهِلِيَّة وثقافاتها

إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتَمِسوه في "  :طَريقة ابن عباس التي سلكها وحث عليها بقوله

ثم يَستَشهِد على ما  ،هي أنه كان يسأل عن القرآن فيُفَسِّر .2 "إن الشِّعْر ديوان العَرَب ف ؛الشِّعْر

الذي كان  ،وليس في ذلك غرابة بالنسبة لابن عباس ،قاله من التفسير بشاهد من شعر العَرَب

اله ولعل مما يؤيد موقف ابن عباس هذا وطريقته في التفسير ما ق .يحفظ ما يسمع ويَعِي ما يحفظ

عندما كان يسأل أصحابه عن معنى قول االله _رضي االله عنه_أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

حِيمٌ " تعالى  كُمْ لَرَؤُوفٌ رَّ فٍ فَإنَِّ رَبَّ وهو على المنبر فقال له  ،)47|النحل( "أوَْ يَأخُْذَھُمْ عَلَى تَخَوُّ

 .رف العَرَب ذلك في أشعارهافيقول له عمر هل تع .التنقص :التَخَوف عندنا :رجل من هذيل

  :ويروي قول تميم بن أَبي ،فيقول له نعم

                                                 
وهـو رأس   ،كان أمير قومه وفقـيههم  ،)ه65ت(أبو راشد  ،ي الخارجي الحرورينافع بن الأَزْرَق الحنفي البكري الوائل 1

 . )الأعلام فيما بعد ،الزركلي.(1979 ،دار العلم للملايين ،4ط  ،الأعلام :الزركلي :للمزيد أنظر ،وإليه نسبهم ،الأزارقة
تحقيـق   ،رَق عن عبد االله بن عبـاس مسائل نافع بن الأَزْ :محمد ،والدالي.1/347 ،الإتقان في علوم القرآن :السيوطي 2

  ) مسائل نافع فيما بعد ،الدالي. (8ص  ،1993 ،الجفاز والجابي للطباعة والنشر ،1ط  ،محمد أحمد الدالي
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  )البسيط(

  تَخَــوَّفَ السَّــيْرُ مِنْهَــا تامِكــاً قَــرِداً

1كمَا تَخَـوَّفَ عُـودَ النَّبْعَـةِ السَّـفَنُ       
  

ــفَنُ 1السَّـــــــــــــــ
  

   

فإن فيه تَفسير  ؛أيها الناس تمَسَكوا بديوان شِعركم في جاهليتكم"  :فيقول عمر لأصحابه

سمعت مالك بن أنس يقول "  :عندما قالدينى يحيى بن نضلة المَوهذ ما نوه إليه كذلك . 2"مكتابك

   .3"  ته نكالالْعَلغة العَرَب إلا جَفسر كتاب االله غير عالم بِيقول لا أوتى برجل يُ

وبين الذي أود الوصول إليه أنه اقتَصر على  ،إلا أن الفرق بين ما قام به ابن عباس

أما أنا فتكمن أهدافي  ،وتفسيرها بالشِّعْر الجاهلي ،الموجودة في القرآن الكريمالغريب من الألفاظ 

في الكشف عن تَجليات الثَقافَة الجاهِلِيَّة ومظاهرها من خلال القرآن الكريم وتحري هذه الثَقافَة 

ني إضافة إلى مُحاولة تَحري أبعاد تلك الثَقافَة عَبر المُستَوى الإنسا .في الشِّعْر الجاهلي

  .ة من االله التوفيقآمِل .والحَضاري للأُمم الأخرى

أود التأكيد أنه وعلى الرغم من أن القرآن الكريم  ،قبل الخوض في تَناول بعض الأمثلة

لُغة القرآن الكريم  فإن ،واستَعملوها في حَياتهم العامة ،ها أشعارهمبنزل بلغة العَرَب التي نظموا 

أن الشِّعْر الجاهلي وإن بدا مُحكم :حَصر له من السِمات منها في عَدد لا ،تَميَّزت عن الأولى

حيث نَجِد  ،فهذا لا يُمكن تَعميمه على الشِّعْر الجاهلي بكامله ،يتَّسِم بالبَلاغة والفَصاحة ،الصِياغة

 ،في حين أن القرآن الكريم يتَّسِم بالفصاحة والبلاغة ،والرَكيك الرديء ،منه البَليغ الفَصيح

يُضاف إلى ذلك أن قارئ الشِّعْر  ،وجزالة الألفاظ من الألف إلى الياء ،لصِياغة والتَعبيروإحكام ا

 _ولا شك_ وهذا  ،غير مُستساغة على السَمع ،الجاهلي يَصطَدم أحياناً بألفاظٍ وعرة وخَشِنة

                                                 
ه وخوَّفَ منه فَالسَّفَنُ الحديدة التي تُبْرَدُ بها القِسِيُّ أَي تَنَقَّصَ كما تأْكلُ هذه الحَديدةُ خشَبَ القِسيّ وكذلك التخْويفُ يقال خَوَّ 1

مادة  ،اللسان :للمزيد أنظر ابن منظور. منه قال ابن السكيت يقال هو يَتَحَوّفُ المال ويَتَخَوّفُه أَي يَتَنَقَّصُه ويأْخذ من أَطْرافِه

 .خوف
 88_87 /2 ،1975 ،المكتبـة التجاريـة الكبـرى    ،مصـر  ،2ط ،الموافقات في أصول الشريعة :أبو إسحاق ،الشاطبي 2

 .)فيما بعد ،لموافقاتا ،الشاطبي(
 ،دار الجامعة ،بيروت ،د ط ،تحقيق محمد أبو الفضل ،البرهان في علوم القرآن :محمد بن بهادر بن عبد االله ،الزركشي 3

  .)البرهان فيما بعد ،الزركشي.(1/292 ه 1391 ،الجامعة
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ا القرآن أم ،فانعكست على ألفاظهم ،انعكاس لحَياة البَداوة التي عاشها العَرَب في العَصْر الجاهلي

 ،وهذا أحد دلائل إعجازه ،حيث تميَّز بالانسجام الصوتي الذي يَشمله كله ،الكريم فالعَكس تماماً

فبينما استعمل  ،كما أن القرآن الكريم استَطاع التَفريق بين دلالة الكلمات التي يبدو أنها مُترادِفة

ولعل . 1 مَعاني الخَيْر والنَماءاستعمل الغَيْث في  ،المَطر في حالات العذاب والعقاب في الدنيا

ذلك أنه ليس كما هو الشِّعْر وسيلة  ،غوي الذي تَفرّد به القرآن الكريم طبيعيلهذا التَميز ال

فهو وسيلة الخِطاب والتواصل بين الذات  ،إنما هو أسمى من ذلك وأجل ،للتخاطب بين البشر

  .واختيار الألفاظ ،راكيبلذا فقد تميز بخصوصية في الأسلوب والت ،الإلهية والبَشر

والأمثِلة التي تُدعِّم ما أسعى للكَشف عن تَجلِّيات تلك  وقد عَرَضْتُ لعدد من النماذج

 ،مما أسهَم بدَوره في تَقريب المَعنى إلى قلوب العَرَب وألبابهم ،الثَقافَة في كتاب االله عزَّ وجلّ

  .والتَغلُّب عليهم من صُلب ثقافاتِهم

                                                 
ص  ،2004 ،)سالة ماجسـتير ر(،دلالة النص الشِّعْري في تفسير النص القرآني :وائل عبد االله ،أبو محيي الدين :ينظر 1

 .)دلالة النص فيما بعد ،أبو محيي الدين. (75_72
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  الفصل الثاني

  وناتهاكَتة ومُبيعية الصامِالبيئة الطَ

  الجِبال

وهي أكبَر شبه جزيرة  ،تَبلغ مَساحَة شِبه الجزيرة العَرَبية ثلاثة مَلايين كيلو متراً مُربَعاً

وتَمتازُ بلاد العَرَب بِكَثرة . 1في خَريطة الأرض شبه جزيرة تُضاهيها حَجْماً  إذ ليس ،في العالم

كما تُعَدُّ السِلسِلة الجَبَلية المُستَطيلة والمُمْتَدة من أقصى الشَمال إلى أقصى الجِنّوب  ،الجِبال الجُرْد

فوق  ها أحياناً ثَلاثة آلاف مترتفاعوتَضُمُ هذه السِلسِلة قِمَمَاً يَبلغُ ار ،من أعلى المَناطق ارتِفاعاً

 ،وتُعَدُّ سلسلة جِبال السراة المُمْتدة من اليمن جَنوباً إلى أطراف بادية الشام شمالاً .2سَطح البَحر

اتَخذَ منها الصَعاليك  ،وتَبرزُ في ذُرا هذه السِلسلة مَراقب عالية ،من أعلى المناطق ارتفاعاً

 ،ولم تَكن هذه السِلسِلة وحدها في الجَزيرة ،أو الاستِخفاء ،راحةوالذُؤبان مَلاذاً يَأوون إليه للاستِ

   .3وإنما هُناك سَلاسِل أخرى تُحيطُ بها من سائرِ أقسامها 

 ،الأَعلام من وطال عَظُم إِذا الأَرض أَوتاد من وَتِدٍ لكل اسم الجَبَلوجاء في اللسان أن 

واسْتُعير لفظ  ،والأَكَم ،والقُور ،القِنان من فهو ،ردوانفَ غُرصَ ما وأَما ،والشَّناخِيب ،والأَطواد

   :أبو النَجم العجلي فقال والشَّرَف للمَجْدِالجَبَل 

)الرجز(  

  فاشْــمَخَرمَعَــدّاًطَــالَ وجَــبَلاً

ــمَّ    ــ لاأَشَ ــاسُ طِيعُهيَس ــدَّهَر النَّ   ال

   

 جَبَلٌ فلانٌ ويقال .4لبالجَبَ التشبيه على ظيمعَ مَجْبُول ورجل ،وعالِمُهم القوموالجَبَل سيد 

   :صريع الغواني وأَنشد ،5 الجِبال يُزاحِمُ فلانٍ وعِزُّ ،زيزاًعَ كان إِذا الجِبال من

                                                 
 . 15ص  ،)مطول(تاريخ العَرَب  :فيليب ،حتي :ينظر 1
 . 21_1ص  ،تاريخ العَرَب مطول :فيليب حتي 2
  . 23ص  ،الطبيعة في الشِّعْر الجاهلي :نوري ،القيسي 3
 ). جبل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
  ). نيب(مادة  فسه،المصدر ن 5
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 )الطويل(

ــاوِمٍ ــودِ أَمْ لمُقـ ــأْسِ أَمْ لِلْجُـ   أَلِلبـ

1من العِـزِّ يَـزْحَمْنَ الجِبـال الرَّواسِـيا       
  

1الرَّواسِـــــــــــــــــيا
  

   

   .تَرن بالعَظَمَة والرِفْعَة والشَرَفنلاحظُ مما سبق أن الجَبَل في المَعنى اللغوي قد اق

قد تَكَرَّرَت في السُوَر المَكيَّة  ،الجِبال|عند عَودتنا إلى القرآن الكريم نَجِدُ أن لَفظة الجَبَل

من خلال مَخلوقاته في هذا _ عزَّ وجلّ_وكلها تَتَراوح بين التَدْليل على قُدْرة االله . 2مرة 32

ومَنَعَتها بل  ،وخُلودها ،كان العَرَب يَضْرِبون المَثل فيها في ثَباتِهاالتي  ،،ومنها الجِبال ،الكَون

 ،أو من خلال الحَديث عن عَلامات اليوم الآخر ،رَبطوا بينها وبَين كل ما عَدُّوه باقِياً في الحَياة

   .وأكثَرها شُمُوخاً  ،وما سَيكون من ارتِباك ورَهبة تَهْتَزُ لها أقوى المَخلوقات

ومَدى وَقْع هذا الكلام البَليغ في  ،راد عزَّ وجلّ التدْليل على مُعجزة القرآن الكريمفعِندما أ

نْ لَ "  :المُعْجِز في مَعانيه قال لهم ،نَظْمه عاً مِّ تَصَدِّ وْ أنَزَلْنَا ھَاذَا الْقرُْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْتَهُ خَاشِعاً مُّ

ِ وَتِلْكَ الاٌّ مْثَالُ نَ  رُونَ خَشْيَةِ اللهَّ اسِ لَعَلَّھُمْ يَتَفَكَّ   )21|الحشر( " ضْرِبُھَا للِنَّ

وإذ يَتحول في  ،فهو لا يَتلقى كتباً أو أوامر ،ه وجُموده وضَخامتهفالجَبَل معروف بسكون

فالعَرَب لم يَحصل لديهم  ،فذالك لإفادة أمر يَتَعلق بِمُقتَضى المَثل ،الآية الكريمة عن كَونه الأصلي

والعَرَب بَشر  ،بينما الجَبَل يَحدثُ له ذلك ،صدُّع من خشية االله إذ أنزل عَليهم القرآنالخُشوع والتَ

تَعْظيم وعلاقة العَرَب بالجَبَل علاقة  ،بينما الجَبَل جَماد ،لهم أهواء وأحلام وعُقول ،أحياء

جانب كبير من  ويَعرِفون أنه جَماد لا حِراك فيه إلا أنهم يرونه على ،هلضَخامَته وقَساوته وغِلظَت

 ،خشى منهلم بما يُعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن عِشوبه تَوف يَخَ :شيةالخَوجاء أن  ،الشِدة والقُوة

وأما  " وقال )28|فاطر( "إنما يخشى الله من عباده العلماء  " ماء بها في قولهلَص العُولذلك خُ

   .3 )9_8|عبس" (من جاءك يسعى وھو يخشى

 مِنْهُ  لتَِزُولَ  مَكْرُھُمْ  كَانَ  وَإنِ"  :قوله تعالى ،ر الجِبال فيهاومن الآيات التي جاء ذك

 بها راديُ ،المذكورة في الآية الكريمة الجِبالويذكرُ المُفسرون هنا أن ) 46|إبراهيم( " الجِبال

                                                 
  ). نيب(مادة  ،اللسان :وابن منظور. 19/62 ،الأغاني :الأصفهاني 1
  . 164_163ص  ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 2
  . 149ص  ،المفردات في غريب القرآن :الأصفهاني 3
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 كتل نهمِ زولتَ لا لأنه ،رهمكْمَ حقيرتَ والمعنى ،بوتهاثُ في بالجِبال شُبِّهت ،بواتوالنُ رائعالشَ

  . 1 خةالراسِ الثابتة الجِبال

كانت الجِبال في  ،وما سَيَحْدث عندها من أهوال ،وعند الحديث عن علاماتِ يوم القيامة

 يَوْمَ " :فقال تعالى ،عما سَيَلحق بها من زَلزلة واضطِراب_ عزَّ وجلّ_طَليعة الأشياء التي تَحَدَّث 

ً  الجِبال وَكَانَتِ  وَالجِبال رْضُ  الاٌّ  تَرْجُفُ  ھِيلاً  كَثِيبا   ) 14|المزمل( " مَّ

   )10|المرسلات( " نُسِفَتْ  الجِبال وَإذَِا " :ومنها قوله تعالى

  )3|التكوير( " سُيِّرَتْ  الجِبال وَإذَِا"  :وقوله

  ) 9|المعارج( " الْمَنفُوشِ  كَالْعِھْنِ  الجِبال وَتَكُونُ "  :وقوله

تِ "  :وقوله ا الجِبال وَبُسَّ ا ھَبَاءً  فَكَانَتْ  بَسًّ    )6_5|الواقعة( " مُنْبَثًّ

 ،للنَظَر إليها - سُبحانه وتعالى- كما كانت الجِبال أحد أبرز الأشياء التي وجَّهَنا االله 

 الجِبال تَبْلغَُ  وَلَن" :إذ قال تعالى ،شامِخة ،لاوالتَأمل في كَيفية انتصابها ثابِتة راسِخة لا تَز

فمن هو قادر على خَلق  ،تَدليل على قُدرَة الخالق وعَظَمتهوكل ذلك بِهدف ال) 37|الإسراء(" طُولاً 

التي تَهتز لرَهْبَة شُموخِها القُلوب والأبصار إلا هو  ،وإنشاء مثل تلك الظَواهر الطَبيعية الضَخْمة

وايقاظ القٌلوب والعُقول الغارقة في سُبات  ،فقال داعياً إيانا إلى إمعانِ النَظَر_ سُبحانه وتعالى _

مَآءِ  وَإلَِى خُلقَِتْ  كَيْفَ  الإبِِلِ  إلَِى يَنظُرُونَ  أفََلاَ "  :عَميق   نُصِبَتْ  كَيْفَ  الجِبال وَإلَِى رُفِعَتْ  كَيْفَ  السَّ

  ) 19_17|الغاشية( "

 ،للإبل_ عزَّ وجلّ_ويقول الزمخشري راداً على من قد يَتساءل عن سَبب ذِكر االله 

فإن قلت كيف حَسُن ذِكر الإبل مع "  ،بأنه لا انتِظام بينهمافي نَسَقٍ واحد ظَناً  ،والجِبال ،والسماء

قد انتَظَمَ هذه الأَشياء نَظَر العَرَب في أودِيَتهم  :قلت ،ولا مُناسَبة ،والأرض ،والجِبال ،السماء

يْفَ ويُوّجِهُنا لأن نَنْظرَ إلى الجِبال كَ ،فانتَظَمَها الذِكرعلى حَسَب ما انتَظَمَها نَظَرُهم ؛وبَواديهم

 .2لا تَميل ولا تَزول  ،فهي راسِخة ؛نُصِبَتْ نَصْباً ثابتاً

                                                 
  . 2/142 ،التسهيل لعلوم التنزيل :الكلبي 1
  . 4/747 ،الكشاف :الزمخشري 2
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_ عزَّ وجلّ_نَحو التَمَعُّن في مَخلوقات االله  ،ويجدُر الذكر هنا أن تَوجيه الأنظار والقُلوب

إذ وجَدتها كثيراً ما تَتَّكئ  ،هي أحد أبرَز ما لاحَظْته في السور المكية ،لإدراكِ عَظَمَة هذا الخالق

ولعل  ،أكثرَ من السور المَدَنية ،الظَواهر الكَونية والمَخلوقات للاستِدلال على عَظَمَة الخالِق على

  .هذا يقفُ ضِمن دَوافِعي لحَصر دِراستي في السور المَكيَّة

  :يقول ،ما يؤَكَّد ذلك ،وانني وجدت في ما ذكره الزرقاني من خصائص السور المَكيّة

وعلى ما في  ،يونَهُم على ما في أنفُسهم من شَواهدِ الحَقفتَح عُ_ عزَّ وجلّ_إن االله 

وقاضاهُم إلى الأوّليَّات  ،وتَفَنَّن في الأساليب ،ونوَّع لَهُم في الأَدلَّة ،الكَون من أعلام الرُشد

  .1إلى الاعتِرافِ بتَوحيد االله  ،والمُشاهَدات ثم قادَهُم من وراء ذلك قِيادَة راشِدة حَكيمة

 الوتِدُ :وتد ،المُرادفة لكَلِمة الجَبَل والتي ذُكِرَت في القرآن الكريم كَلمة وَتدومن الألفاظ 

"  :قال تعالى. 2 أَوتادٌ معوالجَ بشَالخَ من الأَرض أَو الحائِط في رُزَّ ما والوَدُّ والوَتْدُ بالكسر

  ) 7|النبأ("  أوَْتَاداً  وَالجِبال

   :يقول الأفوه الأودي  ،بِّئُ عن مَعرِفَتهم بالوَتدوكذلك فقد جاء في الشِّعْر الجاهلي ما يُنَ

  )البسيط(

ــدٌ ــهُ عَمَ ــا لَ ــى إِلّ ــتُ لا يُبتَن   وَالبَي

ــادُ     ــرسَ أَوت ــم تُ ــادَ إِذا لَ 3وَلا عِم
  

   

 ،إن المَنزل لا يُمكِن أن يُبْنى من غَير أن يَرسخ في وسَطه عَمود :يقولُ الشاعر الحَكيم

 ،ويَقصِد بعِماد المَنزل ،من غَير أن يُشدُّ إلى الأوتاد من أطرافه وهذا العَمود لا يَثْبت مَكانه

  . 4وبالأوتاد اجتِماع الكَلِمَة  ،نَصيحة شُيوخ القوم

   :يقول المُثَقِّبِ العَبْدِي

                                                 
 . 1/142 ،مناهل العرفان في علوم القرآن :الزرقاني 1
 ). وتد(مادة  ،اللسان :ابن منظور 2
 ،الأفـوه الأودي .(65ص  ،1998 ،دار صـادر  ،بيروت ،1ط  ،شرح وتحقيق محمد التونجي ،الديوان :الأفوه الأودي 3

   .)الديوان فيما بعد
 . 65ص  ،الديوان :الأفوه الأودي :ينظر 4
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)السريع(  

ــرُ ــرَبَت دَوسَ ــربَة1ًضَ ــا ضَ   فين

2أَثبَتَــت أَوتــادَ مُلــكٍ مُســتَقِر      
  

   

 الجِبال من والرَّواسِي ،القرآن الكريم بِكَلمة رَواسيكذلك اقتَرَنت لَفظَة الجِبال في 

 " رَوَاسِىَ  فِيھَا وَجَعَلَ  رْضَ  الاٌّ  مَدَّ  الَّذِى وَھُوَ "  :من ذلك قوله تعالى ،3 الرَّواسخُ الثَّوابتُ

"  :قال وكذلك) 15|النحل( " بِكُمْ  تَمِيدَ  أنَ رَوَاسِىَ  رْضِ  الاٌّ  فىِ وَألَْقَى"  :وقوله تعالى) 3|الرعد(

 مَاءً  وَأسَْقَيْنَاكُمْ  شَامِخَاتٍ  رَوَاسِيَ  فِيھَا وَجَعَلْنَا"  :وقال تعالى) 32|النازعات( " أرَْسَاھَا وَالجِبال

قول من ذلك  ،وقد جاء في أشعار الجاهليين ما يُقارب ذلك في المَعنى ،)27|المرسلات( "فرَُاتًا

   :بِّهاً إياها بالجِبال الراسِياتمُشَ ،عنترة بن شداد يَفتَخر بِهِمَته العالية

  )الخفيف(

ــي إنَّ ــةً ل ــدُّهم ــنأش ــخم   الصَ

ــوىر    ــنْ وأقْ ــياتِ م ــال راس 4الجِب
  

ــال 4الجِبـــــــــــــــ
  

   

   :وعَبَّروا بالجِبال عن الثَبات كما جاء في مَرثية الخَنساء

  ) الطويل(

ــأ ــاوااللهِبكيهماس ــنَّم ــهٌح   وال

5الرّواسِـيَا  الجِبـال  اللَّـهُ  أثْبَـتَ وما   
  

ــيَا 5الرّواسِــــــــــــــ
  

   

إلا أن  ،ن الجَبَل بمَجموعة من الكلِمات والألفاظ عند العَرَب في العَصْر الجاهليواقتر

 فافُهاقُ الأَرض من النَّجْدُو ،)نَجْد(من تلك الكلِمات كلمة  ،تلك الكَلمات لم تَرد في القرآن الكريم

 أَنْجُدٌ والجمع ،استَوىو وارتَفَعَ وأَشرَفَ منها غَلُظَ ما ،لابتهاوصَ فافهاقِ :قولهوفي  ،وصَلاَبَتُها

  . 6وطلاَّع الثَنايا إذا كان سامِياً لمَعالي الأُمور  ،ويقال فلان طلاَّع أنجد ،ونُجُودٌ ونِجاد وأَنجادٌ

                                                 
  . عمان بن امرئ القيسإحدى كتيبتي الن :دوسر 1
 . 74ص  ،الديوان :المُثَقِّبِ العَبْدِي 2
 ). رسا(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
 .161ص  ،الديوان :عنترة 4
 . 124ص  ،الديوان :الخنساء 5
  ).نجد(مادة  ،اللسان :ابن منظور 6
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   :يقول علقمة الفحل

  ) الطويل(

  الفَتــى دونَ هَمَّــه1ِوَقَــد يَعقِــلُ القُــلُّ

ــهِ   هَمَّــــــــــــــــــ

   

2وَقَد كانَ لَـولا القُـلُّ طَلّـاعَ أَنجُـدِ    
  

ــدِ 2أَنجُــــــــــــــــ
  

   

ويَرتَقي إلى  ،لفَقْر وقِلة المال يَمنَعان الفَتى الشُجاع من أن يَصِلَ إلى غايَتهإن ا :يقول

   .القِمَم والأعالي

  :4يقول سُحَيْم الرياحي. 3 مُنْقَطَعُه والجَبَل دياالو من والثِّنْي ،ومنها كلمة ثنايا

)الوافر(  

ــا ــلاعِ الثَناي ــلا وَطَ ــنُ جَ ــا اِب   أَن

ــةَ تَع     ــعِ العِمامَ ــى أَضَ ــونيمَت 5رِف
  

   

  :يقول الكُمَيْتُ الأَسَدِي

)الطويل(  

  وَإِنّـــي لَقَـــوّالٌ لِكُـــلِّ قَصـــيدَةٍ

ــا     ــوعِ الثَناي ــبِّبِ  6طَل ــذَّةٍ لِلمُشَ 7لَ
  

   

                                                 
  . الفقر وقلة المال :القل 1
  . 34ص  ،الديوان :علقمة الفحل 2
 ).ثني(مادة  ،سانالل :ابن منظور 3
 الحنظلـي  اليربـوي  الريـاحي  عمـرو  بـن  وثيـل  بن سُحَيم ،م 680 - 583/  هـ 60 - هـ. ق 40الرياحي سُحَيم 4

: دريد ابن قال ..الذكر نابه قومه في شريفاً كان المائة، عمره وناهز والإسلام، الجاهِلِيَّة في عاش ،مخضرم شاعر.التميمي

  الثنايا وطلاع جلا ابن أنا :مطلعها أبيات أشعاره أشهر الإسلام في وستين ةالجاهِلِيَّ في سنة أربعين عاش

 ،1874 ،مطبعـة المـدني   ،القـاهرة  ،د ط ،طبقات فحول الشِّـعْراء  :أبو عبد االله محمد بن سلام ،الجمحي: للمزيد ينظر

تحقيق عبـد   ،الاشتقاق :الأزديأبو بكر محمد بن الحسن  ،ابن دريد .)طبقات فحول الشِّعْراء فيما بعد ،الجمحي.(2/578

 ،الأغـاني  :والأصـفهاني . )الاشـتقاق فيمـا بعـد    ،ابن دريد.(1/73 ،1979 ،مكتبة المثنى ،بغداد ،د ط ،السلام هارون

13/149 .  
  . 149/ 13 ،الأغاني :الأصفهاني 5
  . وأراد بأسه وشدته ،لثناياويطلع ا ،وأراد أنه ينظم النسيب في المرأة ،وهي الطريق في الجَبَل ،جمع ثنية :الثنايا 6
   8/96 ،منتهى الطلب من أشعار العَرَب :محمد بن ميمون ،ابن المبارك 7
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 القَرْنجاء في اللسان أن و ،كذلك كان من الكَلِمات التي تُعْطي مَعنى الجَبَل كلمة القَرْن

 غيرالصَ يلبَالجُ وقيل ،غيرالصَ الجَبَل هو وقيل ،الجَبَل من ردنفَتَ طعةقِ هو وقيل ،المنفرد الجُبَيْلُ

  . 1 وقِرانٌ قُرُونٌ معوالجَ ،نفردالمُ

                                                 
 ).قرن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
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   :الهذلي ذؤيب أَبو قال

  ) الطويل(

ــرانِ ــأَطْرافِ القِ ــوَقَّى ب   وطَرْفُهــا1تَ

ــا   وطَرْفُهـــــــــــــــ

   

ــادِلُ  ــا الأَج ــارَى أَخطأَتْه ــرْفِ الحُبَ 2كطَ
  

ــادِلُ 2الأَجـــــــــــــــــ
  

   

   :من ذلك ما قاله المُتَنَخِّل. 3 الرأْسِ طويلُ أَشَمُّ وجبل ،ومنها أيضاً كلمة شَمَّاء

  ) البسيط(

ــا ــأوى لِقُلَّتِه ــمّاءُ لا يَ ــاءُ شَ 4رَبّ
  

5إِلّــا السَــحابُ وَإِلّــا الأَوبُ وَالسَــبَلُ   
  

ــبَلُ 5وَالسَـــــــــــــــ
  

   

وفي الشِّعْر الجاهِلي  ،كما كانت كلمة عَلَم من الكلمات التي استُخْدِمَت في القرآن الكريم

 والعَلَمُ ،الضالَّةُ به ديتَهْتَ الفَلَوات في يُنْصَبُ شيء العَلَمُاللسان أن إذ جاء في  ،بمعنى الجَبَل

 فِى الْجَوَارِ  ءَايَاتِهِ  وَمِنْ "  :وقد ذُكِرَت الأعلام في قَوله تعالى.6 ويلالطَ الجَبَل والعَلَمُ ،العَلامةُ
كما ذُكرِت في _ عزَّ وجلّ_درته ذلك في سِياق التَدليل على قُ ،)32|الشورى( " لَامِ عْ  كَالاٌّ  الْبَحْرِ 

كُمَا ءَالاءِ  فَبِأىَِّ  عْلَامِ  كَالاٌّ  الْبَحْرِ  فىِ الْمُنشَئَاتُ  الْجَوَارِ  وَلَهُ "  :قوله تعالى بَانِ  رَبِّ " تُكَذِّ
   .)24|الرحمن(

فجاء في شِعرهم ما  ،وقد عُرِفَت كَلِمَة عَلَم واستُخْدِمَت عند العَرَب في العَصْر الجاهلي

  :من ذلك ما قاله عَبِيد بن الأَبْرَص ،كَّد ذلكيؤَ

)البسيط(   

ــهٍ ــلام7ِوَمَهمَ ــرِ الأَع ــرِد1ٍمُقفِ   مُنجَ

ــرِدٍ   مُنجَــــــــــــــــ

   

2نائي المَناهِـلِ جَـدْب القـاعِ مِنـزاحِ    
  

ــزاحِ 2مِنــــــــــــــــ
  

   

                                                 
  . والواحد قرن ،الجِبال الصغار :القران 1
 .1/82 ،ديوان الهذليين 2
 ). شمم(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
  . لهضبة من طولها إلا السحابأي لا يعلو هذه ا ،رأسها :قلتها 4
  . 2/37 ،ديوان الهذليين 5
  ). علم(مادة  ،اللسان :ابن منظور 6
  . صحراء واسعة :مَهَمَه 7
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 يؤكد المهلهل أن ،المَثَل في الخُلود والثَبات اضْرب بهالتي يوعن شموخ تلك الأعلام 

  : قال ،وهي زَوال تِلك الشَوامِخ من الجِبال ،تَعود في حالة واحدةمن المُمْكِن أن  ،أيام أولئك القَوم

) الكامل(  

  لَيسَــت بِراجِعَــةٍ لَهُــم أَيــامُهُم

ــلامِ      ــوامِخُ الأَع ــزولَ شَ ــى تَ 3حَتّ
  

   

ننا وَجَدنا مِثلَما أن كلمة الجَبَل حَمَلَت مَعنى الجَبَل أ ،والمُلاحَظَة التي تَلفتُ الانتباه هُنا

عالي  ،ورَمَزت أيضاً إلى الجَبَل الرَجل العَظيم_ عزَّ وجلّ_الذي خَلقه االله ) طبيعيالتكوين ال(

فقد استُخْدِمَت بمَعنى الجَبَل الطَويل  ،كذلك لم يَخْتَلف الأمر كَثيراً بالنِسبَة لكَلِمَة عَلَم ،المَنزِلة

   .فْناهُ بالعَلَمكما أننا إن أرَدْنا التَحَدُّث عن شَخْصٍ لَه مَنْزِلته وصَ ،الشامِخ

منها  ،ومَظاهِر عِباداتهم ،وارتَبَطَ الجَبَل عند عَرب الجاهِلِيَّة بالعَديد من مَظاهِر حَياتهم

وقد كانت  ،وكانت تَحجُّ إليها ،إذ وضَعَت القَبائل العَرَبية أصنامها في الجِبال ،عِبادة الأصنام

تعدو بها ركائب إبل  ،قد أدلجت بلَيل ،ذيللبيك عن ه ،لبيك اللهم لبيك :هُذيل تقول في تَلبيتها

   :فتقول ،وكانت قبيلة كندة تَذكر جبل ثبير في تَلبيتها. 4خَلَّفَت أوثانها في عرض الجُبيل  ،وخيل

  لبيك ما أرسى ثبير وحده

  وما أقام البحر فوق جده

  5إن التي تدعوك حقا كنده 

فقد كانت بِداية البَشَرية المُتَمثلة  ،نَفسه ويبدو أن ارتباط الإنسان بالجَبَل قديم قِدَم الإنسان

 نهأذكر أهل الأخبار  إذ ،كما ظَهرت ذرية آدم كذلك على الجَبَل ،على الجَبَل_ عليه السلام_بآدم 

 ذنو جبل على آدم هبطأُ لماو ،جدةبِ واءوحَ سرنديب أرض من ذنو له يقال بلجَ على بالهند هبطأُ

 أن االله فسألت ،هابهتَ فكانت ،الملائكة سبيحتَ سمعيَ ،بالسماء ورأسه الأرض مسُتَ جلاهرِ كانت
                                                                                                                                               

  .جبال أي ليس فيه ما يهتدي المسافرون به من 1
  . 43ص  ،الديوان :عَبِيد بن الأَبْرَص 2
  .77ص  ،الديوان :المُهَلْهِل بن ربيعة 3
 ،بيـروت  ،مؤسسة الرسـالة  ،تحقيق حاتم الضامن ،2ط  ،الأزمنة وتلبية الجاهِلِيَّة :ن المستنيرأبو علي محمد ب ،قطرب 4

 . )الأزمنة فيما بعد ،قطرب.ص  ،1985
 . 43ص  المرجع نفسه، 5
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 الملائكة بأصوات نسالأُ من فاته لما آدم نزِفحَ ،ذراعاً تينسِ إلى طوله صقَفنَ ،طوله من قصنْيُ

 منها آكل ،جنتك أدخلتني ،غيرك رب لي ليس ،دارك في جارك كنت رب يا :فقال ،سبيحهموتَ

 ،الجِنّة ريح وأجد ،لائكةالمَ أصوات أسمع نتفكُ ،المقدَّس الجَبَل إلى طتنيهبَأف ،ئتشِ حيث

 االله فأجابه ،الجِنّة ريح عني بتوذهَ ،ظروالنَ وتالصَ عني عانقطَ فقد ،ذراعاً تينسِ إلى تنيطَطَفحَ

من كونه صِلة  ،بالتالي تأتي قُدسية الجَبَل عند العَرَب. 1 ذلك بك فعلت آدم يا عصيتكمَبِ :تعالى

ودخوله كذلك في  ،من خلال نُزول آدم عليه السلام على جبل نود ،بط بين السَماء والأرضالرَ

 ،2طور سيناء  :البيت من خمسة أجبل هي_ عليه السلام_فقد بنى آدم  ،المقدَّسة بِناء البُيوت

  .5وبنى قواعده من حراء  ،والجودي ،4ولبنان  ،3وطو زيتا 

وبين عَلاقة الحَجَر والجَبَل في  ،)الأصنام(ب للحِجارة أما دغيم فيَربطُ بين تَقديس العَرَ

كما قيل في الحَجَر الأسوَد أنه نَزلَ من السَماء  ،أو لأنها نَزَلت من السَماء ،المقدَّسة بِناء البُيوت

   .7فاستَمَدَ قُدسِيَته من عَلاقَته بالسَماء ،6فوَضَعه في جَبل أبي قبيس ،مع آدم

حيث يَحجُ المُتَعَبدون  ،عند العَرَب بِظاهرة دينية أُخرى هي الحَج وقد ارتَبَطَت الجِبال

يقول الشاعر عن  ،وثبير ،وأبو قبيس ،ومن تلك المُرتَفعات حِراء ،إلى المُرتفعات للتَعَبُدِ والتَبَتُل

   :جبل حِراء

  )الوافر(

                                                 
 .1/34 ،الكامل في التاريخ :ابن الأثير 1
 عليـه  عمـران  بن موسى عليه تعالى االله كلم الذي الجَبَل وهو سيناء طور فيقال الطور إليه يضاف بالشام موضع اسم 2

 . 3/300 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر ،الشجر كثير وهو فيه ونودي السلام
 وفـي  ،زيتا طور سمي ولذلك ؛المطر يسقيه عذي ،زيتون شجر رأسه على ،الخابور قنطرة عند عين رأس بقرب جبل 3

 وهـو  ،والقمل والعري الجوع قتلهم ؛نبي ألف سبعون زيتا طور بلج في مات وقد ،زيتا طور وفيه المقدَّس البيت فضائل

  . 48_4/47 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر ،المسجد على مشرف
معجـم   :الحموي :للمزيد أنظر ،بالشام يتصل حتى والمدينة مَكَّة بين الذي العرج من يجيء حمص على مطل جبل لبنان 4

 . 5/11 ،البلدان
 . 1/35 ،الكامل في التاريخ :ابن الأثير 5
 سـمي  :قيل ،غربيها من وقعيقعان ،شرقيها من قبيس أبو بينهما ،ومَكَّة قعيقعان إلى وجهه ،مَكَّة على المشرف الجَبَل اسم 6

 . 1/80 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر ،قبة فيه بنى من أول لأنه قبيس أبا يكنى كان مذحج من رجل باسم
  
  . 181ص  ،ن ومعتقدات العَرَب قبل الإسلامأديا :دغيم 7
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  فــإني والــذي حجــت قُــرَيْش

ــراء      ــت ح ــا جَمع ــه وم 1مَحارم
  

   

 وقد جاء أن ،يَتَعَبد في غار مَوجود في هذا الجَبَل_ لصلاة والسلامعليه ا_النبيّ  وكان

فما  ،اسكُت يا حِراء :فقال رسول االله ،فتَحَرّك الجَبَل ،النبيّ ارتقى ذروته ومعه نَفر من أصحابه

  .2عَليك إلا نَبي أو صِدِّيق أو شَهيد 

 ،المقدَّس) رئام( ومنها ،الجِبال كما أن البيوت التي عظَّمَها العَرَب وُجِدَ أغلبها على قِمَمِ

حيث  ،من أرض همدان) أقوى(وهو في رأس جَبل  ،ويُحَج إليه ،وهو مُتَنَسَك كان يَنسك عِنده

وكذلك الطائف التي كانت تُعَدُّ المَركز الديني الثاني عند  .3كانوا يُعَظِّمُونه ويَنحَرون عنْده

ولقد قَدَّس أهل السراة قِمَم . 5جبال السراة  من4كانت تَقعُ على ظَهر جَبل غزوان  ،العَرَب

  .6) أوم(مثل معبد  ،فجَعلوا فيها مَعابِد لعِبادة الآلهة ،الجِبال

 ،ومُعْتَقداتهم ،الشِّعْر كان المِرآة التي يَعكِسُ من خلالها العَرَب مَظاهِر حَياتهم كافة ولأن

فقد تَرجموا  ،وهذا ما كان حَقاً ،ة في أشعَارهمفمِن الطبيعي أن يَحْتل الجَبَل مَكانة بارِز ،وثقافتهم

وهذا ما  ،تَمْتلك صِفة الخلود فجاء فيها أن الجِبال ،الجِبال من خِلال الشِّعْر مُعتقداتهم تِجاه

   :فكان العَرَب يَضْرِبون المَثل بخُلود الجِبال ومن ذلك قول لبيد ،افتقدوه

  )الطويل(

  عُالطَوالِــالنُجـومُتَبلــىوَمـا بَلينـا 

ــال وَتَبقــى    ــدَنا الجِب 7وَالمَصــانِعُ بَع
  

7وَالمَصـــــــــــــــانِعُ
  

   

 ،إن الصورة المُجَسَمة التي وَلَّدَتْها صورة الجَبَل في نفس الشاعر الجاهلي هي الخُلود

فَكل شَيء عِندهم  ،فِكرة بقاء هذه الجِبال ،وقد صاحَبت فكرة البَقاء والخُلود التي أدرَكها نَفَرٌ مِنهم

                                                 
  ). حرو(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي 1
  .234_2/233 ،معجم البلدان :الحموي 2
  . 77ص  ،الأساطير دراسة حضارية :أحمد كمال ،زكي 3
 . 4/202 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر ،الطائف مدينة ظهره على الذي الجَبَل وهو 4
 . 175ص  ،ن ومعتقدات العَرَب قبل الإسلامأديا :دغيم 5
 . 6/405 :المفصل :علي 6
  . 45ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة العامري 7
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والتي شاهَدت مَوت آبائهم  ،التي يَرونها صَباح مساء ،إلا هذه الجِبال يَزول ويَنتَهي وله أمَد

   :يقول لبيد ،1ولم تَتَبَدل أشكالها ،وهي لم تَتَغَير أحوالها ،وأجدادهم

                                                 
  . 239ص  ،الطبيعة :نوري ،القيسي 1



 79

  ) الخفيف(

  إِن يَكُن فـي الحَيـاةِ خَيـرٌ فَقَـد أُن

ــارُ     ــعُ الإِنظ ــانَ يَنفَ ــو ك ــرتُ لَ 1ظِ
  

   

ــى ــدومُ عَل ــراً وَلا يَ ــتُ دَه   العِش

ــرَمٌ     ــا يَرَمـ ــامِ إِلّـ ــارُأأَيّـ 2وَتِعـ
  

   

يقول عَدي بن وداع  ،وقد أدرك العَرَب في الجاهِلِيَّة أن الجِبال هي الثابت الوَحيد المُقاوِم

  :الأزدي

  )الوافر(

ــا ــى عليهـ ــامَ لا يَبقـ   أَرى الأَيّـ

ــاقِ     ــلِ الرِق ــالِ والرَم ــوى الأَجب 3سِ
  

ــاقِ 3الرِقـــــــــــــــ
  

   

   :ويؤَكَّد زهير الحَقيقة ذاتها

  )يلالطو(

ــا ــوادِثِ باقِي ــى الحَ   أَلا لا أَرى عَل

ــيا     ــال الرَواسِ ــا الجِب ــداً إِلّ 4وَلا خالِ
  

ــيا 4الرَواسِــــــــــــــ
  

   

وفِكرة المَوت التي أحسَّها في  ،ويُضيف القيسي أن فِكْرة الخُلود التي تَوَسَّمَها في الجَبَل

تَحسُ أن ذلك يَمنعها وكأنها  ،فكانت الجِبال مأوى الوُعول المُمْتَنعة ،نَفسه تَدفَعُه إلى أن يَتَحَداها

  .5أو يُخْفيها عن أنظاره ،من الموت

على العَرَب في العَصْر  اًوالبحث الدائم عن الخُلود مُقتَصِر ،ولم يكن الخوف من الموت

حيث نقرأه في الخطاب الذي وَجَّهه جلجامش  ،بل تَجلَّى ذلك على مُستوى الأساطير ،الجاهلي

   :إلى صديقه أنكيدو بقوله

  ي من يستطيع أن يرقى إلى السماءيا صديق"

                                                 
 . 78ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 1
  . جبلان من جبال تهامة :يلملم وتعار 2
 . )قصائد جاهلية فيما بعد ،الجبوري(.239ص  ،1988 ،لرسالةمؤسسة ا ،2ط  ،قصائد جاهلية نادرة :يحيى ،الجبوري 3
 . 77ص  ،ديوان زهير :زهيرُ بن أَبي سُلمى 4
 . 240ص  ،الطبيعة :القيسي 5
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  )شمش(فالآلهة وحدهم هم الذين يعيشون إلى الأبد مع 

  1" أما البشر فأيامهم معدودات 

حين اختار  ،كما اتضح ارتباط الجَبَل بالخلود في قصة لقمان بن عاد وأنسره السبعة

أن يأخذ فرخ كل وحين ناداه مناد في كل مرة  ،وهو بجبل أبي قبيس ،سبعة نسور رَمْلقمان عُ

  .2منها من قمة جبل 

   :ومنه قول لبيد ،كذلك فقد قرنوا بين الحديث عن الجِبال وخصبهم أو جَدْبهم

  )الكامل(

ــارُ الجَ ــيفُ وَالج ــفَالضَ ــانِ   بُ كَأَنَّم

ــامُها     ــباً أَهض ــةَ مُخصِ ــا تَبالَ 3هَبَط
  

   

في النَفْس  ،ي تَكْتنف سُفوحهاوأشجارها الت ،ولقد أثارت الجِبال الشامِخة بألوانها المُتبايِنة

وقد  .4والرَزانة المُسْتَديمة  ،لهذا الوَقار الهادئ ،ويُمازِجُه الإجلال ،شُعوراً يَشوبُه الخَوف

   :يقول لبيد مُفتخراً بقُدرة قومه على الحلم ،ضَربوا المَثَل في الحُلم والرزانة بِتلك الجِبال

)الكامل(  

ــيمِ ــك إنْ ســألتِ بِخ ــوْمي أوُلئ   هِمْقَ

ــيمُ     ــبِ خِ ــي النوائ ــومٍ ف ــلِّ ق 5ولك
  

   

ــادةٌ ــال وس ــومٌ كالجِب ــمْ حُل   وله

ــدٌ وأرومُ     ــرْعٌ ماجِـ ــبٌ وَفَـ 6نُجُـ
  

   

   :وكذلك قول بشر بن أبي خازم 

  ) البسيط(

                                                 
 . 97ص  ،وزارة الثَقافَة والإعلام ،بغداد ،ملحمة جلجامش :طه ،باقر 1
. 66ص  ،سة العَرَبيـة للدراسـات والنشـر   المؤس ،القاهرة،1ط  ،)سومر وبابل وآشور(الفن العراقي  :ثروت ،عكاشة 2

  )الفن العراقي فيما بعد ،عكاشة(
  . 236ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 3
  . 26ص  ،الطبيعة في الشِّعْر الجاهلي :نوري ،القيسي 4
  . الخلق والطبيعة :الخيم 5
 . 193_192ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 6
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ــايرةً ــالاً أو مُع ــون كِي ــو يوزن   ل

1مالوا بِرضـوى ولـم يَعْـدِلْهمُ أُحُـدُ       
  

1أُحُـــــــــــــــــــدُ
  

   

دفعَ العَرَب إلى أن يَضْرِبوا بها المَثل في  ،موإن ضَخامَة الجِبال وعِظَمَها في نُفوسه

   :يقول الحارث بن حلزة ،الصَبْر على النَوازِل

)مجزوء الكامل(  

ــي ــأوي إِلَـ ــا يَـ ــوَ اِنَّ مـ   وَلَـ

ــلانَ      ــن ثَه ــابَ مِ ــدا 2يَ أُص 3فِن
  

   

  :يقول عنترة ،عرف العَرَب الجاهليون عن الجَبَل صَلابته وقوته

) الوافر(  

ــبُ أَن تُ ــيفيوَتَطلُـ ــي وَسَـ   لاقينـ

4يُــدَكُّ لِوَقعِــهِ الجَبَــل الثَقيــلُ      
  

   

   :ويقول

) الوافر(  

  وَآخُـــذُ مالَنـــا مِـــنهُم بِحَـــربٍ

ــونُ الراسِــياتِ       ــا مُت ــرُّ لَه 5تَخِ
  

   

فحسان بن ثابت عندما يفتَخر  ،كذلك فقد ربط العَرَب بين الجِبال وقوة القَبِيلة لديهم

إضافة إلى ما  ،ليَسْتَحْضرها ويُدَلل على ثَبات قَومه وصَلابتهم ،لم يجد أثبتَ من الجِبال ،بقَومه

  :يقول  .اتَسَموا به من المَجْد وطيب الأخلاق

  )البسيط(

  شــمُّ الأُنــوفِ لَهُــم مَجــدٌ وَمَكرَمَــةٌ

1كانَت لَهُـم كَجِبـالِ الطَـودِ أَركـانُ       
  

1أَركـــــــــــــــــانُ
  

   

                                                 
  . 57ص  ،الديوان :بشر بن أبي خازم 1
  .جبل باليمن وقيل جبل بالعالية :هلانث 2
  . 45ص  ،الديوان :الحارث بن حلزة 3
  . 116ص  ،شرح ديوان عنترة :التبريزي 4
  . 39ص  المصدر نفسه، 5
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يقول  ،التي يَفتَخرون بهاكما قَرَن العَرَب في الجاهِلِيَّة بين الجِبال وعزهم ومآثرهم 

   :عنترة

                                                                                                                                               
  . 99ص  ،الديوان :حسان بن ثابت 1
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)الطويل(  

  فَإِن يَـكُ عِـزٌّ فـي قُضـاعَةَ ثابِـتٌ

ــقُفِ      ــانَ وَأَس ــا بِرَحرَح ــإِنَّ لَن 1فَ
  

   

  .ومآثر مَذكورة فإن لنا مثل ذلك برحرحان وأسقف ،عنى إنه إن كان لقضاعة عز ثابِت

تقول  ،العُظَماء بالجِبالبل شَبَّهوا  ،راء بين الجِبال والعُظَماء من الناسورَبط الشع

  :الخَنساء

) البسيط(  

ــهِ ــداةُ بِ ــأتَمَّ الهُ ــخراً لَتَ   وَإِنَّ صَ

ــارُ       ــهِ ن ــي رَأسِ ــمٌ ف ــهُ عَلَ 2كَأَنَّ
  

   

وقد ارتَبَط الجَبَل في الشِّعْر الجاهلي بمَجْموعة من القَضَايا ذات الأَثر المُباشِر في حياة 

تَطَوَّر المَعنى الدلالي للجَبل من مُجرد ظاهرة طَبيعية  كما فقد ،والاجتماعية ،الدينية ،الجاهليين

فلم يَعُد الجَبَل كُتلة من  ،ليدُل على كَثير من المَعاني التي ضَمَّنَها الشِّعْراء في قَصائدهم ،صامِتة

على حيث استَعاره الشِّعْراء للدَلالةِ  ،لكنه أصبَح يَحمِلُ كَثيراً من المَعاني ،الحِجارة والتُراب فقَط

  . 3كما شبهوا به الرَجل العَظيم القَوي  ،ورِفْعة الشَأن ،الشَرَف

وهذا ما فَرَضَته عليهم ظُروف  ،حياة العَرَب في الجاهِلِيَّة تَراوحت بين الكَر والفَر ولأن

 وتُمَكِّنهم من مُراقَبة أعدائهم على ،فقد وَجَد العَرَب في تِلك الجِبال أماكن آمنة تُحَصِنهم ،حياتهم

   :يقول أبو كبير الهذلي مُتَحدثاً عن المَراقب ،فَأنشؤوا المَراقب ،،والتَرَّصُد بِهم ،أكمَل وَجه

)الكامل(  

ــةٍ ــى مَرهوبَ ــاً عَل ــوتُ مُرتَبِئ   وَعَلَ

  حَصّــاءَ لَــيسَ رَقيبُهــا فــي مَثمِــلِ   

   

ــها ــونُ أَنيسُ ــةٍ يَك ــاءَ مُعنِقَ   عَيط

ــلِوُ    ــم يُؤكَ ــا لَ ــامِ جَميمُه 4رقَ الحَم
  

ــلِ 4يُؤكَــــــــــــــــ
  

   

                                                 
   .103ص  ،شرح ديوان عنترة :التبريزي 1
  . 46ص  ،الديوان :الخنساء 2
ص  ،1999 ،جامعة النجاح الوطنيـة  ،نابلس ،) رسالة ماجستير( ل في الشِّعْر الجاهليالجَبَ ،محمود سمارة محمد صالح 3

  .)الجَبَل في الشِّعْر الجاهلي فيما بعد ،محمود سمارة(.5
  . 97_2/96 ،ديوان الهذليين 4
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بل عَدَّ العَرَب ارتقاء تلك المَراقِب من المَفاخِر التي يَفتَخِرون بها، يقول أَبو المُثَلَّم 

  :الهُذَلي

)البسيط(  

  رَبّـــاءُ مَرقَبَـــةٍ مَنّـــاعُ مَغلَبَـــةٍ

ــرانِ      ــاعُ أَق ــلهَبَةٍ قَطّ ــابُ سَ 1رَكّ
  

   

حَصََّنوا بها من عَدوهم ذكرنا أن الجِبال احتلت مَكانة مُمُيزة عند العَرَب في الجاهِلِيَّة، ت

في الحُروب، راقبوا العَدو من عَلَيها وأغاروا عَلَيه، فكان لَديهم العَديد من أيامهم المَشْهورة التي 

ويوم 4)فيف الريح(ويوم  3)رحرحان(، ويوم 2)طفخة(ارتبطت بالجِبال، وتَسَمَّت بأسمائها كَيوم 

  .وغيرها كثير.. 6ويوم النسار 5)خزاز(

العَرَب في الجاهِلِيَّة إلى الجَبَل لم تَكُن نَظرة سَطحية جافة، بل أضفوا عَليه إن نَظرة 

  . العَديد من الصِفات الحِسية، كالصَبْر، والخُلود والثَبات والعَظَمَة والقُدسية

ونظراً لأهمية الجِبال في حياة العَرَب، فقد تَسَموا بالجَبَل، فمِن أسمائهم مُعاذ بن جبل، 

ماذ، كما كان من أسمائهم جَبل وجُبيل وحُجير وصَخر، وكذلك سُمِّيَت الجِبال بأسماء وجبل بن له

  .7الأشخاص، كأَجأ، وثبير، وسلمى، وأبي قبيس

                                                 
  . 2/239 ،المرجع نفسه 1
 :للمزيد أنظـر  ،السماء ماء بن المنذر بن قابوس على يربوع لبني يوم وفيه ومنهل بئار حذاءه طويل أحمر جبل :طخفة 2

 .4/23 ،معجم البلدان :الحموي
 يـوم  وهـو  الثاني أشهرهما للعرب يومان فيه وكان لغطفان هو قيل عرفات خلف عكاظ من قريب جبل اسم :رحرحان 3

 .3/36 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر. تميم بني على صعصعة بن عامر لبني
 عامر إلى كلها اجتمعت وقد عامر، لبني والشرف فيه الصبر وكان الريح، فيفا: له يقال خثعم جبال نم طويل جبل: الفيفا 4

 . 2/213 ،العمدة :القيرواني :للمزيد أنظر ،مذحج قبائل على الطفيل بنا
 مهب ينوب أسد بني جبل أبانين بين طويلتان هضبتان وهما خزازان هما زياد أبو وقال خاصة غاضرة لبني جبل :خزاز 5

 عجيبـا  غلطا الجوهري فيه وغلط أسد بني وبلاد عامر بني بلاد بين وهما منعج له يقال بواد يومين مسيرة على الجِنّوب

معجـم   :الحمـوي  :أنظـر  ،للمزيد. له لازما وصفا الإيقاد فجعل الغارة غداة عليه توقد العَرَب كانت جبل خزاز قال فإنه

 .2/265 ،البلدان
 فهزمـت  تمـيم  بـن  عمرو بن وسعد هوازن وبين الرباب بين وقعة عندها كانت صغار جبال هي قيل بالكسر :النسار 6

 . 5/283 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد ينظر. هوازن
   .159ص  ،موسوعة الفولكلور والأساطير العَرَبية :وعبد الحكيم.124ص  ،صفة جزيرة العَرَب :الهمذاني 7
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كذلك ارتبط الجَبَل عند العَرَب في الجاهِلِيَّة، بِسرٍ من أسرار حَياتهم، به يكونُ لَهم البَقاء 

سَعى الإنسان القَديم إلى " اء، ونظراً لأهَمية المَطَر فقد والحَياة، وبِدونه يَكون هَلاكهم، إنه الم

استِرضاء القوى الخَفِية التي تَتَحَكم في سُقوط المَطَر، وإلى التَّوَسُّل والتَضَرّع وتَقديم القرابين 

  . 1 والصَلوات

، فقد هذه الطقوسوقد مارسَ العَرَب طُقوس الاستسقاء، وكان الجَبَل رُكناً أساسِياً في 

 يدفون القوم فقوطَ،  قبيس أبا ارتقواأصابهم قَحْط  إذاجاء في الأخبار الواردة عنهم، أن العَرَب 

 المطلب عبد فقام جنابيه واستكفوا ،الجَبَل بذروة قروا حتى ،مهلة يهمعْسَ يدرك إن ما حوله

 أو ،عأيفَ قد ملاغُ ئذومَيَ وهو عاتقه على عهفَفرَ _وسلم عليه االله صلى_ محمدا ابنه ابن فاعتضد

 وهذه بخلمُ غير ومسؤول لمعَمُ غير عالم أنت ربةالكَ فوكاشِ ةلَّالخَ سادَّ اللهم: قال ثم كرب قد

 مريعاً غيثاً ليناعَ وأمطرنَّ اللهم فاسمعن ،همتَنَسَ إليك يشكون ،مكحرَ بعذرات وإماؤك كادعب

ومن الجِبال التي . 2 بثجيجه دياوال وكظ بمائها السماء انفجرت حتى _والبيت_ راموا فما ؛مغدقاً

جبل ثبير، إذ كانت قُرَيْش تَأخذ بيد عبد المطلب، فتخرج به إلى فيها التي صَعدوا إليها واستسقوا 

  .4تستسقي المطر  3ثبير

أن أقسموا بها، إذ يذكر الجاحظ أنهم كانوا يقولون في  عندهموبلغ من قدسية الجِبال 

 إلاَّ اللَّيالي وطولُ ،شَدا إلا مسالشَ لوعُطُ يزيده لا ،الهدَمُ والهدَمُ الدَّمُ الدَّمُ :لفالحِ في وأيمانهم 

 يذكرون قومٍ وكلُّ، رَضْوَى جبلهم كان إن مكانه في رضوى أقام وما ،صوفة البحر بلَّ ما ،مَدّاً

  :6أوس بن حجر من ذلك قول. 5 جبالهم من والمشهورَ هملَبَجَ

                                                 
المطر فـي   ،أبو سويلم. (58ص  ،1987 ،دار الجيل للطبع والنشر ،1ط  ،الشِّعْر الجاهليالمطر في  :أنور ،أبو سويلم 1

 . )الشِّعْر الجاهلي فيما بعد
د ، تحقيق عبد الـرحمن الوكيـل   ،في شرح السيرة النبوية الروض الأنف :عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي  ،السهيلي 2

 .6/221 ،المفصل :جواد ،وعلي. )الروض الأنف فيما بعد ،هيليالس(.1/139 ،1967 ،دار الكتب الإسلامية ،،ط
 تعـالى  االله تجلى لما:قال وسلم عليه االله صلى النبيّ عن عنه االله رضي مالك بن أنس وروى ،مَكَّة جبال أعظم من ثبير 3

 والتـي  ،وثور ،وثبير ،حراء بمَكَّة فالتي ،بالمدينة وقعت أجبل وثلاثة ،بمَكَّة فوقعت أجبل ثلاثة منه فصارت ،تشظى للجبل

 .2/73 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر .ورضوى وورقان ،أحد بالمدينة
 . 75 /4 ،المفصل :علي 4
 . 471_4/470 ،الحيوان :الجاحظ 5
  . 7ص  ،1979 ،دار صادر ،بيروت ،تحقيق محمد يوسف نجم ،3ط  ،الديوان :أوس بن حجر 6
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ــا ــدّامياتِ نحورُه ــربِّ ال ــتُ ب   حلف

2وكبكـبُ  1وما ضـمّ أجمـادُ اللُّبـينِ      
  

   

ومن المَعلوم أن الإنسان لا يُقسِم إلا بِما هو مُقدَس برَأيه، بل ما يَسمو عنده ليَكون 

مَعبوداً، لذلك لا أستَبعد أن يَكون قَسمُ العَرَب بالجِبال، امتداداً لعُبوديةٍ ما تِجاه هذا الجَبَل، ويُدَّعِم 

  . 3ن انتشارِ عِبادة الجِبال في الديانات القَديمة اعتقادي ما ذَكره صدقة م

كما أنهم كانوا يَحرِصون على التَحالُف عند الجِبال إيماناً منهم بِقُدْسيَّة هذا الجَبَل، 

 جاء ":قال حسن، بن االله عبد ريقطَ من الحربي روىفقد  والتَبَرُك من إتمام التَحالف جِواره،

 مادام أحالفك قال .حالف :قال ؟أحالفك: له فقال ،_وسلم عليه االله صلى_النبيّ إلى ضميرة

  . 5"يرخَ فهو ،كانهمَ أحد دام ما حالف :قال .مكانه 4فالصالِ

. 6زَعموا أن كل من أكل على جَبل أبي قبيس اللحم المَشوي يأمَن من وجَعِ الرَأس 

  . 7وا إنه هو نفسه يُعَلِم السِحر مَوْضِعاً يَتعَلَّمون فيه السِحْر، بل قال) خودقور(واتَخَذوا من جَبل 

كان العَرَبي يَبحث عن رَبه في كل مكان، وقد نَسَجَ الأساطير المُختلفة حَول الجِبال 

والآبار والأشجار، حيث كانت الجِبال في نَظر العَرَب مَسكُونة بالأرواح التي تُسَبِبُ الأذى لِمن 

ويُعتَبَرُ الجِنّ . 8ائَر والتَعاويذ والدُعاء وتَقْديم القَرابين لا يَعمَل على اتِقاء أذاها، وتَرضِِيتها بالشَع

وإن الاعتِقاد بالجِنّ قَديم جداً، وتَكادُ الميثولوجيا " من أهم الكائنات التي ارتَبَطت بالجِبال، 

نه مُنذ أن خَشِي الإنسان خَوافي الطَبيعة والأرواح  تَخَْلو من هذا الاعتِقاد، إذ إالعالمية لا

                                                 
  . بجبيل قريب من جبل كبك :اللبين 1
للمزيـد  . بعرفـة  وقفت إذا ظهرك في تجعله الذي الأحمر الجَبَل هو قيل ،عليها مشرف عرفات خلف جبلاسم  :كبكب 2

  . 4/434 ،معجم البلدان :الحموي :أنظر
  .63ص  ،)دراسات في الميثولوجيا القديمة(رموز وطقوس  :جان ،صدقة 3
. معجم ما استعجم من أسماء الـبلاد والمواضـع   :البكري :يد ينظرللمز.عنده الجاهِلِيَّة أهل يتحالف كان جبل: الصالف 4

3/824 .  
 ،تحقيق مصطفى السـقا  ،معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع :عبد االله عبد العزيز الأندلسي أبو عبيد ،البكري 5

   .)معجم ما استعجم ،البكري.(3/824 ،1403 ،عالم الكتب ،بيروت ،3ط 
. )آثار البلاد فيما بعـد  ،القزويني.(119ص  ،دار صادر ،بيروت ،آثار البلاد وأخبار العباد :بن محمدزكريا  ،القزويني 6

 . 96ص  ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة :أحمد ،وزكي
، عبقـر  :شفيق ،ومعلوف. 96ص  ،1979 ،دار العودة ،بيروت، 2ط  ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة :أحمد ،زكي 7

  )وهنا جاء اسم الجَبَل قود.(19ص  ،1949 ،منشورات العصبة الأندلسية للطباعة والنشر ،ان باولوس ،البرازيل ،3ط
  . 168ص  ،الأسطورة في الشِّعْر العَرَبي قبل الإسلام :النعيمي 8
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وبناء على خَوف العَرَب من الجِنّ، وخِشيَتهم منه، فقد تَصَوروا له مَساكِن تَكْتَنفها . 1حتَجبةالمُ

ا أن الجِنّ يَسكن الأماكن المَهْجورة، والمَفاوِز البَعيدة، والجِبال والأودية ورصَفتَالرَهبة والخُوف، 

  .2رَب جَبل سواج والفَلوات، ومن الأماكن التي ذكرها الجاحظ مَسكناً للجن عند العَ

كانت الجِبال في نظر العَرَب مَسكونة بالأرواح، التي قد تُسَبِبُ الأذى لِمن لا يَعمَل على 

 قولهمولو عُدنا إلى التفسير اللغوي، لوَجدنا أن في . 3اتقاء أذاها، وتَرضِيتها بالشَعائر والتَعاويذ 

 الجِبال أَي جِباله االله أَجَنَّ :غيره وقال خِلْقته أَي ،بْلَتهجِ االله أَجَنَّ جاء أن مَعْناه ،جِباله االلهِ أَجَنَّ

العَرَب آمنوا بِحُلول القُوى الخَفِيَة في ويؤَكَّد ذلك أن . 4 جبْلَةٌ الجِنّ فيها االله أَكثر أَي ،سكنهايَ التي

في إن رَبكم كان اللات فدَخل : في مُعظَم مَظاهر الطَبيعة، ومما رُوي عن اللات مَثلا أنه قيل

  .5جَوف صَخْرة، إذ اعتقدوا أن الإله يَحل بالحَجَر

التي غُِلِّفَت بِطابع من التَقديس،  اعرفنا مما سَبق ثَقافة العَرَب عن الجِبال، ونَظْرَتهم إليه

ومن  فهي نظرة يَشوبها الخَوف والرَهْبة أحياناً، ويَغلُب عَليها التَعْظيم والتَقديس أحياناً أخرى،

رَب لم يكونوا مُنعَزلين بِتَفكيرهم عن التَيارات الفِكرِية الوافِدة من الأُمم الطبيعي أن العَ

ولقد كادت نَظْرة العَرَب إلى الجِبال . والحَضارات الأخرى، وذلك بِسَبب اتصالهم بِتِلك الأُمم

ة والتَقرُب مَقَراً للعِباد افي نَشأة الكَون، وكَونه اتَتَطابق مع نظرة الأُمم الأخرى، من حَيث دَوره

  . إلى الآلهة

فلو رجعنا إلى الفِكر السومري لوجدنا أن الجَبَل في الفِكر السومري هو بِداية الخليقة، 

 .6حيث تَمَثَّلت البدايات بِظهور جزيرة من اليابسة على هَيئة جَبل قُبته السَماء، وقاعِدته الأرض

                                                 
  . 59ص  ،الأسطورة :النعيمي 1
   .219_6/218 ،الحيوان :الجاحظ 2

  :بعضهم قال الجِنّ تأوي فيه جبل هو :وسواج

  الإدلاج من ملوا قد بالقوم سواج ومن نير من نأقبل

 . 3/271 ،معجم البلدان :الحموي :للمزيد أنظر
  . 168ص  ،الأسطورة في الشِّعْر العَرَبي قبل الإسلام :النعيمي 3
  ).جبل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
دار  ،العَرَبية للنشـر والتوزيـع   ،لبنان ،بيروت ،1ط  ،موسوعة أساطير العَرَب عن الجاهِلِيَّة ودلالاتها :محمد ،عجينة 5

 ). موسوعة أساطير العَرَب فيما بعد ،عجينة. (.1/194 ،1994 ،الفارابي
  

  . 34ص  ،مغامرة العقل الأولى :السواح 6
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مة من الجِبال، دافعة أمامها السُحب كما اعتقدوا أن هنالك علاقة تربط الآلهة، بالرياح القاد

  . 1منها ظواهر الطوفان في بعض الأحيان  التي ينشأالمُمْطرة، 

وقد استَمدت الرابية قُدسِية خاصة، ومَعنى دينياً، وفقا لنَظْرة القَداسَة المُتَصِلة بالإله، 

المَكان، لأنهم كانوا يَعتَقدون وبناءً على ذلك، فقد استَمَد المَعْبد المُقام عليها قُدسِيته من قُدسِية 

  .2عندما يُؤَسِسون مَعْبداً جَديداً أن إمكانية القُدسية في مَوقِع البِناء، قد تَحَقَقت وكَشَفَت عن نَفسها 

وتَتَضح قُدسية المَوقع عند قُدماء المصريين، من خِلال القُبور المَلكية، التي جاءت 

لق، حَيث بدأت الحَياة المُنَظَمة في الكَون، والرابية هي مُطابقة للرابية الأولى، مَركز قُوى الخ

أفضَل مَكان يَعِدُ بالفوز في عُبور أزمة المَوت، لذا فقد كان ضَريحُ المَلِك يُبنَى في شَكلِ هَرَم 

  . 3والهَرَم هو التَشْكيل الفَني للرابِية الأُولى لَدى أهل هليوبوليس 

م ولد في الفِردوس المَوجود في الوسط الكوني، وجاء في الميثولوجيا اليهودية أن آد

، يُمَثِّل الجَبَل كل الجِبال، وفيه كذلك  وبحسب التُراث اليهودي يقع الفردوس على جبل أعلى من

) يهوه(بالأسرار، حتى أصبح  وقد أحاطَتْه الميثولوجيا اليهوديةرمز اللقاء بين السَماء والأرض، 

بال، وقد جاء في صلوات العهد القديم ما يؤَكَّد قُدسية الجِبال، إذ في المُعتقدات اليهودية إله الجِ

" إني رافع عينيّ إلى الجِبال إلى حيث تأتي منها نُصرتي، و" يقول داوود في أحد مزاميره 

  .4".. صهيون جبل قدس الرب 

ي يُعَدُّ من وقد تَطَورت النَظرة للجِبال، فأصبَحَت الجِبال مَوطِناً للآلِهة، كجَبل الأَرز الذ

ظرَة وقد نَظَروا إلى الجِبال ن. 5الأماكِن الأُسطورية في مَلحَمة جلجامش بوَصفِه مَسكَن الآلهة 

، من الجِبال الأُسطورية، حَيث يُراقَبُ مَشْرق الشَمْس )ماشو(يَشوبُها الخَوفُ والرَهبة، فجَبل 

                                                 
  . 340ص  ،الأديان في تاريخ شعوب العالم :سيرغي ،توكاريف. أ 1
، 2ط  ،تحقيق جبرا إبراهيم جبرا ،)مغامراته الفكرية الأولىالإنسان في ( ما قبل الفلسفة: ري وآخرون، هنفرانكفورت 2

 . )ما قبل الفلسفة فيما بعد ،فرانكفورت. (35ص  ،1980 ،المؤسسة العَرَبية للدراسات والنشر
 . 35ص  المرجع نفسه، 3
  . 67ص  ،رموز وطقوس :صدقة 4
 ،1987،سومر لدراسات والنشر والتوزيع ،صقبر ،نيقوسيا، 1ط  ،)قراءة في ماحمة جلجامش(لأعماق اكنوز  :السواح 5

  .)كنوز الأعماق فيما بعد ،السواح. (140ص  ،1987،والتوزيع
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لوصول إليه قَبل جلجامش الذي وصَل ومَغربها، وطريقه مَحْفوف بالمَخاطِر، لم يتَمَكن أحَد من ا

  . 1إليه بمُساعَدة الآلهة، في بحثِه عن الخُلود 

إله ) بعل(لقد شاع الاعتقاد بأن الجِبال مَوطن الآلهة عند مُعظَم الشُعوب السامية، ف 

الخِصْب والحياة عند الكَنعانيين، تَمَكَّن من القَضَاء على الإله مَوت، ومَضى إلى جَبل صفون، 

  .2كان يُديرُ شُؤون العالم من عَليائه  حيث

وكانت أماكن العِبادة لدى العبرانيين فوق المُرتَفعات، وهي أماكن مُقدَّسة ترَدد عليها 

. 3المقدَّسة  الإسرائيليون أحقاباً طَويلة، لتَقدِمَة الأضاحي والقَرابين، وطَمَعاً في برَكة تِلك الأماكِن

العِبراني بالإله من خِلال العلاقة بين االله وبين بني إسرائيل، ففي ولقد ارتبط الجَبَل في الفِكر 

ويَخْلُصُ صدقة للقول بأن الجَبَل هو أقرب . 4الجَبَل كلَّم االله بَني إسرائيل بعد خُروجهم من مصر 

شتَركُ فمن جهة يَ الأشياء الطَبيعية إلى السَماء، وهذه الصِفة تَكفي كي يَمْتَلِك الجَبَل مِسحة مُقَدَّسة،

الرمز الفضائي للتصاعديَّة الروحيَّة، ومن جِهة ثانية، إنه المَسرح الأفضل للمقدَّسات في 

  .5الفَضائِية، وتالياً مركز الآلهة 

المقدَّسة التي  ة من المُعْتقدات في الدِّيانات السِّاميِّة التي تؤكد الحلةويشير صدقة إلى جُمل

محظورات التي حظر الإتيان بها على قِمم الجِبال كملاحقة ارتداها الجَبَل لديهم، منها بعض ال

الصياد لفريسته، وقطع الحطاب للشجر، وممارسة الأعمال الجِنّسية، فالمجرم الذي يلجأ إلى هذا 

المكان المقدَّس، تحميه قداسة المكان، وكل حيوانَ يدخل المكان لا يعود يملكه صاحبه، بل يدخل 

  .6المقدَّسة  ملكية البقعة

، رَوَاسِي، لا تَزولُ ولا تَرجِفُ بِسهولة، اًالجِبال في القرآن الكريم ظَهَرت أوتادظهرت 

مُنتَصِبة، شامِخة، صَلبة، استُخدِمت للتَدليل على هَوْلِ يوم القِيامة، وما يُرافِق ذلك من أموٍر تَدُبُّ 

، _عزَّ وجلّ_بنا نَحو عَظَمَة الخالِق الرُعبَ في القُلوب المَيِتة، كما استُخدِمَت لتَوجيه أنظارنا وقُلو

                                                 
 . 165ص  ،1995 ،سينا للنشر ،القاهرة ،1ط  ،الأسطورة في الشِّعْر العَرَبي قبل الإسلام :أحمد اسماعيل ،النعيمي 1
 . 117ص  ،مغامرة العقل الأولى :السواح 2
 . 2/109 ،1974 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ترجمة نبيلة إبراهيم ،عهد القديمالفولكلور في ال :جيمس ،فريزر 3
 . 294_193/ 11 ،9/10 :الإصحاح ،العهد القديم :ينظر 4
 . 63ص  ،رموز وطقوس :صدقة 5
 . 63ص  ،رموز وطقوس :صدقة 6
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التي تَجَلَّت في عَظَمة مَخلوقاتِه، ولم يَكن استِخْدام الجِبال في القُرآن الكَريم، إلا دَلالة على 

بَلاغَته وحِكْمَته في الخَيار، فقد اتَكَأَ في ذلك على ثَقافة عَميقة عن الجِبال لدى عرب الجاهِلِيَّة، إذ 

بَين عُظَمائهم، نَظروا إليها نَظرة يُغَلِّفُها التَقْديس، وتَشُوبها الرَهْبَة، احتَلَّت في فَتْرة رَبطوا بَينَها و

من التاريخ لدَيهم مَكانة دينية، حتى على المُستَوى الاجتِماعي، فقد عدوا ارتقاءها مَفْخَرَة لا 

حيث ظهرت . متَلِكونه وهو الخُلوديَطالها إلا الشُجْعان والأبطال مِنْهم، اعتَبَروها تَمتَلك ما لا يَ

مُقاربة كَبيرة بين ما كان للجَبل في المَوروثِ الثَقافي الجاهلي، وما كان لَدى ثَقافات الأُمم 

الأُخرى، إذ امتلك الجَبَل حَيِّزاً واسِعاً في ميثولوجيا الحَضارات الأُخرى، لا سِيما السامية منها، 

ولم تَبْتَعد الجِبال في مَعناها اللُغوي عن . مَة بالقَداسةِ والروحانِيةمِنطَقة مُفْعَباعتباره كما برَزَ 

المَعْنى المُتداوَل في حَياة العَرَب في الجاهِلِيَّة، وكذلك في القرآن الكريم، فارتَبَطَت بالثَبات، 

  .الانتِصاب، والعَظَمَة والرِفْعَةوالشُموخ، و

  الجِنّة

 سَتَره جَنّاً يَجُنُّه الشيءَ جَنَّو" ،1" والتستر لسترالجيم والنون أصل واحد وهو ا: جنّ"

 وأَجَنَّه ،جُنوناً يَجُنُّ عليه وجَنَّ ،وجُنوناً جَنّاً يَجُنُّه الليلُ وجَنَّه ،عنك جُنَّ فقد عنك سُتر شيء وكلُّ

 بطنِ في هلاسْتِتارِ ينُنالج سمي ومنه ،الأبصار عن واخْتِفائهم لاسْتِتارِهم الجِنّ سميوبه  ،سَتَره

 .2"ساترٌ كلَّه ذلك لأَن ظلامِه اختلاطُ وقيل ،وادْلِهْمامُه ظُلْمتِه شدَّةُ وجَنانُه وجُنونُه الليل وجِنُّ ،أُمِّه

ً  رأىَ الليلُ  عليه جَنَّ  فلما"  :عزَّ وجلّ قولهومنه   سَتر ما لكل ويقال" .) 76|الأعراف(" كَوْكبا

 أَيضاً نُنَوالجَ ،الميت لسَتْرِه القبرُ هو بالفتح نُنوالجَ .ستَره أَجَنَّهو جَنّاً المَيّتَ وجَنَّ وأَجنَّ جنَّ

 في أَذْهَبُ وذلك ،القلب رُوعُ انُالجِن وقيل ،الميت نُوالجن .المقبورُ ينُوالجن .كفَّنَه وأَجَنَّه ،الكفَنُ

 رِّيَاضُ جُنُوناً إذا اعْتَمَّ نَبتُها،ويقال جُنَّتِ ال، ،يُجِنُّه الجسم لأَن جَناناً الرُّوحُ سمّي وربما الخَفاءِ

  .3" رتفع طُولاً مَجْنُونٌيقال للنَّخْلِ المُو وجُنُونُ النَّبْتُ التِفَافُه،

السؤال الذي يواجهنا هو، هل سُميت الجِنّة بهذا الاسم لأنها مأخوذة من الستر والتَغْطية، 

ر المُلتفة بالنَّخِيل والأعناب، التي تغطي ما باعتبارها عُرِفَت عند العَرَب على أنها بُسْتان الأشجا

وهذا ما ذَكَرْته سابِقاً في _بداخلها وتخفي، نتيجة لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها؟ 

                                                 
 ).جنّ(مادة  ،معجم مقاييس اللغة :ابن فارس 1
 . )جنن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 2
 ). جنن(مادة  ،تهذيب اللغة :الأزهري 3
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بأن العَرَب كانت تُسمِّي كل بُستان مَزروع بالنَّخِيل بالجِنّة، فقالوا جنّة يَثرب، _حديثي عن النَّخِيل 

ة لأنها ثواب ادخَره االله وعللوا تَسميتها بالجَنّ: " الرازينها سُمِّيت بذلك كما يقول وجنّة مَلهَم، أم أ

وهو ما .1" لأوليائه وأهل طاعَته، وهي مَستورة عنهم، وهو مَأخوذ من أجنّ الشَيء إذا سَتَره 

آ أخُْفِىَ لَھُم مِّن قرَُّ " : أخبر عنه سبحانه وتعالى في قوله ةِ أعَْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

  ) 17|السجدة ( " يَعْمَلوُنَ 

 تعالى االله قال: " ويعزز ذلك المَعنى ما جاء في الحديث الشريف من قول الرَّسُول الكريم

  .2" بشر قلب على طرخَ ولا سمعت أذن ولا رأت ينعَ لا ما الصالحين لعبادي أعددت

قين معاً، فمن الطَبيعي أن يكون القرآن الكريم قد عَمِل وإنني لأميل للأخذ بالرأيين الساب

على توظيف مفهوم العَرَب للجنًة بأنها بستان كثيف الأشجار، خاصة إذا علمنا المكانة العظيمة 

قه إلى الماء والخَضْراء في التي احتلتها البقاع الخضراء من نفس العَرَبي آنذاك، بِسَبَب تَو

. ك الجَدْب الذي كان يُعانيه بالإضافة إلى المناخ القاري المُضطَربه القاحِلة، ووسَط ذلصحرائ

  .من الطَبيعي إذن أن تكون تلك الجِنّة هي أعز ما يَتَمنَّى العَرَبي ويَتوق إليه

وقد ورَدَت لَفْظَة الجِنّة بالمَعنى المُعجمي في القُرآن الكَريم في غَير مَوضِع حَيث عَنَت 

جُلَيْنِ جَعَلْنَا " : اب والأشجار المُلْتَفة، كقوله تعالىبُستان النَّخِيل والأعن ثَلاً رَّ وَاضْرِبْ لھُمْ مَّ

تَيْنِ مِنْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاھُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَھُمَا زَرْعًا   ) 32|الكهف( " لاًّحَدِھِمَا جَنَّ

وكل شيء ستر  ره أرضه،ستان الذي سترت أشجاالبُهنا هي الجِنّة ويذكر المُفسرون أن 

وقيل كل ، كل بستان فيه ظلونّة والجِنّة والجِنّ والمجن والجِنّين، ومن ذلك الجَ ه،شيئاً فقد أجنَّ

، وهو ذات المَعْنى الذي حَمَلَته لَفظة الجِنّة عند عَرَب 3ة أرض كان فيها شجر ونخل فهي جنَّ

  : أَبي سُلمى الجاهِلِيَّة، والذي جاءت به أشعارهم، كقول زهيرُ بن

                                                 
 ،1957 ،دار الكتـاب العَرَبـي   ،مصر ،2ط  ،الزينة في الكلمات الإسلامية العَرَبية :أبو حاتم محمد بن ادريس ،الرازي 1

2/197. 
 .2072حديث رقم  ،3/1185 ،الجامع الصحيح المختصر :البخاري 2
 . 1/251 ،تفسير البحر المحيط :الأندلسي 3
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)البسيط(  

ــةٍ ــيْ مُقَتَّلَ ــي غَرْبَ ــيّ ف ــأنّ عَيْن 1كَ
  

3سُـحُقَا  2منَ النّوَاضِـحِ تسـقي جَنّـةً      
  

ــحُقَا 3سُـــــــــــــــــ
  

   

كما ظَهرت لَفظَة الجِنّة في القرآن الكريم مُرتَدية ثَوباً دلالياً جَديداً، لم تَحْمِله من قبل، 

قِينَ فىِ "  :منها قوله تعالى. بِرِضا االله وهو أنها دار الثَواب التي أُعِدَّت للمُتَّقين الفائِزين إنَِّ الْمُتَّ

اتٍ وَعُيُونٍ  ةُ الْخُلْدِ الَّتِى وُ لكَِ خَيْرٌ أَ قلُْ أذَ" : وقوله )45|الحجر( "جَنَّ قُونَ كَانَتْ لَھُمْ مْ جَنَّ عِدَ الْمُتَّ

  ) 15|الفرقان( " جَزَآءً وَمَصِيراً 

  :يم بأسماء أخرى منهاكذلك فقد ذكرت الجِنّة في القرآن الكر

ھِمْ وَھُوَ وَليُِّھُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلوُنَ " : قال تعالى: دار السلام لَامِ عِندَ رَبِّ  " لَھُمْ دَارُ السَّ

  ) 127|الأنعام(

  ) 85|الشِّعْراء( " واجعلني من ورثة جنة النعيم" : قال تعالى: وجنة النعيم

اتُ إنَِّ الَّ " : قال تعالى: وجنة الفردوس الحَِاتِ كَانَتْ لَھُمْ جَنَّ ذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

  ) 107|الكهف("  الْفِرْدَوْسِ 

اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأنَْھَارُ " : قال تعالى: وعدن ُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ وَعَدَ اللهَّ

ا بَةً فِى جَنَّ ِ أكَْبَرُ ذالكَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ خَالدِِينَ فِيھَا وَمَسَاكِنَ طَيِّ نَ اللهَّ  " تِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّ
  ) 72|التوبة(

  ) 28|فصلت( " ذلك جزاء أعداء الله النار لھم فيھا دار الخلد" : قال تعالى: ودار الخلد

ةُ الْمَأوَْى" : فال تعالى: وجنة المأوى   ) 15|النجم("  عِندَھَا جَنَّ

  ) 18|المطففين ( " كَلاَّ إنَِّ كِتَابَ الاٌّ بْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ " : تعالىقال : وعليين

                                                 
  .التي ذللت بكثرة العمل :المقتلة 1
  .البستان :الجِنّة 2
 . 36ص  ،الديوان :زهيرُ بن أَبي سُلمى 3
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ة في القرآن الكريم اصطلاح قرآني لم تَعرفه العَرَب، شادية زيني أن كلِمة الجَنّ رىوت

في ولم يرِد في العَرَبية قَبل الإسلام، وتعلل ذلك بأن آيات وَصف الجِنّة بأنها دار النَعيم والثواب 

القرآن الكريم قد وصفت الجِنّة بأن فيها بالإضافة إلى كَثافةِ الأشجار والتِفاف الأغصان وامتداد 

الظِل أنواعاً أخرى من ألوان المَتاع الحِسي كالطَعام والحلي، والمَساكِن والنساء، وفيها أنواع من 

غان من قُلوبهم، وفي هذا النَعْيم الروحي كالتَرْحيب بأهلها والسلام عَليهم، ونزع الغل والأض

فه القرآن الكريم، إثبات بأن الجَمع بين المَعنى اللغوي للَفظ الجِنّة والمَفهوم الإسلامي الذي أضا

أن لفظة الجنة كانت موجودة عند العرب قبل  رجحأما أنا فـأ.1 نّة اصطِلاح قُرآني بَحْتالجَ

ثم بعد نزول _ ذا ما أُكد في أشعارهموه_ الإسلام على أنها بستان النخيل والأشجار الملتفة 

القرآن الكريم ارتدت هذه اللفظة ثوباً دلالياً ذو طايع إسلامي باعتبارها دار الثواب التي أعدت 

  .لعباد االله الصالحين 

  النَّخِيل 

 صَفَّاه وانتَخَله وتَنَخَّله ،نَخْلاً يَنْخُله الشيءَ نَخَلأن ") نخل(جاء في اللسان في مادة 

 ونَخِيل نَخْل الجَمْع ،التَّمْر شَجَرَة والنَّخْلة وتُنُخِّل، انتُخِل فقد لُبابُه ليُعْزَل صُفِّيَ ما وكل رَه،واختا

  .2"نَخَلات وثَلاث

في الجَزيرة العَرَبية  هيُعَدُّ النَّخِيل من أقدَمِ الأشجَار التي عَرَفَها الإنسان، وقد اقتَرَنَ وجود

بكَمِِية قَليلة، لأنه يَمْتازُ بِقُدْرَته على مُقاوَمة العَطَش، والاكتِفاء  بأماكن وجود الماء، وإن كان

أهميَّة غذائية كبيرة، إذ يحتوي على معْظم المواد الغذائية  لثمر النَّخيل و. 3بالقَليلِ من الماء 

حتوي مْر يالأساسية، كما أثبتت التحاليل الحديثة، وقد أبان التحليل أن نصف كيلو غرام من التَّ

، وهو مقدار يكفي لسد القسم الأعظَم من السُعرات الحرارية سعراً 1275على أكثر من 

، 5لغِناه بالمَعادن المُختلفة  ؛)المَنْجم(سماه بَعضهم . 4الضَرورية للإنسان للفَرد الواحد في اليوم 

                                                 
 ،وصف الجِنّة في القرآن الكريم وأثره في الشِّعْر الإسلامي حتى نهاية العَصْر الأموي :شادية حسن عبد الرحمن ،زيني 1

  . 27ص  ،2004 ،دار القاهرة ،مصر ،1ط 
 ). نخل(مادة  ،اناللس :ابن منظور 2
  .70ص  ،الطبيعة في الشِّعْر الجاهلي ،القيسي ،ينظر 3
  . 10ص  ،1970 ،أيلول ،سنة ثانية ،1عدد  ،2مج  ،مجلة التراث الشعبي: النَّخْلة شجرة العراق المباركة :طه ،باقر 4
 ـ ،بيروت ،1ط  ،تحقيق حاتم الضامن ،النَّخْلة :سهل بن محمد بن عثمان ،السجستاني 5  ،دار البشـائر الإسـلامية   ،انلبن

  .)النَّخْلة فيما بعد ،السجستاني(. 8ص  ،2002
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راب وحَلوى ودَواء، يَذهَب بالداء ولا داءَ فيه، فهوَ غِذاء وشَ: " وعن النَّخِيل، يقول السجستاني

عليه _ولعل في حديث الرَّسُول . 1" إنه عِماد الحَياة، وخُبز العِباد، وعِماد التِجارة والاقتصاد 

ة في غِذاء العَرَب في مْر كان يقف ضِمن القائمة الرئيسما يؤَكَّد أن التَّ_ الصلاة والسلام 

  .2" التَّمْر دهمنْعِ بيت أهل يجوعُ لا: " الجزيرة العَرَبية، إذ يقول

مَزارِع النَّخِيل كانت إحدى أبرَز أعمَدة الحَياة الاقتِصادية، فقد بَرَزت ظاهرة حَرْق  ولأن

النَّخِيل في العَصْر الجاهلي، وذلك عند وقوع العِداء بين قَومَين، فإذا غَلَبَ قَوم قَوماً أحرَقوا 

  : قول مُفتَخراً، وها هو الأعشى ي3نَخيلهم، لما في ذلك من خَسارة جَسيمة 

)الطويل(  

ــهُ ــرَّقُ نَخلُ ــرٍ إِذ يُحَ ــامَ حَج   وَأَيّ

ــمِ      ــقِ أَرقَ ــاً بِتَحري ــاكُمُ يَوم 4ثَأَرن
  

   

ــهِ ــبَّ حَريقِ ــطِّ غِ ــلَ الشَ ــأَنَّ نَخي   كَ

ــأتَمِ      ــدَ مَ ــلَّبَت عِن ــودٌ سَ ــآتِمُ س   مَ

   

  .نَ ثِيَاب الحِدادوهو هنا يُشَبه نَخيلهم بعد حَرْقها، كنِساء قائِمات في مَأتَم، قد لَبِسْ

لقد وجِد النَّخِيل في مَناطق مُتَعَدِدة من الجزيرة العَرَبية، كما وجِدَت بَعض المَناطِق التي 

احتَوَت على مَزارع ونَخْل وعُيون كَثيرة، مثل خَيْبر التي حُمِلَ مِنها التَّمْر إلى الجِهات القُصوى، 

  : ذلك يقول النابغة الجعدي حتى أصبَحَت مَضْرباً للمَثَل في كَثْرته، وفي

)الطويل(  

ــيدةً ــكَ قَصِ ــدَى إِلي ــرأً أَه   وَإِنَّ ام

5كَمُستَبضِــعٍ تَمــراً إِلــى أَرضِ خَيبَــرا   
  

ــرا 5خَيبَـــــــــــــــــ
  

   

  .6أن النَّخْلة، تُعدُّ بحق رمزاً للحياة في الجاهِلِيَّة  بعضهمواعتبر 

                                                 
  .5ص  ،النَّخْلة :السجستاني 1
  . 2046حديث رقم  ،3/1618 ،صحيح مسلم :النيسابوري 2
 . 72ص  ،الطبيعة :القيسي 3
 . 204ص  ،الديوان :الأعشى 4
  .2/153 ،مجمع الأمثال :الميداني 5
  .85ص  ،الصورة الفنية في الشِّعْر الجاهلي :صرتن ،عبد الرحمن :ينظر 6
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نّة، مُضافَة إلى المَكان، جلنَّخِيل في الغالب بعِبارةِ الولقد أشار القيسي إلى اقتِران بَساتين ا

وقد جاء كثيراً في . 1نهم شَبَّهوا الإبل لكَثْرَتها بِبَساتين النَّخِيلنَّة يَثرِب، وجَنَّة ملهم، حتى إفقالوا جَ

  : في أشعارهم، منه قول بشر بن أبي خازم يَمدح عمرو بن إياس

) الكامل(  

ــرِها ــانَ بِأَس ــةَ الهِج ــانِحُ المِئَ   وَالم

ــى مَطافِلُ    ــةِتُزج ــا كَجَنَّ ــرِبِ 2ه 3يَث
  

3يَثــــــــــــــــــرِبِ
  

   

  : وقوله

) الطويل(   

ــرِها ــانِ بِأَس ــومِ الهِج ــبَ لِلك   وَأَوهَ

ــمِ    ــةِ مَلهَ 4تُســاقُ جَميعــاً مِثــلَ جَنَّ
  

   

كانت المَواطِن المَليئة بالنَّخِيل والزروع مَدْعاة للفَخْر، لأَن هذه الأُمور :" ويضيفُ القيسي

وفي ذلك يقول . 5"طَتها الاستِمرار في البَقاء تي يَستَطيعون بوساالاقتِصادية، التُمَثِل عِماد الحَياة 

  : يقول الأعشى مُفتَخراً

)الطويل(   

  أَلَم تَـرَ أَنَّ العَـرضَ أَصـبَحَ بَطنُهـا

ــا     ــاً وَفَصافِص ــاً نابِت ــيلاً وَزَرع 6نَخ
  

6وَفَصافِصـــــــــــــــا
  

   

عام العَرَبي، ة التي يَقتَصِرُ عَليَها طَضِمن أحَد أبرَز الأصناف الرَئيسوجاء أن التَّمْر يَقِفُ 

خِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا  ": قال تعالى. 7بالإضافة إلى اللبن واللَحْم  خِيل وَالاٌّعْنَابِ تَتَّ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّ

  ) 67|النحل( " وَرِزْقًا حَسَنًا إنَِّ فِى ذالكَِ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ 

                                                 
ــي 1 ــاهلي  :القيس ــعْر الج ــي الشِّ ــة ف ــر , 72ص  ،الطبيع ــى جب ــارة  : يحي ــة الحض ــي قص ــة ف , دو النخل

http:\\blogs.najah.edu\staff\yaha_jaber\articale\42   
  . والعَرَب تسمي النَّخِيل جنَّة ،يريد بساتين النَّخِيل في يثرب 2
  . 39ص  ،الديوان :أبي خازم بشر بن 3
  . وملهم قرية باليمامة موصوفة بكثرة النَّخِيل ،200ص  ،الديوان :بشر بن أبي خازم 4
 .71ص  ،الطبيعة في الشِّعْر الجاهلي :القيسي 5
  .195ص  ،الديوان :الأعشى 6
  .3/112 ،موسوعة الحضارة العَرَبية الإسلامية :ينظر 7
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استَخدموا عسبها كمادة يُكتب عليها، من  ومن الإفادات التي أفادها العَرَب من النَّخْلة أنهم

  : ذلك ما قاله لبيد بن ربيعة العامري

)الكامل(  

  يُعيـــدُ بِكَفِّـــه1ِمُتَعَـــوِّدٌ لَحِـــنٌ

3ذَبُلــنَ وَبــانِ 2قَلَمــاً عَلــى عُسُــبٍ   
  

ــانِ 3وَبــــــــــــــــ
  

   

بل امتدّ نَفْعها للحَيوان أيضاً، إذ إن بَعض  ؛ولم تَقتَصر فائدة النَّخْلة على الإنسان فقط

ولا ضَرورة للتَنويه بأهمية _وانات تَنتفع بِنوى التُمور، وقد كان الناس يُطعمونه الجِمال الحي

فتَقوى على حَملِ الأَثقال إلى بَلد لم يَكونوا بالِغيه _ الجِمال في حَياة العَرَب في الجزيرة العَرَبية

  . 4غْزُر إلا بشق الأَنفُس، ويُطعِمونه الصَفايا من الغَنَم، فيَكْثر لَبَنها ويَ

اهتم العَرَب بالنَّخْلة أيَّمَا اهتِمام، واستَعاروا حَشف التَّمْر للأخلافِ التي جَفَ لَبَنها 

، ويرى البعض أن ما 5فتشجنت، كما شَبهوا شَعْر الحَبيبة الكَثيف المُلتَف، بقنو النَّخْلة المتعثكلة 

ر مَوضِع من أشعارهم، قد يكون فيه إشارات فعله الشِّعْراء كثيراً من قَرن المَرأة بالنَّخْلة في غي

ميثودينية، خاصة إذا علِمنا أن النَّخْلة في المُعتَقد القديم ذات قيمة مُقدَّسَة، وهي قرينة الخُصوبة 

المقدَّسة لعَلاقتها بالسَيدة العَذراء التي خولها  والأُنوثة في آن، كما أنها حظيت بحضور في الكتب

  : ومنه ما قاله امرؤ القيس. 6ذْع النَّخْلة لتَقتات االله بأن تَهزَ إليها جِ

) الطويل(  

  يَـزينُ المَـتنَ أَسـوَدَ فـاحِمٍ 7وَفَرعٍ

  فـــــــــــــــــــاحِمٍ

   

ــثٍ ــلِ  8أَثي ــة المُتَعَثكِ ــوِ النَّخْل 1كَقِن
  

ــلِ 1المُتَعَثكِــــــــــــــ
  

   

                                                 
  .أي أفهمته ففهم ،اناًيقال ألحنته إلح ،فهم :لحن 1
  . عسيب النخل: عسب 2
  . 267ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 3
 . 8ص  ،النَّخْلة :السجستاني 4
للمزيـد   ،الكَـرْم  مـن  العُنْقود بمنزلة النخل في وهو الكِباسة عِيدانِ من البُسْرُ عليه ما وهو الشِّمْراخ والعِثْكال والعُثْكُول 5

  ).عثكل(مادة  ،اللسان :أنظر
          http://annales.univ_mosta.dz ., المعتقد الديني في الشعر الجاهلي : هوارية لولاسي  6
 .الشِّعْر التام :الفرع 7
  . الكثير :الأثيث 8
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على ذِكر النخلة في أشعَارهم، لا سِيما المُعَلقات والمُذهبات التي كُتِبَت  حَرص العرب

روه، فَدلّلوا على أستارِ الكَعبة، ولم يَترك الشِّعْراء جُزءاً من النَّخْلة إلا ذَكَبِماء الذَهَب، وعُلِّقَت 

زة، رث بن حلاعَلامة لبِدايةِ انطلاق غَزو قَبائِلهم من مَكان إلى آخر، وها هوالحبِسَعَف النَّخْل 

النَّخِيل عَلامة بِدء  لاًجاعبالطود العَظيم الذي لا تُزَعْزِعَه الأحداث،  بعد أن يَفْتَخر بها ويُشَبِّهه

  :قائلاً 2وانطلاق غزو قبيلته 

 

) الخفيف(   

ــا ــبُ الن ــامَ يُنتَهَ ــتُم أَيّ ــل عَلِم   هَ

  سُ غِــواراً لِكُــلِّ حَــيٍّ عُــواءُ      

   

  إِذ رَفَعنا الجِمـالَ مِـن سَـعَفِ الـبَح

3رَينِ سَـيراً حَتّـى نَهاهـا الحِسـاءُ       
  

   

 تَستَطيع أيدي الخُصوم إطالتها، شَبّهوها حتى عندما أرادوا وَصفَ خُيولهم التي لا

  : بالطِوال من النَّخِيل، من ذلك ما قاله عَبِيد بن الأَبْرَص

)الكامل(   

ــا ــهِ كَأَنَّه ــةٌ عَلَي ــلُ عاكِفَ   وَالخَي

4سُحُقُ النَّخِيـل نَـأَت عَـنِ الجُـرّامِ       
  

   

لِيَّة كافة، حتى إنهم عِندما نلاحظ أن النَّخِيل قد تَداخل في تَفاصيل حَياة العَرَب في الجاهِ

  : أرادوا وَصف قَتلاهُم في المَعارك، شَبَّهوهم بِجُذوع النَّخِيل، من ذلك ما قاله أوس بن حجر

)المتقارب(  

ــل ــذوعِ النَّخِي ــلِ جُ ــى كَمِث   وَقَتل

ــبِلٌ     ــاهُمُ مُسـ ــر 5تَغَشّـ 6مُنهَمِـ
  

   

  : ومن ذلك ما قاله عنترة بن شداد

                                                                                                                                               
 ،ي يزين ظهرها إذا أرسـلته عليـه  الذ ،والشاعر هنا يتحدث عن شعر محبوبته الطويل. 43ص  ،الديوان :القيس امرؤ 1

  .مشبها ذؤابتيها بقنو نخلة أخرجت قنوانها
   ،النَّخِيل في الجاهِلِيَّة وصدر الإسلام وفي الأدب والتاريخ في شبه الجزيـرة العَرَبيـة   :يوسف جبريل ،فرج االله :ينظر  2

  . )لِيَّة فيما بعدالنَّخِيل في الجاهِ ،فرج االله(.14_13ص  ،1978 ،دار الأنصار ،القاهرة ،1ط 
  . حتى وصلنا إلى الحِساء مُغيرين على القَبائل ،يقول سِرنا بجِمالنا سَيراً شديداً. 28_27ص  ،الديوان :الحارث بن حلزة 3
 . 113ص  ،الديوان :عَبِيد بن الأَبْرَص 4
  . المطر :مسبل 5
 .30ص  ،الديوان :أوس بن حجر 6
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)الرجز(   

ــ ــرَحتُهُم فَ ــعيدِوَطَ ــأَنَّهُم1وقَ الصَ   كَ

3المَحجَــرِ 2أَعجــازُ نَخــلٍ فــي حَضــيضِ   
  

   

وكذلك الأمر في اللغات الأوروبية، فلا تزال تُستعمل كلمة النَّخْلة في اللغات الأوروبية، 

  . 4لتَعني بالإضافة إلى النَّخْلة النَصر وشارة المُنْتَصر  palmولا سيما الانجليزية 

ذات (لعَرَب بالشَجَر واعتِزازهم به حَد التَقْديس، ومِما يُذكَرُ في هذا أن وقد بَلَغَ تَعَلُّق ا

، قد كانت قُرَيْش ومن سِواهم من المُشركين يَأتونها كل - وهي شَجَرة عَظيمة خَضْراء- ) أنواط

كان  وكذلك نَخلة نَجران، التي. 5سَنة، فيُعَلِقون عليها أسلِحَتهم، ويَذبَحون عِندها ويَقومون يَوماً 

أهل البَلد يَتَعَبَّدون لها، ويُعَلِقون عليها كل ثَوْب حَسَن، بالإضافة إلى حِلي نِسائهم، ويَعْكِفون 

   6ليهاعَ

ويشير جواد علي إلى أنه من الطبيعي أن ينال الشَجر والنبات نصيباً كبيراً من اهتِمام 

ض الأقوام للأشجار، واتخاذ ويرى أن تَقدير بَع. وذلك لاتصالها المُباشر بِحياتهم ؛العَرَب

مَواضعها حَرماً آمناً مُقَدساً يَتَبَرّكون بها، ويَتَقَربون إليها، إنما يَدُلُ على تَصَورِهم بوجود قُوى 

هذا التَصَوّر جاء روحية كامِنة فيها، مُعتَقِدين أن لِهذه القُوى أثراً خَطيراً في حَياتهم، ورُبما 

ير، أو نَفْعها من حَيث استِعمالها، ومن هنا وقُوَّتها، أو ثَمرها الكَث شجارنَتيجة لِضَخَامَة هذه الأ

وليس ذلك بغَريب إذا عَرفنا أن الحَياة الدينية في جَزيرة العَرَب . 7جاء تَقْديسهم لها وعِنايَتهم بها 

وكانت المَرْحلة الأولى، مَرْحلة التقَْديس، تقديس الأشجار " ، بمراحل عدةالعَرَب قد مرَّت 

وف والماء وكل ما يُفيد البَدوي، فلا غَرو أن تكون النَّخْلة مُقدسة لأنها موجودة في الأماكن والكُه

  8". التي يَقلُّ فيها النبات، كما أنها تُمَثِّل المَورد الأساسي في حَياة العَرَبي 

                                                 
  . ان الواسع العريضأو المك ،المرتفع من الأرض :الصعيد 1
  . المكان المنخفض :الحضيض 2
  .82ص  ،شرح ديوان عنترة :التبريزي 3
  . 15ص  ،1970 ،أيلول ،سنة ثانية ،1عدد  ،مجلة التراث الشعبي :النَّخْلة شجرة العراق المباركة 4
  ).نوط(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
  .4/753 ،البلدانمعجم  :والحموي.2/168 ،البداية والنهاية :ابن كثير 6
  .5/168 ،المفصل :علي 7
 http://annales.univ_mosta.dz ., المعتقد الديني في الشعر الجاهلي : هوارية لولاسي  8



 99

ذكر النَّخِيل في القرآن الكريم عشرين مرة، منها خَمسة عَشر مَوضعاً من السور 

ولعل في هذا التّكرار ما يُوحي بأهَمِية النَّخِيل في حَياة العَرَبي، الذي وَجَدَ في النَّخْلة ، 1المكية

عامَة ورَكيزة في حَياتهم الاقتِصادية، لذلك فقد أحاطوا القُرى ذاءه وظِله ورَخاءه، وشكَّلَت دِغِ

  .وأهم المَواقِع بجَنَّات النَّخِيل 

مثَّلت القُدرة الكَونية، وأنه لم يَتِمَّ عِبادتها _ كل عامبش_ويذكر بعض الباحثين أن الشَجرة 

الأديان القَديمة، إلا لأنَّها تَحْمِل بُعداً روحيَّاً، وتَمتَلك قوىّ مُقدَّسة لأَنها عَموديَّة، أي  فيوتَقديسها 

عودُ إلى الحَياة، وتقول تَنمو، وتَفْقِد أوراقها ثم تَسْتَعيدها، أي أنَّها تَلْعَب لُعبَة القِيامة، فتَموت ثم تَ

  .2بعض الدِّيانات إنَّ الشّجَرة هي الكَون 

تَعْداد النِعَم التي أنعَم بها االله على عِباده، : ومن الأغراض التي ذُكِرَ النَّخِيل في سياقها

 وتَذكيرهم بها، بل دعوتهم إلى التَدَبُّر والتَفَكر في مُبدِع تلك النِعم وخالِقها، وذلك في مَعْرِض

وَمِن " : من تلك الآيات قوله تعالى! ، ألا يَسْتَحِقُ العِبادة؟_عزَّ وجلّ_إقناع الناس بوحدانية االله 

خِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إنَِّ فىِ ذالكَِ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقلِوُ خِيل وَالاٌّ عْنَابِ تَتَّ  " نَ ثَمَرَاتِ النَّ
  ) 67|النحل(

خْلَ  ": وقوله تعالى   ) 10|ق( " نَضِيدٌ  طَلْعٌ  لَھَا بَاسِقَاتٍ  وَالنَّ

  )29|عبس( " وَنَخْلًا  وَزَيْتُونًا" : وقوله تعالى

خِيل وَالأعَْنَابَ وَمِن كُلِّ  ": _عزَّ وجلّ_وكذا قوله  يْتُونَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّ

مَرَاتِ إنَِّ فِى ذَلكَِ لآيَةً لِّقَوْ  رُونَ الثَّ   .)11|النحل( " مٍ يَتَفَكَّ

أن يُبَصِّر قَلبَ الإنسان لقُدْرَةِ االله على إعادَة إحياء الأجسام يَوم _ عزَّ وجلّ_وعندما أرادَ 

القيامة، ذَكَرَ النَّخِيل، وكَيْفِية خَلقه، وإخراجِه من الأرض، ولا سِيما أنه من أكثَر الأَمثِلة 

القاحِلة، ماثِلة أمامَه طِوالَ الوَقت، لتُذَكِره دَوْماً بِقُدْرة االله جَلَّت المُلاصِقة للبَدَوي في صَحْرائه 

  )29_27|عبس( " خلاونَ  وزيتونا.وقضبا وعنبا.حبا فيھا فأنبتنا": قُدرَته، قال تعالى

                                                 
  .690ص  ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :محمد فؤاد ،عبد الباقي 1
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كما كان من تلك الأغراض، الحَديث عن العَذابِ الذي سَيَلحَقُ بمن عَتا، وخَرَجَ عن 

رَھَا": _عزَّ وجلّ_م عاد وثمود الذين قال عَنْهم طَريقِِ الحَق، كقَو  وَثَمَانِيَةَ  لَيَالٍ  سَبْعَ  عَلَيْھِمْ  سَخَّ

امٍ  ھُمْ  صَرْعَى فِيھَا الْقَوْمَ  فَتَرَى حُسُومًا أيََّ أي كأنهم أصول  )7|الحاقة( " خَاوِيَةٍ  نَخْلٍ  أعَْجَازُ  كَأنََّ

ھُمْ أعَْجَازُ  " آخر عٍوضِعالى في مَقال االله تو. 1يء فيها نخل خالية الأجواف لا شَ اسَ كَأنََّ تَنزِعُ النَّ

نقَعِرٍ    ) 20|القَمَر( " نَخْلٍ مُّ

والملاحظ عند قراءة الآيات التي ذكر النَّخِيل فيها، اقترانه بِكلمة الجِنّة في غير مَوضِع، 

فنجد قوله  كِه المُتَنَوعَة،بأنواع الفَوا خاصة أن العَرَب كانت تَعْرف الجِنّة بأنها البُستان الحافِل

خِيلٍ وَأعَْنَابٍ لَّكُمْ فيِھَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ " : تعالى اتٍ مِّن نَّ   )19|المؤمنون("  فَأنَشَأنَْا لَكُمْ بِهِ جَنَّ

رَ  وَعِنَبٍ  نَخِيلٍ  مِنْ  جَنَّةٌ  لَكَ  تَكُونَ  أوَْ "  :ومنها قوله تعالى  "جِيرًاتَفْ  خِلَالَھَا الْأنَْھَارَ  فَتُفَجِّ

  )91|الإسراء(

وهذه لَفْتة انتِباه إلى أهَمِية . وحتى في ذِكر القرآن الكريم للجَنَّة، حَرِص على ذِكر النَّخِيل

ثَلاً " : ، قال تعالى2النَّخِيل والتَمْثيل في أهم ما يَحتاجُ إليه الإنسان في الدارِ الباقِية  وَاضْرِبْ لھُمْ مَّ

جُلَيْنِ جَعَلْنَا لاًّحَ  تَيْنِ مِنْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاھُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَھُمَا زَرْعًارَّ ، )32|الكهف("  دِھِمَا جَنَّ

من هنا يتَبين لنا أهمية النخيل في حياة عَرَب في العصرالجاهِلِي، فقد أوجَدَها االله في الحَياة 

  .عِباده الصالِحين فَقطلِ -سبحانه وتعالى- الدنيا، وكذلك في الآخرة فاكِهة اختارها 

  .استَخدَم شَجَرة النَّخِيل أن يَضرِب المَثل عن المُؤمِن،_ سبحانه وتعالى_حتى عندما أراد 

بَةٍ أصَْلھَُا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا  " :قال تعالى بَةً كَشَجَرةٍ طَيِّ ُ مَثَلاً كَلمَِةً طَيِّ ألََمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهَّ

مَآءِ تُؤْتِ  رُونَ فىِ السَّ اسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَكَّ ُ الأَمْثَالَ للِنَّ ھَا وَيَضْرِبُ اللهَّ "  ٮأكُُلَھَا كُلَّ حِينٍ بِإذِْنِ رَبِّ
  )25_24|ابراهيم(

                                                 
  . 30/93 ،التفسير الكبير :الرازي 1
 .35ص  ،النَّخِيل :فرج االله 2
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أما الزمَخشري . 1ؤمنيبة المُجرة الطَيبة لا إله إلا االله والشَالكلمة الطَ :بن عباساقال 

 غفار،والاستِ ميدة،حْوالتَ سبيحة،كالتَ نة،سَل كل كلمة حَوقي وحيد،لمة التَيبة كَالكلمة الطَفيرى أن 

  .2 عوةوبة والدَوالتَ

 بن حماد حدثنا :قال أبي حدثنا :قال االله عبد بن سوار حدثنا"وقد جاء في روح المعاني 

 فيه ناعبقِ أتي _وسلم عليه االله صلى_ االله رسول أن: أنس عن الحبحاب بن شعيب عن سلمة

 أبا بذلك رتفأخبَ: شعيب قال النَّخْلة هي: قال) يبةطَ كشجرة هبروح طي لمةكَ مثلُ(: فقال بسر

  .4"  رينكثَلأها النَّخْلة عند اه بِبّشَرة المُجَراد بالشَوالمُ" 3" يقولون كانوا كذلك: فقال العالية

بَّت كذلك فقد ورد ذكر النَّخِيل في سِياقات قرآنية أخرى، فكانت النَّخْلة هي الأداة التي يُثَ

عليه _عليها المَصْلوب، هذا ما جاء عن أخبار فرعون حين أنذَر السَحَرَة لما آمنوا بموسى 

سألت : يقول ابن دريد.، وفي ذلك إشارة إلى المَتانَة والقُوة التي تَمتاز بها جُذوع النَّخِيل_السلام

قَالَ " : قال تعالى .5طَبها غِذاء النَّخل سَعفها صِلاء، وليفها رِشاء، ورُ: أعرابياً عن النَّخْلة، فقال

عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَ  حْرَ فَلأقَُطِّ هُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّ نْ خِلَافٍ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أنَْ ءَاذَنَ لَكُمْ إنَِّ أرَْجُلَكُمْ مِّ
نَآ أَ  خْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أيَُّ كُمْ فِى جُذُوعِ النَّ   )71|طه( " شَدُّ عَذَاباً وَأبَْقَىوَلأصَُلِّبَنَّ

جِذعها إن  إذمُشابَهة النَّخْلة للإنسان، تحدث النابلسي عن مدى  وعلى الصعيد العِلمي، 

مُنْتَصِب كالإنسان، ومنها الذَكر والأُنثى، ولا تُثْمِر إلا إذا لُقِّحَت، وإذا قُطِعَ رأسها مَاتَت، وإذا 

وإذا قُطِع سَعَفها لا تَستَطيع تَعويضه، كالإنسان تَماماً، وهي مُغَطاة  تَعَرَّض قَلبها لصَدْمَة هَلَكَت،

  .6بالليف الشَبيه بالشِّعْر في الإنسان 

                                                 
  . 1/213 ،تنوير المقباس :الفيروزي 1
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، قال - عليه الصلاة والسلام- النبيّ  ولم يَنْس العَرَب النَّخِيل في حِوارهم وجدالهم مع

ؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِ ": تعالى نَ الاٌّ رْضِ يَنْبُوعًا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وَقَالوُاْ لَن نُّ

   )91_90|الإسراء("  فتفجر الأنھار خلالھا تفجيرا

أما عن المُعجِزة التي حَدثَت مع السَيّدَة البَتول، فقد كان للنَّخْلة حُضور، حيث جُعِلَت 

وهذا ما (لمَيت الجاف ، وكان هذا الجِذْع ا_عليه السلام_الظِل الذي استَظَلت تَحْته أم عيسى 

، هو الشاهد على مَخاضِ السَيدة العَذراء، وقد تَلاقَت مُعجِزة الميلاد لدى )رجحه ابن عباس

السيدة العَذراء، مع مُعْجِزة النَّخْلة، التي انتَقَلَت بِمَشيئَة االله وقُدرَته من جِذع جاف، إلى مَرْحَلة 

) أي مرحلة الأحمَر أو الأصفر(إلى مَرحلة البسر ) ضَرأي البَلَح الصَغير الأَخْ(الطَلع إلى الخلال 

إلى مَرحلَة الرُطَب الجِنّى في لَحظات، مع العِلم بأن هذه المَراحل جَميعاً تَسْتَغْرق ستة أشهر، 

ومن المعروف أن النَّخْلة لا تُثْمر إلا بَعد لِقاح الذَكر، والأزهار المُذَكَّرة في النَّخِيل تَحْملها نَخلة، 

الأزهار المُؤَنثة تَحْملها نَخلة أخرى، ولا بد من نَقلِ حُبوب اللقاح من النَّخْلة الذَكر إلى النَّخْلة و

طة الحَشَرات أو الإنسان، لكن النَّخْلة ذات المُعْجزة اسِاء أكان ذلك بِفِعلِ الريح أم بوالأُنثى، سو

وهكذا فقد التَقَت مُعجِزة السَيدة العَذْراء مع  دونِ وجود الذَكَر،مارها لُقِّحَت أزهارها، وتَكَوَّنَت ثِ

  . 1مَثيلَتها من النَّخِيل 

خْلة قَالَتْ : " قال تعالى ً فَأجََآءَھَا الْمَخَاضُ إلَِى جِذْعِ النَّ ً قَصِيّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانا

 ً نسِيّا   ) 23|ريمم("  يالَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ ھَاذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّ

ي  " :وقال تعالى ا فَكُليِ وَاشْرَبِي وَقَرِّ ً جَنِيًّ خْلة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا ى إلَِيْكِ بِجِذْعِ النَّ وَھُزِّ

 ً   )25|مريم( " عَيْنا

 نإ"  :إذ قالمكانة النخيل ما يُدَعِّم _ عليه الصلاة والسلام _النبيّ  وقد جاءَ في سُنة

   .2" لعَفْفليَ هارسَغْيَ حتى قوميَ لا نأ طاعاستَ فان سيلةفَ كمدِأحَ وبيدِ ةالساعَ تقامَ

                                                 
ص  ،عَرَبيـة النَّخِيل في الجاهِلِيَّة وصدر الإسلام وفي الأدب والتاريخ فـي شـبه الجزيـرة ال    :يوسف جبريل ،فرج االله 1
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ً " : من ناحية أخرى فقد رَبط العُلماء بين قوله تعالى ى عَيْنا  " فَكُلىِ وَاشْرَبِى وَقَرِّ

والحالة النَفْسِية للمَرأة قبيل الوِلادة، حيث استَنبَط العُلَماء من الآية الكَريمة، أن الحَالة ) 26|مريم(

نَفْسية للمَرأة قبيل الولادة لها عَلاقة وَشيْجَة بتَيسير الولادة، فإذا كانَت المَرأة مُطْمَئِنة البال ال

العَيْن، فإن حالَتها النَفْسية المُريحَة وطُمَأنينَتها، وقُرّة عَينها تَكون عامِلاً أسَاسِياً في سُهولَة  قَريرَة

في الرُطَب مادَة تُعين على انقِباضِ الرَحْم، ويَزيدُ  ومن أغرب الكُشوف العِلمِية، أن. وِلادَتها

حَجْمه في أثناء الحَمْل من اثنين ونصف سنتيمتر مُكَعب، إلى سَبع وخمسين سنتيمتراً مُكَعباً، 

خْلة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَ " ولذلك فقَد وَرَدَت كلمة الرُطَب في آيةِ المَخَاض،  ى إلَِيْكِ بِجِذْعِ النَّ باً وَھُزِّ

 ً   !. سُبحانه وتَعالى ما أعْظَمَه  .1) 25|مريم( " جَنِيّا

لقد كانَت النَّخْلة : النَّخْلة لَدى الشُعوب السامية، فيقول خزعل الماجدي عن قداسةأما 

شَجَرة مُقَدسَة عند عُمومِ شُعوب الشَرْق الأدنى الساميَّة، وكانت تُعْتَبَرُ شَجَرة الحَياة عند 

ثَمَرها يَحْظى باحتِرام وتَقديس خاصَّين، ومن السومريين انتَقَل هذا التَقْديس  السومَريين، وكان

) ربما كان آدم وحواء(إلى الشُعوب الساميَّة، حَيث تُفصِح لَوحَة طينية عن ظُهور رجلٍ وامرَأة 

ثون هذه اللوحَة أصل فِكْرة وبَينَهما نَخلَة مُحَمِلَّة بالتَّمْر، وتَظْهَر الأَفعى خَلْف المَرأَة، وقد عدَّ الباحِ

  . 2 الخَطيئَة التَوراتِية في الجِنّة، واعتَبَروا النَّخْلة شَجَرة الحَياة، أو شَجَرة المَعْرِفَة

السَبب في تَقديس القُدماء للنَخلة، باعتقادهم أن أرواح الأموات تَحُل  أنالجوهري ويرى 

بين مَخافة الأَذى، عدا أن النَّخْلة مَثَّلت لدَيهم شَجَرة فيها، لذا كانوا يَتَقَربون لها بالهَدايا والقَرا

 فهي شجرة عشتاروت. الإنجاب، ورَمزاً للخُصوبَة عند السومريين والمصريين وغيرهم

المقدَّسة، ويبدو أنه السبب نفسه الذي كانت من أجله تَضَعُ النِساء الجاهليات حِليهن وأثوابهن 

ء للذُريةِ من الآلهة عِشتار، التي لَبِسَتْ القَلائِد والقُروط، ومن هُنا على جُذوع نَخلة نَجْران، ابتِغا

ويذكر صدقة ما يُشبه ذلك في إفريقيا، إذ . 3تَفيدُ الحَمل، والخُصوبة والتَكاثُر ) عشر(كانت مادة 

إلى الأُمومة  -اعتقادهنفي  –نها تَرمز سِيّة خاصة من قِبل النِساء، إذ إتَحْظى الشَجَرة بقُد

  .4الإلهية

                                                 
  .258_257ص  ،موسوعة الإعجاز العلمي :النابلسي 1
 .205ص  ،المعتقدات الكنعانية :الماجدي 2
  .335ص  ،المعتقدات الشعبية في التراث العَرَبي :الباشاو). عشر(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
  . 87ص  ،وز وطقوسرم :صدقة 4
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وعن أهمية النَّخْلة في حياة العراقيين القدماء، وعن الفوائد العميقة والخيرات الكثيرة 

): سترابون(أو ) سترابو(التي كان العراقيون القدماء يجنونها من النَّخْلة، يقول الكاتب اليوناني 

صانها رمزاً للقُدسية ترفع تزود النَّخْلة البابليين بجميع احتياجاتهم ما عدا الحبوب، وقد اتخذت أغ

في مُناسبات الترحيب والاستِقبال والتَهليل، وفي أقواس النَصر منذ العصور القَديمة، ونذكر هنا 

المسيحيون  يد المسيح برفع سعف النَّخل، وما زالقبل السَالحادثة التاريخية الدينية حيث استُ

  .1) شعانينأو عيد ال(، )أحد السعف( يحتفلون بهذه الذكرى تحت اسم

إذن احتَلَت النَّخْلة حَيِّزاً كَبيراً من القُرآن الكَريم، وليس ذلك بمُستَغْرب، فهو يُخاطِبُ 

قوماً اتَصَلَت النَّخْلة بحَياتِهم أيمَّا اتِصال، إذ كان العَرَبي يَقطعُ الفَيافي بَحْثاً عن الكَلأ والماء، 

من أخشابِها بَيته، ويَصنَع أدوات حَربه، وقد وَظّف  ويقيمُ أينما تَواَفرت مُقومات حَياتِه، يَبني

القرآن الكريم شَجَرة النَّخِيل بِما يَتوافقُ مع الحَياة الجاهِلِيَّة، والأنماط الثقافِية السائِدة آنذاك 

وضِع نّة في غَيرِ مَفَقَرَنَها بِكَلِمَة الج ؛المُتَعَلِقة بِتِلك الشَجَرة، ومع ما ألفه العَرَب في جزيرتهم

وهذا ما كان عند العَرَب في الجاهِلِيَّة، حَيث ارتَبَطَت النَّخْلة بكلمة جَنّة، فقالوا جَنّة يَثرِب، وجَنّة 

مَلهَم، كما مَثَّلَ القرآن الكَريم للخارجين عن أمرِ االله بِجُذوعِ النَخْل الخاوية، وأعجاز النَخْل 

تلاهُم عَقِب المَعْرَكة شَبَهوهُم بجُذوع النَخْل، ومِثلَما المُنقَعِر، كذلك عندما أرادَ العَرَب تَمْثيل قَ

افتَخَرَ العَرَب بطول خُيولهم، الذي يُساعدها على أن لا تَطالها أيدي الأعداء، مُشَبهين إياها 

في القرآن الكريم إلى النَظَر والتَفَكُرِّ في _ سبحانه وتعالى_بأشجار النَّخِيل، كذلك دعانا 

غير أن في القرآن الكريم جديداً يَتَمثل في تَوظيف النَّخِيل في سِياق  ؛النَّخِيلمن  2الباسِقات

   .العَرض لعَظَمَة الخالق، وقُدرته، إضافة إلى بَعض الصُور الجديدة

  الأَلْوان

  اللّوْن الأَخْضَر

إلى أُخرى، إذ تَختلف دلالة اللّوْن من ثقافةٍ  ؛ترتبط الأَلْوان بالثَقافَة السائِدة في المُجتَمع

لأن نِظام اللّوْن لا يَعتَمد على خَصائِصه الفيزيائية فَقَط، بل يَعتَمِد على الحاجات الثَقافية للجَماعة 

                                                 
  . 9ص  ،1970أيلول  ،سنة ثانية ،1عدد  ،مجلة التراث الشعبي :النَّخْلة شجرة العراق المباركة 1
  ).بسق(مادة  ،اللسان :ابن منظور :للمزيد ينظر ،النخلِ طِوال والباسقات هنّ ،طوله تمّ بُسوقاً يَبْسُق الشيء بسَقَ 2
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الأَسكيمو  فلا يُمكن مثلاً أن نَعتبر اللّوْن الأَبيض، يَحْمل ذات الدلالة عند كل من سكان. 1اللغَوية

شَعب شِبه الجزيرة العَرَبية الذين لا يَرون الثلوج الذين تُحيط بهم الثُلوج من كل الجِهات، وبين 

  . على أرضهم بتاتاً

الأَلْوان تَحمل دلالات نَفسية، واجتِماعية، ودينية وسِياسِية،  أنوقد أجمع الخبراء على 

  .2وجمالية، وهذه الدَلالات تَخْتلف تِبعاً لاختِلاف الأُمَم والشُعوب 

ي على النفس البشرية، حيث يشْعُر الإنسان بالراحة ولا شك أن للألوان تأثيرها السيكلوج

والطُمأنينة، أو الحُزن والاضطِراب والكآبة عند مشاهدته للألوان المختلفة، كما أن للألوان 

تأثيرها على الجانب الفسيولوجي، ووظائف الأعضاء عِند الإنسان، فقد أثبَتت بعض الشواهد أن 

مركز العَصب البصري في مُخ الإنسان تُؤثِّر بصورة مُباشرة الإشعاعات اللّوْنية التي تَدخل إلى 

على الغدة النُخَاميَّة التي تَتَحَكَّم في إفرازات الغُدَد الصَمَّاء، ومنها هرمونات الحالة العاطِفية 

التي يَحْمِلها اللّوْن  سيكلوجيةومن الخَصائص النَفْسية وال. 3والنفسية والمزاجية للإنسان 

  . 4نه لَون مُريح للمُشاهد، وهو سَهل الرُؤية أالأَخْضَر، 

 في ذلك يكون ،الأَخْضَر واللّوْن ،الأَلْوان من الخُضْرَةُ )خضر(جاء في اللسان مادة 

 الزرعُ وخَضِرَ. 5 أَيضاً الماء في الأَعرابي ابن وحكاه ،يقبلهمما  وغَيرهما والنَبات الحَيوان

وفي ذلك دَلالَة  .6 خُضْرَةٍ ذات مَبْقَلَة مثال على مَخْضَرَةٌ وأَرضٌ ،الرِّيُّ وأَخْضَرَهُ ،نَعِمَ خَضَراً

كما أنه . 7 ظيمأي في خصب عَ ب،ناكِالمَ رُضْقال هم خُيُفعِندَما  .على الخِصْب والخَير الكَثير

                                                 
 ،1995 ،الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،ترجمة صبري إبراهيم السيد ،جديد إطار ،علم الدلالة :بالمر. ر.ف :انظر 1

ألفاظ الأَلْـوان فـي القـرآن     :عصام الدين عبد السلام ،و أبو زلال .)علم الدلالة فيما بعد ،ر بالمر. ف.(117_115ص 

  . 19ص  ،2006 ،)دراسة في البنية والدلالة(الكريم 
إشراف يحيـى   ،)دراسة دلالية في علم اللغة الاجتماعي والنفسي(لفاظ الأَلْوان في اللغة رسالة أ :مريم هاشم ،دراغمة 2

 . )ألفاظ الأَلْوان في اللغة فيما بعد ،دراغمة. (130ص  ،.1999 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،جبر
التصـوير   ،يونس. (98ص  ،2006 ،القاهرة ،عالم الكتب ،1ط  ،التصوير الجمالي في القرآن الكريم :عيد سعد ،يونس 3

 . )بعد الجمالي في القرآن فيما
، 1997 ،الجامعة الأردنيـة  ،تأثير اللّوْن في إدراك البيئة المبنية) مخطوطة(رسالة ماجستير  :سمر فهد علي ،الكيلاني 4

 . )تأثير اللّوْن في إدراك البيئة فيما بعد ،الكيلاني. (36ص 
  .)خضر(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
  ) .خضر(مادة , المرجع نفسه  6
المعجـم   ،مصـطفى . (1/240 ،دار الدعوة ،تحقيق مجمع اللغة العَرَبية ،المعجم الوسـيط  :وآخرون ،إبراهيم ،مصطفى 7

  . )الوسيط فيما بعد
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 رٌ وَإسِْتَبْرَقٌ سُندُسٍ خُضْ  عَليَِھُمْ ثِيَابُ " : لَوْن النَعْيم والسَعادة في الدار الآخرة، كما في قوله تعالى

كِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ " : وكما في قوله تعالى) 21|الإنسان( "    )76|الرحمن( "مُتَّ

اتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِھِمُ الأنَْھَارُ يُحَلَّوْنَ فِيھَا مِنْ أوُْلَ " : وكما في قوله تعالى ئِكَ لَھُمْ جَنَّ

كِئِينَ فيِھَا عَلَى الاٌّ رَآئِكِ نِعْمَ أسََاوِرَ مِن ذَھَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِ  تَّ يَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ مُّ
 ً وَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقا   )31|الكهف( "الثَّ

مما ومن الأمثِلة التي تُدَعِّم ارتِباط اللّوْن الأَخْضَر بالنِعَم والخَيْر ما جاء في حَديث القَبر 

 إنه ،أصحابه عنه وتَوَلّى ،قَبره في وُضِع إذا العَبد إن": قال _وسلم عليه االله صلى_ االله نَبي قاله

 فأما :قال؟ الرَجل هذا في تقولُ كُنت ما له فيَقولان ،فيُقعِدانِه مَلَكان يأتيه :قال ،نِعالهم قَرعَ ليَسمَع

 االله أبدَلك قد النار، من كمَقعَد إلى انظُر له فيُقال :قال ،ورسوله االله عبد أنه أشهد :فيقول المُؤْمن

وَذُكِرَ لنا أَنَّهُ  :قتادة قال، جَميعاً فيَراهُما _وسلّم عليه االله صَلّى_ االله نبي قال ،الجِنّة من مَقعداً به

 ضّةغَ نِعَماً يُملأ ومَعناه .1" يُفْسَحُ له في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عليه خَضِرًا إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

  .الشَجَرَة خُضْرَة من وأصله ،ناعِمَة

ننا عندما نَسْمَع أحدُهم يقول فُلان أخْضَر، فَهِمْنا للّوْن الأَخْضَر بالخَيْر، حتى إكما اقَترن ا

 وقد تَرجم العَرَب دَلالة اللّوْن الأَخْضَر وارتباطه بالخِصْب والخَيْر. 2أنه يُكَنِّي عن كَثْرَة خَيْرِه 

أبادَ االله خَضْراءهم، أي خَيْرهم وخصْبهم، : فكانوا إذا أرادوا الدُعَاء على أحَد قالوا ؛في أمثالِهم

 يضاء وهي الابتداء،يد بَ :لف الأيادي ثلاثةوقال بعض السَ .3وقال بَعضُهم أي بَهجَتهم وحُسْنهم 

  .4، وهي المن وداءويد سَ ويد خضراء وهي المكافأة،

 قد غَضّاً شابّاً ماتَ إِذا للرَجل قيل ومنه ،أَخْضَرُ وهو تَهُجَزَزْ إِذا الكَلأَ واخْتَضَرْتُ

وهُنا يَكونُ ارتِباط اللّوْن الأَخْضَر بالشَباب . 5والإِشراق الحُسْنِ وَقتِ في يُؤخَذ لأَنه ،اخْتُضِرَ

  .باعتِباره فَتْرَة مُزْهِرة مِن عُمْرِ الإنسان

                                                 
 . 2870حديث  ،4/2200 ،صحيح مسلم :مسلم 1
 . 80ص  ،اللغة واللّوْن :أحمد ،مختار :ينظر 2
  . 1/104 ،مثالمجمع الأ :الميداني 3
 . 2/457 المرجع نفسه، 4
 ). خضر(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
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 لخُضْرَةِ بذلك سُمِّي البَحْر وخُضارَةُ ،فَائِهصَ من الخُضْرَةِ إِلى يَضْرِبُ ،أَخْضَرُ ماءو

  . ويُضافُ إلى الأَخْضَر هنا دَلالَة جَديدة، وهي دَلالة الصَفَاء والخُلُوّ من الكُدْرة .1مائِه

  : قال الناظم

  أخضر مدهام كذاك ناضر وحانىء 

مدهام، وناضر،  لقد اشتمَل هذا البيت على ثلاث كَلمات يؤَكَّد بها اللّوْن الأَخْضَر، وهي

إلى  وحانىء، يقال إدهام الزَرع، أي عَلاه السَواد، وحَديقة دهماء مدهامة أي خَضراء تَضْرِب

ورَوضة مُدهامة،أي شَديدة الخُضرة : قُسّ بن ساعِدةَ  السواد من نِعمتها، وريها، وجاء في حديث

ن الخُضْرة ناضر، والناضِر المُتنامية فيها، كأنها سَوداء لشِدة خُضرتها، ومما يؤَكَّد به لو

اخضَرَّت، : حَنأت الأرض تَحْنأ: الأَخْضَر الشَديد الخُضْرة، ومن مُؤكِدّات الأَخْضَر الحانِئ، يقال

  2. والتَّفَّ نَبْتها، وأخضَر ناضِر وباقل، وحانئ شديد الخضرة 

ما يَرتَبط  على المستوى المُعجمي نُلاحظ أن مَجيء الضاد بعد الخاء، وما يَليهما غالباً

هي لَون الخُضْرة، ومن هنا يُشير يحيى جبر إلى انتِقال تِلك الدَلالة : باليَناعَة والماويّة، والماويّة

 :إذ جاء أن الخَضْمُ. إلى كل ما هو أخضَر، وأن لَون الخُضْرة في النَبات نُقل إلى كل أخضَر

 خاصة كالقِثَّاء والرَّطْب ،الشَيء أَكلُ ضْمُالخَ :وقيل ،بالمَأكول الفَم مَلءُ هو :وقيل ،عامةً الأَكل

 أُميَّة إليه بنو فقام _السلام عليه_ عليّ حديث وفي ،خَضْمٌ ورَغَد سَعَة في أَكل وكلُّ ونَحْوه،

: قال رَطْباً أَخضر كان إذا النَبت :وكذلك الخَضِْيمة ،الربيع نَبْتَةَ الإبل وخَضْمَ ،االله مال يَخْضمونَ

 ،الخُضُلَّة الأَرض مثل من والخَضِيمةُ ،شاءت كيف تَخْضِمُهُ الراعية لأَن ؛خَضِيمةً يَسُمِّ وأَحسَبه

 ،وخَيره مائه لكَثرة البَحر والخِضَمُّ ،الدُنيا من عليه مُوَسَّعٌ مُخْضَمٌ ورجلُ ،المِنباتُ الناعِمة وهي

 ت،رَّطَفَت وتَرّاخضَ :العضاةوخضبت  .3 الرَّافِدات أَكْرَمُ رَوافِدُهُ :الشاعر قال خِضَمٌّ وبَحر

وتوشك أن  بةضِخْرأيت الأرض مُ: وتقول تها،بْهر نَظَ :تبَضَوخضبت الأرض وأخضبت وتخَ

                                                 
 . المرجع السابق 1
ص  ،1مـج   ،1921 ،كانون الثاني /1 ،دمشق ،مجلة مجمع اللغة العَرَبية: رسالة في الأَلْوان: محمود شكري ،الألوسي 2

 . )رسالة في الأَلْوان ،الألوسي. (111
  ). خضم(دة ما ،اللسان :ابن منظور 3
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وبأرضهم  ل،ضْفهو خَ داه،خضل الشيء ندي حتى ترشرش نَ: وخضل. 1 صبهخْكون مُتَ

وكذلك . 2م ضلة وهي النعيويومنا يوم خَ م،ل ناعِضْونبات خَ مقة،وضة الغَوهي الرَ ضيلة،خَ

نُلاحظ أن اقتران الخاء بالضاء وما يَليهما، حَمَل مَعنى السِعَة والتَوسُّع والخَير الكَثير، كرَجل 

وهو المُوَسَّع عليه في الدنيا، وبحر خضم، كِناية عن كَرم رَوافِده، وأرض خضلة، لكَثرة : مخضم

  .الخِصْب والنَعيم فيها، وأرض خضبة مُخصبة يانعة الزروع

قَتَصر ارتباط اللّوْن الأَخْضَر بالبَعَث والتَجدد، على الفِكر والمَوروث الجاهِلي، بل لم ي

أمامَنا في أساطير  وتَمْتد رَمزية اللّوْن الأَخْضَر لتَمْثُل. امتَدّ ذلك ليَشْمل الفِكر الإنسانِي بأكمَله

قَرينة "  اطير، ذلك أنن اللّوْن الأَخْضَر قد تميز عن باقي الأَلْوان في الأسالشعوب، حتى إ

 وكانت النَّخْلة شَجرة الساميين(الشَجرة، رَمز الحَياة والتَجدّد، نَخْلة كانت أم سِدرة أم سمرة 

وتَتَصِل . شجرة ذي الخَلَصَة) العبلاء(المقدَّسة، و شَجرة العَرَب) ذات أنواط(المقدَّسة، وكانت 

النِسبة إلى لَون الخَيل التي يَزعمون أنها الخُضْرة من حيث هي رَمز بالماء، كما هُو الشأن ب

لذلك لم يَكن من غَريب الأمور أن يُصوروا بِداية . أُخرجت لسليمان من البَحر، وأنها عادت إليه

لما أراد أن يَخلق  - سبحانه وتعالى- ، إذ جاء أن االله )جَوهرة خَضراء(الحيَاة في الكَون من 

ولا يَفوتنا التَذكير . أضعاف طِباق السَموات والأرضالسَموات والأرض، خَلق جَوهرة خَضْراء 

ورحلَته مع ذي القَرنين في طَلَبِ عَين الحَياة، وأنه وَصَلَ إليها بَعد رِحلَته الشاقَة، ) بالخِضر(

   3" وشَرِبَ مِنها ونال الخُلود، وأصبح كل مَكان مَرّ به أخضَر

حيى االله الرجال يُ يّنكمِ ر،أخضَ اءمش بحر من رْحت العَقالوا وتَ: " ويُضيف المقدَّسي

  4"  ين النفختينوتى بَبه المَ

يُذْكَر الفُرْس  ؤل العَرَب باللّوْن الأَخْضَر ما ظَهَر في مُسَمياتِهم، ومِنهاومما يُعَزز تَفا

، وقاتِل الزَناتي خَليفة الجنوبيين بَطل العَرَب اليَمَنِيين" الخَضْراء، وهي فَرَس ذياب بن غانم 

   5" سَمَاة بالخَضْراء المُ

                                                 
  ). خضب(مادة  ،أساس البلاغة :الزمخشري 1
  ). خضل(مادة  المرجع نفسه، 2
 ،)عرائس المجالس(قصص الأنبياء  :أبو اسحاق أحمد بن محمد إبراهيم ،والثعالبي.2/200 ،موسوعة الأساطير :عجينة 3

 . )الس فيما بعدعرائس المج ،الثعالبي. (5ص . ه1376 ،نشر عبد الحميد أحمد حنفي ،القاهرة ،د ط
 .2/10 ،البدء والتاريخ :المقدَّسي 4
 .256ص  ،موسوعة الفولكلور :شوقي عبد الحكيم 5



 109

وارتبط اللّوْن الأَخْضَر في العَصْر الجاهلي بالوَشم والكُحْل، وقد كان الوَشمُ جزءاً لا 

يَتَجزأ من لَوحة الأَطلال لدى شُعرائهم، فقد حاولَ الشاعر أن يَخْلق بقُدرة الوَشْم حالة مِن الحَياةِ 

مْنا أن أكثرَ ما كان يُقلقُ الإنسان الجاهلي وأرى أن ذلك أمر بَدهي، خاصة إذا عَلِ_الدائِمة 

  . 1فكان الوَشم رُقية سِحرية تُقْصي المَوت، وتُساعِدُ على تَجَدُدِ الحَياة _ المَوت والفَناء

ويؤَكَّد الباحِثون أن الوَشم في لوحةِ الأطلال قد ارتَبَطَ بالمرأة، لأن المَرأة هي التي 

  .2واستِمرارِيتها  فظِ الحَياةتُنْجِب، ومن ثم لها الفَضْل في حِ

أننا رجَعنا للحَديثِ عن الحَياة والخُلود، وأهَميتها في عَقْلية الجاهلي نلاحظ هنا وونُلاحظُ 

  .الذي جَهُدَ في البَحْثِ عن الخُلود، مِثله مِثل سَائِر البَشَر

بها هذا اللّوْن  ة التي حَظِينَسْتَغْرِبَ م تَعَلُّق الجاهِلي باللّوْن الأَخْضَر، وتِلك المَكانَ ولا

لَون النَباَت والشَجَر، وهُما من الأَشياء التي كان الجاهلي يَتوقُ ويَسْعى  هلَدَيه، خاصة أن

  . لدَفعِ شَبَح المَوت عنه وعن حَيَواناته ؛للحُصُولِ عَليهما إلى جانِب الماء

وْن الأَخْضَر في كلِ ما هو كما أننا حتى اليوم، وفي حياتنا اليومية ما زلنا نَستَخْدم اللّ

نَفْسُه خَضْراء، وإذا : مُحَبَبٌ إلى نُفوسنا، فإذا أرَدنا وَصْفَ شَخْص مُؤدَّب غَير مُدَّع، قُلنا عنه

كانت السَنة مُخْصبة وذات خَيْر، قلنا سَنَة خَضْراء، وكذلك اليَدُ الكَريمة الخيِّرة هي اليَد 

المَوَدة بيننا : وإذا قلنا. 3هي تِلك التي تَجْلِبُ الخَير والسَعْد مَعها الخَضْراء، أما القَدَم الخَضْراء، ف

: خَضراء كان ذلك كناية عن الاستِمرار على حالٍ من التَواصُل، وإذا قُلنا الأَمر بَيننا أخضَر

   :قال ذو الرمة. 4جَديد لم يُخْلَق أنه يَعني 

  )الرجز(

ــرُ ــالُ أَخضَ ــيٍٍّ وَالوِص ــرابُ مَ   أَت

  م يُغَيّـــر وَصـــلَها المُغَيّـــرُوَلَـــ   

   

                                                 
 ،1984 ،جامعـة اليرمـوك   ،)رسـالة ماجسـتير  ( الوشم والوشي في الشِّعْر الجـاهلي  :فايز عارف سليمان ،القرعان 1

 . )الوشم والوشي فيما بعد ،القرعان. (118_95
 . 115_112ص  ،لوشمرسالة ا :القرعان 2
  . 81ص  ،اللغة واللّوْن :أحمد ،مختار :ينظر 3
 ). خضر(مادة  ،أساس البلاغة :الزمخشري 4
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ويرتبط اللّوْن الأَخْضَر باللطف والاعتدال، فالشتاء الأَخْضَر هو الشتاء المعتدل، ويشير 

، أو الأفراد الذين يعملون من )السلام الأَخْضَر(كذلك إلى الحركات السياسية المناصرة للبيئة 

  . 1) حزب الخضر(أجل الحفاظ على البيئة 

فسير الأحلام نلاحظُ أن هناك حُضوراً إيجابِياً للونِ الأَخْضَر، فمن رأى في كذلك في تَ

. أما الحَمامَة في المَنام فهي امرأة صالِحة.2مَنامه بَغلة خَضْراء فهي امرأة صالِحة طَويلة العُمْر

فالأَخْضَر أحسن في الشكل " : " وهو ما أكده السيوطي، إذ قال. 3وأفضَل الحَمام الخُضر

 ؛منْظَر، وأعدل في الخَبر والمَخبَر، فإن الطائر إذا كان أسود، دل على تجاوز حد النصحوال

فتكون الطبيعة قد جاوزت حَدّها، فإذا كان أبيَض، دَلّ على قُصور الطَبيعة عن حدّ النُصح، فيدل 

ولا شَرف على انحِراف المزاج عن حدّ الاعتِدال، ولا تكون الهِمّة عالية إلا في الروح الزكيّة، 

فصلُحَ  العَزيمة إلا في النَفْس النَفيسة المُستَقيمة، فإذا اعتَدل لَوْن الطائر دَلّ على اعتِدال تَرْكيبه

 خصِعلى الرُ لُدُتَ نام،في المَ -  عليه السلام-  رضْالخِكذلك فإن رُؤيَة  .4حينئذ لتَقريبه وتَأديبه 

عليه  _رضْأى الخِوكآبة، ومن رَ دةِو فيه من شِا هُمّمِ والأمن م،عَة النِرَثْوالخِصْب وكَ لاء،بعد الغَ

رضي االله _عفر الصادق قال جَ ،وعن رُؤية السَماء في المَنام. 5 حجره ويَمْعُ طولُفإنه يَ _السلام

ر فهو ضَوإن رآه أخْ ة وخصب،عمَكان نِفي ذلك المَ يكونُ ض،ماء أبيَون السَمن رأى لَ _عنه

و هُد فَوإن رآه أسوَ م،فك دَب وسَرْر فهو حَوإن رآه أحمَ ض،رَهو داء ومَر فَفَآه أصْوإن رَ ،ريْخَ

  .6 ط وضيقحْقَ

 رَأيت االله رسول يا :فقال _وسلم عليه االله صلّى_ النبيّ أتى رَجلاً إنوجاء في الأخبار 

 االله رسول يا ورأيتكَ ،دَرَجات سَبْع له مََوضوع ومِنْبَر مَنْصوبة مائِدة فيه ،أخضَر مَرْجاً البارِحة

                                                 
 https://www.hiramagazine.com علم النفس , الألوان والإنسان : مليح مراد  1
 . )منتخب الكلام فيما بعد ،ابن سيرين.(1/478 ،دارالفكر ،بيروت ،حلاممنتخب الكلام في تفسير الأ :ابن سيرين 2
 . 1/490 المرجع نفسه، 3
. 57ص  ،ت. د ،مكتبة القـرآن  ،القاهرة ،تحقيق مصطفى عاشور ،طوق الحمامة :جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي 4

  . )طوق الحمامة فيما بعد ،السيوطي(
. )تعطيـر الأنـام فيمـا بعـد     ،النابلسي(.1/98 ،دار الفكر ،بيروت ،نام في تعبير المنامتعطير الأ :عبد الغني ،النابلسي 5

  . 1/23 ،)تنبيه الأفهام بتأويل الأحلام(جامع تفاسير الأحلام  :أبو بكر محمد ،والإحسائي
ات فـي علـم   الإشار ،الظاهري.(1/609 ،دار الفكر ،بيروت ،الإشارات في علم العبـارات  ،خليل بن شاهين ،الظاهري 6

 . )العبارات فيما بعد
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 _وسَلامه عليه االله صَلوات_ فقال ،المائِدة تِلك إلى الناس وتَدعو ،عليها وتُنادي ،السابعة ارتَقَيْت

 آلاف سَبعة الدُنيا فبَقاء دَرجات سَبع والمِنبَر ،فالجِنّة ،الأَخْضَر والمَرْج فالإسلام ،المائِدة أما

 الجِنّة إلى الخَلقَ أدعو فأنا والنِداء ،بعةاالسَ في وصرتَ ،سَنة آلاف سِتة مِنها مَضَت ،سَنَة

  .2 وَرع ذو والأَخْضَر وبَهاء دين ذو رَجل الأبيض والتِرسُ .1 والإسلام

 هادة،من أنواع الشَ وعٍوته كان على نَعلى أن مَ دلَ راً،ضْياباً خُثِ يتِأى على المَولو رَ

  .3 في الآخرة تيِالمَ حالِ نِسْؤيا على حُثل هذه الرُل مِدُكما تَ

وقد عبّرَ العَرَب عن اللّوْن الأسوَد بلفظَة أخضَر، وهما لَونان مُتعاكِسان، فالأسود يَرمز 

إلى المَوتِ والهَدم، بينما الأَخْضَر يُمَثل قُوى الخِصْب والخُلود والتَجدّد، ومن ذلك قولهم فلان 

أي  "دهامتان مُ " الجِنّتينفة قال االله تعالى في صِ ر،فيسمى الأسود أخضَأخضر أي أسود، 

 وذلك أن النبات الناعم الريان يرى لشدة خضرته من بعد أسود، رة،ضْوهذا من الخُ .انتوداوسَ

رة في ضْوالخُ واد ألوانهم،وا بذلك لسَمّوم سُضر قَوالخُ ره،جَثرة شَمي سواد العراق لكَولذلك سُ

  .4ة مَهْها دُطُخالِيل الغبرة تُشيات الخَ

سْمِية الأَسود بالأَخْضَر جاء من بابِ التَفاؤُل، الذي سارَ العَرَب عَليه، إذ كانوا وربما أن تَ

يُكنُّون عن المَرْيضِ بالسَليم، وهذا ما أطلق عليه بَعضهم باب التَسمِية بالضِدّ، فعَدَم الرَغبة في 

وأكثرها استِحضاراً للخصب  ذِكر اللّوْن المَكروه لدَيهم دَفَعَتهم إلى التَعْبير عَنه بأفضل الأَلْوان،

  . 5والحَياة في عُقولهم 

ومثلما تَحتَل الصورة اللّوْنية في حَياتنا اليَومية مَكاناً مهماً، كان الأمر كَذلك بالنِسبة 

، إذ حَفِل الشِّعْر الجاهلي بِمَساحات _وللإنسان في شَتّى الحَضارات_للإنسان في العَصْر الجاهلي 

إن أول ما نَلحَظُه في الشَكْل الحسِّي للصورة الجاهِلِيَّة، : نَصرت عبد الرحمنيقول . لَونية بارِزة 

هو الصورة البَصَرية، فإن الكُثرة الكاثِرة من الصُور الجاهِلِيَّة بَصَرية، وأبرَز سِمَة للصورة 

                                                 
  .1/218 ،تفسير الأحلام منتخب الكلام في :ابن سيرين 1
  . 1/466 المرجع نفسه، 2
  .1/418 المرجع نفسه، 3
  . 2/195 ،مقاييس اللغة :ابن فارس 4
إشـراف إحسـان    ،)شعراء المعلقات نموذجـا (رسالة اللّوْن وأبعاده في الشِّعْر الجاهلي  :أمل محمود ،أبو عون :ينظر 5

 . )اللّوْن وأبعاده في الشِّعْر الجاهلي فيما بعد ،أبو عون. (47ص  ،2003 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،الديك
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ركاً، فالناقة البَصَرية الجاهِلِيَّة هي الحَرَكة، فكُل شَيء في التَصوير الجاهلي يكادُ يَكونُ مُتَحَ

تُصَورُ وهي تَشُقّ بمَناسِمها البيد، والمَطَر سُيول تَجرِفُ ما يَقفُ أمامها، وفُروع الأَشجار تَتأوّد 

كما أن الشاعِر الجاهلي كَلِف بالأَلْوان، وأكثَر الأَلْوان وُروداً هو اللّوْن الأبيَض ثم ... من الرِياح

يها المَساحات اللّوْنية في الشِّعْر الجاهِلي صُوراً تَبدو ف الأَسوَد فالأَخْضَر فالأحمَر، وقد نَجِدُ

  :، كقول امرئ القيس1بارِزَة

)الطويل(  

ــا تَكَمَّشــوا  ــي الآلِ لَمّ ــبِّهتهُم ف   فَشُ

ــرا     ــفيناً مُقَيَّـ ــدائِقَ دومِ أَو سَـ 2حَـ
  

   

  أَوِ المُكرَعاتِ مِـن نَخيـلِ اِبـنِ يـامِنٍ

 ـ       3قَّرادُوَينَ الصَـفا اللائـي يَلـينَ المُشَ
  

ــ 3قَّراالمُشَــــــــــــــــ
  

   

ــهُ ــثٍ فُروعَ ــارَ أَثي ــوامِقَ جَبّ   سَ

  أَحمَــرا 5مِــنَ البُســرِ 4وَعــالَينَ قُنوانــاً   

ــرا   أَحمَــــــــــــــــــ

   

والسفين (ق الدوم خُضْر، والسفين سود ئإذن نحن أمام مَوكِب لَوني مُتَعَدد الأَلْوان، فحدا

  .، والبسر أحمر)هوالمَطلي بالقار: المقير

  : تَبدو حافِلة بالأَلْوان، يقولوكذلك يقدم لنا النابغة الذبياني لَوحة 

)الطويل(  

ــالِ ــاقُ النِع ــزاتُهُم6رِق ــبٌ حُجُ 7طَيِّ
  

ــزاتُهُم 7حُجُــــــــــــــ
  

   

ــبِ   ــومَ السَباسِ ــانِ يَ ــونَ بِالريح 8يُحَيّ
  

   

ــدِ ــيضُ الوَلائِ ــيّهِمُ بَ ــنَهُم9تُحَ   بَي

ــريجِ    ــيَةُ الإِض ــاجِبِ 1وَأَكسِ ــوقَ المَش   فَ

                                                 
 .187ص  ،الصورة الفنية في الشِّعْر الجاهلي في ضوء النقد الحديث :نصرت ،عبد الرحمن 1
  . 94ص  ،الديوان :القيس امرؤ 2
  .ا في ناحية اليمامةقصران كان :الصفا والمشقر 3
  . وهو العذق أو أحد شماريخ النخل التي تحمل الثمر ،جمع قنو :القنوان 4
  .ما احمر من النخل :البسر 5
 .إذ لا يمشون على أرجلهم ،كناية عن ترفهم :رقاق النعال 6
  .وهي موضع التكة من السراويل ،جمع حجزة :الحجزات 7
  . 16ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 8
  .وهي الأَمة الشابة الفتية ،جمع وليدة :الولائد 9
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ــاجِبِ   المَشـــــــــــــــــ

   

ــا ــديماً نَعيمُه ــاداً قَ   يَصــونونَ أَجس

ــةِ الأَ    ــبِبِخالِصَـ ــرِ المَناكِـ   ردانِ خُضـ

   

الريحان الأَخْضَر، والولائد البيض، والإضريج الأحمر والأصفر، وأردان الأثواب 

  .البَيضاء والمَناكب الخضر

إذن اقترن اللّوْن الأَخْضَر في القرآن الكريم بالعَديد من الدَلالات، فهو لَون أغطِية وسائِد 

نّة المُرتَبِط بالخُلود والنَعْيم فيها، كما هو لَوْن الزَرْع أهل الجِنّة، وهو كذلك لِباس أهل الجِ

   .والأرض بعد أن يَنزِل عَليها المَطَر

لقد انتَهَج القُرآن الكَريم ما جَرَت عليه العَرَب في كَلامها، ووظَّف اللّوْن وألفاظه في أداءِ 

الحِسِّية المُجردة، والدَلالة : الدَلالات مَعانيه، وقد استَخدَم القرآن الكريم الأَلْوان ليُؤدي نَوعَين من

  . المَعنَوية الناتِجة عن التَأويل والإسقاط

ولقد لبِسَت العروس في العُصور القَديمة ليلة العرس ثَوباً أخضَر مُكَللاً ومُزيناً بألوان 

الفَراعِنة إلى  أخرى، ولعَلّ في ذلك رَمزاً للأَمَل في حياة جَديدة، كما ورَمَز اللّوْن الأَخْضَر لدى

السُرور والصِحَّة، أما الكَنيسة الكاثوليكية الحالية فقد أعطَت اللّوْن الأَخْضَر رَمز المُختارين من 

الرَّب، والأمَل والروح القدس، ويوم الأَحد، أما الكَنيسة الشَرقية فيُرمزُ لَدَيها اللّوْن الأَخْضَر إلى 

  .2الأرض 

هذا اللَفظ الإخلاص والخُلود والتَأمُل الروحي، ويُسَمى لَون  وفي العَقيدة المَسْيحية يُمثل

الكاثوليك المُفَضّل، ويُستَعْمَل في عيد الفِصح ليَرمُز إلى البَعْث، كما أن اللّوْن الأَخْضَر هو لَون 

  .3التَعْميد 

سبق وأن قلنا أن لكل لَون مجموعة من الدلالات النفسية والاجتماعية فمن الناحية 

وهو من الأطباء الذين _ النَفسية، ببافاريا الشمالية، ) فزيلنج(سية، أثبتَت أبحاث الدكتور النَفْ

الأصفَر والأَخْضَر، يُهَدِّئان ضَرَبات القَلْب، ويُساعِدان  أن اللّوْنين_ لْوان في العِلاج استَخْدموا الأَ

                                                                                                                                               
  .الخز الأحمر والأصفر :الإضريج 1
  . 82_81ص  ،الأَلْوان :إبراهيم ،دملخي 2
 . 64ص  ،اللغة :أحمد ،عمر مختار 3
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تَجاربه بِطلاء جُدران بعض في أحَد ) فزيلنج(الدكتور على تَحْسين الدَورة الدَموية، وقد قام 

المَصانِع التي تَستَخْدم آلات شَديدة الضَجيج، فتَبين أن العمال كفوا عن الشَكوى من الضَجيج 

فلا " واللّوْن الأَخْضَر رَمز للشَرف عند الإسبان، . 1بسبب تأثير اللّوْن الأَخْضَر المُحيط بِهم 

قُبعاتهم علامة الشَرَف، وقد تَوارثوها عن  يَضَعون شارات خَضْراء على ض الإسبانيينيزال بع

  . 2" العَرَب 

سواء على المُستوى الديني، أو الاجتماعي أو  - نلاحظ مما سَبق أن اللّوْن الأَخْضَر 

قد حمل مجموعة من الدلالات، والملاحظ أنها جميعها دلالات ايجابية، تَتَمثَّل إما في  - النفسي

للسَعادة والنَعيم، أو  اًرَمزالدين، أو الشَرف والرِفْعة، أو و الخير والخِصْب الوافر، أو الورع

  .لبِداية حَياة جديدة اًُرَمز

                                                 
  . 36ص  ،التشكيل اللّوْني في الطباعة :إدريس ،فرج االله 1
  . 174ص  ،الرسم واللّوْن :محيي الدين ،طالو 2
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  بيض وصفات نساء الجِنّةاللّوْن الأ

تحتلُ الأَلْوان مكانةً معينةً في حياتنا، حيث نتَصِل معها بشبكة من العلاقات المُتنوعة، 

بل ارتبطت بأبعَد من ذلك،  ؛ماعية معينة نُعايِشُهاحتى غدا كل لون منها رمزاً لحالة نفسية أو اجت

فقد أصبحت ألواننا تعبيراً وترجمة لشخصياتنا وتقاليدنا، وكذلك تُعَدُّ من موروثاتِنا الثقافية، حيث 

نجد أن هنالك التقاء بين بعض الثقافات حولَ رمزية لَونٍ مُعين، وما يَحْمِله هذا اللّوْن من دلالات 

ويذهب يحيى جبر إلى أبعد من ذلك ليقول بأن الأَلْوان هي من أخطر وسائل  .حسب مُعتقداتهم

ما قامت عليه  ، واللّوْن، هي أجلّ)الصوت(وبأن العدد والحرف . 1التعبير على الإطلاق 

  .2الحضارة الانسانية 

 وما من شك بأن هناك ارتباطاً بين الأَلْوان ونفسية الإنسان، وهذا ما يؤَكَّده صدقة من أن

ن لدَيهِ القدرة على الكَشف عن أثيرات نَفسية على الإنسان، إذ إللون القُدرة على إحداث تَ

ومن  .3شَخصِية الإنسان، وذلك لأن لِكلِ لَون من الأَلْوان مَفهومات مُعَيَنة، ويَمْتَلِك دَلالات خاصة

  .4ها بأن اللّوْن شعر صامت نظمته بلاغة الطبيعة وبيان: هنا يتأكد ما قاله طالو

بعض الأَلْوان من حولنا ننا نرتاح لدى مشاهدتنا إذ إ ؛وهو ما نلحظه في حياتنا اليومية

معينة في غرف  يراً ما نحرص على استخدام ألواناًسواء في الطبيعة أو في مساكننا، وكث

  . وذلك بهدف الراحة النفسية التي يصاحبها راحة جسدية ؛الأطفال، أو الأشخاص المرضى

لأبيض من الأَلْوان المُحَبَبَة في المَوروث الإنساني، فهو لَون التَفاؤل والحَياة، في اللّوْن ا

وتكاد جَميع . 6وهو رمزُ النور الإلهي . 5مُقابل اللّوْن الأسود الذي يرمُز إلى التَشاؤم والمَوت

  . 7الحضارات تُجْمِع على أن اللّوْن الأبيض رَمز الطَهارة والنقاء

                                                 
نحو دراسات فيما  ،جبر. (137ص  ،سلسلة أسفار العَرَبية، نابلس ،1ط  ،نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة :يحيى ،جبر 1

  . )بعد
 . 145ص  ،نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة :يحيى ،جبر 2
 .http://sites.google.com, التواصل عن طريق الألوان : جان صدقة  3
 . )الرسم واللّوْن فيما بعد ،طالو. (163ص  ،دار دمشق للنشر ،1ط  ،وْنالرسم واللّ :محيي الدين ،طالو 4
الصورة الشِّعْرية  ،نوفل.(119ص  ،1995 ،دار المعارف ،مصر ،الصورة الشِّعْرية والرمز اللّوْني :يوسف حسن ،نوفل 5

 . )فيما بعد
  .25ص  ،الصورة الشِّعْرية :نوفل 6
 ،ريـاض . (260ص ، 1983 ،دار النهضة العَرَبيـة  ،القاهرة ،د ط ،ن التشكيليةالتكوين في الفنو :عبد الفتاح ،رياض 7

 . )التكوين فيما بعد
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لشعبي والإنساني، نَجِدُ أننا نَحْرِص أن نُلْبِس الإنسان في أنقى مَراحِل حتى في مورثنا ا

، نُلبسه إياه في لَحَظاتِ حَياته الأولى، حيث يَرمز للطَهارة الأولى النقِيَّة، )اللّوْن الأبيض(حَيَاته 

لآخرة نقيةٍ لا  ، وكأننا نَوَدُ بذلك أن نُؤَهله)الكَفَن(وكذلك عند المَوت، نُلبسه الثِياب البَيضاء 

ولا يَفوتنا أن نَذكر مَلابِس الإحْرام في شَعائر الحَجِ والعُمرة، حيث يَتَقدم الإنسان . يُدَنِسُها شَيء

أن يعود من حجِه أو  - عزَّ وجلّ - إلى رَبه عابداً ناسِكاً، مُرتدياً ثوباً أبيض، يأمَل من االله 

  .عُمرته، طاهراً نقياً كثِياب إحرَامه

سْتَوى الصَوتي نَجِدُ أن الأَبيضَ لَفظٌ يَدلُ على الإشعاع، والانطِلاق، لِما فيه من وعلى المُ

  .1اجتماع الياء الدالة على الاتِساع، والضاد بما فيها من نُفورٍ، وإفلاتٍ من المَرْكَز 

جاهَرَه بما في نَفسه، : وفي اللغة أن البَياض قمة الوضُوح، إذ يقالُ في اللغة بايَضَه

  . 2ي بمعنى تَطْمَئِنُ له النَفْس، وتَحس بالسَكينة ويُوح

ي عشرة مرة، ثلاث مَرَّات في السُور اثناللّوْن الأبيض في القرآن الكريم  لقد تكرر

  .3المدنية، وتِسع في السور المكية 

مُفَسِرون ، ويقول ال)23_22|الواقعة ( " وَحُورٌ عِينٌ كَأمَْثَالِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنُونِ "  :قال تعالى

تور بما سْكنون أي المَوقيد بالمَ ،ءفي الصفا" هنا بأن تَشبيه نِساء الجِنّة باللُؤلؤ المَكْنون تَمثل 

 في الأَصداف الذي رِّفاء الدُهن كصَفاؤُوفي الحديث صَ، 4ر يُّغَالتَ د منَوأبعَ لأنه أصفى، ظه،فَحْيَ

 وهو القِشر يَلي مِما البَيضة داخلِ في الذي الجِلَد كَرِقة ورِقَتهن، مسه الأيديلا تَ الأَصداف

 خُضْر الأَلْوان بيض ،الحَرير وأجسادهن النور وُجوههن ألبس _عزَّ وجلّ_ الله وإن الغرقئ

   .5 الثياب

                                                 
 . . 5ص   ،)شعراء المعلقات نموذجاً(رسالة اللّوْن وأبعاده في الشِّعْر الجاهلي  :أمل محمود ،أبو عون :ينظر 1
   http://www.diwanalarab.com: ينظر 2
. 141ص  ،ه1364 ،دار الكتب المصرية ،مصر ،د ط ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :محمد فؤاد ،عبد الباقي 3

 . )فيما بعد ،المعجم المفهرس ،عبد الباقي. (141
دار  ،بيـروت  ،د ط، في تفسير القرآن الكريم والسبع المثـاني  روح المعاني :الفضل شهاب الدين محمود ، أبوالبغدادي 4

  . )روح المعاني فيما بعد ،الغدادي(.27/138 ،إحياء التراث العَرَبي
دار  ،القـاهرة  ،تحقيق طارق بن عوض االله وعبـد المحسـن الحسـيني    ،المعجم الأوسط :أبو القاسم سليمان ،الطبراني 5

  . )المعجم الأوسط فيما بعد ،الطبراني(.279_3/278 ،ه 1415 ،الحرمين
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النابغة الذبياني، يَصِفُ زوجة  ومنه قول ع في العَرَب،ت بذلك شائِواووصف الحسنا

  :ا، فاستَتَرَت بِيَدها وذراعهاالنعمان بن المُنذر، المُتَجردة، وقد سَقَطَ نَصيفه

)الكامل(   

  كلــة1ٍسَـجفيْبــينَتـراءى قامَـتْ 

2بالأســعُدِ طُلُوعِهــا يَــومَ كالشّــمْسِ   
  

   

  غَوَّاصُـــــهاصَـــــدَفِيَّةٌ دُرَّةٌ أَو

ــجٌ    ــىبَهِ ــلَّ يَرَهــا مت ــجُدِ يُهِ 3ويَسْ
  

   

كْنُونٌ "  :ومنه أيضاً قوله تعالى ھُنَّ بَيْضٌ مَّ ، وكُنِّيَ عن المرأة )49|تالصافا( " كَأنََّ

وقد كانت المرأة البيضاء من . 4بالبَيضة تشبيها بها في اللّوْن، وكونها مَصُونَة تحَْتَ الجِنّاح 

الصور الجزئية للمرأة الجاهِلِيَّة التي يختلط في لونها البياض بالصفرة، أي لون المرأة مع لون 

ه من بياض وصفرة، إنما هي جمع لسرِّ الشمس، وهنا ينوه البطل إلى أن البيضة بما تجمع

الشمس في ضحوتها وعشيتها، وغلافها الرقيق الهش، يماثل رقة بشرة المرأة وملامسة أديمها 

  .5وصفائه ونضرته 

وقد جاء اللّوْن الأبيض في القرآن الكريم، بمعنى المسرة، الناتجة عن الأعمال الطيبة، 

اضِرَةٌ " : ث قوله تعالىويُطلَق على كل من لم يَتَدَنس بمعاب، حي ، )22|القيامة("  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّ

قال نه يُومِ سن من كل شيء،ر الحَضِوالنَ ،6ن وجوهَ المُؤمنين يوم القِيامة تَكون مُضيئة حَسَنة إذ إ

   .7اًررقاً ناضِشْقال للون إذا كان مُيُ

هل أن كان من فم البياض من النور والسواد من الظلمة،: ويشير المفسرون هنا إلى أن

وسعى النور بين  قت،وأشرَ ؛هُتَحيفَت صَضَّوابيَ شراقه،إسفاره وإنور الحق وسم ببياض اللّوْن و

                                                 
  .ر المشقوق في منتصفهالست :السجف 1
  .برج الحمل :الأسعد 2
  . 39ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 3
 .1/67 ،مفردات القرآن :أبو القاسم ،الأصفهاني 4
الصورة في الشِّعْر العَرَبي فيما  ،البطل(.80ص  ،1980 ،دار الأندلس ،بيروت ،د ط ،الصورة في الشِّعْر العَرَبي :البطل 5

دار  ،بيـروت  ،1ط ، )دراسة الآثار الأدبية على ضوء علـم الإنسـان  (انثربولوجية الأدب  :يقص ،والحسين ).فيما بعد

  . (. 178ص  ،2009 ،ومكتبة الهلال
 ،الـدار الشـامية   ،دار القلـم  ،دمشق ،بيروت ،1ط  ،تحقيق صفوان داوودي ،تفسير الواحدي :علي بن أحمد ،الواحدي 6

 . )بعد تفسير الواحدي فيما ،الواحدي.(2/1155، 415
 . 30/199 ،التفسير الكبير :الرازي 7
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ت وكمده واسودَّ سوفه،واد اللّوْن وكُبسَ مَوسِ هل ظلمة الباطل،أومن كان من  يديه وبيمينه،

ابْيَضَّ وجه فلان "  :قولنا ، ومنه كذلك1 بلمة من كل جانِحاطت به الظُأو ت،مَظلَأصحيفته و

وكذلك وُصِف خَمر الجِنّة . ، وابيضاض الوجه هنا عَلامة من عَلامات السعادة والسُرور2"سرّ

لِما لَه من تأثير يَبْعَثُ على المُتْعَة والجَمَال، ولِما يَحْمِله اللّوْن الأبيض من  ،ررَحَالمُبالبَيَاض 

ارِبِينَ " : إذ قال تعالى دَلالَة على الصَفاء والنَقاء ةٍ لِّلشَّ يضاء بَ وقيل )46|الصافات(" بَيْضَآءَ لَذَّ

وقال الحسن بن أبي  ر،ويحتمل أن يعود على الخَمْر وهو الأظهَ حتمل أن يعود على الكأس،يُ

  . 4وقيل بيضاء أي لم يعتَصرها الرجال بأقدامهم . 3 نبَمن اللَ ياضاًالحسن خمر الجِنّة أشد بَ

  .5في خمس آيات قرآنية _ عليه السلام_لأبيض بيد موسى كما ارتبط اللّوْن ا

 " وَاضْمُمْ يَدَكَ إلَِى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةً أخُْرَى ": ومنها قوله تعالى

كان آدم اللّوْن، شديد الأدمة، أو أسمر شَديد السُمرة، _ عليه السلام_، ذلك أن موسى )22|طه(

أن يدخل يده في جيبه ثم يخرجها وقومه، فإذا بها تتحول إلى اللّوْن _ سبحانه وتعالى _ فأمره االله

 كانت تبرق مثل البرق،ليراها فرعون وأدخلها تحت إبطه الأيسر وأخرجها الأبيض الناصِع، 

  . 6 ثم إذا ردها عادت إلى لونها الأول بلا نور ,وقيل مثل الشمس من غير برص

يراً فيما يتعلق بِقَداسة اللّوْن الأبيض، وكَونه مُحبباً في السُنة النبوية، ولم يبتعد الأمرُ كث

 ثِيابِكم خَيرِ من فإنَها البَياض ثِيابكم من البسوا: " _عليه الصلاة والسلام _فقد قال رسول االله 

 هللا صلى االله رسول لِواء كان ":قال عنهما االله رضي عباس ابن وعن .7"مَوتاكُم فيها وكَفِّنوا

                                                 
 ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل   :أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ،الزمخشري 1

 . )الكشاف فيما بعد ،الزمخشري. (1/427، دار إحياء التراث العَرَبي و دت ،بيروت ،د ط ،تحقيق عبد الرزاق المهدي
مجمع اللغة ). بيض(مادة  ،2/716 ،1982 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،المعجم الكبير: مع اللغة العَرَبيةمج 2

  .)المعجم الكبير فيما بعد ،العَرَبية
 ،دار الكتـب العلميـة   ،لبنان ،1ط  ،تحقيق عبد السلام عبد الشافي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :الأندلسي 3

 . )المحرر الوجيز فيما بعد ،الأندلسي(. 4/472، 1993
  . 15/71 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي 4
  . 22/طه ،32/القصص ،12/النمل ،33/الشِّعْراء ،108/الأعراف :أنظر 5
. ه 1405 ،دار الفكـر  ،بيـروت  ،د ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن :محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ،الطبري 6

 . 22/26 ،التفسير الكبير :الرازي .)جامع البيان فيما بعد ،الطبري.(16/157
  . 3878حديث  ،2/401 ،سنن أبي داود :السجستاني 7
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. 2" الحُسْن نِصْفُ البَيَاضُ " :أنها قالت_ رضي االله عنها _ وعن عائشة . 1"أبيض سلم و عليه

 وبين بيني باعد اللهم: قوله_ عليه الصلاة والسلام _كما كان من أحد الأدعية التي يدعو بها . 2"

 ضالأبيَ الثَّوْب نقىيُ كما طاياالخَ من نيقِّنَ اللهم ،بغرِوالمَ قشرِالمَ بين باعدت كما خطاياي وبين

  . 3 دوالبرَ جوالثلْ بالماء خطاياي لاغسِ اللهم ،نسالدَ من

ولقد كانت البَيضَة الكَونية أحد رموز الخَلق البدائية التي انتشَرت بِشكلٍ واسع، وفي كل 

. 4سَةللقَدا اًرمزاً للخُصوبة، والبَيْضَة رَمزالبيضة : ريباً يتشابك عُنْصُراننَماذج البيضة الأزلية تق

البَيْضة رمزاً للوحدة الكُلية التي جاء منها الخَلق كله، حيث يُوجَد في داخِلها  كما تُعدُّ. 4سَةللقَدا

إمكانيات الخَلق كله، أي خلق الكائنات التي تَتَضَمن الأعْضاء الذَكَرِية والأُنثوية في نَفسِ الوقت، 

  . 5ل وإعادة الميلاد والحَياة الجَديدةوالبيضة بجانب كَونها بداية للحَياة، فإنَها بالمِثل رَمز للتَناسُ

لقد أطلق العَرَب اللّوْن الأبيض على الماء والشحم واللبن، وغلبوه في مثل قولهم 

الماء والحنطة، الشحم والشباب، الخبز والماء، وتوسعوا في استخدام الأبيض فأطلقوه : الأبيضان

لرابع عشر والخامس عشر، كما على الإشراق والإضاءة، فوصفوا به ليالي الثالث عشر، وا

استخدم العَرَب البَياض في مقام المدح بالكرم، ونَقاء العرض، واستخدم بَياض الوَجه للإشارة 

  .6 إلى نَقائه وصَفائه وإشراقه

وقد شُبِّهت النِساء لدى العَرَب في العَصْر الجاهلي بالبَيضة في غير مَوضِع، وذلك يَبدو 

 كالبَيضة امرأة يَعني ،خِدر بَيضة أيو امرؤ القيس يُشَبِه المرأة بالبَيْضة أنه لِغايات مُعينة، وها ه

  : ، فهي طِوال الوقت تلزم خدرهالعِزَتها خِباؤها لا يُرام صِيانتها في

                                                 
 ،بيـروت  ،تحقيق عبد القادر عطا ،1ط  ،المستدرك على الصحيحين :محمد بن عبد االله وأبو عبد االله الحكم ،النيسابوري 1

  .)المستدرك فيما بعد ،النيسابوري.(2506 حديث ،2/115 ،1980 ،دار الكتب العلمية ،لبنان
مكتبـة   ،الريـاض  ،تحقيق كمال الحوت ،1ط  ،مصنف بن أبي شيبة :أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ،الكوفي 2

  .)مصتف بن أبي شيبة فيما بعد ،الكوفي.(17591حديث  ،4/41 ،ه 1409،الرشد
 . 1/259 ،صحيح البخاري :البخاري 3
ينـاير   ،القاهرة ،2ع  ،4مج  ،مجلة فصول ،المكونات الأولى: الأسطورة والشِّعْر العَرَبي :أحمد شمس الدين ،الحجاجي 4

 .42ص  ،1984
  .70ص  ،1989،القاهرة ،15عدد  ،مجلة فكر للدراسات والأبحاث ،الأسطورة والتجديد :محمد مجدي ،الجزيري 5
 ). اللغة واللّوْن فيما بعد ،عمر. (41ص  ،1997 ،عالم الكتب والنشر ،القاهرة ،2ط  ،ناللغة واللّوْ :أحمد مختار ،عمر 6
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) الطويل(  

ــا ــرامُ خِباؤُه ــدرٍ لا يُ ــةِ خِ   وَبَيضَ

1تَمَتَّعتُ مِـن لَهـوٍ بِهـا غَيـرَ مُعجَـلِ        
  

ــلِ 1مُعجَـــــــــــــــــ
  

   

الصِحَةِ ب: أحدها: ب تَسْمية النساء بالبَيْض من ثَلاثةِ أوجهويشير الزوزني إلى أن سب

   .والسَلامَةِ عن الطَمْث

في صَفاء : في الصِيانة والسِتر لأن الطائر يَحْتَضِنُ بَيضَه ويَصونه، والثالث: والثاني

النِساء  لأن البيض يكون صَفِي اللّوْن نقيه إذا كان تَحْت الطائر، وربما شُبِّهت ؛اللّوْن ونَقائه

  . 2بِبَيْض النَعَام، وأريد أنَهُن بيض تَشوب ألوانهن صُفرة يَسيرة، وكذلك لَونُ بَيض النَعام 

وقد أشار اللُغويون إلى أن العَرَب قد رَبطَت بين اللّوْن الأبيض، والمَديح بِمَكارِم 

عنى نَقاء العِرْض من فالمَ لانة بَيْضاء،لان أَبْيَضُ وفُإِذا قالت العَرَب فُ" الأخلاق، ونقاء العرض 

   :جلاًمدح رَومن ذلك قول زهير يَ، 3يوب نَس والعُالدَ

) البسيط(   

ــن ــكُ عَ ــاضٌ يُفَكِّ ــيَضُ فَيّ ــرُّ أَب   أَغَ

4بَقـا وَعَـن أَعناقِهـا الرِّ   أَيدي العُنـاةِ    
  

ــاالرِّ 4بَقـــــــــــــــــ
  

   

الأبيَض حَسب، بل كَنوا كذلك الصِدق والحَق الظاهر بتَبِط اللّوْن الأبيض بالنَقاء وولم يَرْ

  :الناصِع، من ذلك قول النابغة

)الطويل(  

  أتــاكَ بقَــوْلٍ هلهــلِ النّســجِ كــاذبٍ

1ولم يـأتِ بـالحقّ الـذي هـو ناصـعُ        
  

ــعُ 1ناصـــــــــــــــــ
  

   

                                                 
الـدار   ،د ط ،تحقيق لجنة التحقيق في الـدار العالميـة   ،شرح المعلقات السبع :عبد االله الحسين بن أحمد ، أبوالزوزني 1

 . 35ص  ،الديوان :امرئ القيس .21ص . )شرح المعلقات السبع فيما بعد ،الزوزني. (د ت ،العالمية للنشر
  .21ص  ،شرح المعلقات السبع :الزوزني 2
 ).بيض(مادة  ،اللسان 3
 . 37 ص ،لديوانا :زهيرُ بن أَبي سُلمى 4



 121

وكَنَّى العَرَب باللّوْن الأبيض عن مَكارِم الأخلاق، والأعمالِ المُشَرِّفة، من ذلك ما قاله 

  :عَنترة

)الوافر(   

ــدي ــوادِ جلْ ــدى بِسَ ــي العِ   تُعَيّرن

2وبــيض خَصــائلي تَمْحــو السَّــوادا   
  

   

كما كان من عادةِ العَرَب التَكْنِية عن كل من العِزّةِ والأَنَفَة والكَرم بالبَياض، ومن ذلك 

  : قول مالك الأشتر

)الكامل(  

ــيلاً ــال خَ ــعاليكأمث ــزباًالس   ش

3شـوس  الكَريهـة  فـي  ببـيضٍ تَعْدو   
  

   

 ؛بدُون الشجاعة وقُوة البأس في الحُروب حسبولم يرتبط البياض بالرجال الكرام الذين يُ

بل كذلك ارتبط البَياض براياتِ الحُروب التي كانوا يَعتَزُّون بِرَفعها بيضاً عِنْد ذِهابِهم إلى 

لِشِدَّة ما أصابوا من الأعداء في حُروبهم، من ذلك  ؛الحَرب، ويعودون بها مُدَرَّجَة باللّوْن الأحمَر

   :قول عَمْرو بن كَلثوم

) الوافر(   

  بيضـــاًالرايـــاتِنـــورِدُ بِأَنّـــا

ــدِرُهُنَّ    ــراً وَنُص ــد حُم ــا قَ 4رَوين
  

   

  : وكني ببياض الوجوه عن الحسب الطيب، ومنه قول حسان بن ثابت

)الكامل(  

ــيضُ ــوهِ بِ ــةٌالوج ــابُهمكريم   أنس

ــمُّ    ــوفِشُ ــن الأن ــرازِ م 5الأوّلِ الطَّ
  

   

  :يام الهانئة، حيث قالوارتبط اللّوْن الأبيض عند عنترة بالأ

                                                                                                                                               
 . 81ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 1
 . 46ص  ،الديوان :عنترة 2
 . 1/40 ،ديوان الحماسة :التبريزي 3
عمرو بـن  .(71ص ، 1991 ،دار الكتاب العَرَبي ،لبنان ،بيروت ،1ط  ،يل يعقوبتحقيق إم ،الديوان ،عمرو بن كلثوم 4

  . )الديوان فيما بعد ،كلثوم
 .9/329 ،الأغاني :والأصفهاني.72ص  ،الديوان :حسان بن ثابت 5
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)الكامل(  

ــالمَنونِ فَعوَّضَــتْ ــا ب   وقضَــت علين

1بالكُرهِ مـنْ بـيضِ اللَّيـالي سُـودَها       
  

ــودَها 1سُــــــــــــــــ
  

   

ونَقاءِ  مِرَبالكَ دحَالمَ ريدونَم يُهُنَولكِ ؛ريدون به بَياضَ اللّوْنعرهم لا يُوهذا كثير في شِ

  . وبيُن العُالعرْض مِ

لجاهلي بالعديد من الصِفات التي تَخَلَلَت صِفة البَياض وقد ظَهَرَت المَرأة في الشِّعْر ا

  : أغلَبها، فَشُبِّهت باللُّجَيْن، ومن ذلك قول الأعشى

) الوافر(  

ــاً كالفتـــاقِ ــبَكِرّا2ًوَوَجهـ 3ومُسْـ
  

ــبَكِرّاً 3ومُسْــــــــــــــ
  

   

4علــى مثــلِ اللُّجَــينِ وهــنَّ ســودُ
  

   

  : وشُبِّهت كذلك باللبن، فقال الأعشى

) المتقارب(   

  كـــورةٍمـــنْ كـــلِّ بيضـــاءَ مَمْ

5لهـــا بَشَـــرٌ نَاصِـــعٌ كَـــاللّبَنْ   
  

   

  :وشُبِّهت المرأة لدَيهِم بدُمْيَةٍ مَصْنوعَةٍ من الشيد، ومنه ما قاله النابغة الذبياني

) الكامل(  

ــةٍ ــر6ٍأو دُميَ ــنْ مَرْمَ ــة7ٍمِ   مَرفوع

ــةٍ   مَرفوعـــــــــــــــ

   

  8ِشــادُ وقرمــد ي بُنِيَــتْ بــآجرّ 

   

  :وهي كالآرام، كما جاء في شعر امرئ القيس

                                                 
  . 49ص  ،الديوان :عنترة 1
  .قرن الشمس :الفتاق 2
  . المسترسل بغير نظام :الشِّعْر المسبكر 3
 . 37ص  ،وانالدي :الأعشى 4
 . 165ص  ، الديوان :الأعشى 5
 . الصورة والتمثال :الدمية 6
 . نوع من الرخام أبيض اللّوْن أو أحمر :المرمر 7
 . 40ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 8
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) الطويل(  

ــالآرَامِ وَالأُدمِ ــيضِ ك ــنَ البِ ــدّمى1مِ   كال

  كالــــــــــــــــــــدّمى

   

4الرَّوَانـــي 3والمُبرِقَـــاتِ 2هاحَواصِـــن
  

ــي 4الرَّوَانـــــــــــــــــ
  

   

  

  : وشَبَّهها لبيد بن ربيعة بالنعاج، فقال

) الوافر(  

  النبيّعُ فَـــذُو سُـــدَيْرٍفنَبْـــعٌ فـــ

5لآرامِ النِّعَـــاجِ بِـــهِ سِـــخَالُ     
  

   

  : ويقول لبيد كذلك

)الكامل(  

  تُوضِــحَ فَوْقَهَــا6زُجَــلاً كــأنَّ نِعَــاجَ

  فَوْقَهَـــــــــــــــــــا

   

ــا   ــاً آرَامُهَ ــرَةَ عُطَّف ــاءَ وج 7وظِب
  

   

وها هو زهير بن جناب الكلبي، يفتخر بأنهم قد سبوا من تغلب الجميلات من النساء، 

  : ، يقول8واللواتي من صفاتهن أنهن بيض البشرة، وهذا لديهم مَعْلَمٌ من معالمِ الجَمال

) الخفيف(  

ــبَيْنا ــن وسَ ــبم ــلَّتَغْل   يْضــاءَبَك

ــودِ    ــحى رَقُ ــرُود الضُّ ــاب بَ   9ِالرُّض

   

  : ومنه قول بشر بن أبي خازم

                                                 
 .أولاد الظباء البيضاء :الآرام 1
 .العفيفات :نالحواص 2
 . اللائي يظهرن حليّهن للرجال :المبرقات 3
 . 159ص  ،الديوان :سامرئ القي 4
 . 149ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 5
 . ولا يقال إلا للإناث منهن ،بقر الوحش :النعاج 6
 . 206ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 7
 . 48ص  ،الصورة الفنية في الشِّعْر الجاهلي :نصرت ،عبد الرحمن :أنظر 8
 . 19/24 ،الأغاني :الأصفهاني 9



 124

)الوافر(  

ــاسٌ ــف1ٌوَأَنك ــرَوعِ كُش ــداةَ ال   غَ

ــدورا     ــينَ الخُ ــيضُ خَلَّ ــا الب 2إِذا م
  

   

ولم يقتصر العَرَب في الجاهِلِيَّة على تَفضيل المَرأة ذات البَشَرة البَيضاء، بل فَضّلوا 

  : الأسنان، وعَدُّوه مَعْلَمَاً من مَعالِم الجَمال، يقول امرؤ القيسكذلك البياض في 

                                                 
 . الرجل الضعيفجمع نِكس وهو  :أنكاس 1
 . 90ص  ،الديوان :بشر بن أبي خازم 2
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)الكامل(  

ــتَبيكَ ــروب1ٍإِذ تَس ــذي غُ ــح2ٍبِ 3واضِ
  

ــحٍ 3واضِـــــــــــــــــ
  

   

4عَــذبٍ مُقَبَّلُــهُ لَذيــذِ المَطعَــمِ   
  

   

ويعللُ محمد السموري سَبب إكثار الشِّعْراء في العَصْر الجاهِلي من الحَديثِ عن اللّوْن 

عياراً للحُسْن والجَمال عِند العَرَب، هُو نُدْرَة صِبغَته في بَشْرتهم السَمْراء، الأبيَض واتخاذه م

إلا أننا يَنْبغي أن نلاحظ أن البَياض الذي كانت . فحاجَتهم إليه وافتقادهم له جَعَلَتْهُ مَرْغُوباً لدَيهِم

رَةٍ، إذ إن صِفة البَياض إنما هو البَياضُ المَشوبُ بِصُفْ ؛العَرَب تُحُبُّه، ليس البَياض الخالص

 ،ومَقْهاء مَهْقاء امرأة: " الخالِص في الإنسان كانَت تُعَدُّ من الصِفاتِ المُسْتَقْبَحَةِ لَديْهِم، إذ قالوا

  . 5 "البَياض أَقبَح وهو زُرْقَة، في بياضٌ هو :وقيل صُفْرَة ولا حُمْرَة تُخالِطه لا ،سَمِجٌ بَياضٌ وهو

5 .  

عبادات العَرَب قبل الإسلام، فقد كان هنالك ارتباط بين اللّوْن وعلى المستوى الديني ل

 الأبيض وعِبادة الشَمس والزُهرة، خاصة إذا عُدنا إلى الأصل اللُغوي للزُهرة المُرتَبط ب

 الجاهِلِيَّة في الرجل كان :كما قال ابن عباس. 6أي اللّوْن الأَبيض المُشْرق في الإنسان) الأزهر(

  .7 وتَرَكَ الأول الثاني عَبد منه أحسن غيره رأى فإذا ،زماناً يضالأب الحجر يَعبد

ويذكر القيسي أن العَرَب كانوا يُكثرون من التحدث عن الأَلْوان في تصويرهم للمعركة 

أثناء الصيد بين بعض الحيوانات والكلاب، فإذا أرادوا أن يضفوا على الكلاب في التي تحدث 

  :، وصفوا عُيونها بنوار العَضرس، ومنه قول امرئ القيسصفة الترقب والتَرصد والتَجويع

)الطويل(  

                                                 
  . تذهب بعقلك :تستبيك 1
  .والغرب هنا هو حد السن ،أي بثغر ذي غروب :بذي غروب 2
  . الأبيض :الواضح 3
  . 353ص  ،جمهرة أشعار العَرَب :القرشي 4
 ،د ت ،ب التجاري للطباعة والنشـر المكت ،بيروت ،د ط ،المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل  ،ابن سيده الأندلسي 5

   .)المخصص فيما بعد ،ابن سيدة. (2/108
 .)زهر(مادة  :اللسان 6
 .3/426 ،تفسير القرآن العظيم :ابن كثير 7
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ــةً ــرُوقِ غُدَيّ ــدَ الشُّ ــبّحَهُ عِنْ   فَصَ

1كلابُ بـن مُـرّ أو كـلابُ بـن سِـنبِسِ        
  

   

ــا ــأن عيونه ــا ك ــة زرق   مغرث

  مــن الــذمر والايحــاء نُــوّارُ عَضْــرَسِ   

   

اض، وكان هذا اللّوْن أكثر وإذا ما انتهت المعركة أشرقت وجوه الثيران أو البقر بالبي

  . 2الأَلْوان استعمالاً في المواقف التي تحمل دلالات الانتصار، ومَعاني الافتخار والاعتزاز

أما عن البُعْدِ الأسطوري لِلَوْن الأبيض، فتقول الأسطورة إن فينوس إلهَة الحُب والجَمال 

ارت صَبِيَّة أصبَحَت رائِعة الجَمَال، وعند عندَ الرومان وُلِدَت من زَبَدِ الماء الأبيَض، وعِندَما ص

  . 3العَرَب كان ذو الشَرى المَعبود الجاهلي يتمَثل بِمَروة بَيضاء 

أما في الحضارة المصرية فقد استُخْدِم اللّوْن الأبيض في إعدادِ تَمائم الطَهارة 

فقد كان له من ناحية  ويبدو أنه مِثلما رَمزَ اللّوْن الأبيض إلى النَقاء والخَلاص،. 4والخَلاص

أخرى قُدرة تَأثيرية خاصة، تمَثَلَّت في أن السَحَرَة في مصر كانوا يَحرِصُون على ارتداء نَعلين 

المندائية فقد كان اللَّباس الطَّقسَّي الأبيض من أهم أدوات 6أما لدى الصابئة .5من الجِلدِ الأبيَض 

  .7 طقوسهم إلى جانب غصن الزيتون، والعصا

                                                 
 . 111ص  ،الديوان :القيس امرؤ 1
  . 304ص  ،الطبيعة :القيسي 2
  :www.diwanalarab.com http\\, دلالات اللون الأبيض : محمد السموري  3
 ،كـريم . (62ص  ،1975 ،يناير ،1983السنة  ،1ع  ،مجلة الهلال ،السحر والسحرة عند قدماء المصريين :سيد ،كريم 4

  . )السحر والسحرة فيما بعد
 ،مكتبـة مـدبولي   ،القاهرة ،1ط  ،ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكري ،ديانة مصر القديمة :ادولف ،ارمان 5

  ). ديانة مصر القديمة فيما بعد ،أرمان. (405ص  1995
 مـن  وقِبْلَـتُهم  الكتاب أَهل من جنسٌ وجاء أنهم بكذبهم السلام عليه نوح دين على أَنهم يَزعُمون قوم الصابِئون :الصابئة 6

 الجِنّـوبِ  مَهَبِّ نحو قِبْلَتَهم أَنَّ إِلاَّ ؛النَّصارى دِينَ دِينُهم بِهيُشْ قوم الصابِئون :الليث وذكر النهار مُنْتَصَف عند الشَّمال مَهَبّ

 عَنَـوْا  ؛صَبَأَ قد وسلم عليه اللّه صلى النبيّ زمن في أَسْلمَ إِذا للرجلِ يقال وكان ،كاذبون وهم ،نوحٍ دِين على أَنهم يَزْعُمون

 آخـر  دين إِلى دين من خرج كلاهما وصُبُوءاً صَبْأً يَصْبُؤُ وصَبُؤَ بُوءاًوصُ صَبْأً يَصْبَأُ صَبَأَ وقد ،دين إِلى دين من خرج أَنه

 "والصَّابِئين" :تعالى قوله فيو ،صابِئاً كان إِذا صُبُوءاً يَصْبَأُ دينه في الرَّجُلُ صَبَأَ ،مَطالِعها من تَخْرُجُ أَي ،النُّجوم تَصْبَأُ كما

 علـيهم  هجمـت  إِذا إِصْباءً القومَ أَصْبَأْتُ يقال. دينه من خرج إِذا يَصْبَأُ فلان صَبَأَ :يقال .دين إِلى دينٍ من الخارِجِين معناه

 .صَـبَأْنا  صَبَأْنا :أَسْلَموا لما يقولون كانوا جَذيِمة بني حديث وفي ،مُنْقَضَّا مُصْبِئاً عليهم هَوَى وأَنشد بمكانهم تَشْعرُ لا وأَنت

ابـن   :للمزيـد أنظـر   ،الإِسـلام  إِلى قُرَيْش دين مِن خرج لأَنه ؛الصابِئَ وسلم عليه اللّه صلى النبيّ تسمي العَرَب وكانت

 ). صبأ(مادة  ،التهذيب :والأزهري ،اللسان :منظور
 .www.de/dw/article, الصابئة المندائية طقوس وشعائر : المخلافي  7
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الثَّوْب الأبيض عِند المصريين القُدماء في  مَناماتِهم وأحلامهم فقد كان ارتداء وحتى في

المَنام علامة على الخَير والشِفاء من مَرَضٍ عُضال، بينما يُمَثل الرِداء المُتَسِخ، السوء 

  .1والمَرَض

كما كان من أحد أسباب القداسة التي حظي بها اللّوْن الأبيَض في الحَضارة المصرية 

ارتباطه بالآلهة، فالتاج الأبيض كان يَرمز للوَجه البَحري في مصر، حيث يَرتديه الفرعون 

ولم يقتَصِر اللّوْن الأبيض على التاج في مَلابِس . 2للدَلالة على سُلطَته وسيادته على المنطقة 

لرَسمي لكَهَنة المَلِك المُمثِل للآله، بل امتد في العهد الأشوري إلى أكثر من ذلك، إذ كان الزِي ا

في حضارة وادي ) قراءة الهيئة(كذلك فقد اعتبر العرافون . 3المعابد قَميصاً من الكِتانِ الأبيَض 

كما كان . 4وادي الرافدين كون وجه المريض أبيض اللّوْن، أن ذلك علامة من علامات الشفاء 

معنى السعادة كان اللّوْن الأبيض شعار رجال الدين اليونان، حملت كلمة الأبيض في اليونانية 

  .5والمرح 

كذب : ويطلق اللّوْن الأبيض على الكذب المبتغى من ورائه اصلاح ذات البين، فيقال

فلان قلبه : ةلصفاء والنقاء والاخلاص في جملكذبة بيضاء، كما يدل اللّوْن الأبيض على ا

  . 6أبيض

ومان، وكان كما كان اللّوْن الأبيض في العصور القديمة مقدساً ومكرما لدى آلهة الر

  . 7يضحى لهم بحيوانات بيضاء 

فقد ارتبط اللّوْن الأبيض  ؛ولم تخل الموسيقى من دلالات معينة يَمْتَلكها اللّوْن الأبيض

  .1بجودة النغمة الموسيقية، ونقاوتها وخلوها من التردد والاهتزاز 

                                                 
. 35ص  ،1975 ،اكتـوبر  ،1983 ،السـنة  ،10ع  ،مجلة الهـلال  ،تفسير الأحلام عند المصريين القدماء :سيد ،كريم 1

 . )تفسير الأحلام فيما بعد ،كريم(
 . 128_125ص  ،ديانة مصر القديمة :أدولف ،ارمان 2
تـاريخ   ،جـودي . (1/46ص  ،1/30 ،1997 ،دار صـفاء  ،عمان ،1ط  ،تاريخ الأزياء القديم :محمد حسين ،جودي 3

  . )الأزياء فيما بعد
 . 278 ،هةبخور الآل :خزعل ،الماجدي 4
  . 171ص  ،الرسم واللّوْن :محيي الدين ،طالو 5
 ،أبـو زلال . (20ص  ،)دراسة في البنية والدلالة(ألفاظ الأَلْوان في القرآن الكريم  :عصام الدين عبد السلام ،أبو زلال 6

  . )ألفاظ الأَلْوان فيما بعد
 . 105_  102ص  ،الأَلْوان نظريا وعمليا :إبراهيم دملخي ،دملخي 7
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تي اتسمَ بها اللّوْن وفي مقابل النَقاء، والطَهَارة والهَنَاء، وغيرها من الصِفات الطَيبة ال

بِذِهابِ البَصر، وقد ظهرَ هذا المَدْلول في الثَقافَة  هالأبيض في المَوْروث الإنْسانِي، نَجِد ارتباط

  : الجاهِلِيَّة عند العَرَب، والقرآن الكريم، وفي ذلك يقول الحارث بن حِلِّزة

)الخفيف(  

  قبلَ ما اليـومِ بيَّضـتْ بعيـونِ الـن

2وإبــــاءُ اسِ فيهــــا تغــــيُّظٌ   
  

   

تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ " : ومنه قوله تعالى وَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَقَالَ ياأسََفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّ

، وإننا لَنَجِد التَعبير أكثر وضوحاً في الكِتاب العزيز، حيث بَين أن )84|يوسف( " فَھُوَ كَظِيمٌ 

   .الذي ألَمَّ به، جَرَّاء فَقده ليوسف عليه السلامسَبب البياض الذي غَشِي عَيناه، هو الحُزن 

عليه _ي أن يعقوب وِورُ ن،زْة الحُرَمَالذي هو ثَ كاء،ة البُمَلازَيناه من مُت عَضَيَبْفا

  .3 طنه باالله قَوما ساء ظَ مائة شهيد، أجرَ يَطِعْوأُ لى،كْبعين ثَن سَزْحُ نَزِحَ _السلام

ختلف عن في حَياتِنا اليَومِية، ويَمْتَلِكُ رَمْزِيَة مُعَينة تَ يحتلُ اللّوْن الأبيض مَكانة خاصة

أردنا التَعْبير عن الأمنِ والسَلام، ذَكرْنا الرايةَ البَيْضَاء، وإذا ما ذَكرنا  باقي الأَلْوان، فإذا 

كلَ من  أصحابَ الخَير، نَعَتْناهم بأصْحاب الأَيْدي البَيْضَاء، كما أنَنا في أحاديثنا العامة نَنْعَتُ

كثيرة هي المَعاني التي تَرتَبِط باللّوْن . يَمْتَلِكُ قَلباً يَخْلو منَ الحِقْدِ والضَغينَة، بأن قَلبه أبيَض

لكننا لو بَحَثْنا لوَجَدنا أن أكثَرها  ؛الأبيض، إما بِطَريقة مباشرة، أو بالتَكْنية عن تلك المَعاني

ولم . لشِفاء من المَرض، والبُعْد عن كلِ ما يَسوء ويُعيبيَتَصل بالنَقَاء والصََفاء، والوُضُوح، وا

يَبتَعد الأمر كثيراً في القرآن الكريم، فقد اقترَنَ اللّوْن الأبيض بالعَديد من الدَلالات، منها الصَفاء، 

فهو لَون مَشروبات أهل الجِنّة، وكذلك هو لَون وجوه أهل الجِنّة في نورِها وإشراقِها والخَلاصِ 

  . سوء، والصَوْن من كل ما يُشِين من كلِ

  اللّوْن الأَزْرَق

                                                                                                                                               
 http://www.alwaraq.net, علم النفس , الألوان والإنسان : مليح مراد : ينظر  1
 .29ص  ،الديوان :الحارث بن حلزة 2
 . 3/272 ،المحرر الوجيز :الأندلسي 3



 129

خلاف الكحل، والعَرَب تتشاءم بزرق العيون وتذمه، أي تشوه خلقتهم بزُرقة : الزرق

ولقد اختلف العَرَب عن غيرهم من الأمم في نظرتهم إلى اللّوْن . عيونهم وسواد وجوهِهم

نَسبوه  النُفور والكَراهية، أبغضوه وتشاءموا منهالأَزْرَق، إذ كانت نظرتهم في مجملها مُغَلَّفَة ب

وقد جاء في تاج العروس أن . 1لأعدائهم، وللجوارح من الطَير والحيَّات والهَوام، والذباب 

وقد وظَّف القرآن الكريم نُفور العَرَب من اللّوْن الأَزْرَق، ولم يذكر اللّوْن .2العمى : الزرق

 ": قال تعالى ذ جاء بِصورة تقْشَعِّر لها الأبدان، وتَهلع منها القلوبالأَزْرَق فيه إلا مرَّة واحدة، إ

ورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً يَتَخَافَتُونَ بَيْنَھُمْ إنِ لَّبِثْتُمْ إلِاَّ عَشْ  حْنُ أعَْلَمُ يَوْمَ يُنفَخُ فىِ الصُّ راً نَّ
ً  بِمَا يَقوُلوُنَ إذِْ يَقُولُ أمَْثَلھُُمْ  : يقول ابن كثير في التفسير). 102|طه( "طَرِيقَةً إنِ لَّبِثْتُمْ إلِاَّ يَوْما

أي زرق الأَلْوان : وفي التسهيل لعلوم التنزيل. 3" زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال"

كونهم زرق الأبدان، وذلك غاية : أما روح المعاني ففيه. 4كالسواد وقيل زرق العيون من العمى 

ويقول ابن . 5في التشويه، ولا تزرق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد، وجفوف رطوبتها غاية 

. 7ويورد القُرطبى معنى آخر ، وهو شُخوص البصر، من شِدة الخَوف. 6زرقاً أي عمياً : عباس

  :من قول سويد اليشكري. 7الخَوف

  )الطويل(

  لَقَد زَرِقَـت عَينـاكَ يـا بـنَ مُكَعبَـرٍ

8اللُّـؤمِ أَزرَقُ  كَما كُـلُّ ضَـبيٍّ مِـنَ      
  

8أَزرَقُ
  

   

  . 1أما الواحدي فيرى أن المقصود بأنهم زُرق العُيون سود الوجوه 

                                                 
  . 2/201 ،موسوعة أساطير العَرَب :عجينة 1
  .مادة زرق ،دار الهداية ،تاج العروس :الزبيدي 2
  .166/ 3 ،دار الفكر ،بيروت ،د ط ،تفسير القرآن العظيم :الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بت عمر ،ابن كثير 3
 ،الكلبـي . (3/19 ،1983 ،دار الكتاب العَرَبـي  ،لبنان ،4ط ،التسهيل لعلوم التنزيل :محمد بن أحمد الغرناطي ،الكلبي 4

 ).فيما بعد ،التسهيل لعلوم التنزيل
 ،د ط ،في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني     روح المعاني: ن محمودأبي الفضل شهاب الدي ،الألوسي البغدادي 5

  ).روح المعاني فيما بعد ،الألوسي.(16/260 ،د ت ،دار إحياء التراث العَرَبي ،بيروت
  .266 /1 ،تنوير المقباس :الفيروزأبادي 6
  . 11/217 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي 7
  . 10/399 ،الأصفهاني :الأغاني 8
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أن للون الأَزْرَق دلالة سَلبية حاضرة في نُفوس العَرَب في الجاهِلِيَّة،  بات من الواضح

. لاتجاهاتطَيُّر في كَثير من الأشياء كالحَيوان، والطَير، والأَلْوان وابالتخاصة أن العَرَب عُرفوا 

وقد نوه الجاحظ إلى ذلك مُشيراً إلى بعض الأمثال السائِرة لديهم، التي تُؤكد نَبذ العَرَب للون 

، وزرقاء اليمامة الكاهنة، - العَيْنين  وكانت زرقاء - 2) أشأم من البسوس: (الأَزْرَق منها قولهم

 جرالشَ تكمجاءَ قد :لت لهموهي من بني جديس، حاولت أن تنقذ قبيلتها من غزو قادم إليهم إذ قا"

وهو ما ترجمه  .3"  بيضتهم بيحتفاستُ فكذبوها وخرفت كبرت قد: فقالوا حمير تكمغزَ قد أو

  :الأعشى في قوله 

ــلا أرى ــيرج ــهف ــفكف  كت
  

ــفأو ــليخص ــي النع ــة لهف ــنع أي   اص

  

 فكــذبوها بمــا قالــت فصــبحهم
  

  

ــرعا  ــوت والش ــي الم ــان يزج  4ذو آل حس
  

  

حاولت إنقاذهم إلا أن النِهاية المَأساوية التي حصَلت لهم ربطت  ء اليمامةومع أن زرقا        

  .بينها وبين الشُؤم والنُفور

ومن ذوات العيون الزرقاء التي تشاءم العَرَب منهن وارتَبَطت قِصَصهن بالشُؤم، الزباء 

قِصَّتها بالخِيانة مَلِكة تدمر، فقد قتَلَت خَطيبها، ثم قُتِلَت، وكذلك بنت الضَيزن التي ارتبطت 

 . 5لوطنها وقومها عندما فتَحت باب مدينة الحَضر لمَلِك الفُرْس 

إلى علاقة اللّوْن الأَزْرَق بعالم الحيوان حيث ذكر أن  من جهة أخرى أشار الجاحظ

وكلنا نعلم مكانة الإبل لدى العَرَب في الصحراء، سواء على  ؛6الذبان التي تهلك الإبل زرق

   .صادي أو النَفسيالصَعيد الاقت

دي، حين قال له حظ رد النسابة المشهور صحار العبومن هذا المُنطلق يذكر الجا

  : أزرق، وأنشد: يا أزرق، فقال البازي: معاوية

                                                                                                                                               
 ،الـدار الشـامية   ،دمشـق  ،دار القلم ،بيروت، 1ط ،تحقيق صفوان داوودي ،،تفسير الواحدي :علي بن أحمد ،الواحدي 1

 ).فيما بعد ،التفسير ،الواحدي( .2/705 ،1415
  . 1/537 ،جمهرة الأمثال :العسكري 2
  .1/311 ،خزانة الأدب :البغدادي :وينظر ،1/37 ،الروض الأنف :السهيلي 3
 .  13ص ,  الديوان:  الكبير الأعشى 4
 http:/\\www.alnoor.se\article, تأملات في اللون الأزرق : علاء الجوادي  5
  .1/331 ،الحيوان :الجاحظ 6
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)الطويل(  

  ة عَيْنِهـالَهولا عَيْبَ فيهـا غَيـر شُـ

1كذاك عِتَـاقُ الطَّيْـر شُـكْلٌ عُيُونُهـا       
  

ــا 1عُيُونُهـــــــــــــــ
  

   

ما يدل على بُغض العَرَب وكراهيتهم للون الأَزْرَق، من  هذا وقد جاء في الشِّعْر الجاهلي

  : ذلك قول عنترة

)الكامل(  

ــود ــه أسـ ــواظر زرق ووجـ   بنـ

ــل      ــد المنج ــبهن ح ــافر يش 2وأظ
  

   

، يضرب مثلا للعدو، )هو أزرق العَيْن( :وقد جاء في المثل في صفة العدو قولهم

إذن . 3 د الأكباد يعنون الأعداءوهم سو السبال، وهم صهب ويقولون في معناه هو أسود الكبد،

فقد كان أكثر ما نجد اللّوْن الأَزْرَق في شعر الجاهِلِيَّة مُرتبطاً بالعُنف والرُعب، وما يَتصل بهما 

أن زُرقة العيون تَدل على " من الحرب وأدواتها، وقد توَلَّد هذا التَرابط من تَصور العَرَب 

  : 5القيس يقول امرؤ. 4" لروم من عَداوات العداوة الشَديدة، لما كان بينهم وبين ا

) الطويل(  

ــةً ــا6مُغَرَّثَ ــأَنَّ عُيونَه ــا كَ   زَرق

7مِــنَ الــذَمرِ وَالإِيحــاءِ نُــوّارُ عِضــرِسِ   
  

7عِضـــــــــــــــــــرِسِ
  

   

الأنياب، وقد جُوِّعَت لتَكون أضرى وأشَدّ، وقد احمرَّت عُيونها  ن كلاب الصيد زرقإذ إ

  . كناية عن احتدام ثورتها
                                                 

  .5/330 ،المرجع نفسه 1
شـرح   ،عنتـرة . (138ص  ،د ت ،المكتبة التجارية ،القاهرة ،شرحه عبد النعم شلبي ،د ط ،شرح ديوان عنترة :عنترة 2

  .)فيما بعد ،وانالدي
جمهـرة   ،العسـكري (. 370_2/369 ،1988 ،دار الفكـر  ،لبنان ،بيروت ،د ط ،جمهرة الأمثال :أبو هلال ،العسكري 3

 ).فيما بعد ،الأمثال
ص  ،د ت ،مصـر  ،تحقيق عيسى البـابي الحلبـي   ،مواهب المفتاح في شرح تلخيص المصباح :أبو بعقوب  ،المغربي 4

  )فتاح فيما بعدمواهب الم ،المغربي. (293
  . 111ص  ،الديوان :القيس امرؤ 5
  . المجوعة :المغرثّة 6
  . نبات من البقول زهره أحمر :العضرس 7
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ب من ذوات العيون الزرقاء، إذ اعتقدوا أنهن يُمارسن السِحر، ويتعاملن كما تطير العَرَ

  .1مع الأرواح الشريرة، وأنهن حَسودات ولعُيونهن آثار سَلبية على من يَنظُرن إليه 

كذلك إذ عدنا لقضية وأد البنات، التي شاعَت لدى عرب الجاهِلِيَّة، نَجِد أن من أسباب 

أنهم كانوا يَئِدون الفتاة إذا كان بها نَقْص عنِد الولادة كأن  _خباركما ذكر أهل الأ_الوأْد عندهم 

  .2تَكون زَرقاء أو شَيماء أو بَرشاء أو كَسحاء، وهي صفات كانت العَرَب تتشاءم منها 

ولم يقتصر توظيف كراهية العَرَب للَّوْن الأَزْرَق ونفورهم منه على القرآن الكريم، بل 

 إذا" _ عليه أفضل الصلاة والسلام_ ذ نلمس ذلك من قول الرَّسُول شمل ذلك الحديث الشريف، إ

  .3." .كيرالنَ والآخر نكرالمُ لأحدهما يقال أزرقان أسودان كانلَمَ أتاه الميت قبر

أما عند غير عرب الجاهِلِيَّة فقد اختلفت النظرة إلى اللّوْن الأَزْرَق، ولعله من الطبيعي 

ها اللّوْنية، إذ احتل اللّوْن الأَزْرَق مكانة خاصة في العبرية، فهو أن تختلف الشُعوب في تَفسيرات

وربما كان السَبب في . 4المقدَّسة عند اليهود  ، وهو أحد الأَلْوانlord Jehovahلون الرب يهوه 

رفعوا أعينهم إلى الَسماء  موجود في الأعالي، فكانوا إذا  إيمانهم أن الرَّب أو الإله في ذلك

  . ن الأَزْرَق، وبناءً عليه اعتقدوا أنه لَون الرَّبشاهدوا اللّوْ

وكذلك الأمر عند الهندوس الذين ارتبط لديهم اللّوْن الأَزْرَق بالإله كريشنا، وفي الشرق 

ن القدماء فقد قدسوا اللّوْن منع الضرر والحسَد، أما المصريو الأوسط يمثل اللّون الأزرق لون

رمز الإله رع عند المَصريين (ة السَماء التي تَسبح فيها الشمس الأَزْرَق لأنه ارتبط لديهم بزُرق

  .5إذ تعيش فيها الإلهة التي تَحمي الإنسان وتباركه ) القُدماء

من ناحية أخرى، وبناءً على نفور العَرَب من اللّوْن الأَزْرَق وكراهيتهم له، فقد وَظَّفوه 

وربما _ م لدَرء الشَر الخَرز الأَزْرَق كتَمائالعَيْن، فاستخدموا لذلك  لطَرد الشَر، والوقاية من

                                                 
 http://www.alnoor.se/article , تأملات في اللون الأزرق : علاء الجوادي  1
 . 89_5/88 ،المفصل في تاريخ العَرَب :وعلي. 43_3/41 ،بلوغ الأرب :الألوسي :ينظر 2
 ،د ط ،نتحقيق أحمد محمد شاكر وآخـري  ،سنن الترمذي الجامع الصحيح:محمد بن عيسى أبو عيسى ،الترمذي السلمي 3

  . )الجامع الصحيح فيما بعد ،الترمذي. (3/383 ،د ت ،دار إحياء دار التراث العَرَبي ،بيروت
  . 164 ص ،اللغة واللّوْن :عمر 4
  http:/\\www.alnoor.se\article, تأملات في اللون الأزرق : علاء الجوادي  5
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رأيي من باب دَرء الشَرّ بالشَرّ خاصة أنهم نَفروا من اللّوْن الأَزْرَق، وربما بلغ يكون ذلك في 

ولم _ اعتقدوا أن به قوة سِحرية شِريرة تَستطيع بدَورها رد الشر، وإبعاده عنهم  بهم الأمر أن

يين الذين استخدموا الخرزات لرد الشر، ومنها أم سبع عيون، التي يبتعد الأمر كثيراً عند البابل

العَيْن الحاسدة حين  من النفس الشريرة، أو الإشعاع المنبعث من اًوقائي اًاعتقدوا أن لها دور

يتشتت أو ينقسم إلى سبعة أقسام يفقد قابليته على الايذاء في الشخص المحسود، ومن هنا فقد 

نلاحظ مثل تلك  نزالوما . 1ي يمكن أن تجذب نظر أولئك الأشرار علقوها في الأماكن الت

الطقوس والممارسات حتى أيامنا هذه، إذ نلجأ إلى تعليق الخرز الأَزْرَق، والكفوف الزرقاء 

العَيْن  والعيون الزرقاء ظناً من البعض بقدرة تلك الخَرزات أو الأحجار الزَرقاء على رد

  . الحاسدة، وإبعاد شرها

يَكون القرآن الكريم قد وَظَّف نُفور العَرَب في العَصْر الجاهلي من اللّوْن الأَزْرَق،  وهكذا

إلا أنني أذهب إلى تفسير البغدادي في  ؛فجاء المَعنى قَريباً إلى أفهامهم، وأشدّ وَقعاً على أفئِدَتهم

هَدف التَعبير عن شِدَّة روح المعاني، من أن أجساد الكفار تَزرَّق من كَثرة مُكابدة الشدائد، وذلك بِ

الهول الذي لحِق بهم، وبأجسادهم، حَيث أن ظُهور اللّوْن الأَزْرَق على أجسادهم دلالة على أنهم 

يَذوقون أكثَر أنواع العَذاب إيلاماً، وأشدها قَسْوة، وكل هذا بهَدف التَرهيب وهو أسلوب طالما 

  .ن الحَقّاتَّبَعه القرآن الكَريم في مُخاطَبة العاتين عن دي

  الضَّرِيع

وقيل هو يبيس العرفج والخلة، . نَبات أخضَر مُنتن يرمي به البَحر وله جوف: الضَّرِيع

ما دام رطباً فهو ضَريع، فإذا يبس فهو الشَبرق، وهو مرعى سوء لا تعقد عليه السائمة : وقيل

يْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِن لَّ " :قال تعالى. 2شحماً ولا لحماً، وإن لم تُفارقه إلى غيره ساءت حالها 

  ).6|الغاشية("ضَرِيعٍ 

جاء في . لقد أجمع المُفسرون على خباثة الضَّرِيع، وبأنه طَعام سوء، بل هو شَر الطعام

يبيس الشَبرق تَرعاه الإبل ما دام رطباً، وقيل شجرة نارية  ":تفسيرالبيضاوي بأن الضَّرِيع هو

                                                 
 http://www.alnoor.se/article, تأملات في اللون الأزرق : علاء الجوادي  1
   .مادة ضرع ،اللسان :ابن منظور 2



 134

وجاء في . 1مهم ما تتَحاماه الإبل وتعافه لضُره وعَدم نفعه تشيه الضَّرِيع، والمراد بأن طعا

  .2"إنه نوع من الشَوك لا ترعاه دابة لخُبثه : الجلالين

وقد جاء في الشِّعْر الجاهلي ما يُشير إلى خُبث الضَّرِيع وسوءه، يقول قيس بن عيزارة 

  :يصف إبلاً ساء مرعاها

)الكامل(  

  فحبسن فـي هـزم الضَّـرِيع وكلهـا

ــ    ــرود حَ ــلوع ح ــة الض 3دباء بادي
  

   

لهذه  إن القرآن الكريم تمكن من توظيف ثقافة العَرَب في الجاهِلِيَّة ومعرفتهم التامة

النباتات النتنة، التي لا تقل تأثيراً عن السم القاتل في فَعاليتها وخُبث طعمها، وبأنها من أسوأ 

ن لن يَكون لهم طَعام إلا من هذا وذلك على سبيل تَنفيرهم من مَصير الكُفار، الذي ؛المراعي

  . النَبات الخَبيث الطعم، السَيء الرائحة

  الزَّنْجِبيل

 في تسري عروق وهو عُمَان بأَرض العَرَب بلاد في ينبت مما الزَّنْجِبيل) زنجبيل(

 يؤكل كما رطْباً يؤكل بشجر وليس ,بَرِّيّ شيء منه وليس الرَّاسَن بنبات شبيه ونباته الأَرض

 سمىيُ الخَمْر أَن قوم وزعم الصِّين وبلاد الزِّنْج من به يؤتى ما وأَجوده يابساً ويستعمل لُالبَقْ

 والعَرَب اللسان يَحْذِي الذي الحِرِّيف العود الزَّنْجِبيل وقيل مُطَيَّب عاتِق وزَنْجَبِيل قال زَنْجَبيلاً

   .4 جِدا عندهم ستطابمُ وهو بالطيب الزَّنْجِبيل تصف

ً كَانَ مِزَاجُھَا زَنجَبِيلاً " لى قال تعا يقول المفسرون  ،)17|الإنسان("  وَيُسْقَوْنَ فِيھَا كَأسْا

: أما الواحدي فيقول. 5 إنها الخَمْر التي يشربها أهل الجِنّة، تمزج بالزَّنْجِبيل: عن الزَّنْجِبيل

العَرَب التفسير الكبير أن  الزَّنْجِبيل شيء تستلذه العَرَب، فوعدهم االله ذلك في الجِنّة، وجاء في

                                                 
أنـوار   ،البيضاوي(. 796ص  ،د ت ،ردار الفك ،بيروت، د ط ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل :ناصر الدين ،البيضاوي 1

   .)فيما بعد ،التنزيل
 .805ص  ،تفسير الجلالين :السيوطي ،المحلي 2
  ).فيما بعد ،ديوان الهذليين(. 73ص  ،ديوان الهذليين 3
 .مادة زنجبيل ،اللسان:ابن منظور 4
 . 1/495 ،وتنوير المقباس :الفيروزآبادي. 1/782 ،الجلالين:السيوطي ،المحلي 5
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كانوا يحبون جعل الزَّنْجِبيل في المشروب لأنه يحدث فيه ضرباً من اللذع فلما كان كذلك وصف 

كذلك فقد جاء . 1 ولا بد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه االله شراب أهل الجِنّة بذلك،

 يذكر الأَعشىة المحببة لديهم، يقول في الشِّعْر الجاهلي ما يشير إلى أن الزَّنْجِبيل من الأشرب

  :جارية ريق طعم

)المتقارب(  

ــي ــنَ الزَنجَبـ ــاً مِـ ــأَنَّ جَنِيّـ   كَـ

ــورا      ــاً مَش ــا وَأَري ــالَطَ فاه 2لِ خ
  

   

إذن، فقد وظَّف القرآن الكريم لفظة الزَّنْجِبيل في ترغيب العَرَب قبل الإسلام بالجِنّة  

يجد فيها كل ما لذ وطاب، وذلك بناءً على معرفة  التي هي موعد المؤمن باالله عزَّ وجلّ، حيث

يحبون مزجه  ؛بل إنه من أطيب الأشربة لديهم العَرَب بهذا المشروب، فهو محبب إلى أذواقهم،

 .في شرابهم، ويستلذون بحرافته ولذعة مذاقه 

  الثَّوْب 

الثَّوْب في الآية  ية، تَعددت آراء المفسرين لماه)4|المدثر( " وَثِيَابَكَ فَطَھِّرْ " قال تعالى 

الكريمة، وقد حاول بعضهم تدعيم رأيه بما ورد في الشِّعْر الجاهلي، فمن تفسيراتهم أنه العمل، 

يفسر ابن . أو القلب، أوالنفس، أو الجسم، أو الخلق، أو الدين، أو الثياب الملبوسة على الظاهر

كن  أي والخيانة والضجر، قلبك من الغدرعباس الثياب بالقلب، حيث يقول إن المقصود طهر 

أما البيضاوي فيفسرها . 3 ويقال وثيابك فطهر من الدنس ،طاهر القلب ويقال ثيابك فطهر فقصر

من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب في غيرها وذلك بغسلها بأن طهر ثيابك 

به من رفض  وهو أول ما أمر أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيها،

أو فطهر دثار النبوة عما  العادات المذمومة أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة،

وفسرالثَّوْب في تفسير الجلالين بالمعنى الظاهر للثياب، . 4ر وقلة الصبرجَوالضَ قدِيدنسه من الحِ

العَرَب ثيابهم، وهي الملبوسات، بحيث إن المقصود قصر ثيابك خوف النجاسة، خلاف جر 

                                                 
 .30/220 ،التفسير الكبير،لرازيا 1
 .107ص  ،الديوان :الأعشى 2
  .1/491 ،تنوير المقباس :الفيروزآبادي 3
  .5/411 ،تفسير البيضاوي :البيضاوي 4
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الثَّوْب كناية عن النفس عما تقوم به من  أما الألوسي فإنه يرى أن. 1فربما أصابتها نجاسة 

الأفعال، وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال لأن من لا يرضى بنجاسة ما يمارسه كيف يرضى 

المعايب ومدانس  بنجاسة نفسه، فيقال فلان طاهر القلب نقي الذيل والأردان إذا وصف بالنَقاء من

  .2 الأخلاق، ويقال فلان دنس الثياب وكذا دسم الثياب للغادر، ولمن قبح فعله

الثَّوْب بمعنى النفس أو القلب  ولقد جاء في الشِّعْر الجاهلي ما يؤَكَّد أن العَرَب استخدموا

تخِر بِبُعد من ذلك قول راشد اليشكري يف. أو الخُلُق، بالإضافة إلى المعنى الظاهري وهو اللباس

  : نفسه عن الغدر والخَديعة

)الطويل(  

  ولكنني أقْصـي ثِيـابِي مِـنَ الخَنـا

3وبعضُهمو للغَـدْرِ فـي ثَوْبِـهِ دَسـم       
  

ــم 3دَســــــــــــــــ
  

   

  :الثَّوْب في أشعارهم بمعنى القلب، كقول عنترة كذلك جاء

)الكامل(  

ــهُ ــمِّ ثيَابَ ــالرُّمْح الأصَ ــكَكْتُ ب   فَشَ

 ـ      4ا بِمُحَـرَّم لَيْسَ الْكَـرِيمُ عَلَـى الْقَنَ
  

ــرَّم 4بِمُحَـــــــــــــــ
  

   

فالشاعر يعني بقوله شككت ثيابه، أي شككت قلبه فالمَجاز في كلمة ثيابه التي أطلقت 

بالتالي فإن . وأريد بها ما يجاورها من القلب، أو أي مكان آخر في الجسم يصيبه الرمح فيقتله

، في فهم الآية الكريمة، الثَّوْب القرآن الكريم قد وظف ثقافة العَرَب في الجاهِلِيَّة بمفهومهم لمعنى

 والتوصل إلى المراد منها، ولم يكن ذلك لولا أن كان لديهم فكرة واضحة عن معنى من معاني

  .الثَّوْب، وهو القلب أو النفس

                                                 
  .1/776 ،تفسير الجلالين :السيوطي ،المحلي 1
 .29/117 ،روح المعاني :الألوسي 2
  .174ص  ،المفضليات :الضَّبِّيَّ 3
  .207ص  ،قات السبعشرح المعل :الزوزني 4
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  الفصل الثالث

  البيئة الطَبيعِية الحَيَّةُ ومُكوناتها
  

  ما يتصل بالإنسان_ 

  ما يتصل بالحيوان _ 
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  الفصل الثالث

  طَبيعِية الحَيَّةُ ومُكوناتهاالبيئة ال

  ما يتصل بالإنسان_ 

  النُّصُب والقَرابين 

كل ما عبد من دون االله تعالى، والجَمع النَصائِب، وأَنْصَاب، وكان العَرَب : النُّصُب

  .1يَعبُدُون الأَنْصَاب، وهي حِجارة كانت حوَل الكعبة، تُنْتَصَبُ فَيُهَلُ عليها، ويُذبَح لغير االله تعالى

  .1تعالى

كان للعرب حجارة غير مَنصوبة، يطوفون بها ويعترون عندها، " الكلبي إنه ابن يقول 

، وصور الأنصاب كَثيرة في الشِّعْر الجاهلي، 2"يسمونها الأنصاب، ويسمون الطواف بها الدوار

   :، وفي ذلك يقول المُتَلَمِّسُ الضُّبَعِي3ُّالجاهلي، وقد أكثر شعراء الجاهِلِيَّة من القسم بها

)الكامل(  

ــاءِ ولا ــذَرَ الهِجـ ــي حَـ   أطَرَدْتَنـ

ــلُ       ــا تَئِ ــابِ م ــلاَّت والأنص 4وال
  

   

  :ومنه ما قاله زهيرُ بن أَبي سُلمى مُقسِماً

) الطويل(  

ــداً ــرِ جاهِ ــابِ الأقَيْصِ ــتُ بأنص   حلف

5وما سُـحِقَتْ فيـه المَقـاديمُ والقمـلُ       
  

ــلُ 5والقمــــــــــــــــ
  

   

                                                 
 ).نصب(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي 1
 . 42ص  ،الأصنام :الكلبيابن  2
عبد . 27ص  ،مكتبة الأقصى ،عمان ،الصورة الفنية في الشِّعْر الجاهلي في ضوء النقد الحديث :نصرت ،عبد الرحمن 3

  . )الصورة الفنية فيما بعد ،عبد الرحمن
 . 42ص  ،1970 ،)معهد المخطوطات العَرَبية(جامعة الدول العَرَبية  ،سن الصيرفيحققه ح ،الديوان :المتلمس الضبعي 4

42 . 
   :وقد جاء البيت في ديوان زهيرُ بن أَبي سُلمى كالآتي. 38ص  ،الأصنام :ابن الكلبي 5

  ) الطويل( وَما سُحِقَت فيهِ المَقادِمُ وَالقَملُ فَأَقسَمتُ جَهداً بِالمَنازِلِ مِن مِنىً

 .48ص  ،ظرين ،للمزيد
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  : وعن تلك النُّصُب يقول المُثَقِّبِ العَبْدِي لعمرو بن هند

)الوافر(  

ــنٌ ــبِهِمْ حُجْ ــفًُ بنُصْ ــغَار1ٌيُطي   صِ

ــيبُ      ــواجِبُهُمْ تَش ــادَتْ ح ــد ك 2فق
  

   

  : وكذلك قول زهير

)البسيط(  

ــةٍ ــى رأسَ مرقب ــا ووافَ ــزلَّ عنه   ف

3كمنصبِ العتـرِ دمَّـى رأسـهُ النسـكُ       
  

   

 وكذا كذا فعل من تقول الذبيحة والنَّسِيكة الدم النُّسُك :وقيل ،الذبيحة :والنِّسِيكة والنُسّكُ

 نُسُك والجمع ،النَّسِيكَة الذبيحة تلك واسم _تعالى االله شرفها_ بمَكَّة يُهَرِيقُه دم أَي ؛نُسُك فعليه

 وقال والنَّسائك النَّسِيكة فيه حُبَذْتُ الذي الموضع والمَنْسِكُ ،نفسه النَّسْك المَنْسَكُ :وقيل ،ونَسَائِكُ

 لكل ئَرِقُ :إِسحق أَبو وقال ،تعتاده الذي المعتاد الموضع العَرَب كلام في المَنْسِكُ المَنْسَكُ ":الفراء

 جعلنا قال كأَنه ،النَّحْر عنىمَ على يدلّ الموضع هذا في والنَّسْكُ :قال ومَنْسِكاً مَنْسَكاً جعلنا أُمة

  . 4" نَسْك مكان فمعناه مَنْسِك قال فمن الله الذبائح تذبح بأَن ،تَتَقربَ أَن أُمة لكل

ھُمْ إلَِى نُصُبٍ يُوفضُِونَ ": قال تعالى ً كَأنََّ  "يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الاٌّ جْدَاثِ سِرَاعا

  )43|المعارج(

مستبقين كما كانوا  خرجون من الأَجْداث يسرعون إلى الداعي،أنهم يوم يَ والمعنى

يصور خروج  أراد أن_ عزَّ وجلّ_نلاحظ من الآية الكريمة أن االله . 5يستبقون إلى أنصارهم

أولئك القوم من قبورهم، والحالة التي هم عليها من الهَلع والإسراع، عَمِدَ إلى توظيف مَوروثهم 

الثقافي، ومَشهَد مُعتاد من مشاهد حَياتهم اليَومية، ليَكون ذلك أسرع في إيصال المَعنى إلى 

  .أذهانهم
                                                 

  .صبيان :حجن 1
ص  ،1971 ،)معهـد الخطوطـات العَرَبيـة   (جامعة الـدول العَرَبيـة   ،حققه حسن الصيرفي ،الـديوان  :المُثَقِّبِ العَبْدِي 2

 . )الديوان فيما بعد ،المثقب.261
 . 178ص  ،الديوان :زهيرُ بن أَبي سُلمى 3
  ).نسك(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
  .30/118 ،لكبيرالتفسير ا :الرازي 5
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 يقدَّم من خلالهاوقد عرفت الأنصاب عند العَرَب وعند غيرهم من الشعوب، كأداة 

وقبل أن  .القربان، خاصة إذا عرفنا أن القَرابين قد عُرفت لدى جميع الحضارات البشرية

بما فيها العَرَب في العَصْر الجاهلي،  رابين وخلفياتها لدى الأمم والشعوب،نستعرض أنواع القَ

قربة إلى : هي ضحية والقربانضحية، وقد جاء بأن الأُوالأُ 1يجب أن نتطرق لماهية القربان

رج في التراث بار ديني، تندَضحية هي وضع القدسي على محك اختِ، والتَ)االله وسواه(القدسي 

  . 2ضحية بكيفية احتفالية ومأساوية ماعة، وتجري التَالاجتماعي الثقافي الديني لكل جَ

فمِنهم من تعدَّدت الآراء حول الدَوافع، أو الأسباب التي تقف وراء عملية تَقديم القرابين، 

ه الديانة تْدَوهذا ما أكَّ.3قديم القرابين ن الخوف من الآلهة كان يقف وراء طقوس الصلاة وتَإ: قال

مون له قدِوسلون إلى الإله أن يعود، وراحوا يُتَحيث جاء فيها أن الناس كانوا يَ الفرعونية،

تمل قلبه أن يضحي بعض فلم يح.. ولكنه كان رحيماً بعباده.. ضبهيزول غَشرية لِالقرابين البَ

فقرر أن يهديهم إلى استبدال المذنبين بالثيران والطير .. البشر ببعضهم تكفيراً عن ذنوب المذنبين

على أن يتلو الكاهن الذي تولى تقديم القربان تعاويذ خاصة تحل الحيوانات محل .. في القربان

  .4المذنبين

ونها مقدمة للآلهة، أهميتها من كَ ستمدويضيف العودات أنه وبعد أن كانت القرابين تَ

أما في الحضارة البابلية فقد كان . 5يطرة على الآلهة والطبيعة أصبحت فيما بعد قادرة على السَ

تطيل العمر، والصلاة  ،التضحيةووالسجود والقرابين  العبادة والتَّوَسُّل والدعاء،الاعتقاد بأن 

  . 6 تطهر الجسم من الآثام

                                                 
مـادة   ،لسـان العَـرَب   :للمزيد أنظر. قَرَّبْتُ إِلى االلهِ قُرْبَاناً :ما يُتَقَرَّبُ به إِلى االلهِ تعالَى شَأْنُهُ تقولُ منهُ ؛والقُرْبَانُ بالضَمِّ 1

 ) قرب(
معجـم   ،خليـل (.53 ص ،1،1995ط ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر اللبناني ،معجم المصطلحات الدينية :خليل أحمد ،خليل 2

 . )المصطلحات فيما بعد
 ،ديورانـت (.195ص  ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،1ط ،)الحضارات البابلية والأشورية(بلاد مابين النهرين  :ديورانت ول 3

 . )بلاد مابين النهرين فيما بعد
 . )ت فيما بعدقصة الديانا ،مظهر(. 33ص  ،2002 ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،2ط  ،قصة الديانات :مظهر 4
 ،العـودات (.72ص  ،1995 ،الأهالي للطباعـة والنشـر   ،دمشق ،4ط  ،الموت في الديانات الشرقية :حسين ،العودات 5

 . )الموت فيما بعد
الدولة البابليـة   ،غزالة(.177ص  ،2001 ،الأهالي للطباعة والنشر ،دمشق ،1ط ،الدولة البابلية الحديثة :هديب ،غزالة 6

 . )فيما بعد
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حتى عندما لم يكن التدين  والتقدمات أولى مظاهر التدين القديم،لقد كانت التضحيات 

والمحاولات لإبعاد القلق  طاء،شكل بغير الرغبات في العَلا يتَ أكثر من شعور داخلي غامض،

ضحيات بشرية في دين بشكل تَدت دلائل هذا النوع من التَبعي المجهول الباعث، وقد وجِالطَ

حيث وجدت في نوزي جثة طفل بعمر شهرين مدفونة في إناء  أسس الأبنية في أرض الرافدين،

هر ما كما ظَ .1باشرة في البناء ضحية قبل المُأن الطفل كان أُ حُجِّرَمما يُ ؛تحت أحد الجدران

برية ما يشير إلى ذلك، حيث يذكر ماثل هذا التقليد في أرض كنعان، فقد جاء في النصوص العِيُ

بنى حيئيل البيتئيلي أريحا بأبيرام بكره وضع أساسها " اب سفر الملوك الأول أن في زمن آخ

وكذلك فقد أشارت نصوص العهد القديم إلى طقوس التدين . 2"  وبسجوب صغيرة نصب أبوابها

عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه إذ : " التضحية بالأطفالقضي الكنعاني التي تَ

 ،ذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان" وفي المزامير يرد . 3" م أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهته

أما .4" وتدنست الأرض بالدماء  وأهرقوا دما زكيا دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان،
فسي ع نَبأنه دافِ يات الكبرى،ضحِلخص الدافع وراء مثل تلك التَأما يوسف الحوراني فيُ.4

ية في أساسه حِضْلوجود الإنسان ذاته، ولذا فالتَ شخصياً اًسل امتداديعتبر البناء كالنَ ض،غامِ

عي هذه عي به، ولكي نَفْباطه النَبعاطفة الإنسان أكثر من ارتِ رتبطاًلدى الإله، ومُ أًرَّبَتجعله مُ

حب أو إلى شدنا إلى قبور من نُناء علينا أن نستعين بالعاطفة التي تَالرابطة بين الإنسان والبِ

ويبدو أن عملية التضحية بالأطفال كانت من مبدأ تقديم : ويضيف الحوراني .5قلمنازلهم على الأ

حت عملية افتداء أبكار تقديم البواكير من كل غلال المواسم والحيوانات والأبناء للإله، وقد أصبَ

كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من : " قاعدة لدى بني إسرائيل الإنسان بالحيوانات،

 .6"وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه ئم يكون لك غير أن تقبل فداء بكر الإنسانالناس ومن البها

كي يشعر بأن  ؛زنحق قلب الإنسان بالحُأنها لسَ ضحية بالأبناء،ويلخص الحوراني الغاية من التَ

                                                 
ص  ،1978 ،دار النهـار  ،بيروت ،البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم :سوسف ،الحوراني 1

 . )البنية الذهنية فيما بعد ،الحوراني( .341
 .16/34 :سفر الملوك الأول 2
 .12/31 :تثنية 3
 .38_106/37 :المزامير 4
 .342ص  ،البنية الذهنية الحضارية :الحوراني 5
 .18/15 :عدد 6
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الذهاب إلى : " فقد جاء في سفر الجامعة ما يؤَكَّد ذلك.1االله هو أكثر عطفا عليه وتضاؤله أمامه 

لأنه بكآبة الوجه يصلح  ؛النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، الحزن خير من الضحك بيت

  .2"القلب

وجود _ حفريات  مأ اًنقوش مكانت أ اًأخبار_لقد أكدت المصادر التاريخية المختلفة 

القرابين لدي معظم الأمم والشعوب، ومنها العَرَب في الجاهِلِيَّة، وقد ظهر ذلك جَلياً في 

  .رهم، كما سبق وذكرتأشعا

جاء في الأخبار ما يوحي بوجود القرابين البشرية لدى العَرَب قبل الإسلام كوسيلة من و

فقد التجأ عبد المطلب إلى هذا النذر لما عارضه عدي بن نوفل بن عبد  ،ذوروسائل الوفاء بالنُ

 :فقال" لا ولد لك؟  3عبد المطلب أتستطيل علينا وأنت فذّأ: " مناف في حفر زمزم وأذاه وقال له

النذر لئن آتاني االله عشرة من الأولاد الذكور لأنحرن أحدهم عند  يّبالقلة تعيرني فلله عل أوَ" 

، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك .4"  ،الكعبة وفي لفظ أن أجعل أحدهم الله نحيرة

نَ الْمُشْرِ  " :فقال تعالى نَ لكَِثِيرٍ مِّ كِينَ قَتْلَ أوَْلَادِھِمْ شُرَكَآؤُھُمْ ليُِرْدُوھُمْ وَليَِلْبِسُواْ عَلَيْھِمْ وَكَذالكَِ زَيَّ

ُ مَا فَعَلوُهُ فَذَرْھُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ    )137|الأنعام(" دِينَھُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهَّ

كذلك زين لكثير من  فكما زين لهؤلاء أن جعلوا الله نصيبا ولأصنامهم نصيباً: المعنى"

باالله لئن ولد له كذا وكذا  كان الرجل في الجاهِلِيَّة يحلفُ: ين قتل أولادهم شركاؤهم وقيلالمشرك

وقد أراد عبد المطلب 5" لينحرن أحدهم كما فعل عبد المطلب حين نذر ذبح ولده عبد االله  ؛غلاماً

  .  المطلب أن يقدم ابنه عبد االله ضحية وقرباناً

يقدمون  وكان العَرَب، لدى الساميين إن تقديم الضحايا البشرية للآلهة أمر معروف

 554_505(القرابين لآلهتهم ويسيرون في مواكب حول معابدهم، وكان المنذر بن ماء السماء 

                                                 
 .346ص  ،البنية الذهنية :الحوراني 1
 .7/2،3 :الجامعة 2

 .) فذذ( مادة, اللسان : ابن منظور : للمزيد أنظر ,  أَفذاذ والجمع الفَرْد الفَذُّ 3

 .1/57 ،ه1400 ،دار المعرفة ،بيروت ،د ط ،السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون: علي بن برهان الدين ،الحلبي 4

  .)السيرة الحلبية فيما بعد ،لحلبيا
 .7/81 ،الجامع :القرطبي 5
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كما كان عرب ). الزهرة" (فينوس"من أسرى المسيحيين تكريماً للسيار  اًفي الحيرة يقدم كثير) م

قهم الإسرائيليون منذ عهد بَوقد سَ. سيارشبه جزيرة سيناء يقدمون القرابين البشرية لنفس هذا ال

العزى ابن الملك الغساني لهة الثالث كان قد قدم قربانا إلى الإكما أن المنذر  .1بعيد إلى مثل ذلك

وهما نصبان كبيران إلى ) الغريين(مئة من الراهبات، وإلى هذا الملك ينسب تأسيس مع أربع

سكب عليها دماء الأضاحي، وقد تكون هذه جوار الكوفة، وهما أيضا مكرسان إلى العزى، و

ب بالولد الغالي والفتاة الجميلة رُجواد علي أن طقوس التقَ يرىو .2الأضاحي ضحايا من البشر

  .3 اعنةطقوس كانت عند الفربادة الموتى، إنما هي امتداد لِوعِ

عليها، وهناك  على الجِبال بعد إقامة المذابحالطقوس الدينية نعانية، أقيمت الكَ وفي الديانة

قربان الابن (، ويسمى هذا الطقس )الابن الأكبر أحياناً(قدمت القرابين الحيوانية والبشرية 

، وقد أشار الماجدي إلى أن الكنعانيين عرفوا جميع أنواع الأضاحي النباتية والحيوانية 4) الأكبر

هة في الغابات، وكانوا تماثيل الآللوالبشرية، فقد كانوا يقدمون القرابين من الخبز والطحين 

ويبدو  .5مور فوق الأضرحة لتشربها الأموات في العالم الآخرون الخُبُّصُيذبحون الحيوانات، ويَ

  : التي سجلها كبير كهنة أوغاريت إيلي ميلكو ذلك في أحد النصوص الكنعانية،

  انا نفتش عن ملجأ. شقاقات العشيرة 

  .........مهيأ لقتلنا

  ......حتى تكثر الماشية

  ...........الماشية ستتكاثر

                                                 
 ،مكتبة النهضة المصـرية  ،القاهرة ،5ط  ،السياسي والديني والثقافي والاجتماعي تاريخ الإسلام :حسنإبراهيم  ،حسن 1

  )تاريخ الإسلام فيما بعد ،حسن(.1/72 ،1959
ط  ،ترجمه وقدم له ابراهيم السـامرائي  ،رة العَرَبية قبل الإسلاممحاضرات في تاريخ اليمن والجزي :أغناطيوس ،غويدي 2

  )محاضرات في تاريخ اليمن فيما بعد ،غويدي(.49_48ص . 1986 ،دار الحداثة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،1
 .2/35 ،المفصل :جواد ،علي 3
حضـارات   ،عدامة(.15ص  ،2003 ،فكرمكتبة دار ال ،جامعة القدس ،فلسطين ،1ط ،حضارات عالمية :صلاح ،عدامة 4

 . )فيما بعد
المعتقـدات   ،الماجـدي (.248ص  ،2001 ،دار الشلاوق ،الأردن ،عمان ،1ط  ،المعتقدات الكنعانية :خزعل ،الماجدي 5

 . )الكنعانية
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  1....... وذبائح التكفير يجب أن تزداد

 مبنياً ،يومياً مصرياً كان طقس تقديم القرابين تقليداًف ،الحضارة المصرية كذلك الأمر في

كما يحتاج الناس الأحياء، وكان  تاجون إلى الطعام،على أساس أن الآلهة والأموات من الناس يحْ

 أو التي يقوم بها كهنة المعابد، شعيرة ثابتة في الطقوس الإلهية اليومية،تقديم القرابين 

وطقوس المناسبات الدينية، وكانت هذه القرابين تقتسم آخر الأمر بين الكهنة  الاحتفالات الدورية،

والعاملين، وتتكون القرابين عادة من الحيوانات والنباتات، وقد تكون بسيطة تقتصر على صب 

كما هي الحال في قرابين الظهيرة اليومية، أما قرابين الصباح والمساء فقد كانت  ور،الماء والبخ

: " وجود القرابين البشرية لديهمما يؤَكَّد النصوص الدينية المصرية  وجد فيوقد .2"عامرة 

وراحوا يقدمون له قرابين بشرية ليزول .... وراح الناس يتوسلون إلى الإله أن يعود

عن  رحيما بعباده، فلم يحتمل قلبه أن يضحي بعض البشر ببعضهم تكفيراً ولكنه كان..غضبه

تلو على أن يَ..ذنوب المذنبين، فقرر أن يهديهم إلى استبدال المذنبين بالثيران والطير في القربان

  . 3" الكاهن الذي تولى تقديم القربان تعاويذ خاصة تحل الحيوانات محل المذنبين 

عتقد أنه يتصل بالقربان، وهو طقس أهودية من الفراعنة طقساً وقد اقتبست الديانة الي

، ثم أصبح فريضة من )الإنسان(عوضاً عن الكل ) الختان( الجزءالختان الذي قدم فيه الإنسان 

  . 4، وإجراؤه دليل قاطع على اليهودية الأصلية )الولاء للجنس(فرائض 

" بريت ميلاه"، ويقال أحياناً "يلاّهم"تقابلها في العبرية كلمة  )circumcision( والختان

والختان عادة قديمة جداً، . أي عهد، ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر

التي تدخل ) عهد الدم(شاعت بين أمم العالم القديم، وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم 

و ضمن شعائر بلوغ سن الرشد، وقد ضمن القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم، أ

نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا يكنون ازدراء خاصاً للشعوب التي لا تمارس 

                                                 
دار ،لبنـان  ،بيـروت  ،2ط  ،نثلها إلى العَرَبية وعلق عليها مفيد عرنوق ،اللألىء من النصوص الكنعانية :ديل ،ميديكو 1

 .)فيما بعد ،اللالىء ،ميديكو. (128ص  ،1989 ،أمواج للطباعة والنشر
 .)الدين المصري فيما بعد ،الماجدي(.230ص ،1999 ،1ط ،دار الشروق ،عمان،الدين المصري :الماجدي 2
 .33ص  ،قصة الديانات :مظهر 3
اليهوديـة فيمـا    ،شلبي( .297ص  ،1996 ،المصرية مكتبة النهضة ،القاهرة ،)مقارنة الأديان( اليهودية :أحمد ،شلبي 4

 . )بعد
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 .1الختان، والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تقبل الحدود، ورغبة الإنسان في طاعة ربه

الختان من أقدم ن زاولوا أن الذي: وعن جذور الختان يشير غليونجي نقلا عن هيرودوت إلى

ن والكولشيديون والأحباش أما غيرهم من الشعوب فقد ون والآشوريوالعصور هم المصري

بين السادسة والثانية عشرة من  عرفوه من المصريين، وكانت عملية الختان تجري للأولاد غالباً

ا بعد عند اليهود على الشعب كما صارت فيم عابد، ومع ذلك فإنها لم تكن فرضاًمأعمارهم في ال

  .2أو سنة عند المسلمين 

هي ديانة الشعوب الآرية التي أغارت على الهند من شمالها الغربي والفيدية وفي الديانة 

 ضحياتهناك أهمية خاصة للأُ_ الديانات الهندوسية  إحدىأي أنها ) ق م 1500(حوالي عام 

وام الخلق، لأن في حيات عبادة الآلهة، بل دَضالمُقَدِّمة للآلهة، وليست الغاية الرئيسة من هذه الأُ

عث قويته وبَرورية لإنعاش الخلق وتَرابين ضَموه وتقدمه، والقَنُرابين أساس توسع الخلق، والقَ

  . 3الحياة فيه 

قوس إحدى الطُ ، وكانت 4نفوشيوسية رابين البشرية لدى الطائفة الكُكما وجدت القَ

جثو على ركبتيه أمام قس يتم بأن يتقدم رب الأسرة، ويَهذا الطَ الأسلاف، وكان ةبادبعة في عِتَّالمُ

دف ربانا لكم، والهَأنا العابد الحفيد فلان الفلاني، أتقدم قُ: تلماثيل الإلهية، وهو يرُاللوحات والتَ

  .5رد الأرواح الشريرة راتيل هو طَمن هذه التَ

                                                 
موسـوعة   ،المسيري(.1999/207 ،دار الشروق ،القاهرة ،بيروت5 ،واليهودية والصهيونية موسوعة اليهود :المسيري 1

 . )اليهود فيما بعد
 ،غليـونجي (.144 ص ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ،بيروت ،2ط  ،الطب عند قدماء المصريين :بول ،غليونجي 2

 . )الطب فيما بعد
 .163ص  ،تاريخ الأديان :يوسف ،أحمد والعش ،الزحيلي 3
فـي مديتـة    ،ق م 551ولد سنة  ،نسبة إلى كونفوشيوس مؤسس العقيدة الصينية ،إحدى العقائد الصينية :الكونفوشيوسية 4

عـاش   ،توفي والده وعمره ثلاث سنوات ،أي كونج الفيلسوف وكان ابنا غير شرعي ،تشي_فو_كانوا يسمونه كونج ،تسو

 ،وعندما بلغ الثانية والخمسـين  ،شفهيا لا يلجأ فيه إلى الكتابة ،كونفوشيوس كسقراط ، وكان ثم عمل قاضيا ووزيرا ،يتيما

وإن العقيدة التي جاء بها كونفوشيوس وعمـل  .ق م 478ومات في سنة ،كان قد قام بدور كبير جدا في تعليم أبناء الصين

وأساس تعاليمه ألا يعتمد الإنسان على أي كائن علوي أو أية قوة غير  ،نشرها تدخل تحت ما يسمى بالمذهب الإنسانيعلى 

بل على المرء أن يصل إلى ما يتمناه من مراتب التقدم والسعادة عن طريق  ،منظورة يطلب منها العون والتوفيق في حياته

 :ينظـر  :للمزيد. لأن المعرفة الصحيحة هي وسيلة الحياة السعيدة الهانئة ،ويكون ذلك بتثقيف نفسه وتهذيبها ،ذاته فحسب

 . 212_190 ،قصة الديانات :سليمان ،مظهر
الهيئـة  (مكتبة الشروق  ،مصر ،ترجمة محمد غريب جودة ،موجز تاريخ العالم والحضارة في الصين :جوزيف ،نيدهام 5

 . )ز تاريخ العالم فيما بعدموج ،نيدهام(.147ص  ،1995 ،)المصرية العامة للكتاب
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 التَّطَيُّر

الطائرُ عند العَرَب الحَظُّ، وهو الذي : قال أَبو عُبيدالاسم الطيَرَةُ والطِّيْرَةُ والطُّورةُ، و

تسميه العَرَب البَخْتَ، وقال الفراء الطائرُ معناه عندهم العمَلُ وطائرُ الإِنسانِ عَمَلُه الذي قُلِّدَه 

ويجوز أَن يكون أَصله من الطَّيْرِ السانحِ والبارِحِ ، وقيل رِزْقُه والطائرُ الحَظُّ من الخير والشر

 .1، قيل حَظُّه وقيل عَمَلُه)13|الإسرء( "وكلَّ إنِْسانٍ ألَْزَمْناه طائرَه في عُنُقِه " قوله عزَّ وجلّ و

ما عَمِل من خير أَو شرّ أَلْزَمْناه عُنُقَه إِنْ خيراً فخيراً وإِن شرّاً فشرّاً والمعنى  " :وقال المفسرون

رَّ قد قَضاه االله فهو لازمٌ عُنُقَه، وإِنما قيل للحظِّ فيما يَرَى أَهلُ النّظر أَن لكل امرئ الخيرَ والش

 على طريق الفَأْلِ والطِّيَرَةِ، من الخير والشرّ طائرٌ لقول العَرَب جَرَى له الطائرُ بكذا من الشر،

فخاطَبَهُم االلهُ بما يستعملون، وأَعْلَمَهم أَن ذلك  سمية الشيء بما كان له سبباً،على مذهبهم في تَ

الذي يُسَمّونه بالطائر يَلْزَمُه وقرئ طائرَه وطَيْرَه، والمعنى فيهما قيل عملُه خيرُه وشرُّه  الأَمرَ

  2"  وقيل شَقاؤه وسَعادتُه

ومن الآيات التي تحدثت عن التَّطَيُّر بوصفه ثقافة جرى عليها العَرَب في الجاهِلِيَّة 

رُونَ وَلقََدْ أخََذْنَآ ءالَ فِرْعَ  ": ومارسوها، قوله تعالى كَّ مَرَاتِ لَعَلَّھُمْ يَذَّ نِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّ وْنَ بِالسِّ

عَهُ ألَاإِ  رُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّ يَّ ئَةٌ يَطَّ مَا طَائِرُھُمْ فَإذَِا جَآءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُاْ لَنَا ھَاذِهِ وَإنِ تُصِبْھُمْ سَيِّ نَّ
ِ وَلَاكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لاَ  إذا جاءتهم إذ كان آل فرعون وقومه  ).131- 130|الأعراف("يَعْلَمُونَ  عِندَ اللهَّ

أي  وإن تصبهم سيئة أي هذا لنا بما نستحقه، ؛قالوا لنا هذه أي من الخِصْب والرزق، ؛الحسنة

  .3 ا بهوأي هذا بسببهم وما جاؤ ؛يطيروا بموسى ومن معه ؛جَدْب وقحط

التَّطَيُّر إنما كان من الطّير ومن جهة الطير  وأصلُ: " وعن أصل التَّطَيُّر يقول الجاحظ

حتى صاروا إذا عاينوا الأعورَ من النّاس أو  إذا مرَّ بارحاً أوْ سانحاً أو رآه يتفلى وينتَتِف،

كما تطيَّروا من الطير إذا  زجروا عند ذلك وتطيَّروا عندها، ،أو الأعضب أو الأبتر البهائم،

ومنه اشتقوا التَّطَيُّر ثمَّ استعملوا ذلك في  لطّير هو الأصل،فكان زجر ا رأوها على تلك الحال،

وللطَّيَرة سمَّت العَرَب المنهوش بالسَّليم والبرّيّة بالمفازة وكنوا الأعمى أبا بصير  كلِّ شيء،

راب بحاتم إذ كان يحتم الزّجر به على الأمور فصار تطيُّرهم والأسود أبا البيضاء، وسمّوا الغُ

                                                 
 .)طير(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
 .2/168 ،التسهيل لعلوم التنزيل :والكلبي. 10/229 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي :ينظر 2
  . 20/240 ،تفسير ابن كثير :ابن كثير 3



 147

لنَّطيح ومن جرد الجراد ومن أن الجرادة ذاتُ ألوان وجميعِ ذلك دون التَّطَيُّر من القعيد وا

كروا ممَّا ؤم، ألا تراهم كلما ذَفالغراب أكثر من جميع ما يُتطيَّرُ به في باب الشُ ؛بالغراب

يره، ثم إذا ذكروا رون غَذكرون الغراب ولا يذكُوقد يَ، طيرون منه شيئاً ذكروا الغراب معهيتَ

والغراب كثير المعاني في  د،مكنهم أنْ يتطيروا منه إلاّ من وجهٍ واحِواحدٍ من هذا الباب لا يُ كلّ

ؤم، ولم ينحصر تشاؤم العَرَب من الغراب من صوته ولونه بل هذا الباب فهو المقدَّم في الشُ

  .1"  دل ذلك على خبر آتتشاءموا من أوصافه، فإذا سل ريشه يَ

إلا أنني .  2غتراب والغريبربة والاالغُ ، ولذا اشتقوا من اسمهءم بالغرابوالعَرَب تتشا

فاء، للاختِ "غرب"ن كل ذلك من وأ أن في ذلك بعض الشك،مع يحيى جبر الذي يَرى  أتفقأنني 

  :شاؤمهم من الغربان يقول الشاعرون الغراب من ذلك، وعن تَولَ

)الطويل(  

ــدْوَةً  ــةِ غُ ــرَاقِ الْعَامِرِيَّ ــرَى بِفِ   جَ

ــوَاحِ    ــودٌ شَ ــدُ و لاجُ سُ ــدِي لاتُعي   تُبْ

   

  لَعَمْرِي لَقَدْ مَـرَّتْ بِـيَ الطَّيْـرُ آنِفـاً

3بِما لَمْ يَكُنْ إذْ مَـرَّتِ الطَّيْـرُ مِـنْ بـدِّ       
  

3بـــــــــــــــــــــدِّ
  

   

بدئ المعبد والمُ عيد العالم بالأمور،ما تعيد وما تبدي مثل والمُ :الغربان وقوله: الشواحج

جرى بفراق هذه المحبوبة أول : ربان وُُ  التَّطَيُّر منها فيقولغِوكان من عادتهم التشاؤم بال المذلل،

حشية يريد أن ذلك لم يكن لأنها وَ ؛ولم تعبد ولم تذلل النهار غربان سود لم تعلم من الأمر شيئا،

أو المعنى أن الغراب صاح في أول النهار  وإنما هو عادة لنا وتطير منا، ؛م منها وتجربةلِعن عِ

  .عنى ولا يعيد فحوىبدي مَعلى أن صوته لا يُ لفراق العامرية، لاًفكان صياحه فأ

ولا شيءٌ  ولا قَعيد ولا أَعضب، وليس في الأرض بارحٌ ولا نَطيح،: " ويضيف الجاحظ

وأن الزَّجر فيه  خباراً،يرون أن صِياحَه أكثر أَ مما يتشاءمون به إلا والغرابُ عندَهم أنكدُ منه،

  : وقال عنترة، 4أعمُّ 

                                                 
 .443_ 3/438 ،الحيوان :الجاحظ 1
 . )حياة الحيوان فيما بعد ،الدميري(.2/206 ،د ت ،طبعة الأميريةالم ،القاهرة ،د ط ،حياة الحيوان :الدميري 2
أبو (.1/305 ،1955 ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ،مصر ،د ط ،ديوان الحماسة :حبيب بن أوس الطائي ،أبو تمام 3

  . )ديوان الحماسة فيما بعد ،أبو تمام(.1/305
 . 2/316 ،الحيوان :الجاحظ 4
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) الكامل(  

  رأســهِحيَــىْنّــاح كــأن لَالج حَــرِقُ

ــان    ــع  جَلَم ــشٌّ مُولَ ــار ه 1بالأخب
  

   

 . مه رهوا أكل لحْأنهم كَ ،بهطيرهم وبلغ من كراهيتهم للغراب وتَ

  :قال وَعلَة الجَرمي

)الوافر(  

  فمـــا بالعـــارِ مـــا عَيَّرتُمونـــا

3مــع الخَبــيص 2شِــواءَ الناهِضــاتِ   
  

ــيص 3الخَبــــــــــــــ
  

   

ــا ــرابِ لن ــمُ الغُ ــا لح ــزادٍفم   ب

4ولا سَـــرَطانُ أنهـــارِ البـــريص   
  

   

إلا أن التَّطَيُّر من الغُراب ولونه لم يَشمل العَرَب كلهم، فها هو الأعشى يَخالفُ الشِّعْراء 

في مَوقفهم من لَون الغُراب، ويستَخْدمه لإبراز صِفة جمالية، وليس العَكس، فقد جعله معادلاً 

  :ان، يقولوالشَباب في الإنس موضوعياً للفُتُوّة

)المتقارب(  

ــي ــداف5ِوَإِذ لِمَّتـ ــاحِ الغُـ 6كَجَنـ
  

ــابُ     ــو الكَعـ ــا 7تَرنـ 8لَإِعجابِهـ
  

   

                                                 
  . 94ص  ،1992 ،دار الكتاب العَرَبي ،بيروت ،مجيد طراد  ،1ط  ،شرح ديوان عنترة :الخطيب التبريزي 1
 ،هو الذي نَشر جناحَيْه ليَطِيرَ :ونَهضَ للطَّيَران وقيل ،هو الذي وفُرَ جَناحاه :وقيل ،الفرْخُ الذي استَقَلَّ للنُّهوضِ:والناهِضُ 2

 ،العُقاب الذي وفُرَ جناحاه ونَهـضَ للطيـران   والناهِضُ فرْخُ ،ونهَض الطائرُ بسَط جناحيه ليطير ،والجمع نَواهِضُ ،ليَطِيرَ

 ).نهض(مادة  ،اللسان :ابن منظور :للمزيد ينظر
 ). خبص(مادة  ،اللسان :ابن منظور :للمزيد أنظر .والخَبِيصُ الحَلْواءُ المَخْبُوصةُ 3
 ).برص(مادة ،اللسان :ابن منظور :للمزيد أنظر. والبَرِيصُ نهرٌ بدمشق .2/317 ،الحيوان :الجاحظ :ينظر 4
 هـو  يقـال  ،وشَكْلُه تِرْبُه الرجلِ ولُمةُ ،مثله أَي النساء من لُمَتَه فلان تزوّج يقال ،والنساء الرجال في يكون المثل واللُّمةُ 5

  ).لما(مادة  ،اللسان :ابن منظور :للمزيد ينظر ،لُمَتي
 :ابـن منظـور   :للمزيد ينظـر  ،غُدْفانٌ والجمع احينالجِنّ الوافِرَ الضخْمَ القيظ غُراب به بعضهم وخص الغُراب :الغُداف 6

  ).غدف(مادة  ،اللسان
 : ومنه قول الشاعر بكارتها :أي الجارية عذرة :بالضم الكعبة 7

  كعبته ففضت مختوما كان قد ربته وتمت تم أركب

 ::ومنه قول الشاعر ،" أترابا وكواعب"  تعالى االله قال 

  المشعشع والمدام الكعاب لعاب همه شب لدن بطال نجيبة

  ).كعب(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي :ينظر ،للمزيد ،فالكعاب هي البكر
  . 80ص  ،الديوان :الأعشى 8
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فالشاعر هنا يعتبر أن لمته التي كانت كجناح الغراب، هي السَبب الذي يَقف وراء 

  .العذراءإعجاب الفَتاة 

 ،)ر االله لا طيركطي: (بط بين الطيور والتَّطَيُّر فقالواجلى الرَفقد تَ وحتى في أمثالهم،

أي  ،يركق من طَعنى هاهنا طير االله أوفَوالمَ وجمع طائر، ر،دَير أيضا القَوالطير التَّطَيُّر، والطَ

  1عاء وفيه معنى الدُ" قدره أوفق من تقديرك 

يَّ " : قال تعالى ئَةٌ يَطَّ رُواْ بِمُوسَى وَمَن فَإذَِا جَآءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُاْ لَنَا ھَذِهِ وَإنِ تُصِبْھُمْ سَيِّ

ِ وَلَاكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  مَا طَائِرُھُمْ عِندَ اللهَّ عَهُ ألَا إنَِّ تتحدث الآية الكريمة ) 131|الأعراف( "مَّ

ونحن مستحقون له  هذه لنا وبسعدنا، :عن قوم موسى بأنهم إذا جاءهم الخِصْب والرخاء قالوا

أي  ألا إنما طائرهم عند االله ،ؤمهتطيروا بموسى أي قالوا هذه بشُ وإذا جاءهم الجَدْب والشدة،

الطير ثم سمى  إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند االله وهو مأخوذ من زجرِ

  .2ؤمبه ما يصيب الإنسان ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشُ

كذلك كان له  ي ثقافة العَرَب في الجاهِلِيَّة،وكما كان للتطير من الغراب حضور ف

راب في الكتاب المقدَّس في غير موضع، واعتبره اليهود فقد ذكر الغُ المقدَّسة، حضور في الكتب

فهو يذهب ولا يعود، كما فعل عندما أرسله نوح لاستكشاف اليابسة بعد . 3ساً، وحرموا أكلهجِنَ

التَّطَيُّر  ويبدو أن. 5ها الخرابمَّكن الأماكن التي عَسنهش الجثث، ويَكما أنه يَ. 4الطوفان 

 ردوس السومرية وصفاًكذلك عند السومريين، فقد جاء في أسطورة الفِ وجوداًبالغراب كان مَ

  : تمنون، كما كانوا هم يَ)دلمون(ردوس لحالة الفِ

                                                 
 ).طير(مادة  ،اللسان :وابن منظور.2/17 ،جمهرة الأمثال :الميداني 1
 .2/42 ،التسهيل لعلوم التنزيل :الكلبي 2
إِنَّهَـا  . لاَ تُؤْكَـلْ . وَهذِهِ تَكْرَهُونَهَا مِـنَ الطُّيُـورِ  (اء في سفر لاويين فقد ج .15_11/13 ،سفر لاويين ،الكتاب المقدَّس 3

 )وَكُلُّ غُرَابٍ عَلَى أَجْنَاسِه15ِوَالْحِدَأَةُ وَالْبَاشِقُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 14اَلنَّسْرُ وَالأَنُوقُ وَالْعُقَابُ : مَكْرُوهَةٌ
 ).الأَرْضِ عَنِ الْمِيَاهُ نَشِفَتِ حَتَّى مُتَرَدِّدًا فَخَرَجَ الْغُرَابَ، وَأَرْسَلَ(: فقد جاء فيه 8/7 ،تكوين ،الكتاب المقس 4
وَيَرِثُهَا الْقُوقُ وَالْقُنْفُذُ، وَالْكَرْكِيُّ وَالْغُرَابُ يَسْكُنَانِ فِيهَا، وَيُمَدُّ عَلَيْهَا خَـيْطُ  (وقد جاء فيه .34/11 ،أشعياء ،الكتاب المقدَّس 5

 ).وَمِطْمَارُ الْخَلاَءِالْخَرَابِ 
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  لا ينعب الغراب 1في دلمون 

  2لا يطلق طائر الإتيدو صياحه 

هو الحَيوان الذي وقع عليه الاختيار في العَرافة الطِبية الأكّدية، كذلك كان الغُراب 

  :للاستِدلال على حالة المرض

  فإذا نعق غراب على يمين رجل بصوت نائح فإن المريض سيموت 

  وإذا نعق غراب بصوت نائح عن يسار رجل فإن خصمه الذي يعرفه سيبكيه 

  3...وإذا نعق غراب بصوت نائح فإنه سيلقى ما يبكيه

  .نلاحظ من النص السابق أن الغراب ارتبط في أذهانهم بشكل حتمي بكل ما هو سيئ

ها، اتِنَكَكاتها وسَراقبة حرَوأشار جواد علي إلى أن الطيور هي مادةُ التَّطَيُّر، وذلك بمُ

كلمة ) نحش(، من أصل نيحيش، وتقابل لفظة)nihush) (نيحوش(وهو ما يقال له في العبرانية 

لماء التوراة أن لكلمة نحش صلة بالثعبان، رَبية، وتعني الثعبان، وقد ذهب بعض عُحنش في العَ

لة ما للثعبان بهذا ذلك لأن الثعبان كان من الآلهة القديمة، بينما يرى بعض آخر عدم وجود صِ

ي ويذهب القيروان. 4بان به عْتة للثعابين، فلا صلة للثُبرانيين لم يتعبدوا البَلأن العِ ؛الموضوع،

التَّطَيُّر، ثم صار في الوحش، وقد  صل فييور هي الأَإلى ما ذهب إليه جواد علي من أن الطُ

   .5 فيذكر دونه ويرادان جميعاً ،يجوز أن يغلب أحد الشيئين على الآخر

                                                 
ص  ،معجم الحضارات السامية :هنرس س ،عبودي :للمزيد ينظر ،وهو الاسم القديم لجزر البحرين ،)delmon(دلمون  1

 .410ص 
 .238ص  ،1980 ،دار الكلمـة للنشـر   ،بيـروت ، د ط ،)دراسة في الأسطورة( مغامرة العقل الأولى :فراس ،السواح 2

 . )ما بعدمغامرة العقل في ،السواح(
 ،الأهلية للنشـر والتوزيـع   ،الأردن ،عمان ،1ط  )دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين( بخور الآلهة :الماجدي 3

  . )بخور الآلهة فيما بعد ،الماجدي. (277ص  ،1998
 .6/787 ،المفصل :علي 4
 ،دار الطلائع ،القاهرة ،1ط  ،د عبد المطلبتحقيق محم ،في محاسن الشِّعْر وآدابه ونقدهالعمدة  :ابن رشيق ،القيرواني 5

 . )العمدة فيما بعد ،القيرواني( .260 /2، 2006 ،الطلائع
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 الحظ على الطائر يطلقون وقد ،تطيراً مشاؤُوالتَ ،وطائراً طيراً الشؤم سموا إنهم ثم"

 لكل يطيرفَ ،ومالقَ بين طييرهوتَ المال تفريق أصل التَّطَيُّر إن قيل حتى ،شراً أو خيراً والنصيب

، وحسب الغراب من رهميُّطَتَ قتصريَ ولم هذا. 1الشر في غلب ثم ،شر أو خير من صيبهنَ أحد

  :بعضهم يقول ذلك وفي، ارتحل من أثقال لُمِحْتَ لأنها، لبالإبِ كذلك طيرواتَ إنهم بل

) الكامل(  

  النـوىسَـببمطـيهمنبـأ زعموا

ــات    ــة والمُؤذنـ ــاب بفرقـ 2الأحبـ
  

   

 والتفاؤل، الطير زجر هي إنما والعيافة" ،بالعيافة التَّطَيُّر ارتبط فقد أخرى جهة ومن

 ما) والبَارِح( اليمين ناحية جرى ما) والسَّانح. (3"  منها أو التَّطَيُّر، وممرها وأصواتها سمائهابأَ

  4. استدبرك ما) والقَعِيد( تَلَقَّاكَ ما) اطِحوالنَّ( اليسار ناحية جرى ما

 طيرتَتَ العَرَب كانت وقد، غيرها إلى بها رْيَطَتَالمُ الألفاظِ عن ولدُالعُ العَرَب مذاهب ومن

 عنه وانُّوكَ، صأبرَ وكان )الوضاح جذيمة( ومنه، حضَبالوَ نهعَ فتكنى، صرَالبَ ذكر من

 للفلاة :قولهم عندهم كرهبذِ تفاءليُ ومما. أيضاً برشالأَ سمىويُ، الوضاح يسمى وكان، شبرَبالأَ

 طيراًتَ لفظها نبوااجتَ ولكنهم ،ةكْلَهْمَ سمىتُ أن هاقَحَ وكان، لاكالهَ ركوبها في فارالقِ لأن، فازةمَ

  :المحدثين ولبعض ،فاؤلاًتَ كسوهوعَ

)الوافر(  

ــب  ــأل أح ــينالف ــراًرأىح   كثي

ــوه    ــاء عــنأب   عــاجز المجــد اقتن

   

ــماه ــهفســ ــراًلقلتــ   كثيــ

ــب    ــك كتلقيـ ــاوز المهالـ 5بالمفـ
  

   

كذلك فإن من يمعن النظر في أسماء العَرَب التي كانوا يسمون بها أولادهم، يدرك أن 

نائل، ووائل، _ بدافع التفاؤل_التَّطَيُّر كان سمة أساسية وجدت لديهم، فكان من تلك الأسماء 

                                                 
 .9/32 ،روح المعاني :الألوسي 1
 ،بيـروت  ،د ط ،احقيق مفيد محمـد قمحيـة   ،في كل فن مستظرفالمستطرف  :شهاب الدين محمد بن أحمد ،الأبشيهي 2

 . )المستطرف فيما بعد ،بشيهيالأ(. 2/188 ،1986 ،دار الكتب العلمية ،لبنان
 .2/181 ،مروج الذهب :المسعودي 3
مكتبـة   ،مصر ،مصر ،4ط  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،أدب الكاتب :أبو محمد عبد االله بن مسلم  ،الدينوري 4

 .)أدب الكاتب فيما بعد ،الدينوري(.1/160 ،السعادة
 .338 339_/2 ،بلوغ الأرب :الألوسي 5
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ولم يقتصرُ التَّطَيُّر عند العَرَب في . 1ا كثيروغيره.. وناج، ومدرك، وسليم، وسعد، و مسعدة

الجاهِلِيَّة على الطيور والحيوانات والأسماء، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، ولعبد الإله الصائغ في 

ولا . 2لعل خوف الجاهلي من الهجاء ينم عن التَّطَيُّر من فعل الكلمات : ذلك رأي، إذ يقول

، وممارسة اًسحري اًطقسد بدأ الهجاء كان ق" ا عرفنا أن أستبعد ما ذهب إليه الصائغ خاصة إذ

قائمة بذاتها، يراد منها إلحاق الضرر والأذى بالعدو والمَهجو، وهو يتصل بمَجموعة من 

مع العَرَبي عصر ذاك، كتعليق ذاته، سادت في أوساط المجت الممارسات التي ترمي إلى الغرض

وذكر . 4"  خشب بمَكَّة، المصحوب بالدعاء على الأعداء، وإيقاد نار الغَدر على جبل الأ3الفَطسة 

تبكي " وذكر الجاحظ أن العَرَب كانت من شدة رهبتها من وقع الهجاء، وأثره في نفوسهم 

  . 5.... " بالدموع الغزار، كما بكى مخارق بن شهاب، وكما بكى علقمة بن علاثة

ض فقد وجد من العَرَب من رفَ مل العَرَب بأكملها،شَ عاماً بدأًإلا أن الطيرة لم تكن مَ

يمدح  6للطيرة، فها هو خُثيم بن عَديٍّ  عضهم بعضاً في إنكارهمدح بَرها، بل مَالطيرة وأنكَ

ضى إليه دون مَ أمراً طيرين، بل إنه كان إذا أرادَتَمسعود بن بحر الزهري لأنه لم يكن من المُ

  : الطيرة، يقول أ بأمورِبَعْأن يَ

) الطويل(  

ــتُ بِ ــهوَلَسْ ــدّ رَحْلَ ــابٍ إذَا شَ   هَيَّ

ــدَا     ــولُ عَ ــاتِم نيَقُ ــوْمَ وَاقٍ وَحَ   ي الْيَ

   

                                                 
  . 159ص  ،موسوعة الفولكلور والأساطير العَرَبية :الحكيمعبد  1
. 31ص  ،1982 ،دار الرشيد للنشـر  ،الجمهورية العراقية ،الزمن عند الشِّعْراء العَرَب قبل الإسلام :عبد الإله ،الصائغ 2

  ). الصائغ عند الشِّعْراء فيما بعد(
   :الشاعر قال ،والعَطْسَةِ بالثُّؤَبَا بالفَطْسَةِ ذْتُهأَخَّ :يقولون بها يؤخَّذ خَرَزَة بالتسكين والفَطْسَة 3

  المَنْظَم في مُقابَلاً والدَّرْدَبِيسِ وفَطْسةٍ لَهُنَّ قَبَلٍ من جَمَّعْنَ

 .11/12 ،خرزات العَرَب :وجبر ،)فطس(مادة  ،اللسان :ابن منظور :للمزيد ينظر
 . 265ص  ،أنثربولوجية الأدب :الحسين 4
 . 1/364 ،انالحيو :الجاحظ 5
يلقب بالرقاص، وتنتسب قبيلة كلـب  . شاعر جاهلي من بني كلب :خثيم بن عدي بن غطيف بن تويل بن عدي بن جناب 6

كلب بن وبرة بن تغلب من بني قضاعة بن معدّ بن عدنان، وهي إحدى جماجم العَرَب والجماجم هي القبائل التي تجمع  إلى

 .البطون وينسب إليها دونهم
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ــدماً ــى ذاك مُق ــي عل ــه يمض   ولكنّ

1إذا صَدَّ عـنْ تلـك الهنـاتِ الخُثـارِمُ       
  

ــارِمُ 1الخُثــــــــــــــــ
  

   

 3سودلأالغراب ا: من الرِّجال، وأما قوله واق وحاتمُ، فحاتم 2طيِّرتَوالخُثارم هو المُ

 فشُبّه بالواقِي من الدَّوابِّ إِذا حَفِيَ، لأَنه لا يَنبَسِط في مشيه، له واقٍ،، وقيل 4هو الصُّرَد: والواقي

  .5 والواقِي الصُّرَدُ حَفِيَ،

لأن أصلهما أنهم كانوا إذا "  وقد عد بعض العلماء أن الزجر والطيرة بمعنى واحد،

 إن طار شمالاًو كم،كان له حُ فإن طار يميناً، طيرحتى يَ ،رَيْأرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطَ

يت مِكم، ومن ثم سُوق رأسه كان له حُكم، وإن طار من فَكان له حُ وإن طار أماماً كم،كان له حُ

وه إلى غير الطير من دُّعَثم تَ راب،لوا عليه من ذلك الغُوَوأكثر ما عَ ر،يْمن اسم الطَ ة أخذاًرَيْالطْ

دع أو نحو ذلك، وربما انتهى سر أو صَمادات من كَث في الجَحدُالحيوان، ثم جاوزا ذلك إلى ما يَ

هو  جرنع أمران الزَوها هو حاتم الطائي يبوح بأن العطاء والمَ.6" جر إلى حد الكَهَانَة بعض الزَ

  :هو الفاصل فيهما

)الطويل(  

  أمَـــاوِيَّ إمَّـــا مَـــانِعٌ فمبـــيِّن 

ــرُ     ــهُ الزَّجْ ــاءٌ لا يُنهْنِهُ ــا عط 7وإم
  

   

ر جرد منظَمُشاءمون لِفاءلون أو يتَفكانوا يتَ. تطيراً وقد كان العَرَب من أكثر الشعوب

وللعرب في . ضاء أمر من الأمورلين بقَغِشَنْبخاصة إذا كانوا مُ عونه،مَسْصادفهم، أو صوت يَيُ

نازة يرجع ولا ته جَلَبَفاستقْ ،جل منهم كان إذا خرجهذا فنون كثيرة لا حصر لها، ومنها أن الرَ
                                                 

 .3/437 ،الحيوان :الجاحظ 1
 .)خثم(مادة  ،اللسان :ابن منظور 2
   :وأنشد الجوهرى للمرقش ويروى لخزز بن لوذان السدوسى). حتم(مادة  :تاج العروس :الزبيدي 3

  ءالخير تعقاد التمائم لا يمنعنك من بغا

 أغدو على واق وحاتم ولقد غدوت وكنت لا
فالتطير من بعض الطيور والحيوانات يرجع إلى , يصيد صغار الحشرات , لمنقار ضخم الرأس وا, طائر أكبر من العصفور : الصرّد  4

  . سلوكھا وأساليب معيشتھا 
 .)وقي(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
وزارة  ،دمشـق  ،د ط ،تحقيق عبد القـادر زكـار   ،في صناعة الإنشا صبح الأعشى :أحمد بن علي بن أحمد ،القلقشندي 6

 . )فيما بعد ،صبح الأعشى ،القلقشندي(.456_1/455، 1981 ،الثَقافَة
حاتم الطائي فيمـا  (.23ص  2002 ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،3ط  ،شرحه أحمد رشاد ،الديوان :حاتم الطائي 7

 . )بعد
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ل بأنه طلبه، تفاءَد ورأى من يَرَعيراً قد شَة، وإذا خرج ورأى بَيَّقضِكون مَلأنها لن تَ يعود لحاجتهِ

أل العَرَب بباب الطِّيرة والفَ ولإيمانِ" ضيف الجاحظ ويُ. 1قريب  و وسيأتيه فرجٌدُنجو من عَيَ

يور ى الطُطير العَرَب علقتصر تَولم يَ.2" مار عشير الحِخلوا القرى تَوعشَّروا إذا دَ عقَدُوا الرَّتائم،

مارسات حياتهم اليومية، فإذا سافر ط مُطيرون في أبسَتَيوانات حسب، بل كانوا يَيور والحَالطُ

تم سفره، وذلك تطيراً منهم، باستثناء فت إلى الوراء كي يَريصاً على أن لا يلتَأحدهم كان حَ

ل بعض الأفعا وكانوا يتطيرون من. 3حب العاشق الذي يرغب دوماً بالعودة إلى ديار من يُ

وقعوا الشر، وكان طس أحدهم تَ، فإذا ع4َالعَيْن ورفيف اليد أو القدم والعطاس  العفوية كرمش

ك لا ك بِطاسِؤم عُجعل شُأسأل االله أن يَ. بكلابي: تشاءم به، ويقولطاساً يَمع عُنهم إذا سَالرجل مِ

 ذا أراد صيداً،طاس، فيقول بأنه إوتشاؤمه من العُ عن تطيره فصحُوها هو امرؤ القيس يُ. 5بي 

طاس سمع عُلا يَئِهم لَومِقبل أن يتنبه الناس من نَ بكراً،يد مُعلى أن ينطلق إلى الصَ يحرصُ

  : ته، يقولحاجَضي لِمْولا يَ ،ر منهيَطَتََفيَ عاطس،

) الطويل(  

  وَقَــد أَغتَــدي قَبــلَ العُطــاسِ بِهَيكَــلٍ 

 ـ     6المنطِّـقِِ  بِ فَعـمِ شَديدٍ مَشَـكِّ الجِن
  

ــقِِ 6المنطِّـــــــــــــــ
  

   

كانوا كذلك هونها، ب تشاؤمهم من العطاس أن دابة يقال لها العاطوس كانوا يكرَوعن سب

ذت ا، فإن أخَهَونَرُيِّطَر، فيُجَير في أوكارها على الشَرجوا من الغلس، والطَراً خَفَإذا أرادوا سَ

  : قول امرئ القيس ه، ومن7ذوا يميناً، وإن أخذت شمالاً أخذوا شمالاً يميناً أخَ

)الطويل(  

                                                 
راسـات  الد ،إبـراهيم (.112ص ، د ت ،مكتبة القاهرة الحديثة ،الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق :نبيلة ،إبراهيم 1

 .)الشعبية فيما بعد
 .3/440 ،الحيوان :الجاحظ 2
 .328 /2 ،بلوغ الأرب :الألوسي:ينظر 3
   :إذ يقول المسيب بن علس. 60ص  ،المفضليات :الضَّبِّيَّ 4

 ) الكامل( قَبلَ العُطاسِ وَرُعتَها بِوَداعِ أَرَحَلتَ مِن سَلمى بِغَيرِ مَتاعِ
 .2/332 ،بلوغ الأرب :الأوسي 5
 .62ص  ،الديوان :ؤ القيسامر 6
  . 2/187 ،المستطرف :الأبشيهي 7
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  قَدْ أغْتَـدي وَالطّيـرُ فـي وُكنُاتُهـاوَ 

ــلِ       ــدِ هيكـ ــدِ الأوابـ ــردٍ قيـ   بمنجـ

   

ــاً ــدْبِرٍ مع ــلٍ مُ ــرٍّ مُقْبِ ــرٍّ مف   مِكَ

1كجلمودِ صـخْر حطـه السـيل مـن عـلِ        
  

   

فارقة ويعتقد جرجس داود أن هنالك علاقة بين التَّطَيُّر، وتحول الأرواح إلى طيور بعد مُ

معتقدات لم يقتصر على عرب الجاهِلِيَّة، بل إن أكثر الشعوب القديمة الأبدان، وأن الإيمان بتلك ال

شترك جواد علي مع جرجس في أن ويَ. 2يور هي أرواح الموتى صائل الطُآمنت بأن بعض فَ

يوراً الأرواح طُ عوب القديمة من استحالةِتعارفاً عليه عند الشُوما كان مُ لة بين التَّطَيُّر،هنالك صِ

بأن روح القتيل الذي " ومن ذلك ما اعتقده العَرَب في العَصْر الجاهلي . 3الأجساد فارقتها بعد مُ

. 4" أره طارت بره اسقوني اسقوني، ومتى أدرك بثَمة، وتصيح عند قَمهتصير  لم يأخذ بثأرهِ

 يوعاًور للروح شُوأغلب تصَ"  :يقول فردريش فون دير لاين ير،وعن العلاقة بين الروح والطَ

رجع هذا إلى اعتقاد الإنسان أن الروح طير في صورة طائر، وربما يَوره وهو يَهو بحق تص

يران في الأحلام، وربما يرجع هذا كذلك إلى أن صوت قدر على الطَفيف الوزن، إذ إنه يَيء خَشَ

  .5 "ما يتشابه بعض الشيء مع صوت الإنسان  بعض الطيور كثيراً

يل الإنسان القديم خَهو تَ، وح والطيرن الرُبط بيبعث الرَأما إحسان الديك فيرى أن مَ

ثقة عن روح الإله، وهي جزء بَنْروح االله والإنسان معا هواء، لاعتقاد ذاك الإنسان أن روحه مُ

بط بينها وبين الطيور يجمع على الرَ ولقد كان التصور القديم للروح بين الأمم القديمة،. 6منه

على شكل طائر برأس آدمي، وأطلقوا عليه اسم بشكل أو بآخر، فلقد صور المصريون الروح 

ويذكر لنا السواح . 8باره روح أوزوريس باعتِ) بينو(بد المصريون الطائر المقدَّس كما عَ. 7)با(

                                                 
  .5ص  ،الديوان :امرؤ القيس 1
 .379ص  ،أديان العَرَب قبل الإسلام :داود 2
 .6/788 ،المفصل :علي 3
 .مادة هوم ،اللسان :ابن منظور 4
 ،دار القلـم  ،بيروت ،ة نبيلة إبراهيمترجم ،فنيتها ،مناهج دراستها ،نشأتها ،الحكاية الخرافية :فريدريش فون ،دير لاين 5

 . )الحكاية الخرافية فيما بعد ،دير لاين(.77_76ص 
عدد  ،13مج  ،مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث ،)صدى الروح في الشِّعْر الجاهلي( الهامة والصدى :إحسان ،الديك 6

 . )الهامة والصدى فيما بعد ،الديك(.8ص  ،1999 ،2عدد 
الأدب  ،زكري(.102ص  ،1923 ،مطبعة المعارف ،القاهرة ،د ط ،دب والدين عند قدماء المصريينالأ :أنطون ،زكري 7

 . )الأدب والدين فيما بعد
الأساطير  ،معجم ،الخوري(.1/155 ،1990 ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،د ط ،معجم الأساطير :لطفي  ،الخوري 8

 . )الأساطير فيما بعد
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هيئة، قوم به روح الشامان في فترة التَعراج الذي تَصف المِصوص الدينية التي تَالسواح أحد النُ

حيث السكن في  تراك بين الأرواح والطيور،لميح إلى أن الاشلمس من خلالها التَوالتي نَ

قواهم  متلكوعاية حتى يَتعهد أرواح الشامانات بالرِعينة تَجرة مُلا، شَهنالك في العُ: "أعشاش

ش الذي ن تلك الأرواح، وكلما كان العُكُسْالشامانية كامِلَّة، وعلى أغصان هذه الشجرة أعشاش لتَ

كر مامة في الفِبدو الحَكذلك تَ. 1" سبت قوى أكبر كلما اكت أوي إليه روح الشامان أعلى،تَ

كون على يت تَيلوا بأن روح المَخَأما اليونان فتَ.2للألوهة والروح القدس  مزاًسيحي رَالأيقوني المَ

ف موت البطل صِالتي تَ) هرقل(كل إنسان، وقد جاء في أسطورة غير في شَعلى شكل طائر صَ

  : ما يؤَكَّد ذلك

  ن من الأرض، ورفرفتوهوى إلى الأرض ما كا

  . 3 الروح الخالدة في جمهرة من أرواح الآلهة

  .4جتمع أرواح مُ ور العَرَب المقابرَصَّتَ كما

ت مع أفكار قَسَير، اتَبط بينها وبين الطَن فكرة العَرَب عن الروح من خلال الرَإبالتالي ف

عي مْوروث الإنساني جَبأن المَ" يك ؤيد ما قاله إحسان الدلنا نُجعَديمة الأخرى، وهذا ما يَالأمم القَ

، السيئكذلك وجد التَّطَيُّر عند الكنعانيين فقد كانوا يؤمنون بالفأل الحسن والفأل . 5" توارث مُ

إلا في ظروف استثنائية  ؛للآلهة اًرون من تقديمهم كنوزذِّحَويعتبرون إنجاب الأبناء فألاً حسناً، ويُ

  .6جداً 

                                                 
منشورات دار عـلاء   ،دمشق ،سورية ،4ط  ،)في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني بحث( دين الإنسان :فراس ،السواح 1

 . )دين الإنسان فيما بعد ،السواح(.36ص  ،2002 ،الدين
هُ، فَـرَأَى رُوحَ  فَلَمَّا اعْتَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ انْفَتَحَتْ لَ( :وجاء فيه 17_3/16 ،انجيل متى 2

 .)نَازِلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآتِيًا عَلَيْهِ االلهِ
 ،خشـبة . (2/41 ،1983 ،دار أبعاد للطباعة والنشر ،بيروت ،1ط  ،أساطير الحب والجمال عند اليونان :دريني ،خشبة 3

 . )فيما بعد ،أساطير الحب
 . مادة روح،تاج العروس :الزبيدي 4
 .3ص  ،الهامة والصدى :الديك 5
 .250ص ،المعتقدات الكنعانية :الماجدي 6
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ة من نُصوص العَرافة الرافدينية ما يَكشِفُ عن الإهتمام الكَبير في الكَمية الكَبير كما أن

الذي حَظِيَت به العَرافة، والفَأل، والتَنبؤ، والمُسْتقبل، ويُعَلِّل الماجدي ذلك بأن حَياة العراقيّ القَديم 

ياسية والغَزوات كانت مَشْحونَة بالمُفاجآت غَير المُتَوقعة والعُنْف الذي تُمَثله الطَبيعة والأنظِمة السِ

  . 1والكَوارث الطَبيعِية والمَرَضية 

م من عوذة، فظهر عندهم التشاؤُقوس العرافة والسحر والشَأما الإغريق فقد مارسوا طُ

خاصة قبيل  ،ركة الطيورقابل فإنهم كانوا يتفاءلون بحَور منه، وبالمُالأسود، والنفُ حرمارسة السِمُ

ير فكان لديهم التفاؤل بحركة الطَ حر،قوس العرافة والسِطُولقد مارس اليونان . 2خوض المعارك

  .3 قبل المعارك

 :ritual bath( 4)الحمام الطقوسي(طهير عند اليهود كما أننا عندما نقرأ عن طقوس التَ

mikveh(، َغير  كذلك به الأوعية المصنوعة بأيدٍ رُهَّطَجاستهم، حيث تُر لنَهِّطَام المُمَّوهو الح

مة التَّطَيُّر، حيث انه وعند هرية، نلاحظ أن لديهم سِرأة بعد العادة الشَر المَهَّطَك تُيهودية، وكذل

سها جِنَر طريقها حتى لا يُيِغَطهر، إذا قابلت كلباً أو حماراً فعليها أن تُذهاب المرأة إلى الماء المُ

ن مجرد رؤيتها إ نات،ؤية هذه الحيوام برُالتَّطَيُّر والتشاؤُ من شَيءمرة أخرى، وفي هذا برأيي 

   .5 جاسةصيب بالنَولو من بعيد تُ

يقال لها في الإنجليزية  بؤ،نَرق التَهذا وقد أشار جواد علي إلى وجود نوع أخر من طُ

)hepatscopy(ُم إلى الآلهة، وقد دَقَد الأضاحي التي تُبِراسة كَب من دِيْخراج الغَراد به استِ، وي

ه رفَقية الأحشاء، كما عَئة أو بَمل أيضاً قراءة الرِفشَ ،وسعوا فيهتَ كثرة عند الكلدانيين، وقدوجد بِ

                                                 
  . 267ص  ،بخور اللآلهة :الماجدي 1
الإغريق بين  ،عكاشة(. 20ص  ،دار المعارف ،القاهرة ،د ط ،الإغريق بين الأسطورة والإبداع :ثروت ،عكاشة :ينظر 2

 .)فيما بعد ،الأسطورة والإبداع
 .24، عالإغريق بين الأسطورة والإبدا :ثروت ،عكاشة 3
والحمام الطقوسي هو الحمام الذي يستخدم ليتطهر فيه اليهود بعد أن يكونوا  ،يقابل كلمة مكفيه العبرية :الحمام الطقوسي 4

ويجب أن يحتوي علـى مـاء يكفـي     ،كما يستخدم الحمام الطقوسي لتطهير الأوعية التي صتعها غير اليهود ،قد تنجسوا

ولا يبيح الشرع لليهود أن يسكنوا في مكـان لا   ،جب أن يأتي الماء من عين أو نهروي ،لتغطية جسد امرأة متوسطة الحجم

وعلى كل من يتهـود أن   ،ويتعين على المرأة اليهودية أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد العادة الشهرية ،يوجد فيه حمام طقوسي

 .5/244 ،موسوعة اليهود :للمزيد أنظر المسيري.يأخذ حماماً طقوسياً
 .5/244 ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :عبد الوهاب محمد ،المسيري :ينظر 5
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وقد اعتُبِرَت الكَبد عند العراقيين  .1هم ن، وغيرِوانيون واليونان والرومان والمصريكذلك العبر

 القُدَماء مَركز الجِسم الإنساني، وفيه تَكْمنُ الروح، فالإنسان الذي تَرضى الآلهة عنه، يُفرِح أكبادَ

للتَنبؤ عن  ؛الآلهة، والذي يُغْضِبها يُغضِب أكبادَ الآلهة، لذلك كانوا يَعْمَدون للتَضْحِية بخروف

ويشير الماجدي إلى وجود كَبد . 2حالة سِياسية أو اجتِماعية، أو لِمَعرِفة مَصير رجل أو نِهايته 

ماً، تُوازي العَلامات المختلفة، مَصْنوع من الطين في المُتحَفِ البَريطاني، مُقَسَمَّة إلى خَمسين قس

ومنها أن انفِتاح الجانِب الأيمن من الكَبِد عَلامة طَيبة، وأن المَرارة إذا كانت مُمْسِكة بالكَبد، 

  .3 ...فمَعناه أن العَدو قد أمسَكَ به، وإذا كان الأُنبوب الكَبِدي طَويلاً فمَعناه حياة طويلة

هد الإسلامي فقد جاء في قيت حتى بعد العَر بَيْطَصور الروح على شكل كرة تَويبدو أن فِ

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل " أسباب نزول القرآن للسيوطي حول قوله تعالى 

لما : -عليه الصلاة والسلام -رسول االله  قال، ) "169|آل عمران( " أحياء عند ربھم يرزقون

أكل من الجِنّة، وتَ أنهارَ دُرِير خضر، تَم في أجواف طَعل االله أرواحهإخوانكم بأحد، جَ صيبَأُ

سن ربهم وحُشْأكلهم ومَرش، فلما وجدوا طيب مَل العَناديل من ذهب في ظِأوي إلى قَمارها، وتَثِ

زهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن لنا، لئلا يَ نع االلهُعلمون ما صَقيلهم، قالوا يا ليت إخواننا يَمَ

عليه الصلاة _وكذلك قوله . 4نا أبلغكم عنكم، فأنزل االله هذه الآية وما بعدها فقال االله أ. ربالحَ

نَسَمَةُ : "وكذلك قوله. 5"إِنَّ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ في أَجْوَافِ طَيْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الجِنّةِ" _  والسلام

  .6"الْقِيَامَةِعَهُ اللَّهُ إلى جَسَدِهِ يوم الْمُؤْمِنِ إذا مَاتَ طَائِرٌ تَعْلُقُ في شَجَرِ الجِنّةِ حتى يَرْجِ

                                                 
 .801 /6 ،المفصل :علي 1
 . 272ص  ،بخور الآلهة :خزعل ،الماجدي 2
 . 273ص  ،بخور الآلهة :الماجدي 3
 ،د ت ،اء العلومدار إحي ،بيروت ،د ط ،لباب النقول في أسباب النزول :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي 4

 . )لباب النقول فيما بعد ،السيوطي. (1/60
 ،د ت ،دار الفكـر  ،بيروت ،د ط ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنن ابن ماجة :محمد بن يزيد أبو عبد االله  ،القزويني 5

 ،المعجم الكبيـر  :قاسمسليمان بن أحمد بن أيوب أبو ال ،وكذلك في الطبراني ).سنن ابن ماجة فيما بعد ،القزويني( .1/466

 . )المعجم الكبير فيما بعد ،الطبراني(.19/64 ،1983 ،مكتبة الزهراء ،الموصل ،2ط  ،تحقيق حمدي السلفي
 .19/65 ،المعجم الكبير :الطبراني 6
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: عليه الصلاة والسلام الطيرة ونهى عنها، فعن أبي هُرَيْرَةَ قال_وقد أبطل الرَّسُول 

طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وما الْفَأْلُ  لا" : يقول صلى االله عليه وسلم النبيّ سمعت

  . 1" الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أحدكم  قال الْكَلِمَةُ

هور، منها شهر يرون من بعض الشُطَتَر العَرَب أموراً أخرى، فكانوا يَيُّطَشمل تَ كما

شول ميته إن الإبل كانت تَسْتَفي دون فيه زواجاً، وقيل عقِكونوا يَشوال، حيث تشاءموا منه، فلم يَ

) شالت البقرة حليبها(زويج فيه، ويقال رَب التَرهت العَفيه أذنابها من شهوة الضراب، ولذلك كَ

رتفعة، رارة لا زالت مُوتكون الحَ هر يلي شهر رمضان،ر، حيث هذا الشَنعت عن الدَّأي امتَ

  . 2لاب منع الاحتِرع فتَها إلى أعلى الضِرفع حليبَدون أن البقرة تَقِفيعتَ

الشُعوب، ورافقت الإنسان في  ظممعيتَبين مما سبق أن التَّطَيُّر سِمة إنسانية، سادت عند 

كثير من مَراحل حياته، بطريقة أو بأخرى، حتى في أيامنا هذه، ما زلنا نُلاحظ كثيراً من 

ُ  التَّطَيُّر وراءها، فإذا أردنا ذكر مَرض السرطان مثلاً، كَنينا عنه بقولنا  التَصَرفات التي يقفُ 

  ).ربنا يَستر(روجه من بيته، سمعناه يقول ، وإذا صادف أحدنا قِطَة سوداء لدى خ)ذلك المرض(

  لوكالمُ قديسُتَ

هو االله تعالى، ونقدّس مَلِكُ المُلُوك له المُلْكُ، وهو مالك يوم الدين، وهو مَلِيكُ :المَلِكُ

وجاء في تاج العروس ) 4|لفاتحةا( " الدينْ  مِ وْ يَ  مالكِ " : ، وفي التنزيل3الخلق أي ربهم ومالكهم 

: ولِهذا يُقال التَّصَرُّفُ بالأَمْرِ والنَّهي في الجُمْهُورِ وذلِكَ يَخْتَصُّ بسِياسَةِ الناطِقِينَ،هو : أن المُلْك

فتَقْدِيرُه المالِك في يَوْمِ " مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ : " وقولُه عزَّ وجلّ مالِكُ الأَشْياءِ،: مالِكُ النّاس ولا يُقال

ارِ  ":، وذلِكَ لقولِه عزَّ وجل4ّالدِّينِ  ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ َّ ِ   )16|غافر(" لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 

                                                 
تراث دار إحياء ال ،د ط ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ،النيسابوري 1

  .)صحيح مسلم فيما بعد ،النيسابوري(.2223حديث رقم  ،4/1745 ،د ت ،العَرَبي
تسمية الأشهر  ،قصار(.93ص  ،1984 ،ديسمبر ،35ع  ،الإمارات ،مجلة التربية ،تسمية الأشهر :مروان جميل ،قصار 2

 .)فيما بعد
 ).ملك(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
 ) ملك(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي 4
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الرأي والمشورة والنصيحة، وذلك في بعض اللغات السامية، أما كلمة ) ملك(ومعنى 

، وتعني كلمة )الحكيم(فتعني الملك في الأشورية، وهي في الأصل تعني ) شرو(و) شارو(

ة، الحكيم الذي يقدم الرأي والمَشورة، وحيث كان المُلوك وهي ملك في العبري) ملخ(و) مليخ(

  .1بمَنزلة الحُكماء والقُضاة في شُعوبهم، ثم تخصَصّت فيما بعد بالحاكم الذي يَحكم الشعب

رَاتٍ بِأمَْرِ " :قال تعالى  مْسَ وَالقَمَر وَالنُّجُومَ مُسَخَّ ھَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثًا وَالشَّ هِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  حت قهره الجميع تَأن أي  )54|الأعراف ( "ألَاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاٌّ مْرُ تَبَارَكَ اللهَّ

  2. شيئتهسخيره ومَوتَ

إن في الآية الكريمة رداً على بعض الأفكار التي كانت شائعة عند العَرَب في الجاهِلِيَّة، 

ظر فلقد نََ. خسفان عند موت أحد العظماء أو الملوكيُ) الشمس والقَمَر(من أن هذين الكوكبين 

صب الطبيعة، ظيم، ربطوا بينه وبين خِعْقديس والتَت بالتَفَلِّالعَرَب في الجاهِلِيَّة إلى الملك نظرة غُ

لوك أو من الأمراض، بل اعتقدوا أنه لا يمكن قتل المُ فاء للعديدِوفيه شِ قدساً،بروه مُمه اعتَحتى دَ

ارسات مَديد من المُم على ذلك، ومارسوا العَدِقْق الشر والأذى بمن يُلحِلهم، لأنه سيُعرض التَ

  .قديس الملوك لديهمشير إلى تَوالطقوس التي تُ

وقد كان بعض الملوك يعتبرون أنفسهم آلهة حقيقيين، ويضعون إشارة الألوهية كبادئة 

  . 3لأسمائهم

من  هبةًفوس الناس في الجاهِلِيَّة الأولى رَلأت نُولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل امتَ

ر بّوقد عَ. 4 وطاعةً اًقربّدوا لهم تَجَلذا فقد عظموهم وسَ ؛راًشَلوكهم في رأيهم ليسوا بَلوك، فمُالمُ

  : مدح الأسود بن المنذر اللخمي قائلاًعنى، وهو يَعشى عن هذا المَر الأًبّعَ

)الخفيف(  

                                                 
  . 5/192 ،المفصل :جواد ،علي 1
 .2/222 ،تفسير ابن كثير :ابن كثير 2
  . 377ص  ،البنية الذهنية :الحوراني 3
الانتمـاء   ،سليم(.282ص  ،1998 ،اتحاد الكتاب العَرَب ،د ط ،الانتماء في الشِّعْر الجاهلي :فاروق أحمد ،سليم :ينظر 4

 . )فيما بعد
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ــو ــهُ الق ــلّ ل ــلتٌ يظ ــيٌّ ص   أربح

ــود    ــلالِ مُ رُكُـ ــامَهُمْ للهِـ 1اً قِيَـ
  

   

. لالللهِ هم يقومون رهبةًأنَأمام الملك العَرَبي، حتى لكَ إن القوم يظلون ركوداً: فهو يقول

جدوا خاشعين بين يديه، ويتحدث في موضع آخر عن عودة الملك قيس بن معد يكرب، وكيف سَ

  : فيقول

)المتقارب(  

ــرَى ــدَ الكَـ ــا بُعَيْـ ــا أتَانَـ   فَلَمّـ

2ا لَــهُ وَرَفَعْنَــا عَمَــارَا  سَــجَدْنَ   
  

   

وقد تعددت الطقوس التي مارسها العَرَب في الجاهِلِيَّة، والتي كانوا ينطلقون فيها من 

ب فإنهم كانوا لْض أحدهم كَفإذا عَ. الناس تقديسهم وإعظامهم لملوكهم، وتمييزهم لهم عن عامةِ

 لبالكَ ةِضَّشفي من عَرفاء يَلوك والشُالمُ هم بأن دملاعتقادِ ؛داوونه بدم أحد الملوك أو الأشرافيُ

  : ، وفي ذلك يقول الشاعر)السعار(

)الوافر(  

  كَلـــم3ٍبُنـــاةُ مَكـــارِمٍ وَأُســـاةُ 

ــبِ     ــنَ الكَلَ ــاؤُهُمُ مِ ــفاءُ 4دِم 5الشِ
  

ــفاءُ 5الشِـــــــــــــــ
  

   

 ماءَئت أن دِنبِأُ: " ذيمة حين أسرته،لجُ 6لوك هذه ما قالته الزباء ويدعم قصة دم المُ

 ه الخَمْر،تْعد له وسقَفأُ ،ست من ذهبعلى نطع وأمرت بطَ هُتْسَثم أجلَ ،بْلَمن الكَ شفاءٌ لوكِالمُ

                                                 
جمهرة أشـعار   :أبو زيد ،والقرشي. )الديوان فيما بعد ،الأعشى(. 187ص  ،كتبة الآدابم ،الجماميز ،الديوان :الأعشى 1

 . )جمهرة أشعار العَرَب فيما بعد ،القرشي(.1/105 ،دار الأرقم ،بيروت ،د ط ،تحقيق فاروق الطباع ،العَرَب
 .92ص  ،الديوان :الأعشى 2
 ).أسا(مادة  ،اللسان :رللمزيد أنظر ابن منظو ،الآسي الطَّبِيب والجمع أُساةٌ 3
 ابن :ينظر للمزيد ،وهو داء يشبه الجِنّون ،الكلب داء يصيب الإنسان فيموت من العطش ذلك لأنه إذا رأى الماء فزع منه 4

 ).كلب(مادة  ،اللسان :منظور ابن
 .2/79 ،عيون الأخبار :ابن قتيبة. 2/319 ،بلوغ الأرب :الألوسي 5
جرت بينه وبين جذيمـة   ،وهي ابنة عمرو بن الظرب بن حسان العميلقي ،لملكة زنوبيااسم أطلقه العَرَب على ا :الزباء 6

واحتالت على جذيمة  ،وبنت على الفرات مدينتين متقابلتين ،وملكت الزباء بعده ،قتل فيها عمرو والمذكور ،الأبرش معركة

 ،معجم الحضـارات السـامية   :هنري :د أنظرللمزي ،وأخذت بثأر أبيها ،فقتلته ،حتى أطمعته في نفسها و واغتر فقدم عليها

 .438ص
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 لها إن قطرَ وقد قيلَ وقدمت إليه الطست،، فقطعا 1هثم أمرت براهشي ها،مأخذَ نهُحتى أخذت مِ

 تال،بة إلا في قِقَرب الرَضَل بِتَقْلوك لا تُوكانت المُ ،هِمِدَست طلب بِمن دمه شيء في غير الطِ

 مَيعوا دَضِلا تُ :فقالت الطست، في غيرِ مهِت من دَرَفقطَ ا،تَطَقَداه سَت يَفَعُفلما ضَ ،كللملِ تكرمةً

   2".الملك 

إلا في الحرب  بُضرَالملوك، فقد كانت أعناقهم لا تُ اءبها دم تية التي حظيدسِوللقُ 

هو  _صوم من الملوكبين الخُراع احتدام الصِ حتى في ذروةِ_ندهم رف عِ، وكان ثمة عُاًتكرم

  . 3عارك خارج ساحات المَ بض عليهِدو، إذا قُك العَلِالمَ مِمن دَ التفريط بقطرة دمٍ عدمُ

لوك تشفي من الجِنّون، وقد ظهر ذلك في أشعارهم، من ذلك ما ماء المُبأن دِ اعتقدواكما 

  : قاله عاصم بن القِرِّيَّة وهو جاهليّ

)الطويل(  

ــ ــا بِ ــهُ مم ــةٍوداويتُ ــن مَجَنّ   هِ م

ــفُ     ــيُّ واق ــالٍ والنِّطاس ــنِ كُه   دمَ اب

   

  وقَلَّدْتُـــه دهـــراً تميمـــةَ جَـــدِّه

4وليس لِشـيءِ كـادَهُ اللَّـهُ صـارفُ       
  

ــارفُ 4صـــــــــــــــ
  

   

خدام دم الشريف في مداواة قوس العلاجية الأخرى التي مارسها العَرَب استِومن الطُ

تيل رور من فوق القَقلات بالمُالمِ المرأةُ قس يتم بأن تقومَ، وكان هذا الط5َ) لاتقْالمرأة المِ(

  :شر بن أبي خازمقلات يقول بِوعن المِ ،6بع مرات الشريف سَ

)الطويل(  

                                                 
 . الذراعين باطن في عرْقانِ الراهِشانِ 1
 .1/267 ،الكامل في التاريخ :ابن الأثير 2
أبو (.134ص . 2001 ،1ط  ،في كتب الأمثال العَرَبيةوالقيم الجاهِلِيَّة صورة العادات والتقاليد  :محمد توفيق ،أبو علي 3

 . )يما بعدصورة العادات ف ،أبو علي(.134
 .2/7 ،الحيوان :الجاحظ 4
 :ابـن منظـور   :أنظـر  :للمزيد ،والمِقْلاتُ التي لا يعيش لها ولد وقد أَقْلَتَتْ وقيل هي التي تَلِدُ واحداً ثم لا تَلِدُ بعد ذلك 5

 ).قلت(مادة  ،اللسان
  .498ص  ،الحياة العَرَبية من الشِّعْر الجاهلي :والحوفي. 2/318 ،بلوغ الأرب :الألوسي 6
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ــهُتَ ــاءِ يَطَأنَ ــتُ النِس ــلُّ مَقالي   ظَ

1يَقُلنَ أَلا يُلقـى عَلـى المَـرءِ مِئـزَرُ       
  

ــزَرُ 1مِئــــــــــــــــ
  

   

لمرأة العاقر الثقافات الشعبية، حيث تَلجأ ا لهذا فيواعتقد أنني سمعت شيئاً مشابهاً 

  . للمرور، والتَخَطِي فوق شَخص مقتول، تَيَمُنَاً بِحُدوث حَمل لديها

ومن الطُقوسِ النابعةِ من اعتقاد الجاهليين بقُدسية المَلِك، والدم المَلكي، أن العَذارى كانت 

تَدخل عليهم قبل إدخالهن على أزواجهن، وربما يكون ذلك رَغْبة في استِشفاف البَرَكة من 

  .2مَلِكال

حتى أن مُجَرَد النظر إلى المَلِك، كانَ لهُ مَكانة في نُفوس العَرَب في الجاهِلِيَّة، وقد جاء 

كان له ثلاثة أيام، يوم يَحكم فيه بين _ من حُكام قيس_في أخبارهم أن غيلان بن سلمة الثقفي 

  .3الناس، ويوم يُنشد فيه الشِّعْر، ويوم يُنظَرُ فيه إلى جَمَاله 

لملوك والرؤساء، الذي اتم ذكرها إنما تستند إلى تقديس  ك في أن الطقوس التيولا ش

تعددة التي كانوا قديس قديم للآلهة المُق من تَكان متجذراً في عقلية العَرَب قبل الإسلام، وينطلِ

ؤساء وك والرُلُين في المُسمِجَعبدونها، والذي تحول فيما بعد إلى تقديس للآلهة باعتبارهم مُيَ

  .رفاءالشُو

لوك المُ ملِمن حَ مارسونهُما كانوا يُ ،رفاءومن الطقوس التابعة لتقديسهم للملوك والشُ

عناق، جاله على الأَله رِمَض أحد الملوك حَرِنهم، فكانوا إذا مَعَ عناق، لدفع المرضِعلى الأَ

  : يقس يقول النابغة الذبيانوعن ذلك الطَ. 4ندهم أوطأ من الأرض وتعاقبوه، لأنه عِ

)الوافر(  

  بِرَنّــيأَلَــم أُقسِــم عَلَيــكَ لِتُخْ 

ــامُ      ــنَعشِ الهُم ــى ال ــولٌ عَل   أَمَحم

   

                                                 
 .)الديوان فيما بعد ،بشر بن أبي خازم.(88ص  ،1960 ،مديرية إحياء التراث ،دمشق ،الديوان :بشر بن أبي خازم 1
إشراف عـادل أبـو    ،رثاء الممالك والملوك في الشِّعْر الجاهلي ،عبد الخالق عودة ،عيسى ،2/4 ،بلوغ الأرب :الألوسي 2

  . )رثاء الممالك فيما بعد ،عيسى. (14ص  ،1999 ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،عمشة
 . 14ص  ،رثاء الملوك والممالك :عبد الخالق ،وعيسى. 1/319 ،بلوغ الأرب :الأوسي 3
 .2/255 ،جمهرة الأمثال :والعسكري.3/19 ،بلوغ الأرب :الألوسي 4
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ــولٍ ــى دُخـ ــإِنّي لا أُلامُ عَلـ   فَـ

ــامُ      ــا عِص ــا وَراءَكَ ي ــن م 1وَلَكِ
  

   

  .والنابغة في الأبيات السابقة يتحدث عن النعمان بن المنذر عندما اشتد عليه المرض

فتك بهم لة الأمطار، والجفاف الذي كان يَعانوا كثيراً من قِالعَرَب قبل الإسلام  ولأن 

ة قاء بطقوس مختلفة، وبلغ من شدَّسْلب الاستِوا إلى طَؤجَوبحيواناتهم ومزروعاتهم البسيطة، فقد لَ

ان هَّماء بالكُباستسقاء السَ" رية للاستسقاء حْقوسهم السِتقديسهم لملوكهم وسادتهم أن مارسوا طُ

، ومن 2" يديهم وههم أو أَجُجواد، أو بأحد أعضائهم كوُلوك المقدَّسين والسادة الأَمُرافين والوالعَ

  : طرت السماء بالمَاحَفسَ سقى عبد المطلب بن هاشم،ذلك ما قالته رفيقة بنت نباتة، حينما استَ

)البسيط(  

  مُبــاركُ الأمــرِ يُستســقى الغَمــام بــه 

3ما في الأنـامِ لـه شـبهٌ ولا خطـرُ       
  

ــرُ 3خطــــــــــــــــ
  

   

علاقة بين الملوك وإنزال المطر من الأمور التي درجت البشرية على الاعتقاد بها، إن ال

عندما مرت  1893فمن القصص التي يسوقها جيمس فريزر ما حدث في استسقاء أوربة سنة 

صقلية بمحنة بسبب الجفاف، وجرب أهلها كل الطرق المعترف بها للحصول على المطر، لكن 

يوسف في إحدى الحدائق، وأقسموا أن يتركوه في الشمس إلى أن  فألقوا بالقديس(دون جدوى، 

  .4) يأتي إليهم المطر

ية م تحِهُفقد كان لَ ،لوك عند العَرَب في الجاهِلِيَّةعلى القدسية التي حظي بها المُ وبناءً

ي أتِتَأن  كُلِأي أبيت أيها المَ) أبيت اللعن" (ة حيَّحية عامة الناس، من تلك التَخاصة تختلف عن تَ

   5" ن عليه، واللعن هو الإبعاد والطرد من الخير لعَما تُ

                                                 
 .157ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 1
 .337ص  ،ر الجاهليانثربولوجية الصورة في الشِّعْ :حسين ،قصي 2
 ،2/62 ،1998 ،دار الكتب العلمية ،د ط ،إميل يعقوب ،تحقيق نبيل طريفي ،خزانة الأدب :عبد القادر بن عمر ،البغدادي 3

 ،بيـروت  ،د ط ،بلاغات النساء :أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر ،وابن طيفور. )خزانة الأدب فيما بعد ،البغدادي( ،2/62

  .)بلاغات النساء فيما بعد ،ابن طيفور( ،47ص .. 1987 ،دار الحداثة
  . 29ص  ،الصورة الفنية في الشِّعْر الجاهلي :نصرت ،وعبد الرحمن. 372_1/244 ،الغصن الذهبي :جيمس ،فريزر 4
 .225/5، المفصل :وعلي. 2/193 ،بلوغ الأرب :الألوسي 5
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رصت القبائل على السبب الذي لأجله حَ لوك،نظرة التقديس التي حظي بها المُ كانت

ناصرة تنع عن مُمْكانت القَبِيلة تَ" لوك، وإن حدثت فقد دام بينها وبين المُصومة وصِتفادي أية خُ

وار مع الجِ نِسْلاقات حُة عَبادر بإقامَها، بل إنها كانت تُة من أبنائِداوى للملك بالعَدَّمن يتصَ

 صرةِبائل عن نُبعض القَ فسر لنا إحجامَهذا أيضا ما يُل عه، ولَلاء والطاعة لَك، وتقديم الوَلِالمَ

بن اكان، من ذلك ما حدث للشاعر طَرَفةُ  الملك، لأي سببٍ شِطْبَعرضوا لِائها وأفرادها إذا تَرَعَشُ

  .1" رأى من قومه على مَ) ندرو بن هِمْعَ(الذي قتل بأمر من الملك  العبد،

 بالأصلِ حُصِل، أو لا يَتَقْلوك لا تُأن المُبفي الجاهِلِيَّة  قد بلغ الأمر بهم أن اعتقدواو

ة في نَهم بوجود أرواح كامِنِع من ظَينبُ ربماسد في موقعة ذي قار،، وذلك لتها، وهو ما جُنازَمُ

في داخلهم الرهبة والخوف منهم، ففي يوم ذي قار خرج أسوار من الفُرْس  ثُعَبْلوك، تَلاء المُهؤ

إلى الجيش العَرَبي  تله، والتفتَبائل، فنزل إليه فارس بكري وقَالقَ ضُعْبَ هُتْبَيَّهَتَيدعو إلى النزال، فَ

وفي .2جيش وانتصر العَرَب ال م الأسطورة، وهجمَيا قوم إنهم يموتون، وكأنه بذلك حطَّ: صائحاً
  : بن يعمر الكناني 3وفي ذلك يقول الشداخ.2

)الخفيف(  

  قــاتلي القــوم يــا خــزاع ولا

ــلُ     ــالهم فشـ ــن قتـ ــدخلكم مـ   يـ

   

  القـــومُ أمثـــالكم لهـــم شـــعرٌ

ــوا     ــرون إن قُتِلُ ــرأس لا ينش ــي ال 4ف
  

ــوا 4قُتِلُـــــــــــــــــ
  

   

، وتَأليههم لَهم، ويسوقُ الأصفهاني مَزيداً من الأَدِلَّة على تَقديسِ العَرَب لمُلوكهم وكهنتهم

 دأسَ بن دودان بن ثعلبة بن مالك بن سعد بن سوادة بن ربيعة بن وفعَ وهوأن كاهن بني أسد، 

                                                 
ص  ،1995 ،سـينا للنشـر   ،القـاهرة  ،1ط  ،الأسطورة في الشِّعْر العَرَبـي قبـل الإسـلام    :أحمد إسماعيل ،النعيمي 1

 . )الأسطورة فيما بعد ،النعيمي(.91_90
 .69ص  ،الشِّعْر الجاهلي تفسير أسطوري :الشوري 2
الشداخ بن يعمر شاعر جاهلي قديم مقل كان أحد حكام العَرَب حكم بين قضاعة وقصي في أمر الكعبة وقد كثـر القتـل    3

للمزيد  ،وقضى لقصي بالبيت ومن هنا سمي الشداخ وهو من بني كنانة بن خزيمة فشدخ دماء قضاعة تحت قدمه وأبطلها

 . )ديوان الحماسة فيما بعد ،التبريزي(.1/59 ،د ت ،دار القلم ،بيروت ،د ط ،ديوان الحماسة :التبريزي :أنظر
 .69ص  ،الشِّعْر الجاهلي تفسير أسطوري :والشوري. 1/60 ،ديوان الحماسة :التبريزي 4
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، كما إنه ولمَّا ماتَ عامر بن 1 لبيك :فيقولون اديبَّعُ يا :كان يُخاطِب قَومه بِقوله خزيمة بنا

  .2جَعَل أهله حِمى لقبره _ وكان مُتَكَهِنَّاً_ الطفيل

لوكهم، ولقد جاه مُلون بها تِعامَتَعظيم التي كان البدو يَديس والتَقْرة التَظْنَ اًإذ ضحِمن الوا

يد بن رَبدُ كبيراً داًحَ رُبَالكِ لغَندما بَنه وعِإريهم، إذ مِعَايا مُصَهبة في وَعظيم والرَر أثر ذلك التَهَظَ

لوك، حاربة المُمُ نفأنهاكم عأما أول ما أنهاكم عنه : " الصمة، جمع أبناءه، وقال لهم موصياً

، فاقطعوه ياًوادِ لكُنكم المَنا مِأتيك، وإذا دَأتيه، ولا من أين يَدري كيف تَبالليل، لا تَ يلِفإنهم كالسَ

لم  ماًك، وإن أذنوا لكم، فإن من رعاه غانِلِمى المَعوا حِرْبينكم وبينه واديين، وإن أجَدْبتم فلا تَ

  .3 ع سالماًرجِيَ

ب ضَاتقوا غَ: " ما يخشون، هو غَضب الملوك، وعِصْيَانهم حتى قالوا وكان أكثر 

ولعل في أخبار عَمْرو بن لحي الملك الكاهن، الذي ذَهب شَرَفه في العَرَب ، "لوك ومد البحر المُ

إن للعرب رَباً "  كل مَذهَب، وكانت أقواله بِمثابة الدُستور الذي يَسيرُ عَليه الجميع، حتى قيل عنه

وتلك سمة 5وقد كان له رئيّ من الجِنّ . 4ما يؤَكَّد ما سبق" تدع بدعةً إلا اتخذوها شرعةً لا يب

أو ) التابع(أو ) الصاحب(مايسمى ب امتلكها معظم كهَّان العَرَب في الجاهِلِيَّة إذ كان لكل منهم

الكاهن  ولم يقتصر اعتقاد الناس في. 6يسترق له السمع من السماء، ويأتيه بالأسرار ) الرئي(

كذلك فإن فيما . 7" فم الإله الناطق " على أنه الوسيط بين الآلهة والناس فحسب، وإنما رأوا فيه 

أي رباً ما يعزز المكانة  فعلته بكر يوم الزورين عندما جاءت بأحد رؤسائها واتخذته زوراً

  . المؤلهة التي حظي بها الكاهن عند العَرَب

                                                 
 . 9/101 ،الأغاني :صفهانيالأ 1
 ،دار العـودة  ،بيـروت  ،د ط ،دراسة حضارية مقارنـة  الأساطير :أحمد كمال ،وزكي. 17/67 ،الأغاني :الأصفهاني 2

  .)الأساطير فيما بعد ،زكي. (71ص ، 1979
 ،السجسـتاني (.47ص  ،1961 ،دار إحياء الكتـب العَرَبيـة   ،القاهرة ،د ط ،ن والوصاياوالمعمر :أبو حاتم ،السجستاني 3

 . )المعمروةن فيما بعد
مكتبـة   ،عمـان  ،الأردن ،تحقيق نصرت عبـد الـرحمن   ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العَرَب :أبو سعيد ،الأندلسي 4

  . )نشوة الطرب فيما بعد ،الأندلسي. (212/ ،1982 ،الأقصى
 . 54ص  ،الأصنام :ابن الكلبي 5
 . 390ص  ،المحبر :ابن حبيب 6
 ،د ت ،مطبعة لجنة البيـان العَرَبـي   ،القاهرة ،ترجمة فؤاد حسنين علي ،مصر والشرق الأدنى القديم :نجيب ،لميخائي 7

 ). مصر والشرق الأدنى القديم فيما بعد ،ميخائيل( .4/269
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هم فيه معظم الأمم عَرَب في الجاهِلِيَّة بل شاركَما سبق ذكره لم يقتصر على ال لكن

اعتقاد ساد لدى " نة في الملوك يؤَكَّد فريزر بأن الاعتقاد بالقوة الكامِحيث  .القديمة الأخرى

لك إسرائيل أبرص إلى مَ ورها الأول، فقد أرسل ملك سوريا رجلاًدائية في طَعظم الشعوب البِمُ

  . 1"فيهشْليَ

ة الملك في التَفكير الأسطوري، لا بد لنا من الرجوع إلى المصادر وعند البحث عن فِكر

الأَساسية التي سَجَّلت المَوْروث الثقافي، وحَفِظَتْه لدى مُعظم الحَضارات، كالأَلواح الطينية، 

المقدَّسة التي تَعاملت بها مُعظم  والنُقوش، والأختام الأسطوانية، والتي اجتمعت على النظرية

  . 2شعوب تِجاه مُلوكهم الحضارات وال

مة، فقد بالمعنى الدقيق للكلِ ضارة وادي النيل بأنه كان إلهاًيقول الماجدي عن الملك في حَ

ب إله الشمس رع لْن الجسدي الذي جاء من صُك هو الابِلِالألوهية بشكل كامل، فالمَفيه ت سدَّتجَ

  .3هة أخرىن جالطاقة والنور مِ بُهِك الذي يَلِمن جهة، وهو الإله المَ

تناول بعيدة عن مُ وخاصة آلهة الشمس والقَمَر والنيل، كانت آلهة الطبيعة، وعندما

ه مع الأشياء تِلَته في صِالمصري القديم كعادَ لموسة له، فقد اتجهَأي أنها غير مَ ،المصري القديم

لها قريبة من عْوجَ لة والاتصال،الصِ هذهِ عميقلتَ إلى البحث عن وسيط لموسة،مَالغير البعيدة أو 

ركة الاتصال بآلهة فهو حَ، ك الإلهلِكرة المَونشأت فِ كرة،ت للمصري فِلدَّحواسه، وهكذا توَ

 تهظيفلود للمصري نفسه، وأن وَما هو إلا خُ ك،لِلود المَالطبيعة، لأن المصري القديم اعتقد أن خُ

  .4الدنيا  يفته فيقي لوظِنطِما هي إلا امتداد طبيعي ومَ في الحياة الأخرى،

ة يَّظِفْلك على أنها صورة لَحيط بالمَلم تكن تُ لوهية في تلك الأيام،أن الأُ ويؤَكَّد فريزر

في كثير من الأحيان،  ونَسُقدَلوك يُتين، فقد كان المُعن اعتقاد راسخ مَ جوفاء، وإنما كانت تعبيراً

                                                 
هيم ترجمة جبرا إبرا ،2ط  ،)دراسة في الأساطير والأديان الشرقية القديمة( أدونيس أو تموز :جيمس  ،فريزر :ينظر 1

 . )أدونيس أو تموز فيما بعد :فريزر(.32ص  ،1979 ،المؤسسة العَرَبية للدراسات والنشر ،بيروت ،جبرا
. 384ص  ،1995 ،شركة التجارة والطباعـة المحـدودة   ،2ط  ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة:طه ،باقر :ينظر 2

 . )مقدمة في تاريخ فيما بعد ،باقر(
 .165ص  ،الدين المصري :الماجدي 3
مصر القديمة فيمـا   ،عبد الرازق(.269ص  ،2009 ،مصر القديمة التاريخ والحضارة :جمال الدين ،عبد الرازق :ينظر 4

 . )بعد
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، بل أيضا باعتبارهم هم طاء بين العبد والربسَوُصفتهم رجال دين، أو كهنة أو وليس فقط بِ

التي كان يظن أنها  كات،رَم تلك البَهُادَبَّحوا أتباعهم وعُنَمْقادرين على أن يَ ،أنفسهم آلهة وأرباباً

رسلوا عليهم هم أن يُلوكِوقعون من مُما يتَ شر الفانين، ومن هنا كان الناس كثيراًز طاقة البَجاوِتُ

ك وخصب الطبيعة، ولقد لِعضهم بين المَوربط بَ. 1 ناسبوسم المُوضوء الشمس في المَ طر،المَ

نظام الطبيعة، يتوقف غليه له الخِصْب، ومركز لِجسيد لإِك تَلِاعتقد في كثير من الثقافات أن المَ

المقدَّسة التي  ومن المراسم2. ع الفصولر الحيوان، وتتابُطر، وخصب الأرض وتكاثُطول المَهُ

تَنُم عن تَقديس المُلوك لديهم، وعلوِّهم إلى مَرتَبة الآلهة، صبغت حياة البلاط المصري، والتي 

الارتماء على البطن أمام الملك، وتقبيل الأرض تحت أقدامه، وحظر ذكر اسمه، واستخدامه فقط 

  . 3للشعارات والرموز الدينية 

بل امتدت  ؛عتقدات المصرية على عالم الأحياء فقطلك الإله في المُولم يقتصر دور المَ

  .4رد وعالم الآلهة سيط بين الفَوتى، فهو الوَرته إلى عالم المَدو

صح إنها أن عملية تقديس الملوك لم تقتصر على العَرَب فقط، أو بالأَ بات من الواضح

عَبر الوسائل المختلفة التي ذكرناها فيما  إليهم كغيرها من سائر الثقافات الأخرى،تَسربت قد 

بريق ) scrofula_kings eye(ك لِن المَيْسمى عَيعالجون المرض المُ ثلا كانوامَ جُنْرَفالفِ" سبق،

وإنني أجد أن ذلك لا يختلف كثيراً عن اعتقاد العَرَب بالقُدرة الكامِنة في دَمِ المَلِك  .5الملك نفسه

   .على شِفاء العديد مِن الأمراض كالكَلَبِ والجِنّون والعُقْم

كان  إذغة إلهية، بع الملك عند العبرانيين بصتَّمَتَ ولم يختلف الوضع لدى العبرانيين فقد

في حياته حيث كانوا يَدْعونه  كلِظاهر قداسة المَلعبون دور إله ما، وتتجلى أحد مَأسلافهم يَ

                                                 
 .348ص  ،الغصن الذهبي :فريزر 1
البطل فـي الأدب فيمـا    ،عياد(.114ص ، 1971 ،دار المعرفة ،2ط  ،البطل في الأدب والأساطير :شكري ،عياد:ينظر 2

  .)بعد
 ،سـورية  ،الأهالي للتوزيـع  ،1ط  ،ترجمة أحمد فاضل ،الأديان في تاريخ شعوب العالم :سيرغي ،أ ،توكاريف :ينظر 3

  . )الأديان في تاريخ العالم فيما بعد ،توركايف. (322ص  ،1998 ،دمشق
 .281ص  ،مصر القديمة :عبد الرازق 4
 ،خـان (.37ص  ،2005 ،مكتبة الثَقافَـة الدينيـة   ،القاهرة ،د ط ،مالأساطير العَرَبية قبل الإسلا :محمد عبد المعيد ،خان 5

 . )الأساطير فيما بعد
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اح عليه، حيث كانوا وَعند وفاته والنُوالمَظهر الآخر،  ،أي سَيدي أو ربي المَلك) آدوني هاميليخ(

  .1رباه  أي وأخواه، ووا) ونهوي آد(و) هوي آحي(صرخون يَ

بته الآلهة إلى هَلكية على أنها نظام إلهي مقدس، وَإلى المُ كما نظر العراقيون القدماء

 ساكن الآلهةؤون مَوشُ مكين البشر من إدارة شؤونهم،هو تَ البشر، وأن الغاية من هذا النظام،

 راقيين القدماء،العِ ك في نظرِلِية المَدسِقُ، وكذلك تمثيل الآلهة على الأرض، ولِومقاطعاتهم

ك لِد حياة المَدِهَطر يُفقد كان كل خَ ، تهلامعتمد على سَعبها تَاهية البلاد وشَفَواعتقادهم بأن رَ

   2منهالاد وأَلامة البِهدد سَيُ عتبر خطراًيُ

لوك المقدَّسين، ن الآلهة لم توجد دون وجود المُبأَ :لماء الأنثربولوجيا للقولعُ ويخلُصُ

ظر نْؤلاء الآلهة، وتَلالة هَبأنهم سُ ونَعُدَّلوك يَكان هناك مُ عتقدات،منذ عرفت العقائد والمُو

رعون لك أو الفِثلا كان المَند الآلهة، ففي مصر القديمة مَعوثون من عِبْالشعوب إليهم على أنهم مَ

 يءجِتَفَ ،ر والنجومالقَمَ ىعل سيطرُالذي يُ كبر،هو ابن الآلهة، والفرعون الإله هو الساحر الأَ

  .3نتظممُ يقاعٍإالأشهر والأيام والساعات في 

ومما يُعَزِزُ أن عبادة الملوك والأسياد قد ارتبَطَت بالدين منذ زَمن قديم، ما نقله خان عن 

، والرب، والأمير، ويَبدو سبنسر أكثر مَيلاً "أول مَظْهَر للدين هو عِبادة القَبِيلة " بأن : سيفج

   .4"عِبادة السَلَف أساس الأديان جَميعاً " إن : إذ يقولللتَعْميم 

  العَيْن والحسَد

صاب مَعِينٌ و عانَ الرجلَ يَعِينُه عَيْناً فهو عائن والمُ. أَن تصِيبَ الإِنسانَ بعينٍ: العَيْن

ذا أصابه العَيْن الفعل عانه يعينه، إ ق منتَشْأَصابه ب العَيْن ويُ: مامقص و مَعْيونٌ على التَعلى النَ

                                                 
 .29ص  ،أدونيس أو تموز :فريزر 1
موجز تاريخ العراق ومصر وسوريا وبلاد اليونان (محاضرات في التاريخ القديم  :أحمد مالك ،والفتيان ،عامر ،سليمان 2

مـوجز   ،سـليمان (. 182 ،180 ،69ص  1978 ،دار الكتب للطباعة والنشر مؤسسة ،الموصل ،د ط ،)والرومان القديم

 . )تاريخ العراق فيمل بعد
 ،1985 ،جمعية عمال المطـابع التعاونيـة   ،الأردن،2ط  ،)علم الإنسان الثقافي(الأنثربولوجيا الثقافية  :إبراهيم ،ناصر 3

 . )الأنثربولوجيا فيما بعد ،ناصر( .166ص 
 . 86ص  ،الأساطير والخرافات عند العَرَب :عبد المعيد ،خان 4
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 العَيْن حق، ولو كان شيءٌ "بوي الشريف ديث النَذلك بالحَ دَكِّوقد أُ. 1ب العَيْن، وهو من الحسَد 

 أو ينٍعَ منْ لاَّإِ ةيَقْرُ لا"  -عليه الصلاة والسلام- وكذلك قوله . 2"العَيْن هُتْقَبَسابق القدر لسَ

  .3"ةٍمَحُ

سعة منها في قصيدة ، ذكر ابن فارس تِنٍعاالعَيْن في اللغة إلى عشرة مَ وتنصرف كلمة

وقد تعددت معاني حدث في كل بيت عن واحد من معانيها، عانيها، وقد تَصها للعين ومَخصَّ

  : فمنها) العَيْن(

 مُطِرْنا يقال ولا العَيْن مَطَرُ هذا: يقال. ،)عن يمين قبلة العراق(سحاب ينشأ من قبل القبلة  .1

فتِلك عَيْنٌ  تشاءمت ثم ةًيَّرِحْبَ تْأَشَنَ إذا" _ لصلاة والسلامعليه ا_ومنه قوله  .4ب العَيْن

  .5"غُدَيْقةٌ 

عينان لا "_ عليه الصلاة والسلام_النبيّ  ومنها قول).العَيْن الباصرة(ين الإنسان وغيره ع .2

 .6"رس في سبيل االلهتمسهما النار عين بكت في جوف الليل من خشية االله وعين باتت تحْ

عين _ عليه الصلاة والسلام _الماء، وعين الماء الجاري، ومنها قول الرَّسُول ما ينبع منها  .3

 . 7 "بينها وبين المدينة يومان 

ومنه قوله ).صابونة الرجل(أو ما يعرف ب ، 8نُقْرة في مُقَدَّمها: وعينُ الرُّكْبَة ة،بَكْالرُّ عينُ .4

 .9"نهمِ فمات رعامِ ةِبَكْرُ عينَ فأصاب" _ والسلام  عليه الصلاة_

                                                 
 ).عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
 . 1/145 ،تفسير القرآن العظيم :ابن كثير 2
  .5378حديث  ،5/2157 ،صحيح البخاري :البخاري 3
 ). عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
مصر دار إحياء التـراث   ،د ط ،د فؤاد عبد الباقيتحقيق محم ،موطأ الإمام مالك :مالك بن أنس أبو عبد االله ،الأصبحي 5

  . )موطأ الإمام مالك فيما بعد ،الأصبحي. (1/192 ،د ت ،العَرَبي
 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1ط  ،تحقيق حمدي السلفي ،مسند الشاميين :سليمان بن أحمد بن أيوت أبو القاسم ،الطبراني 6

  . )د الشاميين فيما بعدمسن ،الطبراني. (2427حديث رقم  ،3/337 ،1984 ،الرسالة
د  ،تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطنـاجي ،النهاية في غريب الحديث والأثر :أبو السعادات المبارك بن محمد ،الجزري 7

 . )النهاية في غريب الأثر ،الجزري. (1/343، 1979 ،المكتبة العلمية ،بيروت،ط
  ).عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 8
 .4/1537 ،)المغازي(ري صحيح البخا :البخاري 9
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 .سرب منه الماءتَقب في المزادة والقربة، يَالثُ .5

 العَرَب سميهتُ ويقال العَيْنين ذا سمىويُ الخبرَ ليَتجسَّس يُبْعث الذي العَيْن .اسوسالواشي والجَ .6

_ عليه الصلاة والسلام _وقد جاء في الحديث الشريف ما يؤَكَّد ذلك حيث قوله  .1 العَيْنين ذا

وفي حديث . 2"  واعتان له إذا أتاه بالخبر ،يوم بدر أي جاسوساً ة عيناًسَبَسْبَ ثَعَأنه بَ" _ 

 نا،دُصُرْأي كفى االله منهم من كان يَ " .كان االله قد قَطع عيناً من المشركين" الحديبية 

 .3 لينا أخبارناعَ سسُويتجَ

 لم أَو قليل مَيْلٌ لسانه في أَي ينعَ الميزان هذا في: تقول والعَرَب .المَيْلُ :في الميزان العَيْن  .7

 . 4 مستوياً يكن

ومنه قول . في الإنجليزية cachبمعنى  دفع نقداًنانير تُ، أي الد5َالحاضر  العَتيدُ المال .8

. 6"  وَلاَ ذهبا عَيْناً بِوَرِقٍ دَيْناً وَلاَ ورقا دَيْناً بِذَهَبٍ عَيْناً"  _عليه الصلاة والسلام _الرَّسُول 
 : امومنه قول أبي المقد. 6

)الخفيف(  

ــاً   حَبَشـــيٌّ لـــه ثَمـــانون عَينـ

ــالا     ــوق إِف ــد يَسُ ــهِ ق ــين عَيْنَيْ 7ب
  

  

  .8 رأْسه عيني بين: عينيه بين ديناراً ثمانون له حبشيَّاً عبداً أَراد

 .العَيْن بمعنى الحرف الثامن عشر من الألفبائية العَرَبية  .9

جاء فلان : ي، حيث تقولالمعنى العاشر، هو ما يستخدم عند إرادة التوكيد المعنوو

وجاء في الحديث  .9في لغات العَرَب) ذات(أو ) نفس(بعينه، أو عينه، وهي هنا ترادف كلمة 

                                                 
 ).عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
  .3/331 ،النهاية في غريب الأثر :الجزري 2
 .3/331 ،النهاية في غريب الأثر :الجزري 3
 ). عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
 المرجع نفسه 5
مسـند   ،الشيباني. (3/15 ،د ت ،قرطبةدار  ،مصر ،د ط ،مسند أحمد بن حنبل :أحمد بن حنبل أبو عبد االله ،الشيباني  6

  . )أحمد بن حنبل فيما بعد
 .صغار الإبل : إفالا  7
 ). عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 8
 ،مصـر  ،تحقيق كمـال مصـطفى   ،الاتباع والمزاوجة :الحسين أحمد ، أبوابن فارسو ،المُقَدِّمة، الصاحبي :ابن فارس 9

 صـرف  :الصفاء خليل بن أيبـك  ، أبووالصفدي. )لاتباع والمزاوجة فيما بعدا ،ابن فارس(. 25_23ص  ،مطبعة السعادة
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 آخر يعٍبَبِ التَّمْر عبِفَ ريتشتَ أن تَدْأرَ إذا ولكن فعلتَ لا باالرِّ نُيْعَ باالرِّ نُيْعَ هْوَّأَ هْوَّأَ: " الشريف

  1" به اشترِ مَثُ

أن المُفسرين ذكروا  2ودلالاتها في القرآن الكريم، فقد ذكر ابن الجوزي  العَيْن أما عن .10

  :للعينِ خَمسة أوجه، وهي

  ) 195|الأعراف( "أمَْ لَھُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِھَآ " : ومنها قوله تعالى: العَيْن الباصرة

  ).60|البقرة( "رَةَ عَيْنًا فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْ " : ومنه قوله تعالى: منبع الماء الجاري

  ).14|القَمَر( " تَجْرِى بِأعَْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ " : ومنه قوله تعالى: الحفظ

  ).116|الأعراف( " سَحَرُواْ أعَْيُنَ النَّاسِ " : ومنه قوله تعالى: المنظر

  ).101|الكهف( " طَآءٍ عَن ذِكْرِيالَّذِينَ كَانَتْ أعَْيُنُھُمْ فىِ غِ " : ومنه قوله تعالى: القلب

رُونَھَا تَفْجِيراً " : ومنه قوله تعالى: النهر ِ يُفَجِّ   ) 6|الإنسان( " عَيْناً يَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَّ

بهما سلِأو يَ عمته، وفضيلته،تحول إليه نِمنى أن تَسداً إذا تَحسده حَحسده يَ" أما الحسَد فهو 

  .3"هو

حتى يومنا  وما يزال كان منذ بِداية التاريخ، قِدَم الإنسان، عُرِف تقد قديمعالعَيْن والحسَد مُ

سبتها إلى مكن نِعتقدات الشعبية الإنسانية التي لا يُوالاعتقاد بالحسَد و العَيْن هو أحد المَ" هذا، 

فعول لها على مَع كُمِجْديم تُدائية في التاريخ القَعوب البِتكاد الشُبه، فَ اصرهعب واحد وحَشَ

  . 4" اسدة العَيْن الحَ رِاللعنات وشَ

                                                                                                                                               
العَيْن فيمـا   صرف ،الصفدي. (35_1/34 ،2005 ،دار الآفاق العَرَبية ،مصر ،القاهرة ،تحقيق محمد لاشين ،1ط  ،العَيْن

 .)العَيْن فيما بعد، برج(. 11ص ، 1432،الرباط ،اللسان العَرَبيمجلة  ،العَيْن بين العلم واللغة: وجبر. )بعد
 . 2188حديث  ،2/813 ،صحيح البخاري :البخاري 1
 ،تحقيق محمد عبد الكريم الراضي ،في علم الوجوه والنظائر نزهة الأعين النواظر :جمال الدين أبي الفرج ،ابن الجوزي 2

 صرف :والصفدي. )ا بعدنزهة الأعين فيم ،ابن الجوزي.(444_ 443ص ، 1984 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،1ط 

 . 25، العَيْن
 .مادة حسد ،لسان العَرَب :ابن منظور 3
 ص ،1965 ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،،3ط،ترجمة زكي نجيب محمود،1ج ،قصة الحضارة،:ول،ديورانت 4

 .)قصة الحضارة فيما بعد ،ديورانت(.115
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فيض (المناوي في كتاب تحدث عنها ق بمن أصيب بها لحَة من الأضرار تَوللعين جمل

د، عانِلا ينكره إلا مُ جودي أكثري،العَيْن حق، يعني الضرر الحاصل عنها وُ : "، يقول)القدير

فسد، رها لم يَهْها بعد طُتْد، ولو وضعَفسُن فياللبَ يدها في إناءِ ذلك بالمرأة الحائض تضعُ نوقر

 رمد فقد يرمد،إلى الأَ حيح ينظرُس، والصَبغير مَ ثير من العروشِبكَ رُضِل البستان فتُوتدخُ

ره على صَمن الأفاعي إذا وقع بَ ثاءب هو، وقد ذكروا أن جنساًتثاءب واحد بحضرته فيتَويَ

عيون، دن المَن في الهواء إلى بَين العائِمن عَ يصلُ مالعَيْن قد تكون من سُلك، وحينئذ فالإنسان هَ

وقد أجرى االله عادته بوجود كثير من القوى والخواص والأجسام والأرواح، كما يحدث لمن 

مرة شديدة لم تكن من قبل، وكذا فيحدث في وجهه حُ ،جلينظر إليه من يحتشمه من الخَ

 أثيرات ولشدةِاالله في الأرواح من التَ خافه، وذلك بواسطة ما خلقؤية من يَالاصفرار عند رُ

رواح أثير للروح والأَرة، إنما التَؤثِت هي المُوليسَ العَيْن، عل إلىالفِ بَسِارتباطها ب العَيْن نُ

ؤية بغير جرد الرُدن بمُثر في البَؤَنها ما يُمِواصها، فَوقواها وكيفياتها وخَ مختلفة في طبائعها،

وجه الروح كالحادث من الأدعية والرقي ر بتَثِّابلة، ومنها ما يؤُقاتصال، ومنها ما يؤثر بالمُ

  .1" خييل جاء إلى االله، ومنها ما يقع بالتوهم والتَتلوالا

الحسَد انفعال نفسي إزاء نعمة االله على "  :وقد أكد الشنقيطي ارتباط الحسَد بالنَفس، فقال

متلكات حدث للإنسان أو المُداه أن ما يَؤصور مُوهو يقوم على تَ ني زوالها،مَاده مع تَبَبعض عِ

. 2"  شريرة ما تكون عيناً التي غالباً العَيْن الحاسدة، من سوء يعود في أحيان كثيرة إلى تأثير

أن الحسَد عمل نفسي، وأثر قلبي، و قيل فيه إنه " إلى )أضواء البيان(وقد ذكر الشنقيطي في 

  . 3" سود حْلبه على المَبقَ قهِرُّحَحسود عند تَالمَرئي، ينتقل من قلب الحاسد إلى كإشعاع غير مَ

نه يعود إلى الغيرة إ" يقول إبراهيم بدران ف أما عن خلفيات الحسَد، والبعد السيكولوجي له،

. دم الوصول إلى الغاية التي امتلكها أو التي وصل إليها الآخروندم الامتلاك، أو عَمن عَ

وع من العجز في ذات ستندة إلى نَعنوي، مُص المادي أو المَقعور بالنَوبالتالي فهو حالة من الشُ

                                                 
 ،ه1356 ،المكتبـة التجاريـة الكبـرى    ،مصـر  ،1ط  ،صـغير شرح الجـامع ال  فيض القدير :عبد الرؤوف ،المناوي 1

 . )فيض القدير فيما بعد ،المناوي(.4/396
 .173ص ،المعتقدات الشعبية في التراث العَرَبي :حسن ،الباش 2
تحقيق مكتـب البحـوث    ،في ايضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان  :محمد الأمين بن محمد المختار الجِنّكي  ،الشنقيطي 3

 . )أضواء البيان فيما بعد ،الشنقيطي. (9/162 ،1995 ،دار الفكر ،بيروت ،راساتوالد
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ساوي رجة التَإلى دَ ليصلَ ية نقصه،طِالحاسد، لا يستطيع أن يتغلب عليه، فهو لا يرى وسيلة لتغْ

فوق، وهو إذ لا يستطيع ذلك فقدهم عنصر التَصيبهم ما يُوق عليهم إلا بأن يُمع الآخرين، أو التفَ

وقهم النسبي، لا يجد حيلة إلا أن يتمنى لهم الشر فَع سلبهم من عناصر تَادياً، أي لا يستطيمَ

  .1"  سدهموالفقدان، وهو بذلك يحْ

ويقول  العَيْن هي أداة لنقل تأثير الروح، ويؤَكَّد إبراهيم بدران ما ذهب إليه المناوي من أن

ر الإنسان عن بِّعَأن يُوأنه ليس من الضروري  هي أداة الحسَد، العَيْن أساساً يعتقد الناس أن"

صيب بها الشيء المحسود بالسوء فيُ عينه،بِ نظرَكفي أن يَه بالكلمات أو الإشارات، وإنما يَدِحسَ

لول الشر، فكان من رافقه من حُللحسد وما يُ العَيْن مرادفاً والضرر، لذا أصبحت كلمة أصابته

جماله فينشئون فيه  أو لإفسادِ ليه الحسَد،ع ما يخافونَ يالين لإخفاءِأن أصبح الناس مَ تأثير الأمر،

تَنبه الناس في جميع وقد . "2"ساداه الحُنَّمَتَب أنظار الناس، ولا يَلِجْ، وذلك كي لا يَباًيْعَ

فعمِدوا إلى اتخاذِ الوسائل اللازمةِ لدَرءِ  ؛الحَضارات إلى الأثَرِ المُتَأَتِي عن الحسَد و العَيْن

ذات لدفع الأوبئة، مثل عوِّقي والمُن العَرَب من استعمال الطلاسم والرُالساميوضَررهما، إذ أكثر 

س العَيْن، والنفْ روررض منه اتقاء الحسَد، وشُالعقارب والحيات، ومنها ما كان الغَ الحمى ولدغِ

  . 3" ريرة الشِ

 "عالى من ذلك قوله ت ها،تِحَصِ وقد استخدم القرآن الكريم هذه الثَقافَة، وأشار إليها مؤكداً

العَيْن كفيلة  شير إلى أنجاء في القرآن الكريم ما يُ كما  ).5|الفلق( "وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ 

وَإنِ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلقُِونَكَ  "يقول تعالى . فتك بهبأن تزلق الشخص الذي تقع عليه، وتَ

ا سَمِعُواْ الذِكْرَ  فردات القرآن ل، وكذلك جاء في مُلَوالزلق لغة هو الزَ). 51|القلم( " بِأبَْصَارِھِمْ لَمَّ

  : تقاربان، يقول الشاعرأن الزلق والزلل مُ

)الكامل(  

  يَتقارَضــونَ إِذا الْتَقَــوْا فــي مَــوْطِنٍ

ــدام       ــواطِئَ الأَقْ ــزِلُ مَ ــراً يُ 4نظ
  

   

                                                 
 .249ص  ،دراسات في العقلية العَرَبية :بدران 1
 .251ص  ،المرجع نفسه 2
 .theses.univ_batna.dz/index, التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر : فاطمة شكشاك : ينظر  3
 .مادة زلق ،اللسان :ابن منظور 4
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ب العَيْن _ سلام عليه الصلاة وال_النبيّ  صيبواعتانونك، وأرادوا أن يُيزلقونك أي يَ"

رجلٌ في بني أسد  ه، وقيل كانجِجَثل حُثله ولا مِأينا مِما رَ: من قُرَيْش، وقالوا ظر إليه قومٌفنَ

 :وقيل يَمْكُثُ اليومين والثلاثة لا يأكل شيئاً، ثم يرفع جانبَ خِبائه، فتمرُ النَّعَم به، فيعتان بعضها،

كتل والدرهم يا جارية خذي المَ: أحدهم فيعاينها ثم يقولب إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمرُ

أن الرجلِ المَذكور، فار إلى وقد طلب الكُ ،ع للموترح حتى تقَبْفما تَ الناقة، هذهِ فأتينا بلحمِ

  :النبيّ أنشد جابهم، فلما مرَّب العَيْن، فأَ_ عليه الصلاة والسلام _ النبيّ صيب لهميُ

)الكامل(  

  سـبونك سَــيِّداًقـد كـان قومُــك يَح 

  وإخـــال أنـــك ســـيّدٌ مَعيـــون   
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  .1نبيه، وحماه _ عزَّ وجلّ_إذْ عَصم االلهُ 

وَقَالَ يابَنِىَّ لاَ تَدْخُلوُاْ مِن  ": العَيْن قوله تعالى رز منحَمنها التَ فُشَتَسْومن الآيات التي يُ

 ُ قَةٍ وَمَآ أ تَفَرِّ ِ عَلَيْهِ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُاْ مِنْ أبَْوَابٍ مُّ َّ ِ مِن شَىْءٍ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ  نَ اللهَّ غْنِى عَنكُمْ مِّ
لوُنَ  لِ الْمُتَوَكِّ لْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّ عليه السلام _حيث إنه لما عزم أخوة يوسف  )67|يوسف("  تَوَكَّ

لا يدخلوا مصر العَيْن، فأمرهم أ من_عليه السلام _ عليهم سيدنا يعقوب يَشِخَ على الخروج_

 العَيْن لكونهم أحد عشر رجلاً من باب واحد، وكانت لمصر أربعة أبواب، وإنما خاف عليهم

  .2"  م االله نبيهصَفعَ. مالمال وكَواحد، وكانوا أهل جَ لرجلٍ

أن  وردوقد جاء في الأخبار ما يؤَكَّد وقوع الإصابة ب العَيْن في العَصْر الجاهلي، فقد 

بي سُلمى، كان له ابن اسمه سالم، وكان جميل الوجه حسن الشِّعْر، لبس الشاعر زهيرُ بن أَ

فعثرت الفُرْس،  ؛بُردتين جديدتين، أُهْدِيَتَا إلى أبيه، وركِب فرساً، ومرَّ بامرأة من العَرَب، فعانته

العَيْن فيهم  كذلك كانت أمثالهم شاهداً على وقوع. 3واندَقَّت عُنُقُهَا، وقتل سالم، وانْشَّقَتْ البردتان 

 عَائِنٌ بِهَا: " وكذلك قولهم"  معيون بمعنى كأنه ب العَيْن يصاب من أي: عَيْنٌ بِهَا: " فيهم فقالوا

  : ومما جاء في شِعرهم، ما قاله ابن الأعرابي.4"  ب العَيْن مصيب أي: "

) الرجز(  

  المُعْتــــانِللنــــاظِرِيَزِينُهــــا

ــفٌ    ــبُ خَيْ ــدِ قري ــالحَِْيرانِ العهْ 5ب
  

   

واقع،  اررهحقيقي، وضَ العَيْن أمرٌ د شارك الحديث القرآن الكريم في الاتفاق على أنوق

  .6" العَيْن حق  "_ عليه الصلاة والسلام_من ذلك قوله 

                                                 
تحقيق عـادل  ،البحر المحيط :محمد بن يوسف ،أبو حيان التوحيدي. 18/254 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي :ينظر  1

دار الكتـب   ،بيـروت  ،لبنان ،1ط  ،وأحمد الجمل ،وزكريا عبد المجيد النوقي ،وعلي محمد معوض ،أحمد عبد الموجود

  . )ر المحيط فيما بعدالبح ،أبو حيان(. 8/318، 2001 ،العلمية
  18/254،تفسير القرطبي :القرطبي 2
  .1/42 ،العَيْن صرف :الصفدي 3
  .2/316 ،المستقصى في أمثال العَرَب :الزمخشري 4
 ). عين(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
 .2187حديث رقم  4/1719 ،صحيح مسلم :النيسابوري 6
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إغلاق (العَيْن ورد الحسَد طقس  أذى ومن أوابد العَرَب التي هدفوا من خلالها درءِ

غلق فأَ ملت به مائة،مد إلى البعير الذي كَعَ حيث كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة،) الظهر

 .1 كي لا يركب ليعلم أن إبل صاحبه قد أمأت ؛ويعقر سنامه من فقراته، ظهره بأن ينزع شيئاً

وهي التفقئة، فإن زادت  فقأ عين الفحل، إذا بلغت إبله ألفاً كان الرجلُإذ  مية،ومنها التفقئة والتعْ

  :العَيْن عن الإبل قال الشاعر زعمون أن ذلك يدفعلتعمية، ويَالعَيْن الأخرى وهي ا على ذلك فقأ

  )الرجز(

ــان ــت ذو امتنـ ــا وأنـ   وهبتهـ

2تفقــأ فيهـــا أعـــين البعـــران    
  

   

هم على إيجاد وسائل لَؤثر في الإنسان، حمَية تُفِوإن اعتقاد الجاهليين بوجود قوى خَ

عليق فكيرهم إلى تَمائم، فهداهم تَلتَقى واجابهتها، وذلك باستعمال الرُوى، ومُللتغلب على تلك القُ

  .3 بي مثل سن ثعلب، أو سن هرةبعض الأشياء على الصَ

 نفيرالجِنّ وإبعادغية تَقيرة، وذلك بُببعض الأسماء الحَ همئسمية أبناوا إلى تَؤجكذلك لَ

  .4" العداء وكناني أبا  ماني قنفذاًسَه، فَنْر عَفّلما ولدت قيل لأبي نَ: " العَيْن عنهم، قال أعرابي

ومنه قول سلَمة بن  .قىعاويذ والرُوالتَ رزَعملوا الخَالعَيْن استَ س منفْماية النَحِولِ

  :سه بالرقى، وتقليدها عقد من التمائمويذ فرَعْإلى تَ شيراًالخُرْشُب مُ

)الوافر(  

ــلٍ ــر خَبْ ــن غَي ــالرُّقى م ــوَّذُ ب   تُعَ

5وتُعْقَــد فــي قَلائِــدها التَّمِــيمُ      
  

   

رزاتهم العَيْن والحسَد، فكان من خَ فعِرزات والرقى والعزائم لدَالعَرَب الخَ دمَوقد استخ

نهم العَيْن عَ فعِدَبيان لِعلى الصِ وداء تجعلُرزة سَوهي خَ): الكحلة(العَيْن  عفْخدم لدَتَسْالتي تُ

                                                 
 .مادة مأي ،اللسان :ابن منظور :للمزيد أنظر. نواع صارت مائةًأَمْأَتِ الدراهمُ والإِبلُ والغنمُ وسائر الأَ 1
 :ابن سـعيد  ،وكذلك في الأندلسي.1/459 ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا :أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ،القلقشندي 2

 . 2/783 ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العَرَب :سعيد
 .2/319 ،بلوغ الأرب :والألوسي.6/746 :المفصل :علي 3
 .2/325 ،بلوغ الأرب :والألوسي. مادة نفر ،اللسان :ابن منظور 4
 .مادة تمم ،اللسان :ابن منظور 5
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ام الخرزات على ولم يقتصر استخد.1العَيْن  فعِنق الفُرْس لدَل في عُعَجْضاء تُرزة بيْخَ): القبلة(و

أن تكونَ تلك الخَرَزَات التي _ من باب التَواصُل الثَقافي _ العَرَب فَحَسب، بل إنني لا أستَبْعدُ 

، إذ Fetichisme)( 2استُخدِمَت عند العَرَب امتِداداً إلى أحد الأديان السِحْرية، وهي الفتيشية 

تقولُ بأن قُوة العالَم أو الكَون تَجْتَمع في شيء تَعْتَمد الفتيشية أو التَمائِمية على بِدائية سِحرية، 

مُعَين بذاته، وأن تَقْديس هذا الشَيء آت من كَونه يَحْمل قُوة كَونية تُشِعُ منه، وقد يقومُ الإنسان 

 تَجتمع فيها القُوة) الفتيش(بِصُنْع مادة أو شيء مُماثِل للشَيء الأصلي، ويُعتَقد أن هذه التَميمة 

ذلك يكونُ الفتيش السِحري بِمَثابة مادة مَصنوعة تدلُ على أصلها المقدَّس، لكنها المقدَّسة، وب

   3مَشحونة بقُِوة بالِغَة

ففي  ختلفة،قافات المُضارات والثَكثير من الحَفي العَيْن والحسَد  كرذِ وردهذا وقد 

دة، وهي يْن الحاسِالعَ بيثةياطين الخَأن من أنواع الشَ" جاء في متون سومر " ضارة السومرية الحَ

أثيرها، حت تَتَ خاء أحداًالرَ صيبُر، وهي التي لا يُالأذى والشَ ببُسَالتي تُ العَيْن الحاسدة شيطانة

بل، وهي التي يوانات في الإسطَالحَ كاثرُتَشائش، ولا تَمو الحَنْماء، ولا تَفي السَ طرُالمَ توقفُويَ

  .4"  رهابادتها واتقاء شَعبد تل براك لعِصص مَخُ

 باتها،تَيوتهم وعَناء بُعض الوسائل في أثناء بِمل السومريون على اتباع بَومن أجل ذلك عَ

) العيون السبعة(أو رمز الإلهة سبيتو  العَيْن، رمز الهة لمث موز،عاويذ والرُعض التَبَ كوضعِ

  .5رء الشرلدَ

فس وهو رورالعَيْن، والنَوشُ الحسَد تقاءِلارات عند السومريين فِنَاويذ والمُمت التعَدِخْاستُو"

مزق تموز، دور حول عشتار وابنها الإله المُصوص التي تَفي أحد النُ عند السومريين"ى ما تبدَّ

                                                 
 . 3/6 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1
وقـد امـتلأ العـالم     ،وجاءت من خلال تصور سحري للعالم والأشياء ،هي أول عقيدة مادية آمن بها الإنسان :الفتيشية 2

حسـب مـا كـانوا    _فالفتيش  ،وتشع من هذه النقاط قوة الكون كله ،دسية محاطة بعالم مدنسالفتيشي الأولي ببؤر ونقاط ق

إذن  ،إنه شيء يشبه مولد الطاقـة  ،أو تحصين صاحبها ،أو جذب الخير ،هو مكثف للقوة التي يمكنها دفع الشر_ يعتقدون 

هي منحدرة من أقصى ديانـة سـحرية عرفهـا     ،هايستخدم البعض يزالبل ما ،فالتمائم التي استعملها العَرَب في الجاهِلِيَّة

 .48ص  ،بخور الآلهة :الماجدي :للمزيد أنظر. الإنسان
 .47ص  ،بخور الآلهة :الماجدي 3
 . )متون سومر فيما بعد ،الماجدي(.344ص.1998 ،منشورات الأهلية ،1ط  ،متون سومر :خزعل ،الماجدي 4
 .323ص  ،متون سومر :الماجدي 5
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ين في عَ ى في التلمود الأورشليمي،دَّبَرة الموت، وهو ما تَظْت عليه نَطَلَّحين سَ تيلاًقَ هُتْدَالذي أرْ

ها على إسماعيل أبي العَرَب العدنانيين، فكادت تْطَلَّسَسارة، حين _ قيم العَ_ دة الآلهة الحاسِ

  1" ملت الرَحْمه هاجر، وارته تَن أُإ، حتى رديه قتيلاًتُ

إبعاد " حرية في الديانة المصرية القديمة هو مارسات السِعض المُدف بَكذلك فقد كان هَ

مصدرالشر (ان أبيب لوك، وإضعاف الثعبالعَيْن الشريرة عن المُ فعياطين من المعبد ورَالشَ

  .2) " الأول

وقد كانت الشيطانة " العَيْن من الشيطان، يقول  الماجدي في أنيَشترك كونتينو مع 

العَيْن الشريرة التي لا يمكن  تلهم، وهيقْتمنع ولادة الأطفال وتَ_ عفريتة الأحلام ابنة الإله آنو _

عن  صبَالقَ قوعويُ فيحبس مطر السماء، وتهد بقُمتَفوذها الذي يَوقفها أحد إذا وقع تحت نُأن يُ

  .3" قم على المواشي في الإسطبلات، والعائلة في البيت لط العُسَمو، ويُالنُ

، )أبرشكيجال(برى كانت العيون والنظرات وسائل أختها الكُ 4وفي إسطورة إنانا"

) أبرشكيجال(ها الإلهة ندما هبطت إنانا للعالم الأسفل ورأتها أختفعِ" .5"ضاتها السبعة لقتل أناناوقُ

حولت على وتَ إليها، الموتِ بعة نظراتِضاتها السَصوبت هي وقُ_ وكانت ملكة العالم السفلي _ 

  .6" ثة هامدة الفور إلى جُ

العَيْن  إلى أنه عثر في تل براك على معبد) بخور الآلهة(أشار الماجدي في كتاب 

حتوي هذا المعبد ربه، ويَأعالي الفرات وغَشرة في نتَبادة الآلهة مُحيث كانت عِ) م.ق 3000(

                                                 
 383ص  ،موسوعة الفولكلور والأساطير العَرَبية :يمشوقي عبد الحك 1
 .269ص  ،الدين المصري :الماجدي 2
دار الشؤون الثقافية العامة جـروس   ،2ط  ،تحقيق سليم التكريتي ،في بلاد بابل وآشور الحياة اليومية :جورج ،كونتينو 3

 . )الحياة اليومية فيما بعد ،كونتينو(.423ص ، 1986 ،برس
مغامرة العقل الأولـى   :للمزيد أنظر ،وبها ارتبطت مظاهر تبدل الطبيعة ،لهة الحب والخِصْب عند السومريينانانا هي آ 4

  .377ص  ،لفراس سواح
نشـوء  ( تاريخ الشرق القديم :خ . أ و كوشناريفا. م وياكوبسون ف. ك و ماسون ف. م و أفاناسيفا ف. ي دياكونوف 5

، ترجمة محمد العلامـي  ،)الميزوبوتامية(الجزء الأول ) لأولى للحضارات العبوديةالمجتمعات الطبقية القديمة والمواطن ا

 . )تاريخ الشرق القديم فيما بعد ،دياكونوف. (408ص ،2003 ،مطبعة بابل الفنية ،حبحول ،1ط 
 .396_395ص ،موسوعةالفولكلور والأساطير العَرَبية :شوقي عبد الحكيم 6
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ماثيل حدقة، وقد رأى الباحثون أنها تَمن العيون المُ نحوتة بزوجٍماثيل الحجرية المَعلى آلاف التَ

  .2ي لِاكُشَحر التَميه بالسِسَث ذلك ما نُبعْوأعتقد أن مَ. 1" ر د والشَسَضادة للحَالمُ) العَيْن الإلهة(

2.  

جلى الحسَد عند الإغريق في إلهة تَ" لإغريق وكان له إلهة كذلك عرف الحسَد عند ا

ريرة ين الشِللعَ ءيثر السَجسد الأَدعى عند الرومان أنديفيديا، وهي تُوتُ) phthanous(فتونوس 

عم التي حرمتها، وهي ذات روح شريرة، وقلب تأكله الأفاعي، وقد نظر بحسد إلى أولى النِالتي تَ

  3" مأى ات الظَبَغَه الرَله طول الحسَد، ونخرتأنخَ

العَيْن  ة من الوسائل المُتَبعة في الثَقافَة السومرية لدَرءِوقد أشار الماجدي إلى جمل

مائم والتَ روز،والحُ اثيل،مَع التَوضَقوس البناء عادة ما تُطُمنها أنهم كانوا، ومن ضِمن  الحاسِدة،

 آلهة(ختار تمثال رد الشرور، ويَلطَ ؛بدأو المع صرِأو القَ البيت، الطينية والحجرية في أساسِ

 ع أمام البيوت لدرءِوضَبب تُلذلك السَ. يونعُ كون من سبعِالمُ) سبيتو(وهو رمز الإلهة ) العَيْن

  .4 ينةأنِمَن والطُكَوالسَ يرِوإحلال الخَ ر،الحسَد والشَ

دت لدى جِثقافة وُ الناجم عنها، ررِالعَيْن، والضَ بق أن ثقافة الاعتقاد بوجودنلاحظ مما سَ

  . منهم العَرَب في العَصْر الجاهليأغلب الشعوب، ومن ضِ

  الشِّعْراء ينُياطِشَ

جالسهم ونواديهم بارزوا به في مَرت به، تَالعَرَب وتفاخَ هُتْمَظَالشِّعْر ديوان العَرَب، أعْ

 نعت الأطعمة،وصَ أتها،فيها شاعر أتت القبائل فهنَّ بغَفكانت القَبِيلة من العَرَب إذا نَ " وأسواقهم،

                                                 
  216 ،بخور الآلهة :الماجدي 1
القائم علـى   ،ر التعاطفيمن أنواع السحهو نوع  :Imitative)(أو سحر المحاكاة ) Homoeopathic(السحر التشاكلي  2

ويقـوم السِـحر    ،عن طريق نوع من التعـاطف الخَفـي   ،وهو يفترض إمكانية تأثير الأشياء في بعضها ،قانون التعاطف

, مركز دراسـات وأبحـاث علـوم الجـان العـالمي       :أنظر :للمزيد ،أي الشبيه يُنتِج الشَبيه ،التشاكلي على مَبدأ التَشابه

http://www.rc4js.netp 40، ص بخور الآلهة :و الماجدي . 
وزارة الثَقافَـة والإرشـاد    ،دمشـق  ،1ط  ،معجم الأساطير اليونانية والرومانية :عبد الرازق ،سهيل والأصفر ،عثمان 3

 . )معجم الاساطسر فيما بعد ،عثمان(.324ص  ،قوميال
 .160ص  ،الدين السومري :خزعل ،الماجدي 4
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ولد أو ئون إلا بغلام يُنِهَعون بالأعراس، بل كانوا لا يُصنَزاهر كما يَمع النساء يلعبن بالمَواجتَ

  .1" نبغ فيهم أو فرس تنتج شاعر يَ

على  ها، والردِّبِسَبها ونَسَمى القَبِيلة وحَود عن حِفي الذَ ،يفِعن السَ أثراًالشِّعْر لم يقل و

ضرمت بسبب رب أُوكم من حَ.ا إلى ساحات الوغىهَدِوْة القوم، بل وقَيَمْاستنفار حِو أعدائها،

سوس التي دامت أربعين عاماً بين قبيلتي بكر وتغلب خير أبيات من الشِّعْر، ولعل في حرب البَ

ة قالتها العجوز البسوس، ضَرِّحَثر أبيات مُت نار تلك الحرب إِمَضرِشاهد على ذلك، حيث أُ

  : م عندما قالتهُتَيَمَت قومها، وأثارت حِرَستنفَاضرع ناقتها بسهم ، حيث كليب ضرب تيجة نَ

)الطويل(  

  ننــي أصــبحت فــي دار منعــةأولــو  

  !لمــا ضــيم زَيــد، وهــو جــار لأبيــاتي   

   

ــة ــي دار غُربَ ــبحت ف ــي أص   ولكنن

2متى يَعْدُ فيهـا الـذب يَعْـدُ علـى شـاتي        
  

   

والمدافع عنهم لدى هجمات العدو اللسانية، ينفث وقد كان الشاعر دليل قومه وخطيبهم 

سحره حتى في خيام كبار الأعداء، وكان سادة القوم يدفعون به بين القبائل لتهيئة أفكار الجمهور 

  . 3لانقلاب غير منتظر، أو لإعداد عقد صلح، أو شهر حرب، أو نشر مكرمة 

 الكلمة في حضارة البداوةف "ولطالما كان للكلمة مكانتها في نفوس العَرَب، وثقافتهم 

لافتراض بعضهم  ؛حال مفتاح سحري يفتح جميع الأقفال، ولطالما ارتبط الشِّعْر بالكَهَانَةرْوالتِ

  4 ."موطن الهامة _ لعلاقتها بالرأس _عور وجود علاقة أسطورية بين الشِّعْر والشُ

وجدانهم، نظروا  درة على امتلاكونتيجة لما كان للشعر من أثر في نفوس القدماء، وقُ

زوا غيرهم من الأمم عَه، والعَرَب كَسِنْق على أبناء جِوّفَى إلا لشاعر تَؤتَ، لا تُةٌكَلَعلى أنه مَ" إليه 

                                                 
 .1/55 ،العمدة :القيرواني 1
 ،1991 ،90ع  ،12س  ،الإمارات ،مجلة التربية ،تأثير الشِّعْر في النفس وانعكاسه على المجتمع :عبد المجيد ،جارنال 2

 .)بعدتأثير الشِّعْر فيما  ،النجار(.79ص 
 ،البسـتاني . (40ص  ،1937 ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،)نشأته فنونه صفاته(الشِّعْر الجاهلي  :فؤاد افرام ،البستاني 3

  . )الشِّعْر الجاهلي فيما بعد
دار  ،العَرَبيـة للنشـر والتوزيـع    ،لبنان ،بيروت، 1ط  ،موسوعة أساطير العَرَب من الجاهِلِيَّة ودلالاتها :محمد ،عجينة 4

 . )موسوعة أساطير فيما بعد ،عجينة(.47 /2 ،،1994 ،الفارابي
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ُ " إذ كانت والعَرَب تزعم . 1" القوة الخارجية للإلهام الشِّعْري إلى الشياطين  عراءها شأن

   2"يقول ذلك الفحلُ على لسانه الشِّعْر  يطاناً،ستوحي الجِنّ، و أنّ مع كلِّ فحل من الشِّعْراء شتَ

اسم شيطان عبيد، ) هبيد(ه، يعرفه باسمه، فبِوأن كل شاعر منهم يستعين بصاحِ

  . 3وغيرهم  شيطان النابغة) حاطب(ومسحل اسم شيطان الأعشى، و

قي الشِّعْر إذ يزعم الشِّعْراء أن الشياطين تل ؛الشِّعْر هُمُلهِلكل شاعر شيطاناً يُ إن: وقالوا

يقول الشِّعْر على لسانه، فمن كان  ،حل منهم شيطاناًفي أفواههم، وتلقنهم إياه، ويدعون أن لكل فَ

  .5قي الشياطين الشِّعْر لديهم رُ سميحتى . 4شيطانه أمرد، كان شعره أجود 

  .6وكان العَرَب يقولون عن تَوارد الخَواطر بين الشاعرين إنهما يأخذان من شَيطان واحد

  .6واحد

، ويشير عمرو بن كلثوم إلى 7وقد بلغ بهم الأمر أن اعتَقَدوا أن الشِّعْراء هم كلاب الجِنّ 

  : إلى ذلك قائلاً

) الوافر(  

ــرَّت ــد هَ ــا8وقَ ــنّ من ــلاب الجِ   كِ

ــذَّبْنا    ــادَة 9وشَ ــا  10قَت ــن يَلين 11م
  

ــا 11يَلينــــــــــــــــ
  

   

                                                 
 ،القـاهرة  ،2_1ع  ،10م  ،مـج فصـول   ،قضية شياطين الشِّعْراء وأثرها في النقد العَرَبـي  :عبد االله سالم ،المعطاني 1

 . )قضية شياطين الشِّعْراء فيما بعد ،المعطاني(.14ص  ،1991
 .6/225 ،الحيوان :الجاحظ 2
 .44_43 ،جمهرة أشعار العَرَب :قرشيال 3
 ،دار المعـارف  ،القـاهرة  ،فـي المضـاف والمنسـوب    ثمار القلـوب : ابي منصور عبد الملك بن اسماعيل ،الثعالبي 4

 . )ثمار القلوب فيما بعد ،الثعالبي(.70ص
 .2/366 ،بلوغ الأرب :الألوسي 5
 ،القاهرة ،)تمييز الإنسان بينهما من مطلع التاريخ إلى اليومبحث في تاريخ الخير والشر و( إبليس :عباس محمود ،العقاد 6

  . )إبليس فيما بعد ،العقاد. (172ص  ،1985 ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،القاهرة
 . 6/229 ،الحيوان :الجاحظ 7
 . نبحت :هرَّت 8
  . أزلنا الشوك والأغصان :شذَّبنا 9

 . شجر ذات شوك :القتادة 10
  . أما في ثمار القلوب فجاء كلاب الجِنّ )كلاب الحي(جاء في الديوان . 72ص  ،الديوان :عمرو بن كلثوم 11
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 وى الإجادة في الشِّعْر،ستَوقد قسم العَرَب شياطين الشِّعْراء إلى قسمين من حيث مُ

كما .1) " الهوجل(داً اسمه عراً فاسِلهم شِ، والذي يُ)الهوبر(لهم شعراً جيداً اسمه يطان الذي يُفالشَ
كما بَلغ بهم الأمر أن قَسموا شياطين شُعرائهم إلى ذُكور وإناث، فكان أبو النجم الرجاز يَفتخر .1

  : ، فقال2ن ذكريَفتخر على الشِّعْراء، ويقول إن شياطينهم جميعاً إناث، ما خلا شَيطانه فهو شَيطا

  : فقال

)الرجز(  

ــر ــن البشَ ــاعر م ــل ش ــي وك   إن

ــر     ــيطاني ذك ــى وش ــيطانهُ أنث 3ش
  

   

من الجِنّ  وهيه أخق من أحد، فلدَسرِبأنه ليس بحاجة لأن يَ علنُوها هو حسان بن ثابت يُ

  :لقي إليه بأحسن الكلام وأجوده، يقوليُ

)الكامل(  

ــوا ــا نَطَق ــعْراءَ م ــرِقُ الشِّ   لا أَس

ــل لا يُوافِـ ـ    ــعري بَ ــعرَهُم شِ   قُ شِ

   

ــبي ــم حَسَ ــي ذَلِكُ ــى ل ــي أَب   إِنّ

  وَمَقالَــــةٌ كَمَقــــالِعِ الصَــــخرِ   

   

ــيرُ إِذا ــنّ البَص ــنَ الجِ ــي مِ   وَأَخ

ــرِ       ــنَ الحَب ــلامَ بِأَحسَ ــاكَ الكَ 4ح
  

   

أن يكون الشِّعْر قد تطور من أناشيد دينية، ترفع للآلهة، والدليل على  بعضهمويرجح 

ويعلل ضيف سبب تَطيُّر  .5عْر من شعائر وطقوس في بعض الأحيان ذلك ما اقترن به الشِّ

العَرَب وتشاؤمهم من الشاعر، بل ومحاولة التَخلص من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن 

   .6الهجاء في الجاهِلِيَّة كان لا يزال يُقرَن بما تُقْرن به لَعْناتهم الدينية الأولى من شَعائر 

                                                 
عبقر فيمـا   ،معلوف .50ص  ،1949 ،منشورات العصبة الأندلسية ،سان باولو ،البرازيل ،3ط  ،عبقر :شفيق ،معلوف 1

 . )بعد
 . 169ص  ،إبليس :العقاد 2
 ،1983 ،عالم الكتب ،بيروت ،د ط ،يق مختار الدين أحمدتحق ،الحماسة البصرية :صدر الدين علي بن الحسن ،البصري 3

  )الحماسة البصرية فيما بعد ،البصري(. 1/80 ،1983
 . )الديوان فيما بعد ،حسان بن ثابت. (39ص  ،دار صادر ،بيروت ،الديوان :حسان بن ثابت 4
 ،سـقال . (137_136ص  ،1995 ،يةدار الصداقة العَرَب ،لبنان ،بيروت ،1ط  ،العَرَب في العَصْر الجاهلي :، دزيهسقال 5

 ).العَصْر الجاهلي فيما بعد
 . 197ص  ،العَصْر الجاهلي :ضيف 6
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أتي من وادي شياطين الإلهام تَ" مت العَرَب أن عَاطين الإلهام فقد زَوعن مكان تواجد شي

ت فيها، ولا اسمع له أصوتف بأوليائها، ويُهْعبقر ووبار، وقد أقامت في بيوت الأصنام، أحياناً تَ

بقر من الكلمات لأن كلمة عَ ؛، وإلى الشياطين حيناً آخرفي نسبة الشِّعْر إلى الآلهة حيناً بَجَعَ

بيه بالجِنّة في القدرة والتفوق، كائناً ما كان عناها صاحب الجِنّة، أو الشَحمل المتضادات، فمَالتي تَ

 .1ق المرض بالإنسانحِلْون، ويُبب الجنسَرتبط كذلك بالجِنّ الذي يُالعمل الذي يتفوق فيه، وتَ

هو الموضع الذي كذلك يُشير العقاد إلى الجذر الذي أُخذت مِنه كلمة العبقرية، وهو كلمة عبقر، و

وهو ما . 2قيل أن الجِنّ تسكنه، وأن الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه، ومنه صناعة السيوف 

  : قال عنه امرؤ القيس

) الطويل(  

ــذُّهُ ــينَ تُشِ ــروِ ح ــليلَ المَ ــأَنَّ صَ   كَ

ــليل    ــرا  صَ ــدنَ بِعَبقَ ــوفٍ يُنتَقَ 3زُي
  

   

لهة الفنون عندهم تقيم في قمم الجِبال، فقد كانت آ ولم يختلف الأمر كثيراً عند اليونان،

رب منها ت فيها سرها، فإذا شَعَ، واختارت عيوناً مقدسة أودَ)هليون وبرناس وبندوس(في 

  .4الشارب، صار شاعراً ملهماً 

منها فن  ستمدُيَ لوية،عُ وىًالشاعر في الجاهليتين اليونانية والعَرَبية كان يملك قُ"إذن 

منهم أنه ذو  أت بشعر، وإنما ظناًر، وإن لم يَنه شاعِإمد رَيْش عن محولهذا قالت قُ ؛الشِّعْر

وليس أدل على وجود ثقافة شياطين . 5" اعتبروها شياطين وتوابع لوية،اتصال مباشر بأرواح عُ

عليه الصلاة - عن الرَّسُول  تهمة الشِّعْررد القرآن الكريم بنفي  شياطين الشِّعْراء لديهم من

رُونَ وَمَا ھُوَ بِ " - والسلام ا تَذَكَّ ا تُؤْمِنُونَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاھِنٍ قَليِلاً مَّ . )41|الحاقة( " قَوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَّ

عن رسوله الكريم أن يكون شاعراً أو كاهناً، ولم يكن نفيه إلا بناءً _ سبحانه وتعالى_ إذ نفى

لكهان الذي كان شائعاً لديهم، على معرفة تامة بثقافة عَرفها الجاهليون، وآمنوا بها، وهي سجع ا

ولعل السبب في الجمع بين الكاهن والشاعر في الآية .والذي لم يكن إلا لكهَّانهم وشعرائهم
                                                 

 .167ص  ،ابليس 1
  . 168ص  ،إبليس :العقاد 2
  . 96ص  ،الديوان :امرئ القيس 3
 .115ص  ،شياطين الشِّعْراء 4
 .278ص ،في طريق الميثولوجيا :سليم الحوت 5
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نَظر العَرَب مُتَّصِل بكائنات لها قدرات خارقة، تُميزه عن غيره الكريمة، هو أن كلاهما كان في 

ر على الآخرين ما يشبه السحر، من البشر، وتجعله يعرف ما لا يعْرفون، ولهما من التأثي

 اًأو رئي اًأو صاحب اًفكلامهم مقدس له وقعه في نفوس العَرَب وعقولهم، إضافة أن لكل منهما تابع

  .أدى إلى اشتراكهما في الوظيفة والمَلَكَة  يلهمه الشِّعْر أو السجع، كل ذلك

قون في ذلك من بل ينطل وإن المستمع لادعاءاتهم يرى أنهم يصرون على ذلك الاتهام،

، إنما هو بناء على ثقافة معينة تبلورت في قاعدة ثابتة، راسخة في عقولهم، وليس ذلك جزافاً

، عقليتهم، ولم تقتصر عليهم، بل وجد لها أصداء في العديد من الحضارات الإنسانية الأخرى

الغيب، ومخلوقاته ويأتي تبادل المواقع بين الساحر والشاعر، من انتمائهما إلى العالم المرتبط ب

عره مما أضفى على الشاعر صفة الساحر والعالم، فهو عالم بقوة شِ ؛الأثيرية من جن وشياطين

حر وأخرى بالشِّعْر وثالثه م قد اتهموه مرة بالسِهُدُجِلذلك نَ. 1وحانية السحرية، وبالآراء الرُ

رْ فَمَآ أنَتَ بِنِعْمَةِ " : ابه العزيزولذلك نجد االله تعالى يقول في كت .2بالجِنّون ورابعة بالكَهَانَة  فَذَكِّ

تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قلُْ  كَ بِكَاھِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أمَْ يَقوُلوُنَ شَاعِرٌ نَّ نَ  رَبِّ صُواْ فَإنِِّى مَعَكُمْ مِّ تَرَبَّ
صِينَ    )29|الطور( "الْمُتَرَبِّ

  )2|القلم( " وننُ جْ مَ بِ  كَ بِ رَ  ةِ عمَ نِ بِ  ما أنتَ " : كذلك قوله تعالى

وقد ارتبط الشِّعْر بالكَهَانَة لدى أغلب الثقافات الإنسانية، إذ تميزت اللغة الكهنوتية بالوزن 

يظهر التشابه بين الأسلوب الكهاني والأسلوب الشِّعْري، ) الآشرو بابلي(ففي الأدب . والإيقاع

  .3لجوء المتواتر إلى اللغة الرمزية بتحري القافية، واستعمال الصور والرموز المشتركة، وال

بل ارتبط عند  ؛سبحَفَلم يقتصر على العَرَب  اًوإن الاعتقاد بأن لكل إنسان شيطان

تعود  درة إنسانية،وهبة الشِّعْرية عندهم قُالقدماء عامة ارتباطاً وثيقاً بالوحي والإلهام، فلم تكن المَ

                                                 
تاريخ الأدب العَرَبي  ،القيسي(.53ص ،1979،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،لأدب العَرَبيتاريخ ا :نوري حمودي ،يالقيس 1

 . )فيما بعد
 ،الزرقـاني (.2/303 1996 ،دار الفكـر  ،لبنان ،1ط  ،في علوم القرآن مناهل العرفان :محمد عبد العظيم  ،الزرقاني 2

 . )مناهل العرفان فيما بعد
 ،شركة قـدمس للنشـر والتوزيـع    ،بيروت ،ورندة بعث ،ترجمة حسن عودة ،ية قبل الإسلامالكَهَانَة العَرَب :توفيق ،فهد 3

2007، 47 .  
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دركها إلا من كان على اتصال بالآلهة، لا يُ طاق العقل البشري،بل كانت خارج نِ إلى المبدع،

راء بالشِّعْر إلى الشع دُمُفية التي تَالشِّعْر على ألسنة الشِّعْراء، وقد نسب العَرَب القوة الخَ ثُبُالتي تَ

الشر، ولم ينسبوها إلى الخير، فقالوا شياطين الشِّعْر، أما اليونانيون فقد نسبوا الإلهام إلى الشِّعْر 

  .1"  الشِّعْر، ولكن المراد بها في الحالتين قوىً روحية توحي بالشِّعْر بةإلى رَ

م الشِّعْراء لهِية تُفِن في وجود قوة خَكمُبالتالي فإن وجه الشبه بين العَرَب واليونانيين يَ

عت فيها قدسة أودَيوناً مُقمم الجِبال، وقد اختارت عُم على قيالشِّعْر، وكانت آلهة الفنون عندهم تُ

زعمون أن شياطين الإلهام لهماً، أما العَرَب فيَرها، فإذا شرب منها الشارب صار شاعراً مُس

  .2" ووبار، وأقامت في بيوت الأصنام  تأتي من وادي عبقر،

في ) genie(في الإنجليزية، وجيني ) genius(لو عدنا إلى اشتقاق كلمة جينيوس 

هني، كما هم فوق الذِعندهم مسؤولون عن التَالفرنسية، وكشفنا عن معناها، لوجدنا أن الجِنّ 

كذلك فقد كان الطب عند كبار الكهنة المصريين يقوم على نظرية  ،3بل العقلي سؤولون عن الخَمَ

ومن هنا  ،تلإلا بالقَ خالدة غير قابلة للموت، نح عند ولادته روحاًواضحة، وهي أن الإنسان قد مُ

 كالنار والسلاح، ،ل، وهذا العامل إما أن يكون ظاهراًرض يحدث نتيجة لتأثير عامل قاتكان المَ

اويذ لانتزاع عَلاج الكهنة للأمراض الباطنية استخدام التَطوة لعِكالجِنّ، لذلك كانت أول خُ أو خفياً

  . 4هذا العنصر القاتل 

لا يوجد لديها أفكار عن  ,دائيةوجد جماعة بشرية، ومهما تكن بِتيقول جفري إنه لا 

ون بب الجنويشير عبد المعيد خان أن الاعتقاد بأن سَ. 5 كيانات تعلو على الطبيعة موجودات أو

ور بداوتها، ولم لدى كثير من الأمم في دَ في جسد الإنسان كان موجوداً ةلول روح شريرهو حُ

                                                 
تاريخ  ،الرافعي(.3/59 ،1997 ،مكتبة الإيمان ،المنصورة ،مصر ،1ط  ،تاريخ آداب العَرَب :مصطفى صادق ،الرافعي 1

 . )آداب العَرَب فيما بعد
 .115ص  ،شياطين الشِّعْراء: المعطاني 2
 .110ص ،المرجع نفسه 3
 .100ص  ،الطب عند قدماء المصريين :غليونجي 4
، مكتبة مـدبولي  ،القاهرة ،وعبد الغفار مكاوي ،ترجمة إمام عبد الفتاح ،الدينية لدى الشعوبالمعتقدات  :بارندر ،جفري 5

 . )المعتقدات الدينية فيما بعد ،جفري(.17ص  ،1996
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هن لط في ذِختَفية كانت تَه خلف االله إلى أن الأرواح الخَوقد نوَّ .1ب سْحَفَيقتصر على العَرَب 

ياطين تأتي بما ير، وأن الشَتقد أن الملائكة تأتي بالخَعْعرفها إلا بآثارها، وكان يَعَرَبي فلا يَال

وإلا لما كان منه خروج  نزل على محمد،سوء، ومن هنا كانوا يعتقدون أن الشياطين هي التي تَيَ

  .2ب للآلهة على الجماعة، ولما كان منه سَ

ءات، هو إيمان العَرَب واعتقادهم، أن هنالك وإنني أرى أن الباعث على هذه الافترا

بين الساحر، الذي يَمتلك قُدرات فَذَّة، والكاهن الذي يستطيع التنبُؤ بالأحداث  اًمشترك اًرابط

المُستقبلية، والشاعر الذي يمتاز هو الآخر بلسان فتاك، وقدرات بفضل اتصاله بالشَياطين، 

أن ظهر الإسلام، حتى لقد اتهم به الرَّسُول، وقرنت  الشوري هنا أن الأسجاع قد بقيت إلى ويذكر

عتقدون أن القرآن طريقة وا فترة غير قصيرة، يَلُّبه أجزاء من القرآن الكريم، بدليل أن العَرَب ظَ

 نعتونصائد والخطباء والكهان، فأخذوا يَنشديهم الأقدمين، أصحاب القَرق مُر طُمن الإنشاد كسائِ

الكاهن أخرى، وهذا النعت الأخير يدل على عدم تفريقهم بين الشِّعْر النبيّ بالشاعر تارة، وب

  .3جع المنسوب إلى الكهان والسَ

لم  فةٍمعرِأو المالك لِ تعني في الأصل العارف، كلمة الشاعر لدى العَرَب، كذلك فإن

للشاعر، يطان خاص إلى أنها من وحي شَ رجعُوإن هذه المعرفة تَ تيسر لأبناء القَبِيلة الآخرين،تَ

عنها،  وهو الذي يتحدث باسمها مدافعاً غويه، إن الشاعر قائد للقبيلة،وهو الذي يوحي إليه ويَ

وإنه يملك قوة خارقة غامضة، تلك التي يعجل بها على أداء قبيلته بالدمار، فيقذف باللعنة عليهم، 

ون النصر في ، وهو ساحر، وقد يكوإذا كان الشاعر ينطق بوحي من شيطانه فهو شيطان أيضاً

لما يبديه أفراد قبيلته  الحرب لقبيلة ما بسبب ما يرمي به الشاعر أعداءه بلعناته في شعره مساوياً

م من الشاعر نفسه، بل نجُمن شجاعة في الحرب، وإن هذه اللعنات لا تعدم تأثيرها، ذلك أنها لا تَ

ؤيد هذا خبار المأثورة التي تُستطيع أحد أن يصده، وإن الأمن شيطانه الذي يوحي إليه والذي لا يَ

) بنعم(يقدم تاريخ العبرانيين لنا مظاهر هذا الاعتقاد وذلك كما في قصة . ثيرةالاعتقاد عندهم كَ

                                                 
 .37ص  ، مالعربية قبل الإسلا الأساطير  :خان 1
 .106ص ، 1957 ،مكتبة النهضـة المصـرية   ،القاهرة ،د ط،الفن القصصي في القرآن الكريم :محمد أحمد ،خلف االله 2

 . )الفن القصصي فيما بعد ،خلف االله(
 ،الشركة المصرية العالميـة للنشـر لونجمـان    ،1ط  ،الشِّعْر الجاهلي تفسير أسطوري :مصطفى عبد الشافي ،الشوري 3

 . )الشِّعْر الجاهلي فيما بعد ،الشوري(.15_14ص  ،1996
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يدعوه ليرمي بلعناته على الإسرائيليين ) بلك(إن ملك هذا الشاعر المدعو . وهو الشاعر الشيطان

إن الهجاء يعني اللعنة، ولم يجيء  .عربي شاعر) بنعم(وإن . ستحيل بإرادة االله بركاتالتي تَ

عني في اللغات إن التهجي تَ. طور التاريخيسبب التَبِ ؛معنى الانتقاص للهجاء إلا بعد ذلك

كما ينطق بالعبارات السحرية  أي الكلام بصوت خفيض غير مفهوم،) ةمَمحَالحَ(السامية الأخرى 

   1.الغامضة 

صاحة فإنه لما قرأ عليه دم في قُرَيْش بلاغة وفَقوكان المُ ومنهم الوليد بن المغيرة،

َ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإيِتَآءِ ذِى الْقرُْبَى وَيَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  "رسول االله  إنَِّ اللهَّ

رُونَ   واالله إن له لحلاوة،" لك فقال ده فأعاد ذأع :قال له ).90|النحل( " وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

علو ولا يعلى وإنه ليَ شر،وما يقول هذا بَ وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإن عليه لطلاوة،

  .2قُرَيْش كلها  نَّأَبَصْواالله لتَ الوليد، أَبَصَفقالت قُرَيْش قد " عليه 

لمجنون بالمعنى المُتعارف النبيّ بالجِنّون، فالعَرَب لم تكن تعني ا أما بالنسبة لاتهامهم

بل قصدت من مَسه الجِنّ، والذي يبدو أنهم كانوا يَعتقدون بأنه يحدث لديه  ؛عليه كفاقد للعقل

وهي كما يَعتقدون من _بعض الاضطرابات، كالخروج عن الجماعة، وعِصيان ما تعارفوا عليه 

بحيث بات عقل محمد، عن ذلك المس،  وكل ذلك برأيهم مُتأتٍ حاشاه،_ مظاهر الخبل العقلي

وقلبه تحت إمرة قُوى عُلوية لا مَرئية، وهي الجِنّ، خاصة إذا عرفنا رَهبة العَرَب، وخوفهم 

  . الكبير من الأرواح الخفية مثل الجِنّ

مى، الكوارث، والحُ ولقد ارتبط الجِنّ في المعتقدات البابلية بالشر، فهو الذي يُسببُ

لوقت الذي تشير فيه النصوص الدينية السحرية البابلية والطاعون، والمرض بأنواعه، وفي ا

عتقد أثراً في المُ اضايقة الأرواح الشريرة للآلهة الكبار نفسها، لا نجد لمثل هذالقديمة إلى مُ

تقد من هذا النوع، عْم على أي مُس الوجداني الصارِعتقد الشعبي الإسلامي، الذي قضى الحِالمُ

  3.تعرض لعلاقات من هذا النوع ه أكبر من أن تَلأن الشقة بين االله ومخلوقات

                                                 
 .53_52ص  ،محاضرات في تاريخ اليمن :أغناطيوس ،غويدي 1
 .2/224 ،مناهل العرفان :الزرقاني 2
 . )علم الفولكلور فيما بعد ،الجوهري(.368 /2، 1980 ،دار المعارف ،القاهرة ،د ط ،علم الفولكلور :محمد ،الجوهري 3
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من خلال  ،)الفرعوني(في المعتقد المصري القديم  وتتضح العلاقة بين الجِنّ والأرواح

بوضوح إلى أن الثَقافَة العَرَبية  )تسبندن(إدخال أرواح الموتى ضمن أنوع الجِنّ، وقد أشار 

وتى، كما لم يشر إليه المعتقد الإسلامي الرسمي الجاهِلِيَّة لم تكن تعرف الاعتقاد في أرواح الم

عثر في القرآن الكريم على دليل واحد ضيف الجوهري بل إننا لا نَويُ. من بعيد أو من قريب

يشير إلى أن الجِنّ يعيشون تحت الأرض، وإنما الأرجح أنهم يعيشون فوق الأرض وفي الفضاء 

دماء قد ص إلى أن آلهة المصريين القُويضيف الجوهري ولكننا نخلُ. 1الخارجي حتى السماء

حولت إلى جن في المعتقد الشعبي بعد ذلك، كما إننا نطالع في أحد النصوص الفرعونية أن تَ

يات، وأن الحَيَّةُ هي الصورة الأرضية للإله الأكبر أجساد الحَفي أرواح كل الآلهة كانت تجسد 

. نا بالتأثير المصري الواضحفتذكر ختلفة،مُأنوم، أما فكرة تجسد الجِنّ في أجسام الحيوانات ال

في أجسام حيوانات، كالإله بتاح الذي  تجسدتَديمة ن بعض كبار الآلهة المصرية القَإحيث 

يغ السحرية المصرية د بعض الأدعية والصِجِثير للاهتمام أن نَولكن المُ .2سييتجسد في العجل أب

جسد فيها بعض الشياطين والأرواح التي ت رسة،فتَهة ضد بعض الحيوانات المُوجَّالمُ القديمة،

  . 3 ق الأذى بالإنسانلحِالتي يمكن أن تُ الشريرة،

ساعده تف الإنسان من خلال بحثه عن مصادر القوة التي تُكْلم يَ: يقول سليمان مظهر

ز عجتستطيع القيام بما يَ يل من جديد كائنات أخرى،أ يتخَدَثل هؤلاء الأبطال فبَعلى الأعداء بمَ

ون رُيِّعن الإتيان به والوصول إليه، وهنا ظهر الجِنّ في تصورات الإنسان القديم، جن خَ

عن بلوغه بغير شيء خارق، وجن  نفسه عاجزاً طتهم الوصول إلى ما يجدُاسيستطيع بو

 ،رساعدونه في الانتقام من الأعداء عند تصور أقصى أنواع الشر في مجال الشَريرون يُشِ

ما دام هو أدنى قوة  قدمهم عليه هو نفسه،ما يُ للجن من القوى والسمات الفائقة، الإنسان لَعَوجَ

  . 4 وأقل من الجِنّ سلطاناً

                                                 
 .371 /2 ،لفولكلورعلم ا :الجوهري 1
 . 374 /2 ،سابق نفسهال 2
 .375_ 374 /2 السابق نفسه، 3
 .25ص  ،قصة الديانات :مظهر 4
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  لشيطانا

كان الشَر أرواحاً ضارَة متفرقة في اعتقاد الإنسان على الفِطْرة الهَمَجية، فلما أصبَح 

كلٍ مَعْقول، وإن كل فِكْرة عن الشَر مَسألة كَونية عامة تَمَثَلت صورته في حُدودها الكَونِية على شَ

 .1يمكن أن تَخطر على الذِهْن البَشَري قد تَمَثَلت في صورة من صُور الشَيطان 

من  الشيطانُ حَيَّةٌ له عُرْفٌ، والشاطِنُ الخبيث، والشَّيْطانُ فَيْعال، من شَطَنَ إذا بَعُدَ في

ن الجِنّ والإِنس والدَواب كل عاتٍ مُتمرد مجعل النون أَصلاً، وقولهم الشياطين دليل على ذلك، و

   .شيطان

 "وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نِبِىٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإنِْسِ وَالجِنّ " : ويدل على ذلك قوله تعالى

أي أصحابهم من ) 14|البقرة ( "وإذِا خَلَوا إلى شَياطِينِھِم " : وكذا قوله تعالى) 112|الأنعام (

يَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَِى أَوْليَِآئِھِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ " : لإنس وقولهالجِنّ وا وشيطن ) (121|الأنعام( "وَإنَِّ الشَّ

كما ارتبط  .لرجل فَعَل فِعْل الشياطين، وتشَيْطَنَ ا)فعل فعله(صارَ كالشيطان و ) وتشيطن

  : الشطون بالبعد والمشقة، ومنه قول النابغة الذبياني

)الوافر(  

  أَتْ بِسُــعاد عنــك نَــوًى شَــطونُنَــ

ــينُ       ــا رَه ــؤَادُ به ــتْ والفُ 2فبانَ
  

   

أَوَليسَ الشيطان  ما سبق ارتباط الشيطان بالبُعدِ عنِ الخَير، وبالخُبْث والتَّمْرد،منلاحظ 

هو الذي يُغوينا، ويُزَّيِنُ الرَذائل في أَعيننا، ويُوسوِس في عُقولنا وقُلوبنا، إلى أن يُحيدنا عن 

ى كل هوً" البَعيد عن الحق، وفي الحديث : مَعاني الشاطِن الحق والهِداية، لذلك فقد جاء  قطَري

  . 3" شاطِن في النار 

وإن اسم الشيطان يَدل على مَوقفه من القُوى الكونية الكُبرى، فهو المُتَمَرِد، أو هو الضِد، 

  . 4والمُوغِر للصُدور  هو الواشي النَمام، أو الساعي بالفِتْنة، والمُغْري بالفَسَاد،

                                                 
  . 31ص  ،إبليس :العقاد 1
 ).شطن(مادة  ،اللسان :وابن منظور. 116ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 2
 . 2/475 ،النهاية في غريب الأثر :الجزريابن  3
 .33ص  ،إبليس :العقاد 4
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وُصف الشيطان "  فقدكما ارتبطت صورة الشيطان في أذهاننا بكل ما هو قبيح ومُنَفِّر، 

هو إلا شَيطان، يُريدون ما فإذا أريد تَعْنيف شخص وتَقبيحه قيل له يا وَجه الشيطان، و ؛بالقبح

يطان حَية ذو عُرف قَبيح الشَ: وقيل. بذلك القُبح، وذلك على سَبيل تمثيل قُبْحِه بقُبح الشيطان

ياطين نبت معروف رُؤُوس الشَ وأن ,ظهر كَريهرة تَكون بِبلاد اليَمن لها مَجَالشَ :الخِلقة، وقالوا

رى استعمال الناس وقد جَ ياطين، شبه به طَلْع هذه الشجرة واالله أَعلم،قبيح يسمى رؤوس الشَ

فذلك أحد الأقوال،  ؛كأنه شَيطان: ي تَقبيحِ الشيء قالإذا أراد أحَدهم المُبالَغة ف بينهم في مُبالغتهم،

ر أن وقد جاء في الأخبا ،1" يطاناًمى شَة مَعروفة عند العَرَب تُسَون بِرأس حَيَّكُأن يَ: والثاني

وأن العَرَب تقول إذا رأت منظراً قبيحاً،  .2الجِسْم النَّضْنَاضَ شيطاناً  ةالخَفيف العَرَب تسمي الحَيَّة

، وذِئبُ 4الضالّ 3يطَان الحَمَاط، ويريدون حية تأوي في الحَمَاط، كما تقول أيْمقبيحاً، كأّنه شَ

  . 7، وقُنْفُذُ بُرْقَةٍ 6،، وتَيْسُ حُلَّب5ٍالغَضَى

إن لهذه البُيوت عَوامِر فإذا رأيتم شيئا منها فحَرِّجوا عليها ثَلاثاً " وفي حديث قَتْلِ الحَيّاتِ 

وقد تُسمى الحَيَّةُ الدقيقة الخَفيفة : ،أَراد أَحدَ شياطين الجِنّ، قال8" كافر فإن ذَهَب وإلا فاقتُلوه فإنَه

ولكِنه يُسْتَشْعَر أَنه أَقبَح ما يكون من  ؛إذن فالشَيطان لا يُرى. الخَفيفة شيطاناً وجانّاً على التشبيه

  :لَرُؤِيَ في أَقبح صُورة، ومثله قول امرئِ القيس الأَشياء، ولو رُؤِيَ

)الطويل(  

ــاجِعيأَيَقْ  ــرَفِيُّ مُض ــي والمَشْ   تُلُن

ــوالِ     ــابِ أَغ ــنونةٌ زُرْقٌ كأَني 9ومَسْ
  

ــوالِ 9أَغـــــــــــــــ
  

   

                                                 
 .732_6/731 ،المفصل :جواد علي1 
 . 1/170 ،أدب الكاتب :ابن قتيبة ،الدينوري 2
 .الحَيَّةُ البيضاء اللطيفة :الأيم 3
 . نوع من الشجر ينبت في السهول والوعور له شوك :الضالّ 4
 . نوع من الشجر يأوي إليه خبث الذئاب :الغضى 5
 .يسيل منها اللبن إذا قطع منها شيء ،ى الأرضبقلة جعدة غبراء في خضرة تنبسط عل :الحُلَّب 6
تأويـل   ،ابن قتيبة(.389ص  ،1973 ،دار التراث ،القاهرة ،د ط ،تأويل مشكل القرآن :أبي عبد االله بن مسلم ،ابن قتيبة 7

 ).برق(مادة  ،اللسان :وابن منظور .)مشكل القرآن فيما بعد
 .2236حديث رقم  ،4/1756 ،صحيح مسلم :النيسابوري 8
 .137ص  ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،2ط  ،شرحه عبد الرحمن المصطاوي ،الديوان :امرئ القيس 9
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ولكنهم بالغوا في تَمثيل ما يُستقبح من المُذكر  ؛ن الغول لم تُرَ ولا أَنيابهاإحيث 

بالشيطان، وفيما يُسْتَقْبَح من المؤنث بالتشبيه له بالغُول، وقيل كأَنه رُؤوس الشياطين، كأَنه 

 ات، فإِن العَرَب تسمي بعض الحيات شيطاناً، وقيل هو حَية له عُرْفٌ قبيح المَنْظَر،حَيَّ رُؤوس

  :1وأَنشدَ الرجل يَذُم امرأَتهُ العَجوز السليطة 

)الرجز(  

ــرِدٌ  ــف2ُعَنْجَ ــين أَحْلِ ــفُ ح   تَحْلِ

ــاطِ    ــيْطانِ الحَم ــلِ شَ ــرَفُ 3كمِثْ 4أَعْ
  

ــرَفُ 4أَعْـــــــــــــــ
  

   

  : ومنه قول حميد بن ثور

  )الطويل(

ــا أَ ــهفلمّ ــبَتْ فــي خِشاشِ ــه أَنْشَ   تَتْ

ــا    ــانِ الحَماطــةِ مُحْكَمَ ــاً كَثُعْب 5زِمام
  

ــا 5مُحْكَمَـــــــــــــــ
  

   

كَاَنَّهُ شيطانُ " لَفظةِ الشيطان قولهم في المثل  قبحومن الأمثالِ الدالة على تَصَوُر العَرَب لِ

   6" يُضرب للمَنظَر القَبيح  ؛وهي شجرة وحَياتها خَبيثة: الْحَمَاطَةِ

ثاً عن زمام ناقته في تَلَويه، بِسببِ مشية الناقة، ومُشَبِهاً اياه بِتَلوي وقال الشاعر مُتحَدِّ

  : حية قبيحة الهيئة تَلتوي في بيداء قفر

) الطويل(  

ــه  ــرَميٍّ كأَن ــى حَضْ ــبُ مَثْنَ   تُلاعِ

1تَعَمُّجُ شَـيْطانٍ بـذي خِـرْوَعٍ قَفْـرِ       
  

1قَفْـــــــــــــــــــرِ
  

                                                 
 ). شطن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
   :المرأَة عَنْجَرِدٌ خبيثةٌ سيئةُ الخُلُق وأَنشد: العَنْجَرد 2

  كَمِثْلِ شَيْطانِ الحَماطِ أَعْرَفُ  عَنْجَرِدٌ تَحْلِفُ حِينَ أَحْلِفُ

 ).عنجرد(مادة  ،اللسان :ابن منظور :للمزيد أنظر ،وقال غيره امرأَة عنجرد سَلِيطَة
 . وهو التين بلغة هُذيل ،تكثر حولها الحيات ،وهي شجر ينبت في البراري ،جمع حَمَاطة :الحَمَاط 3
وهي من أشد الحيات  ،مثل تاج الديك ،وهي اللحمة شبه التاج تكون في أعلى رأس بعض الحيات ،ذو العرف :الأعرف 4

 .الحيات تنَفُرَاً
 ). ثعب(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
 .2/202 ،المستقصى في أمثال العَرَب :الزمخشري 6
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نما هو مَثَلٌ أَي يتسلط عليه وفي قوله إن الشيطان يَجْري من ابن آدم مَجْرَى الدم، إ

عليهما _يَصفُ سليمان بن داود 2قال أُمَيَّة بن أَبي الصَّلْت  فيُوَسوِسُ له لا أَنه يدخل في جَوفه،

  :وكيف كان يُوثق بالقَيد كل شيطان يَعصِيه _ السلام

)الخفيف(  

ــاه  ــاهُ عَكَ ــاطِنٍ عَص ــا ش   3ُأَيُّمَ

4ثــم يُلْقَــى فــي السِّــجْنِ والأَغْــلالِ   
  

   

فإِن  وقد تضاربت الآراء حول كون النون في كلمة شيطان أصلية أم لا، فقيل زائدة،

وإن جعلته من شَيَطَ لم تصرفه لأَنه فَعْلان، وفي  جعلته فَيْعالاً من قولهم تَشَيْطن الرجل صرفته،

، أَو من الحَبل النهاية إن جعلت نون الشيطان أَصلية كان من الشَّطْنِ البُعْدِ أَي بَعُدَ عن الخَير

وإن جعلتها زائدة، كان من شاطَ يَشِيطُ إذا هَلَك، أَو من اسْتَشاط  كأَنه طال في الشرّ، الطويل،

بل امتد إلى أَسوَأ  ؛إذ لم يَرتبِط الشَيطان بقُبح المَنظر فقط غَضَباً، إذا احْتَدَّ في غضبه والْتَهَبَ،

ماراً كبيراً، إذا لم يُسعِف الشخص نفسَه بحِلِم يطفئ من ذلك، حيث ارتبط بالغَضب، الذي يُخَلِّفُ دَ

وعن أبي الوجيه . للشخص إذا غَضِب ؛رَكِبه شيطان: ذلك الوحش الفاتِك، فقد جاء أنه يقال

قال . الغَضَب: وأي الشياطين تعني؟ قال: كان ذلك حين ركِبَني شَيطاني، قيل: العُلكيّ أنه قال

ب من الشيطان وإن الشيطان خُلِقَ من النار وإنما تُطْفَأُ النار إن الغَضَ: " عليه الصلاة والسلام

  . 5" بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 

رْ، وهم يسمُّون الكِبر ، والنَّعَرَة وانضم إلى مَدلولات الشيطان معنى قبيح آخر، وهو الكِبْ

. 6ه كما قال حتى أنزِع النَّعَرة حتَّى أنزِعَ شيطانَ :التي تُضَافُ إلى أنفِ المتكبِّر شيطاناً، قال عمر

                                                                                                                                               
 .1/300 ،الحيوان :الجاحظ 1
هو ثقيف بن منبه بن بكر بـن   ،هو أُمَيَّة بن أَبي الصَّلْت بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسي، وقسي 2

وقد كان قرأ الكتـب   .وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان،منصور ن هوازن ب

 يخبر بأن نبيا يبعث قد أظل زمانه، ويؤمل أن يكون ذلك المتقدمة من كتب االله جل وعز، ورغب عن عبادة الأوثان، وكان

 . 176ص  ،الشِّعْر والشِّعْراء :للمزيد أنظر ابن قتيبة. النبيّ
 .شَده بالوثاق وقيده :عكاه 3
 . )الديوان فيما بعد ،أمية(. 65ص  ،دار ومكتبة الحياة ،لبنان ،بيروت ،شرح الديوان :أُمَيَّة بن أَبي الصَّلْت 4
دار  ،د ط ،تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد    ،سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني ،الأزدي 5

 . )سنن أبي داود فيما بعد ،الأزدي(. 2/664 ،د ت ،الفكر
 . 1/153 ،الحيوان :الجاحظ 6
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  : ومنه ما قاله منظور بن رواحة

)الطويل(  

ــول ترقصــت ــا يق ــاني م ــا أت   ولم

1شــياطين رأســي وانتَشَــيْن مــن الخَمْــر   
  

   

  . 2ظل الشيطان : وقد سموا المتكبر الضخم

يعني أَن الانفرادَ  ؛3 "الراكبُ شيطانٌ والراكبان شيطانان والثلاثةُ رَكْبٌ " وفي الحديث 

وكذلك  والذهابَ في الأَرض على سَبيل الوَحْدَة من فِعل الشيطان أَو شيءٌ يَحمِله عليه الشيطان،

الراكبان، وهو حَثٌّ على اجتماع الرُّفْقَة في السفر، وروي عن عمر رضي االله عنه أَنه قال في 

رى أنه من المُمكن أن يكون وإنني أ. 4أَرأَيتم إن مات من أَسأَل عنه؟ : رجل سافر وحده

المقصود أن التَوَحُد والانفِراد، قد يؤدي إلى المُساعدة في عَمل الشيطان، المُتَمَثِل في الوسوسةِ، 

 والحَثِ على الشَر، وهذا ما نَتَداوَله في أحادِيثنا العامة، من نَهْي الشَخْص عن الجُلوسِ وحْدهُ

  .مُلائِمة لِيعمَل الشيطان عَمَلَهلَئِلا يكُون ذلكَ فُرصة  ؛فَترات طويلة

 وقد ظهر توظيف القرآن الكريم لمفهوم الشيطان وتصورهم لبشاعته وقبح منظره في

يَاطِينِ " : قوله تعالى هُ رُءُوسُ الشَّ وجهه أَن الشيء إذا : قال الزجاج )65|الصافات ( "طَلْعُھَا كَأنََّ

ولكنه  والشيطان لا يُرى، شيطان، وكأَنهُ رأْس شَيطان، اسْتُقْبِح، شُبِّه بالشياطين فيقال كأَنه وَجهُ

  . 5ولو رُؤِيَ لَرُؤِيَ في أَقبح صورة  يُسْتَشْعَر أَنه أَقبَح ما يكون من الأَشياء،

ص الجاحظ الخلاف الذي دار بين أهل التفسير والمتكلمين حول رُؤوس الشَياطين خِّويلَ

ياطين ثَمر شجرة تكون بِبلاد اليمن اس أن رُؤوس الشَزَعم أن" المذكورة في الآية الكريمة فيقول 

ما عنى إلا : والمُتكلمون لا يَعْرِفون هذا التفسير، وقالوا ،)شجرة دم الأخوين(لها مَنظر كريه 

فقال أهل الطعن والخِلاف . سم من فَسَقةِ الجِنّ ومَرَدَتِهِمرُؤوس الشياطين المَعروفين بهذا الا

ل بشيء لم نرَه فنتوهَّمه، ولا وُصِفت لنا صُورته في كتابٍ ناطق أو كيف يجُوز أن يضرب المث

                                                 
 ). شطن(مادة  ،أساس البلاغة :الزمخشري 1
 . 6/178 ،الحيوان :الجاحظ 2
  . 4/193 ،سنن الترمذي :الترمذي 3
 ). شطن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
 ). شطن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
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خبر صادق، ومخرج الكلام يدلُّ على التَخويف بتلك الصُّورة، والتَفزيع منها، وعلى أنّه لو كان 

شيءٌ أبلغَ في الزَّجر من ذلك لذكَرَه، فكيف يكون الشَّأن كذلك والناس لا يَفْزَعُون إلاّ من شيءٍ 

نيعٍ، قد عاينوه أو صوّره لهم واصفٌ صَدوقُ الِلسان بليغٌ في الوَصف، ونحن لم نُعَاينها هائل ش

ة لم تُعايشْ أهل الكِتابين وحَمَولا صوَّرها لنا صادق، وعلى أنَّ أكثر الناس من هذه الأُمَم التي ل

ولا يَفزَعون منه، القرآن من المُسلمين، ولم تسمع الاختلاف لا يتوهَّمون ذلك، ولا يَقِفُون عليه 

فكيف يكون ذلك وَعيداً عاماً، قلنا وإن كنّا نَحن لم نَر شيطاناً قطّ ولا صَوَّر رؤوسها لنا صادقٌ 

بيده، ففي إِجماعهم على ضَرْب المثل بقُبح الشَيطان حتَّى صاروا يَضعُون ذلك في مكانين 

ى الجميلُ شيطاناً على جهة أن يقولوا لهو أقبح من الشَيطان والوجه الآخر أن يُسمَّ: أحدهما

س الكَريمةُ شَوهاء، والمرأة الجميلة صَمّاء، وقرناء، وخَنْساء، وجَرباء رَالتَّطَيُّر له، كما تُسمَّى الفَ

سلمين والعَرَب وكلِّ من لقيناهُ على ضرْب المثل ة التَّطَيُّر له، ففي إجماع المُوأشباه ذلك على جِهَ

  . 1" أنه في الحقيقة أقبحُ من كل قَبيح بقُبْح الشيطان دَليلٌ على 

   :في العَرَبيّة ثلاثة أوجه أما الفراء فيرى أن فيه

وس الشياطين لأنها مَوصوفة بالقُبح، وإن كانت لا ؤأحَدُها أن تشبّه طَلْعها في قُبحه بر

  .كأنّه شَيطان إذا استَقْبحته: وأنت قائل للرجُل. تُرى

  .وهو حيّة ذو عُرف. لحيّات شيطاناًوالآخر أن العَرَب تُسمّى بعض ا

  : قال الشاعر، وهو يذمّ امرأة له

)الرجز(  

ــفُ  ــينَ أَحلِ ــفُ حِ ــرِدٌ تَحْلِ   عَنْجَ

ــرَفُ     ــاطِ أَع ــيْطَانِ الحَمَ ــلِ شَ 2كَمِثْ
  

   

  .وس الشياطينؤإنه نبت قبيح يسمّى بِر: ويقال

بَّهها بِشَيء لم يشاهد فإن قيل كيف شَ. 1 ذهب إلى معنى واحد في القبحتوالأوجه الثلاثة 

أحدها أنه قد استقر في النُفوس قُبْح الشياطين وإن لم تُشاهَد فَجاز : يشاهد فَعنه ثلاثة أجوبة

  :تشبيهها بما قد علم قبحه قال امرؤ القيس

                                                 
 .213_6/211 ،الحيوان :الجاحظ 1
 ). عنجرد(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي 2
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)الطويل(  

ــرَفِيُّ ــي وَالمَش ــاجِعي2أَيَقتُلُن   مُض

ــنونَةٌ زُرقٌ    ــوالِ  3وَمَس ــابِ أَغ 4كَأَني
  

   

مثيل بما يُسْتَقبح أبلغ في باب المُذَّكر الغول ولا أنيابها، ولكن التَ رَهو لم ي :قال الزجاج

  .ياطين وفي باب المؤنث أن يشبه بالغول35أن يُمَثَّل بالش

قاله ابن السائب،  ؛مى رُؤوس الشياطين فشَبَّهها بهاوالثاني أن بين مَكَّة واليمن شجر يُسَ

ذكره  ؛ولها أعراف شَبَه طَلعها برؤوس الحيات ياطين حَيات لها رؤوسوالثالث أنه أراد بالشَ

  .الزجاج

  .5والعَرَب تُسمي بعض الحَياتِ شيطاناً، وهو حية ذو عرف قبيح الوجه :قال الفراء

رهم بأن تصوير عذابه الذي سيحل بالكَفَرَة العُصاة، أخبَ_ عزَّ وجلّ_عندما أراد و

قبيح  ثمر شجر الزقوم قبيح الطعم،طعامهم سيكون من شجر الزقوم، ولكي يفهم العَرَب أن 

د، لكنه ارتَسم في فِكر الجاهِليين هاً بالشيطان، الذي لم يَره أحَبَّشَد في قوله تعالى مُفقد ورَ ؛الشكل

جرة مثل بإطعامهم من شَتَذاب االله المُمكن أن يَستوعبوا عَلالها يُبيحة مُخيفة من خِبصورة قَ

  .قومالزَ

م الأخرى، قول العَرَب وثقافتهم، كانت كذلك عند الأمَفي عُ كما تَبَدَّت صورة الشيطان

  . ق مع صورته عند العَرَبطابَتَتَ كادُشابهة، تَصورة مُوبِ

وكان هناك شياطين للعِلل ) المشتو(ضارة السومرية بالشيطانة فلقد ارتبط المَرضُ في الحَ

مارس  كما. ة من لَمَسَهُ الجِنّاللامس.. مأخوذة من المستو) المشتو(وقد تكون لفظة ، 6والأمراض

فاء المَريض، فيبدأ لشِ_ وكان الكاهن هو الذي يقوم بها_قوس السحرية العراقيون القدماء الطُ

                                                                                                                                               
الهيئـة   ،بيـروت  ،القـارة  ،2ط  ،تحقيق محمد علي النجـار  ،القرآنمعاني  :أبو زكريا يحيى بن زياد الحنبلي ،الفراء 1

 .)بعد معاني القرآن فيما ،الفراء(.2/387 ،1980 ،عالم الكتب ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،المصرية العامة للكتاب
 . السيف :المشرفي 2
   .نصال الرماح :المسنونة الزرق 3
  . 137ص  ،الديوان :امرؤ القيس 4
، ه1404 ،المكتـب الإسـلامي   ،بيـروت  ،3ط  ،في علم التفسير زاد المسير :عبد الرحمن بن علي بن محمد ،الجوزي 5

 . )زاد المسير فيما بعد ،الجوزي(.64_7/63
 .213ص  ،التفسير في علم زاد المسير: الجوزي 6
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، ثم تُوْضع على )المشتو(مثل الشيطانة بتَطهير المكان، ثم يأخذ شيئاً من الطين يَصنع مِنه دُمية تُ

ديهم استخدام الرُقى والتَعازيم لطَرد الأرواح كما كان من طرق العلاج ل 1جل المريض رأس الرَ

وقد دلت النصوص المسمارية التي وُجدت في بابل على . 2والشياطين التي تسبب الأمراض 

  .3لاجها هو التعاويذ الاعتقاد حينذاك بأن عِلة المَرض هي العَفاريت، وأن عِ

أنزل من السماء " ه وتمثلت صورة الشيطان لديهم بشكل بشع ومُنَفِّر حيث اعتقدوا أن

  .4عليه عَمامة ليس في ذَقنه منها شيء أَعور في إحدى رِجليه نعل

حو فقد جاء في أحد التَعاويذ المُوجهة نَ: وارتبط المرض بالشياطين في الفكر الفرعوني

صيبني رض، لن يُياطين المَأغربوا يا شَ(دة على الشِفاء ساعَدخلها في الأمر، والمُب تَلَالآلهة لطَ

  .5.....) واءلهَا

كما لها  بادئ ثابتة،مة لها مَظَوى مُنَل إنسان أرض الرافدين أن في الكون قُيَّخَوقد تَ

كمة أو أو بِتَوجيهاتها بالحِ وى،ظام هذه القُجام مع نِفي الانسِ ير يَكمنُل الخَيَّخَصاصات، وتَاختِ

ر قى الشَبْات خاصة به، ولكن يَة لها، إذا ما أرادها الإنسان أن تَنْسجم مع رَغَبَيَحِبالتَضْ

وهذه القوى  عها،جام مَن الانسِكِمْوى شاذة لا يُون قُن أن يكون في الكَمِ اًوالمَرض، فلا بد إذ

 .7 وقد يكون كل واحد من هؤلاء، مسؤولاً عن مرضٍ من الأمراض. 6الشاذة هي الشياطين 

  .8.... درالص) آلو(الحلق، و) نمتارو(يصدع رأس الإنسان، و) فأشاكو(

بِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ ھَمَزَاتِ " : قال تعالىوكان هنالك تلازم بين الشيطان والشر،  وَقلُْ رَّ

ياطِينِ وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ    )97|المؤمنون( "الشَّ
                                                 

 . )حضارة العراق فيما بعد ،علي(.201ص  ،1985 ،بغداد ،د ط ،حضارة العراق :فاضل عبد الواحد ،علي 1
المكتبـة   ،بيـروت  ،د ط ،في مختلـف الأطـوار والأدوار والأقطـار    تاريخ الجِنّس العَرَبي :محمد عزة ،دروزة :ينظر 2

 . )س العَرَبي فيما بعدتاريخ الجِنّ ،دروزة(. 3/176 ،د ت ،العَصْرية
 . 28ص  ،الطب عند قدماء المصريين :غليونجي 3
 ،كريمـر (. 284ص  ،1905 ،مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط  ،من ألواح سومر :نوحصموئيل  ،كريمر 4

 . )من ألواح سومر فيما بعد
 . 50ص  ،الطب عند قدماء المصريين :غليونجي 5
 .301ص  ،الذهنيةالبنية  :الحوراني 6
 .302ص  ،المرجع نفسه 7
 . 346ص  ،الأديان في تاريخ شعوب العالم :سيرغي ،توكاريف. أ 8
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ويذكر العقاد أن المسيحيين الأوائل وجدوا في الحَيَّةُ أصلح صورة لتمثيل الشيطان 

  .1للحس

ما نتتبع صورة الشيطان في الآداب القديمة نجد أن الشيطان بِصِفته ممثلاً للشر كان وعند

وفي التوراة جَعلت الحَيَّةُ هي . 2ورد في ثلاث روايات سُومرية بهذا المعنى  فقد ؛يعني تِنيناً

شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي، ويبدو " وليليت. "3 الشيطان الذي يغوي حواء وآدم

صيغة معبرنة للشيطانة البابلية ليليتو، ومن خلال رَبط اسمها بالكلمة العِبرية " ليل"أن كلمة 

، فُسِرَت ليل بأنها شيطانة الليل والظلام، التي تأتي بالأحلام الجِنّسية للرِجال، "ليل" أي" ليلاه"

بعد الميلاد، وتظهر الأولى وتَقْتُلُ الأطفال المَولودين وأمهاتهم، وخصوصاً في الأيام السبعة 

صورتها في آثار سومر، على هَيئةِ أُنثى عاريةٍ مجَنَّحَةٍ تقف على ظهر أسد، ولها مَخالب طائر، 

يولوجية في النَسَقِ اليهودي، وقد ذكرت في العهد بمِثال جيد للسِمة ال) ليليت(والواقع أن شخصية 

 .4التي ستدمر الأرض في آخر الأيام القديم باعتبارها إحدى الأرواح أو أحد الوُحوش المُفترسة

كما . 5الرُؤوس السَبعة الذي يَسعى إلى تدمير العالم  والتنين ذ ويرد في الإنجيل أن الشيطان هو

كذلك فقد تجلى كُره . أن العَرَب تَبنوا فِكْرة الشر في الشيطان كونه شكلاً قبيحاً، وفعلاً قبيحاً

ولأتباعه من  6) موت(تجلى كُرهَهم للشياطين في نَبذهم ل  الكَنعانيين للشياطين والأَبالِسة، وقد

 .7سَكَنَة العالم الأسفل  الكروبيم،

ا المَرض إلى غَضَب آلهة معينة، هويضيف غليونجي أن الآدميين مروا بفترة عَزْوا في

ت وفسروه على أنه عِقاب فرضته على المَغضُوب عليهم، وهذه العقيدة لم تَنشأ إلا عندما تَطَوَّرَ

                                                 
 . 104ص  ،إبليس :العقاد 1
 .284ص ،من ألواح سومر :كريمر 2
 .3/1 تكوين 3
 .293 /5 ،موسوعة اليهود :المسيري 4
 .12/3 ،كشف 5
ص  ،معجم الحضارات السـامية  :للمزيد أنظر. إله قوي عدو للبعل ،نيهو ابن إيل في مجمع الآلهة الكنعا) mot(موت  6

820.  
 .279ص  ،المعتقدات الكنعانية :الماجدي 7
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، سواء كانت هذه الأديان مُوَحدة أو لهيّةالأديان الرُوحانية التي ألَّهَت جميع الكائنات إلى أديان إ

   1مُشرِكة 

نلاحظ من الحديث . 2" يطان ب شَضَالحسَد شيطان، والغَ: " قال عليه الصلاة والسلام

ء أعوانِه، إنما ختص كاسم من أسماء إبليس فقط، أو اسم من أسماالشريف بأن الشيطان لم يَ

  .3أطلق عليه كإطلاقه على سائر ذَوي الشُرور 

ويبدو أن اقتران الشَيطان بقبح المَنظر والبَشاعة من الأُمور الباقية والمستمرة إلى الأبد 

أن الشيطان أيضاً اسم لنوع من السمك الضَخم، يبلغ وَزنه : حَيث جاء في المعجم الزوولوجي

ه المحيطة في الشمال الغربي لأُستراليا، له وَجه كَريه، كأنه صَنَمٌ من نين، ويوجد في المِيانحو طُ

  .4الأَصنام القَديمة، وعلى رأسه قَرْنان يزيدان في كَراهَةِ مَنْظَره 

ويَخْلُص العقاد إلى ظهور الشَيطان في ديانات الأمم الكبرى، وفي الديانات الكِتابية 

كُلها قُوى سالبة ناقِصَة، ولَيسَت ...عْطيل والتَشْويه والإفسادبأسماء مُختلفة، ولكِنها تَدُلُ على التَ

ويضيف بأنه يتضح من مقارنات الأديان .5بقُوَّة موجبة كامِلَّة تَبتدىء بِمَشيئتها عَمَلاً من الأعمال 

الأديان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصرها في الشخصية الشيطانية، كلما تقدمت في تنزيه 

  .6صدر منه الشر الذي يصدر من الشيطان الإله، واستنكرت أن ي

في صِفة ) الشيطنة(ويضيف العقاد أن الشُرّّاح الدينيين قد عالَجوا الأمر بأن يُلَخِصوا 

واحدة، تَجمع عناصرها، ويقوم بها كَيانها، فذكروا الكِبرياء، وذكروا العِصْيان، وذكروا الحسَد، 

  .7والكَراهية، كما ذكروا الباطِل والخِداع 

                                                 
 .26ص  ،الطب عند قدماء المصريين :غليونجي 1
لبنـان و دار   ،د ط ،تحقيق محمد سـيد كيلانـي   ،القرآنفي غريب مفردات ال :أبو القاسم الحسين بن محمد ،الأصفهاني 2

 . )المفردات فيما بعد ،الأصفهاني(. 1/767، دت ،رفةالمع

http:\\www.ahl_ul_bayt.org ,  في أحوال إبليس وصفاته : عبد االله الزاهد  :ينظر   3 
و . )المعجم الزوولوجي فيما بعـد  ،النجفي(.73_4/71 ،1957 ،1ط  ،المعجم الزوولوجي :الملكيمحمد كاظم  ،النجفي 4

 http//www.islam4u.comلجن في تعابير القرآن ا: محمد هادي معرفة  :ينظر
 . 33ص  ،إبليس :العقاد 5
 . 88ص  ،المرجع نفسه 6
 . 34ص  المرجع نفسه، 7
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ذن نلاحظ أن ما نَجِده مُتماثلاً في الحَضارات القَديمة، لَيْست أساطير، بل هو مُوافقة إ

للدين، وهذا يعني أن تلك الأساطير، هي دِيانات قديمة، وسَماوية، ولكن اندَثَرت، ولم يَرد ذكر 

  .رُسُلهم في القرآن الكريم

 الفِراسَة

_ عزَّ وجلّ_إلا أن االله ؛خاطِرُ والمَصاعِبُعاشَ العَرَبي في بيئةٍ صَحراوية، تَحُفُّهُ المَ

زوَّدَه بِهِباتٍ فِطرِية، ساعَدَتْه على التَغَلُبِ على بيئَته، والتَعايُش مَعها على الرُغْمِ من مَصاعِبها 

  .ومَجاهِلها العَديدة، ومنها الفِراسَة

 الشيءَ فيه فرَّسوت ،خيراً فيه تفرَّسْت قولك من الاسم بالكسر الفِراسَة :جاء في اللسان

ورجل فارس  ماً به،الِس بذلك الأَمر إِذا كان عَيقال إِن فلاناً لفارِ ،الفِراسَة والاسم ،توسَّمَه

 التَبَصُّرو يء،أَمل للشَالنَّظَر والتَّثَبُّت والتَ هي كسر الفاء،والفِراسَة بِ، يرصْأَي عالم به بَ بالأَمر،

  .1 ا كان عالماً،إِنه لفارس بهذا الأَمر إِذ :يقال، به

، ويُعَللُ "فرس" ومن المُلاحظ أن كلمة فِراسَة مشتقة من الأصل الذي اشتقَت منه كلمة 

بَعضُهم ذلك، بأن عِلم الفِراسَة أول ما نَشَأ عند البدو، في تَقييم الخُيول والتَفاهُمِ مَعَها، دون أن 

لعَرَب على الخُيول في هذا الموضوع دون ويبدو أن اقتصار ا. 2تكون هُنالك لُغةٌ مُشتَرَكة بَينَهم 

دون سائر الحيوانات مَرَده قوة ذكائه، وكَثرة الانتفاع به وقت الطَلب والهَرب، وحُسن صورته، 

  . 3وكمال استعداده 

  :وعن الفِراسَة قال الشاعر

)المنسرح(  

ــهِ ــن خَلائقِ ــرءَ ع ــأل المَ   لا تس

ــر     ــنَ الخَبَ ــاهدٌ مِ ــهِ ش ــي وجْهِ 4ف
  

   

                                                 
 ).فرس(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
  . 111ص  ،علم الفِراسَة :جعفر :ينظر 2
الهيئـة   ،مصر ،ترجمة وتقديم مراد وهبة ،وكتاب الفِراسَة لفخر الدين الرازي الفِراسَة عند العَرَب :يوسف ،مراد :ينظر 3

 .)الفِراسَة فيما بعد ،مراد. (101ص ، 1982 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ،1961 ،دار مكتبـة الحيـاة   ،بيروت ،ومحاولات الشِّعْراء والبلغاء محاضرات الأدباء :أبو القاسم بن محمد ،الأصفهاني 4

  .)محاضرات الأدباء فيما بعد ،الأصفهاني( .1/180
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رازي الفِراسَة بأنها الاستِدلال بالأَحوال الظاهِرة على الأخلاقِ الباطِنة، وتَقرير ويُعَرِّفُ ال

هذا الكلام أن المزاج إما أن يَكون هو النَفس، وإما أن يَكون آلة النَفس في أفعالها، وعلى كِلا 

  .1التَقْديرين فالخَلق الظاهِر والخلق الباطن، لا بد أن يكونا تابعين للمزاج 

الإنسان وأشكاله، وألوانه وأقواله على  يئةِهَهي الاستدلال بِ: الفِراسَة " الألوسي ضيفويُ

فكأن . فة أخلاق الإنسان وأحواله،رِعْمَيادة لناعة صِبما يقال هي صِله، ورُضائله، ورذائِأخلاقه وفَ

. بهبَسَف رِعْلا يَ ل للإنسان عن خاطرٍحصُرب يَضَ: ربانف، وذلك ضَعارِالفِراسَة اختلاس المَ

_ لاة والسلام عليه الصَ_ النبيّ  ي، وإياه عنىحْرب من الوَب من الإلهام، بل ضَرْوذلك ضَ

ث، وذلك للأنبياء، دِّحَع والمُوِّرَبه المُمي صاحِسَ، وهو الذي يُ"االله  ر بنورِظُنْيَ نُؤمِالمُ: " بقوله

، وقد يكون الإلهام )194_193|الشِّعْراء( " قَلْبِكَ  على الامين الروح بِهِ  نَزَلَ "  :كما قال عزَّ وجلّ

ؤيا الرُ: _السلامالصلاة وعليه _ ولأجل ذلك قال . نامة المَة، وقد يكون في حالِظَقَفي حالة اليََ

ناعة صِيكون بِ: ب الثاني من الفِراسَةرْوالضَ. بوةزءاً من النُتة وأربعين جُزء من سِقة جُالصادِ

 .بيعيةة والأخلاق، والأفعال الطَجَالأَلْوان والأشكال، ومن بين الأمزِ فة ما بينعرِمة، وهي مَلَّتعَمُ

ل، قْع العَوابِن، وهي من تَب من الظَرْوالفِراسَة ضَ. ب الفِراسَةثاقِ مٍهْف ذلك كان ذا فَرَومن عَ

  .2" صيباً ت الفِراسَة أقوى، ولهذا كان العَرَب فيها أوفر نَأكمل، كانَ قلُوكلما كان العَ

: قاً بين الفِراسَة والظَن حيث إنالصوفية فإنهم يُخالِفون الألوسي، ويَرون أن هناك فرأما 

الظن يَحْصُل بتقَلُب القَلب في الإمارات، والفِراسَة تَحصُل بتَجَلي نور رب السَماوات، ومن قَوِيَ 

يْتُهُ  فَإذَِا" : فيه نور الروح المَذكور في قوله تعالى  سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ

  .3، قَويت فيه هذه الفِراسَة )29|الحجر(" 

  : وتقسم الفِراسَة إلى ثلاثة أنواع

الفِراسَة الإيمانية، وسَببها نور يَقذِفه االله في قَلبِ عَبْده، يفرق به بين الحَق والباطل، : أولاً

  .والصادق والكاذِب

                                                 
الفِراسَـة   ،الرازي. (11ص  ،2002 ،عالم الكتب ،إعداد وتقديم عبد الحميد صالح حمدان ،الفِراسَة :فخر الدين ،الرازي 1

 . )فيما بعد
 .263_2/262 ،بلوغ الأرب :الألوسي 2
 . 13ص  ،الفِراسَة :الرازي 3
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تَمِد على تجْريدِ النفس من العَوائِق، وتَكون مُشتَرَكة بين المُؤمِن وتَع: فِراسَة الرياضة: ثانياً

  . والكافِر

  . وتعني الاستِدلال بالخلق على الخُلُق، ويمكن اكتسابها بالخِبرة والتدريب: الفِراسَة الخلقية: ثالثاً

  .1وما يملكه عامة الناس من بين هذه الأنواع، هي فِراسَة الرياضة 

لإيمانية، فتكون حين يَكون القَلب مَوصولاً باالله، والجَوارح عامِلَّة بِطاعَته وعن الفِراسَة ا

كافة عن مَحارِمه، إذ يَقْذِفُ االله في هذا القَلب، نوراً يُمَيِّزُ به بين الحَق والباطِل، وبين الصادقين 

  .2  تعالىوالكاذبين، وإن صاحب هذا القلب، وهذه الجَوارح، يَرى في الحَقيقةِ بنورٍ من االله

وحقيقة هذه الفِراسَة، إنها خاطرٌ يَهْجُم على القَلب، ويَنفي ما يُضاده، فَيَثبُ على القَلبِ، 

كوثُوبِ الأسد على الفَريسَة، وهذه الفِراسَة على حَسَب قوة الإيمان، فمَن كان أقوى إيماناً، فهو 

 ونفُعرِيَ عباداً الله إن: " _والسلام عليه الصلاة _قال  وعن أصحابِ هذه الفِراسَة. 3أحدُّ فِراسَة 

  .5 "اللَّهِ بِنُورِ يَنْظُرُ فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ اتَّقُوا" : وجاء في الحديث كذلك .4" مسُوَبالتَ الناسَ

 بعض في حُّصِتَ هي أم ،حيحةصَ هي وهل؟ بها راديُ وماذا ؟الفِراسَة ماأما عن مسألة 

  .خص؟شَ دونَ صٍخلشَ أو ؟بعض دون الأوقات

 والأفعال الأخلاق صيدتَتَ ناعةصِ الفِراسَة :االله مهرحِ -  مسكويه علي أبو قال: الجواب

 صناعة وهي .بعهاتْتَ التي ركاتوالحَ ،الطبيعية والهيئات الأمزجة من الأخلاق، بِسَحَبِ التي

 ثلاثةِ في دربتَيَ أن اطيهاعَتَومُ صاحبها ويحتاج ،قدماتالمُ وثيقة ،الأصول ويةقَ ،صحيحة

  .يَزلّ ولا ،يُخطيء لا حينئذ فإنه ،بها حكميَ ثم ،حكمهايَ حتى لها أصول

  . فالطبائع :أحدها أما: هذه هي الثلاثة والأصول

                                                 
  .)علم الفِراسَة فيما بعد ،جعفر.(119_118ص  ،رشاد برس ،لبنان ،بيروت ،علم الفِراسَة :غسان ،جعفر 1
 . 122ص  ،علم الفِراسَة :جعفر 2
 . 126ص  ،علم الفِراسَة :جعفر 3
 ،مؤسسـة الرسـالة   ،لبنان ،بيروت ،تحقيق حمدي السلفي ،2ط  ،مسند الشهاب :محمد بن سلامة بن جعفر ،القضاعي 4

  . )مسند الشهاب فيما بعد ،القضاعي. (651حديث  ،2/116 ،1986
  .5/298 ،سنن الترمذي الجامع الصحيح: الترمذي 5
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  .قتضيهاويَ يتبعها وما جةالأمزِ :والثاني

  .1 للأخلاق التابعة والحركات والأشكال الهيئات :والثالث

راسَة منذ القِدَم، وأدرَكوا أهمية هذا العِلْم، إذ كان يُقال في عِلم الفِ العَرَببَرَع  ولقد

 ملَ من" مثالهمأَ في ذلك جاءوقد  .تفَرَّسْت في وَجهِ الرَجُل، فعَرَفَت من أينَ هو، ومن أين قَدِم

 فة،القِيا علمبِ اختص من نهممِ كانو. 2"  الفِراسَة دِمْحَ يف ربضْويُ" يقينهبِ عفِنتَيَ لم نهظَبِ فعنتَيَ

 دلجمُ بنو، وهُم الآثار ةفَعرِومَ، راباتوالقَ ،ولادالأ في شياءالأ فةرِعْمَ في الفِراسَة إصابة وهو

 بن معد ابن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة ابن خزيمة بن كنانة بن مناة عبد بن مرة ابن

  .3 عدنان

، ما ى العَرَباسَة لدالحديث عن قوة الفِر ددِص التي تناقلها أهل الأخبار بصَصَومن القِ

عن أبناء نزار بن معد عندما أشكل عليهم أمر قسمة ما خلفه أبوهم لهم بعد وفاته، فتوجهوا وي رُ

عي قد رُ ر كلأًضَسيرهم إذ رأى مُيرون في مَسْما هم يَينَبَفَإلى الأفعى الجرهمي ليفصل بينهم، 

ر وقال هو أبتَ :هو أزور قال إياد :وقال ربيعة عور،عى هذا الكلأ لأَعير الذي رَإن البَ :فقال

عير فقال م عن البَألهُفسَ هم رجل توضع به راحلته،يَِقِحتى لَ سيروا إلا قليلاًفلم يَ رود،هو شَ :أنمار

هو أبتر قال نعم قال أنمار : نعم قال إياد: هو أزور قال: نعم قال ربيعة: عور قالهو أَ: ضرمُ

كيف  :هم وقالمَزِلَلفوا له ما رأوه فَدلوني عليه فحَ عيري،فة بَنعم هذه صِ :قال هو شرود،

نزلوا بالأفعى فَ جران،موا نَدِحتى قَ معاًفساروا جَ صفته،عيري بِفون بَصِم وأنتم تَكُقَدِصَأُ

ه فقال رَلم نَ: فته ثم قالواعيري وصفوا لي صِهؤلاء أصحاب بَ :عيرفنادى صاحب البَ الجرهمي،

أنه  تُفْرَفعَ ،جانباً عُدَويَ رعى جانباًرأيته يَ: رضَروه فقال مُتَصفتموه ولم كيف وَ: رهميالجَ

دة شِها بِدَنه أفسَأَ تُفْرَفعَ دة الأثر،خرى فاسِوالأُ تة الأثر،يه ثابِدَرأيت إحدى يَ: ر وقال ربيعةأعوَ

: ارلمصع به وقال أنم ،ولو كان ذيالاً عره،عرفت أنه أبتر باجتماع بَ: وطئه لازوراره وقال إياد

 ث،وأخبَ تاًبْق منه نَرَثم يجوزه إلى مكان آخر أَ ته،بْلتف نَرعى المكان المُرود لأنه يَأنه شَ رفتُعَ

                                                 
الهوامـل   ،التوحيـدي . (د ت ،القاهرة العامة لقصور الثَقافَة ،د ط ،تقديم صلاح رسلان ،الهوامل والشوامل :التوحيدي 1

 . )والشوامل فيما بعد
 .2/360 ،المستقصى في أمثال العَرَب :الزمخشري 2
معجـم   ،كحالـة . (3/1061 ،1949 ،المكتبة الهاشمية ،دمشق ،والحديثة القديمة معجم قبائل العَرَب :عمر رضا ،كحالة 3

 . 120ص  ،ثمار القلوب :والثعالبي .)قبائل العَرَب فيما بعد
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 :ب بهم فقالحَّم من هم فأخبروه فرَهَلَأَثم سَ به،يرك فاطلُبعْ يسوا بأصحابِلَ: فقال الجرهمي

 لم أرَ :رضَب فقال مُرِوشَ وشربوا طعام فأكلوا وأكل،فدعا لهم بِ أتحتاجون إلي وأنتم كما أرى،

 يَّبِب لولا أنه رُأطيَ اًمَحْلم أر كاليوم لَ :وقال ربيعة ،برٍلولا أنها نبتت على قَ أجود، كاليوم خمراً

لم  :وقال أنمار ير أبيه الذي يدعى له،غَأسرى لولا أنه لِ لم أر كاليوم رجلاً: وقال إياد بلبن كلب،

ولهم وأتى أمه ب لقَجَتعَوسمع الجرهمي الكلام فَ ،تنا من كلامناأنفع في حاج ط كلاماًأر كاليوم قَ

من  لاًجُت رَنَكَك فأمْلْذهب المُت أن يَهَرِفكَ ،د لهولَك لا يُلِحت مَرته أنها كانت تَفأخبَ ألها،فسَ

من حبلة غرستها على : وسأل القهرمان عن الخَمْر فقال لت به،مَوطئها فحَكان نزل بها فَ سها،فْنَ

شاة  مِنَد في الغَلِكن وُولم يَ لبة،ن كَبَها لَعتُشاة أرضَ :وسأل الراعي عن اللحم فقال أبيك،قبر 

 شٌطَصابني عليها عَلأنه أَ :بر قالباتها على قَالخَمْر ونَ تَفْرَضر من أين عَفقيل لمُ غيرها،

  .1رفت فذكر كلاماًوقيل لربيعة بم عَ ديد،شَ

لية، بَقْستَمُ ورٍمُؤ بأُبُنَه الكَهَانَة في التَمن أوجُ اًصفها وجهأفاد العَرَب من الفِراسَة بوَقد و

قوس الكَهَانَة في الأسواق العامة، سون طُمارِهم، خاصة أنهم كانوا يُئرس في أبنافُمن خلال التَ

نت بِ آمنةُومن ذلك ما حدث مع هم، لِقبَستَفة مُرِعْفين لمَارَّبيانها على العَت العَرَب صِرضَوقد عَ

عليه الصلاة والسلام _  مداًحَعرض مُحليمة السعدية أن تَعندما سألت _ رضي االله عنها _هب وَ

ي نَإنَ: "لاًقائِ صاحَ لما رآهُل، فَذيَني هُن بَاف مِرَّت به إلى عَتَتَافي سوق عكاظ، وقد أَرَّعلى عَ –

  . 2" رن آلهتكم سِكْيَاً لَلامَأرى غُ

شاركه أحد في حاشاه عزَّ وجلّ أن يُ_يب لم بالغَالعِ نهم علىدرة مِوإن ذلك لم يكن قُ

م إياها، وذلك هُحَنَلديهم ومَ_ عزَّ وجلّ_ات مكنها كَلَدرات ومَإلا أن ذلك ما هو قُ_ يب عرفة الغَمَ

دراك ما جاء فيه، دروا على إِقْيَالذي ما كانوا لِ زيز،تاب العَديد والكِل الدين الجَبُقَنهم لتَيئة مِهْتَ

  .ه وتعالىبحانَسُ_من االله  بةٌطرية، هي هِفِ قافةٍوثَ لمٍه لولا أنهم كانوا أصحاب عِهموفَ

كذلك فإن نُدرة المِياه اضَطرتهم إلى أن يَمهروا في العُثور على مَواضع الماء، فَعُرفت 

هذه الفِراسَة عِندهم، وعرف بَعضهم بها، فكانوا يَستدلون عليه ببعض الإمارات الدالة على 

                                                 
 . 2/180 ،المستطرف :والأبشيهي.1/514 ،تاريخ الطبري :الطبري 1
 .2/222 ،مواسم العَرَب الكبرى :عرفان محمد ،حمور 2
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، فيعْرفون بُعده وقُربه بِشَمِ التُراب، أو برائِحة بعْض النَباتات، وكانوا يَهتدون إلى الماء وجوده

  . 1)القناقن(أو ) بالنَصَّات(بحَرَكة بعض الحيوانات، ويُسمى من له هذه الفِراسَة 

  .2كاء يرة والذَأل والطِجر والفَكل من الزَ والفِراسَة تتصل بالكَهَانَة إلى جانبِ

أمور لا : يوسف مراد إلى مجموعة من العلوم القريبة من علم الفِراسَة، منها ويشير

يمكن الرُجوع فيها إلا إلى التجارب المَروية عن المُتَقدمين، وهي مثل ما يُوجد في أبدان الناس 

من الشامات والخيلان، وما يعرض في الأعين من الاختلاج والضربان، وما يوجد في أبدان 

وائر التي سَمَّتْهَا العَرَب بأسماء مَخصوصة، فتَيَمَنوا بِبعضها وتَشاءموا بالبعض الخَيل من الد

ومن تلك العُلوم أيضاً الاستدلال بالخُطوطِ المَوجودة في الأكف والأقدام، وهي التي . الآخر

ن ، ومنه قول الأعشى في مُعاتبة م3تسمى أسراراً، وهذا العلم يكثر استخدامه في العَرَب والهند 

  : ن تَوَعد الإضرار بهم

)السريع(  

  اِنظُــر إِلــى كَــفٍّ وَأَســرارِها

ــدتَني صــابِري     ــتَ إِن أَوعَ ــل أَن 4هَ
  

4صـــــــــــــــــابِري
  

   

ومنها النظر في أكتافِ الضَأن والمعز، فإنه قد يُوجد فيها إذا قوبِلت بِشُعاع الشمس، 

وب الواقعة بين خُطوط وأشكال مَخْصوصَة، يَستَدل بها المُتَفَرِسون، على أحوال كَثيرة، كالحُر

  . 5المُلوك، وأحوال الخِصْب والجَدْب 

هو إلا  ما تمع العَرَبي قبل الإسلامجْف في المُعارِلوم والمَمثل تلك العُ ولا شك أن وجودَ

  .يهمية لدَلمِة عِقافَع على وجود ثَليل قاطِدَ

                                                 
  . 47ص  ،في الشِّعْر الجاهلي الطبيعة :نوري حمودي ،القيسي 1
 ،1923 ،مطبعة دار الكتب المصرية ،1ط  ،نهاية الأرب في فنو ن الأدب :شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ،النويري 2

 . )نهاية الأرب فيما بعد ،النويري(. 3/128 ،1923
 . 101_100ص  ،الفِراسَة :يوسف ،مراد 3
 . مانعي :وصابري. 191ص  ،الديوان :الأعشى 4
 . 102ص  ،الفِراسَة عند العَرَب :يوسف ،مراد 5
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 قبل إليها لصُوَوالتَ، فةعرِالمَ إدراك في الفِراسَة أهل درةقُ إلى الكريم القرآن أشار وقد

إلا إنه قد تم الإشارة إليها بألفاظ تَحمل دلالتها، كما  ؛وإن لم يذكر لفظة الفِراسَة صراحة يرهمغَ

مِينَ  لآيَاتٍ  ذَلكَِ  فِي إنَِّ  " :تعالىفي قوله  ، وقد تَعَدَدَت آراء المُفَسرين )75|الحجر( " للِْمُتَوَسِّ

، وقالوا 1ناظرين، والمُتَفَكِرين المُتَفَرسين، والمُعْتَبرينحول كلمة المُتَوسِمين، فمِنهُم من قال لل

بُعْد النَظَر والتَأَمُل العَميق، وكذلك  في يلتقيانوإنني أرى أن التَوَسُم والفِراسَة، . 2المُتأَمِلين 

شَآءُ وَلَوْ نَ " : وكذلك قوله تعالى. الاعتبار، فَكُل أولئِك مُجتَمعة تُؤدي إلى فِراسَة واعية ثاقِبَة

ُ يَعْلَمُ أعَْمَالَكُمْ  ھُمْ فىِ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهَّ ، )30|محمد( " لأرََيْنَاكَھُمْ فَلَعَرَفْتَھُم بِسِيمَاھُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ

وقد أشار الشاعر إلى سِمة التَوسم المُستقاة من  والمَقصود في لَحن القول، أي في فَحواه ومَعناه،

  : ال الكلابيلحن القول، إذ يقول القتّ

)الكامل(  

ــوا ــا تَفْقَهُ ــم لِكَيْمَ ــتُ لَكُ ــدْ لَحَنْ   وَلَقَ

3وَاللَّحْـــنُ يَعْرِفُـــهُ ذَوُو الأَلْبَـــاب   
  

   

 شاهكان : وعن صِفات من فتحَ االله قُلوبهم على هذا العِلم الواسِع المُمْتَد، يقول الأصبهاني

 عن رهصَبَ صَخَشَ من :قوليَ وكان تهراسَفِ أتأخطَ وقلما ،الفِراسَة حاد شجاع بن الكرماني

 نفسه دوَّوعَ ،ةنَالسُّ باتباع وظاهره ،بةراقَالمُ وامدَبِ نهباطِ مروعَ ،واتهَالشَ عن كَوأمسَ ،محارِالمَ

قد أشار في حديثه عن قوم _ سُبحانه وتعالى_ولذلك نَجد أن االله . 4 تهراسَفِ ئطِخْتُ لم لالالحَ أكل

ھُمْ  لَعَمْرُكَ " : فِراسَة، حيث قال تعالىقوم لوط إلى بَعضِ مُبْطِلات ال  "يَعْمَھُونَ  سَكْرَتِھِمْ  لَفِي إنَِّ

وحتى . نونهوجُ لبالقَ كروسُ ،صيرةالبَ مىوعَ ،قلالعَ سادفَ بُوجِيُ وربالصُ قلُعَفالتَ ،)72|الحجر(

عد عن قتراب من الحقيقة في الديانة المصرية فقد اشترط طهر القلب والبلدى طلبة المعرفة والا

الشهوات، فقد جاء أنَّ السَحَرَة المصريين منذ القدم كانوا على علم تام بلزوم الفضيلة والطهارة 

للساحر الطبيب، وفي اعتقادهم على الدوام أن الآلهة إنما يقترب منها كل طاهر القلب، سليم 

                                                 
 . 2/379 ،تفسير البيضاوي :والبيضاوي. 1/219 ،تنوير المقباس :الفيروزآبادي 1
  . 2/286 ،أضواء البيان :الشنقيطي 2
  ). لحن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
حليـة   ،الأصبهاني. (10/237 ،ه 1405 ،4ط  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :أبو نعيم أحمد بن عبد االله ،الأصبهاني 4

 ،تحقيـق محمـد الفقـي    ،2ط  ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان :محمد بن أبي بكر ،ابن القيم ).حلية الأولياء فيما بعد

  . )إغاثة اللهفان فيما بعد ،ابن القيم. (1/48 ،1975 ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت
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لعقل والبدن النية، وكانوا يُنَشَّؤون على الإيمان بأن العبث ومطاوعة الشهوات تجور على ا

  . 1وتعوق طالب المعرفة 

وعن جُذور الفِراسَة يُشيرُ أهل الأخبارإلى أنها، من العُلوم التي استمَدها العَرَب من 

 ب،م في الطِلَّكَنهم من تَومُ رون،وِّكَتَة مُفَوفلاسِ فون،لسِفَتَكماء مُكان لليونانيين حُاليونان، وإنه 

م في لَّكَم من تَنهُومِ ساب والأعداد،لم في الحِكَهم من تَنْومِ مور،الأُ قِقائِم في حَلَّكَنهم من تَومُ

 لاحة،ة والفِندسَومنهم من قال في الهَ مة،سْساب والقِم في الحِلَّكَومنهم من تَ جوم،والنُ الأفلاكِ

 الذي كان ،افليمون ومنهم. 2 نهم من قال في الفِراسَةومِ كسيرات،ة والإعَنْنهم من قال في الصَومِ

 فيه نبيَّالذي  ،الفِراسَة كتاب بُصاحِإذا رأى شَخصاً، استَدلَ بتَركيبِ أعضائِه على أخلاقه، وهو 

  .3 ذلك نرهَوبَ ،ائلمَوالشَ ،والأصوات ةلقَالخِ في الفِراسَة عليه لُتدُ ما

إلا أنني أرى أن ما جاء في القرآن الكريم، وما صَدر عن العَرَب يُفَنِّدُ ما سبق ذكره، لا 

العَرَب، وخاطَبهم في القرآن الكريم  فيأوجدها _ عزَّ وجلّ_سيما أن الفِراسَة موهبة من عند االله 

  .بما يؤَكَّد وجودها لَديهم

في نَشأة مثل هذا العِلم عِند العَرَب، هو _ عزَّ وجلّ_وإنني لأرى أن الفضلَ بعد االله 

ومِ والمَعارِف، لتُسَاعِدهم على التَعايُش فيها، جُمِلَّة من العُل فيهملِبيئَتهم القاسية التي أوجَدَت 

سواء _وتَخَطِّي مَصاعِبها، فالصحراء المُنْبَسِطة، حيثما تختفي آثار الأقدام على الرِمالِ بِسهولة 

، هي التي أوجدت صنفاً من العَرَب عُرفوا بتَفَوقِهم في اقتِفاء _كانت أقدام إنسان أو حيوان 

صَبي صَغير،  ان ذلك الأثر لرَجلٍ أو امرأة، لكَبير أوعرفة ما إذا كالأثر، بل أبعد من ذلك م

عْضهم لأن يَبْرَعوا دفع بيُهَدِدُ حَياتَهم، هو الذي  وحشاًكذلك فإن قِلَّة الأمطار، والجَدْب الذي كان 

ة للغيث في تأَمُل السَماء، وتَتَبُع أحوال السُحُب والبُروق، والتَفَرُس في مَعْرفة السُحُب الحامِلَّ

التَواصُل الثَقافي  يُضاف إلى هذا كله تَأثير الأُمم والحَضارات الأُخرى، التي عَمِلت على تَنْمِية

  .بين العَرَب وغَيرهم من الشُعوب، التي اتصلوا بها بِطريقة أو بأُخرى 

                                                 
 . 54ص  ،إبليس :العقاد 1
 ،د ت ،دار صـادر  ،بيـروت  ،د ط ،تاريخ اليعقوبي :مد بن أبي يعقوب بن أبي جعفر بن وهب بن واضحأح ،اليعقوبي 2

  . )تاريخ اليعقوبي فيما بعد ،اليعقوبي. (1/95
 . 1/119 ،تاريخ اليعقوبي :اليعقوبي 3
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رة تقْفز تُعتَبَر فِكْيَعرِفُون الفراسة وبخاصة أنها  ورُوِيَ أن المصريين القُدماء كانوا كذلك

للوَعي ممن شُهِدَ لهم بالذَكاء والمَعْرِفَة، وقد كانت في السابق تَقِفُ في قائِمة العُلوم السِحرِية، وتم 

تَحْكُم على المُيولِ الطَبيعية، وليسَ على الخُلُقِ المُكْتَسَب بالتَرْبية  وهيالتَنْجيم ،  ها وبينالمَزْج بين

  . 1والجُهْد الشَخْصي 

فِراسَتهم، إياس بن مُعاوية الذي عُرِف بحِكْمته وحِنكته في  حدّة  ذاع صيتوممن 

 إذ ،لوسجُأصحابه  ولهحَبَينما كان هُو جالس ومن نه جَة الأمور، وكان مما رُوي عَنه أمُعَال

 في ظرفنَ قام ثم ،إليه ظرنْيَ أحد رَّمَ كلما لعَوجَ ،حانوت كةدِ على لسجَفَ جاء قد رجل إلى رَظَنَ

 إلى فقاموا ،بهلَّطَيتَ هوفَ أعور لامغُ له أبق قد كتاب قيهفَ هذا :صحابهلأ فقال ،عادَ ثم رجل وجه

 لسجَ امَّلَ: فقال؟ ذلك تَفْرَعَ أينَ من: ياسلإ فقالوا ،إياس قال كما دوهجَفوَ ألوهفسَ الرجل ذلك

 جعل ثم ،المكتب هاءقلفُ إلا يصلح لا هو فإذا ظرتنَ ثم ،ولاية ذو أنه تلمْعَِ الحانوت ةكَدِ على

 من جلالرَ ذلك جهوَ إلى رظَنَفَ قام لما ثم ،لاماًغُ دقَفَ قد أنه تُفْرَعَفَ به مرَّ من كل إلى رينظُ

  .2رأعوَ لامهغُ أن تُفْرَعَ الآخر، بِالجانِ

أفضل مَعين يَستَقي  املها وتأثيراتها المختلفة، تعدبات من الواضح أن بيئة الإنسان، بعو

: وكذلك قِيَمه ومُعتَقداته، فهي البوصلة التي تُوَجهه، وهنا أستَذكر ما قاله العشماوي منه ثقافته،

إن الخصائص المُناخية والإقليمية هي التي وَجَّهَت حياة العَرَبي، وحدَّدَت مَلامح مُجْتمَعه، وما 

  . 3يَسوده من قِيم، وهي التي فرَضت عليه ألواناً مُعَينة من الحَياة 

  ي العُقَدالنَّفْث ف

  الرُقْيَة

                                                 
 . 7_5ص  ،2006 ،رشاد برس ،لبنان ،بيروت ،علم الفِراسَة :غسان ،جعفر 1
البدايـة   ،ابـن كثيـر  . (9/338، مكتبة المعارف ،بيروت ،د ط ،البداية والنهاية :عمر الدمشقي إسماعيل بن ،ابن كثير 2

  . )والنهاية فيما بعد
ص  ،1979 ،دار النهضة العَرَبية ،لبنان ،بيروت ،د ط ،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث :محمد زكي ،العشماوي 3

 . )بعدقضايا النقد الأدبي فيما  ،العشماوي. (127
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 ،الريق من شيء مَعَه إِلاَّ يَكون لا التَفل لأَن ،التَّفْل من أَقلُّ :جاء في اللسان أن النَّفْث

  .1الرَّاقي  نَفَثَ بِعَينه، التَفل هو :وقيل ،بالنَفْخ شَبيه والنَّفْث

: نفِعال، فقيلويبدو أن هنالك علاقة رَبَطَت بين عَمَلية النَّفْث، وشيء من الغَضَبِ والا

   2.غَلَيَانِها أَوّل في وذلك تَنْفِثُ والقِدْرُ. غَضَبِه شِدّة من يَنْفُخُ كأَنه أَي ،غَضَباً عَلَيَّ يَنْفُثُ وهو

فَكَأّنَ عملية النَّفْث غالباً ما تكون مَصْحوبة بِشُحنة من الانفِعال، إما بِقَصْدِ النَّفْث السَلبي 

هدف إلحاق الضَرر بشَخصٍ ما، أو النَّفْث الإيجابي المَصْحوب بِمَسْحِ الذي يُمارِسه السَحَرةُ، بِ

قبل نَومه _ سلام عليه الصلاة وال_الجَسَد، ويَكون بهَدَفِ إحلال البَركة والخَيْر، كما كان يَفعَل 

 _موسل عليه االله صلى_ النبيّ فقد رُوي أن ؛بعْضِ الآيات الكَريمة من القرآن الكريمعِند تِلاوَته 

 قل{ و. } أحد االله هو قل{  فيهما فقرأ ،فيهما نَفَثَ ثم ،كَفَّيه جَمَعَ ،لَيلة كل فِراشِه إلى أوى إذا كان

 على بِهما يَبدأ ،جَسَده من استطاع ما بهما يَمسح ثم. }الناس برب أعوذ قل{ و. }الفلق برب أعوذ

  .3مرَّات  ثَلاث ذلك يَفعَلُ جَسَده، من أقبَل وما وَوجهه رأسه

فَّاثَاتِ فىِ الْعُقَدِ  ": قال تعالى  في ثنفُنْيَ اللائي راتالساحِ يعني ،)4|الفلق( " وَمِن شَرّ النَّ

  :الشاعر قال يرقين من يعمل كما خفْالنَ بهشِ ليهاعَ رقينيَ حين يطالخَ دِقَعُ

)المتقارب(  

  أَعُـــوذُ بِرَبِّـــي مـــن النَّافِثـــاتِ

ــهِ     ــهِ العاضِ ــن عَضَ ــهِ 4وم   المُعْضِ

   

  :رةنوي بن تمممُ وقال

  )السريع(

ــى   نفثــت فــي الخــيط شــبيه الرق

ــد      ــة والحاس ــية الجِنّ ــن خش 5م
  

   

                                                 
  ). نفث(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
 . المرجع نفسه 2
  . 4729حديث رقم  ،4/1916 ،صحيح البخاري :البخاري 3
  والعَوْسَجِ كالطَّلْح الشَّوك شَجَرِ من :العِضَاهُ 4
  . 20/238 ،تفسير القرطبي :القرطبي 5
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ويؤَكَّد المُفَسرون أن عَملية النَّفْث التي جاء ذكرها في الآية الكريمة، كانت تَتِمُ من قِبَل 

 ع ريق،مَ خُفْوالنَّفْث النَ عليها، نَثْفُنْويَ يوط،في خُ داًقَدن عُقِعْر اللاتي يَواحِساء السَأو النِ 1فوسالنَّ

ة في دَقْرة عُشَفي إحدى عَ _م لَسليه وَلى االله عَصَ _النبيّ  رَحَسَ ياًهودِيَ أنَ ويَما رُصيصه لِخْوتَ

 تان،ذَوَّعَزلت المُونَ _صلى االله عليه وسلم_ النبيّ ضرِفمَ ؛)بئر زروان( ئرسه في بِدَ رٍتَوَ

 _رضي االله تعالى عنه_ ل علياًحر فأرسَع السِبموضِ _لاموالسَ ةُلاعليه الصَ_ره جبريل وأخبَ

ب ذلك وجِولا يُ ة،فَّض الخِعَبَ دَجَوَوَ ة،دَقْت عُلَانحَ آيةً أَرَلما قَكُ كانَفَ يه،لَما عَفجاء به فقرأهُ

راد بالنَّفْث مُوقيل ال ر،حْالسِ ةِطَاسونون بِجْه مَهم أرادوا به أنَلأنَ ؛حورسْة في أنه مَرَفَدق الكَصِ

ها وإفرادها لُل حَهُسْيَالريق لِ ثِفْنَد بِقَالعُ يينِتَلار من تَعسْمُ لِيَجال بالحِزائم الرِطال عَإبْ د،قَفي العُ

  .2 دخلاف كل غاسق وحاسِبِ ريرة،فاثة شِلأن كل نَ ؛بالتعريف

يه الصلاة عل_أن استِخْدام النَّفْث في القصة التي حَدثت مع الرَّسُول  بعضهمويرى 

، يؤَكَّد أن الهَواء الخارِج من نَفْثِ الإنسان، قادر على الفِعْل في الغَيْر، وعلى فِعلِ _والسلام

  .3الشَر

ولقد أشارَ سيد قطب إلى الأجواء التَصويرية لِسورةِ الفَلَق، والتي اتَسَقَت بِشَكلٍ رائِع مع 

التَعويذة بما فيه من خَفاء وهَيمَنةٍ  المَوضوع الذي تَتَحدث عنهُ السورة الكَريمة، حيثُ جو

وغُموض، فمِنها الفلق الذي يُسْتعاذ بِرَبه، ومن معانيه الفجر لأنه أنسب في الاستعاذة به من 

ويُمْسي  مما خَلق، ومن الغاسِق، وهو الليل حين يَدخل ظَلامه إلى كل شيء،: ظَلام ما سَيأتي

رِ النفاثات في العُقد، وجو النَّفْث في العُقد من الساحرات مَرْهوباً مَخْوفَاً، ثم يَستعيذ باالله من ش

والكواهن، كُله رَهبة وخَفاء، حيث إِنهن لا يَنفُثن غالباً إلا في الظَلام، وأخيراً من شرِ حاسِدٍ إذا 

فالجو كله ظَلام ورَهبة . حَسَد، والحسَد انفِعال باطني مَطْمور في ظَلام النَفس، غامض ومَرْهوب

  .4 وهو يَستَعيذ من هذا الظلام باالله، واالله رب كل شيء وخَفاء،

                                                 
  . ه أي أريدهونفسي في ،أي حَسَده ،من قولنا نَفَسه ،أي الذي ينفس :النَّفوس 1
 .5/551 ،تفسير البيضاوي :البيضاوي 2
 http://bafree.net, النفث : حسن علي عبد الحميد  2
  . )التصوير الفني فيما بعد ،قطب.(90ص  ،1979 ،دار الشروق ،بيروت ،د ط ،التصوير الفني في القرآن :سيد ،قطب 4
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 " وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ  ": وتتم الإشارة إلى الرُقْية في آية كريمة أخرى، قال تعالى

هنا صورة مُؤثرة، بَليغة في التعبير، حيث إنه وبعد أن التفت الساق بالساق من  )27|القيامة(

بلغَت الروح التراقي، وتساءل من تساءل ألا من راق الهول والرُعب، أو من الداء والألم، و

ولم تَقتَصر بَلاغة القرآن _ كما يُرقى المَصروعون والمَمْسوسون _يَرقيه ويرفع عنه هذه الحال 

الكريم وعَظَمَتِه على البَراعَة في التَصْوير، وإعطاء صورة حَية مُتَخَيلة للمَوقِف، تَدب الرُعب 

بَرزت براعَته من ناحية أخرى في تَوظيف ثقافة جاهلية عَرَفها العَرَب، في القُلوب المَيتة، بل 

ومارسوها في حياتهم اليَومية، وهي الرُقْيَة التي تُستَخْدم لِمُعالَجَة المَرضى، وأي مَرض هو، إنه 

فكان من السَهل وصول الصورة إلى عُقولهم، وإدراكها بشكل تام، ذلك لأنها . الصَرَع والمَس 

  .عة من ثَقافتهم، ومما يَعرفون ويَعونمُنتَز

وقد اختلف بعضهم حول كون النَّفْث مَصحوباً بريقٍ أو بدون، فمِنهم من رأى أن النَّفْث 

يعني خُروج هواء من الفَم، والذي يَكونُ مَصْحوباً بِبُخار الماء، أما النووي فيَرى أن النَفْخ يَكونُ 

مَحمولَين عَلَيه مَجازاً، وأن المطلوب هُو طَرْد الشَيطان  بِلا ريق، وأن التَفْل والبَصْق يَكونا

  .1وإظهار احتِقاره واستِقْذاره 

كانت التعاويذ والرُقى أحد أبرز الطُقوس والمُمارسات التي تَداول عرب الجاهِلِيَّة  

لية ترجمة عَمَزء من ثَقافتهم ومُعتَقداتهم، وجمِر في حَياتهم، باعتبارها استخدامها بشكل مُستَ

لعُلومِهم في السِحر والكَهَانَة، والتَعويذة عِبارة عن كَلمات مَفهومة أو غَير مَفهومة يَقولها الساحر، 

أو يكتُبُها بِطَريقة مُعَيَنة، ويُؤمر الشَخْص الذي تُصْنَعُ التعويذة لِصالِحه بأن يَضُمها في مكان 

و في مَكان قريب من عَدُوه إذا كان يُريد مُعَيَّن سواء في جِسمه أو في مَكان قَريب من جِسمه، أ

وهي أيضاً القيام بِتلاوة بَعض . 2قَهره باستخدام التَعْويذة أو إبطال مَكائده والتَغَلُب عليه 

النُصوص عَدداً من المَرات، وبِطريقة مُعَيَنة، وبِمُصاحبة البَخُور، أو سَفكٍ لدمِ حَيوان، أو حَرْقٍ 

  .3 ان بِبَعْضِ الحَرَكات أو الطُقوس الجَمَاعِيةلِبَعضِ الأعشاب، أو الإتي

                                                 
 http://bafree.net, النفث : حسن علي عبد الحميد  1
 ،السـاعاتي .(81ص  ،1983 ،دار النهضة العَرَبية للطباعة والنشـر  ،2ط  ،السحر والمجتمع :سامية حسن ،عاتيالسا 2

 . )السحر والمجتمع فيما بعد
معتقـدات   ،أسـعد .(263ص ، 1980 ،دار النهضة العَرَبيـة  ،القاهرة ،د ط ،معتقدات وخرافات: يوسف ميخائيل ،أسعد 3

 . )وخرافات فيما بعد
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كما كانت التَعاويذ والرُقى، أحد أنواع العِلاجات التي عَرَفَها العَرَب الجاهليون، وكان 

الكُهَّان هم فُرسان هذا المَيدان، وعَرَفوا التَداوي بالوَسائِل العِلاجِية أي بالعَقَاقير والنَباتات، كما 

أما العِلاج عن طَريق الرُقى والتَعاويذ، فقد كان نَتيجَة اعتقادِهم . ذلك الجِراحَة عَرفوا فَضْلاً عن

  . 1في إيذاء الجِنّ الشِرير للإنسان، ولا يَكُفُّ الجِنّ عن الإيذاء إلا إذا استُخدِمَت ضِدَّه الرُقى 

افَة الجاهِلِيَّة من وُجوه الثَق اًفي القرآن الكريم، وَجه_ سبحانه وتعالى_إذن فقد وَظَف االله 

  . المُتَمَثِل بالنَّفْث في العُقَد

وقد جاء ذكر التعاويذ والرُقى، وما يَصْحَبها من نَفْث، في أشعار الجاهليين، يقول عَلقَمة 

  :العَيْن مُتَحَدثاً عن الفُرْس التي تُعَلَّقُ عليها التَمائم مُقْتَرِنة بالنَّفْث خَشْية

)الطويل(   

ــوْجٍ ــه بغَ ــتَم2ُّلَبانُ ــه3يُ   بَرِيمُ

4مُجْلَــب العَــيْن خَشْــيةَ راقٍ نَفْــثِعلــى   
  

4مُجْلَــــــــــــــــــــب
  

   

صَدره،  لسَعةِ إِطالةً يُطالُ أَي ،بَرِيمُه جلدة يُتَمُّ العوذة على أن أراد) مجلب( قوله

بَرِيمُ، وال الصَّدرِ جِلْد الواسِعُ والغَوْجُ ،الفُرْس على تُخاطُ ثم ،جِلْدٍ في العُوذةَ يَجْعَل الذي والمُجْلِبُ

  .5الحَديد  على النِّصابَ تَضُمُّ التي السِّكِّينِ وجُلْبةُ عُوذةٌ عليه يُعْقَدُ خَيْطٌ

 ويؤَكَّد المُهَلْهِل أن النَّفْث أحد أنواع العلاجات التي كانوا يَستَخْدمونها، حيث يقول في

  :كليب أخيه

)الخفيف(  

ــاًالأحجــارتحــت إن ــاًحَزم   وعَزم

ــيماً    ــدّ وخَصـ ــلاق ذا 6ألـ 7معـ
  

   

                                                 
  .123ص  ،الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق :نبيلة ،ابراهيم 1
 . وهو من خلقة الجياد ،جلد صدره واسع 2
  . تعلق عليه التمائم :يتَّم 3
  . 13ص  ،الديوان :علقمة بن عبدة 4
  ) جلب(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
  . الشديد الخصومة :الألد 6
  . اللسان البليغ :المعلاق 7
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ــد1َالوَجــارِفــي حَيَّــةً   تَــنلا2أَربَ

ــعُ    ــهُفَ ــليمَ مِن ــةُ السَ 3راقِ نَفثَ
  

   

  : ومنه قول عنترة

                                                 
   .الحجر :الوجار 1
 . المختلط لونه الأسود بكدرة :الأربد 2
  . 59ص ، الديوان :المُهَلْهِل بن ربيعة 3
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)الوافر(  

ــإِن ــرَأ فَ ــميَب ــثفَلَ ــهِأَنفِ   عَلَي

ــدوَإِن    ــقَّ يُفقَ ــهُ فَحُ ــودُ لَ 1الفُق
  

   

م في أغراض أخرى، ويبدو أن النَّفْث لم يَقْتصر على عَملية التَداوي والعِلاج، بل استخدِ

أي إلى هذا  ،)مقُمْالقُ على هذا دارَ: (وقد جاء في أمثال العَرَب في الجاهِلِيَّة ما يؤَكَّد ذلك، كقولهم

ها لَعَوجَ مة،قُمْقُ ذَأخَ رقة،خراج السَأن الكاهن إذا أراد استِ :قالوأصله فيما يُ ر،بَعنى الخَصار مَ

ل ذلك عَفجَ م،قُمْدار القُ ق،مه إلى السارِعْهى في زَفإذا انتَ، ديرهاويُ ،يرقِفيها ويُ ثُفُنْيه يَتَبابَين سَبَ

  . 2 ليهر ودار عَبَهي إليه الخَتَنْن يَمَلِ لاًثَمَ

وإذا أمعنا النَظر فإننا لا نجد فرقاً بين النَّفْث الصادر عن النَفس الشريرة، ونفث السم 

لهلاك، وهذا ما أكَّدهُ إليه بَعضهم، حيث عَقدوا الشَبه القاتِل الذي تَنفثه الأفعى، ففي كلاهما يَكون ا

  . 3بين نَفثِ السم، ونفثِ الشر على أسلوبِ المَجاز 

وكما كانت التعاويذ في الحضارة المصرية القديمة، من أكثر مَظاهر السِحر المصري 

 ؛ها نَص التَعويذةظُهوراً، وقد صَنَعَها المصريون من الأقمِشة والجُلود والأخْشاب، ودَوَّنوا علي

لحِمَاية جِسْم الإنسان الحَي أو المَيت من التَأثيرات المُؤذِية، ومن هُجومِ الأعداء المَرْئيين وغَير 

  .4" أي كَلِمات القوة ) هيكاو(المَرْئيين، وكانت تُسَمى بالمصرية 

سيج، حَيث يَدخُل ويُشير الماجدي إلى تَعَدُّدِ أشكال السِحر، وقد شَمل عَمليات الغَزْلِ والنَ

السِحر في الغَزْل والحِياكَة، من خِلال العُقَد المَرْبوطة، فالأعدادُ ضَرورية للنَسْج، وقد يَتَحول 

وقد استُخدِمَت التَعاويذ والرقي في طُقوس الولادة عند المصريين  .كَرَارها إلى نَوعٍ من التَعاويذت

نات المولدات يَلبِسون مَلابِس خاصة، ويُمسِكونَ عِصِيَّاً ن والكاهِفقد كان الكَهَنة المولدو" دماء، القُ

بعادِ أشباح الشياطين، الذين يتوهموهم لإخَشَبِيَّة مُعَيَنة، ويَستَعينون بها، حين يَتْلون رُقاهُم 

كما ظهرت عملية ربط العُقد .5" لإجهاضِ حَمْلها أو تَأخيره  ؛مُتَجَمِعين حَول المرأة الحامل

                                                 
  . 52ص  ،شرح ديوان عنترة :التبريزي 1
  . 2/28 ،مجمع الأمثال :الميداني 2
 . 89ص  ،إبليس :العقاد :ينظر 3
 .265_264ص  ،المرجع نفسه 4
 .233ص  ،الدين المصري :الماجدي 5
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الطُقوس السِحرية الرئيسة التي مارسها السَحَرة في وادي الرافدين، وكانت المُعقدة ضمن 

ضافة إلى وقاية النساء الحوامل، للسيطرة على عدو بِعَقدها، فإذا انفكت العُقد، انكسرت إتُستخدم 

عقدتها انفكت، (قوة السِحر أو الساحر، فقد جاء في أحد التعزيمات التي أعدت لإبطال السحر 

  . 1).بطل، وملأت جميع رقاها الصحراءسحرها قد 

كما مارسَ اليونانيون كذلك عَمَلية النَّفْث، ولكن في الأصْدافِ البَحْرية، وهو طَقْس 

سِحري من طُقوس طَرْدِ الشَياطين، يَهْدِفُ إلى إثارة حَماسَة الإله الغافِل، حيث يَتِمُ إحراق 

  . 2عزِف القيثارة الأنغام، ويُرَتِّل الكُهَّان الأناشيد البَخور، ويَنْفُخُ في صَدَفة بحْرية كَبيرة، وتَ

وكثيراً ما كانت : وعن التَعَاويذ التي تُعتَبَرُ أحد أهم أركان العَمل السِحري يقول غليونجي

، أو كانت تَقْتَرن بالتَسْبيح )3،4،7(تِلاوة التَعويذة لتَقاليد مُسْتَمَدَة من خَواص الأرقام السحرية 

النبيّذ أو الزُيوت أو الماء المقدَّس، أو  دِ المَربوطة على الحِبال أو الأقمِشة، أو باستِعمالعلى العُقَ

  .3 بِطُقوس أخرى

ويبدو أن عملية العَقْد كانت تُستعمل في الثقافات القديمة، ضمن الوصفات السِحرية، التي 

السحرية المُعدة ضد الوصفات  ىتُسْتَخدم للتغلُّب على مرضٍ من الأمراض، فقد جاء في أحد

 7و  7عليك بغزل صوف أسود وصوف أبيض من هذه الجهة، تقوم بربط : " العَيْنين مرض

العَيْن المريضة، وعقدة الصوف  ومن ثم تقرأ التعويذة، ثم تربط عقدة الصوف الأسود فوق ؛عقد

  .4.... العَيْن السليمة الأبيض تربطها على

  :مينويقسم حسن بو نوارة النَّفْث إلى قس

على يد لبيد بن _ عليه الصلاة والسلام _النبيّ  النَّفْث الضار الشِرير، وهو ما تَعَرض له: الأول

النبيّ الكريم،  الأعصم الذي أخرج نفسه مُحَمَّلاً بِبُخار الماء، ونفث إحدى عشرة مرة بنِيَّة إيذاء

                                                 
   .200_197ص  ،ور الآلهةبخ :الماجدي :ينظر 1
 ،1989 ،رياض الريس للكتب والنشر ،بريطانيا ،1ط  ،)دراسات في الميثولوجيا القديمة(رموز وطقوس  :جان ،صدقة 2

 . )رموز وطقوس فيما بعد ،صدقة. (36ص 
 .39ص  ،الطب عند قدماء المصريين :غليونجي 3
  . 347 ص ،الأديان في تاريخ شعوب العالم :سيرغي ،توكاريف. أ 4
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ة خَيِّرة القَصد، وحَسَنَة التَأثير، وهي وقد كان عِلاج تلك النَّفْثات السَيئة القَصْد، بإحدى عَشرة نَفث

  .الآيات المباركة للمعوذتين، حيث إن هذه الآيات تَنتهي كلها بأحرف يُؤدي نُطقها إلى النَّفْث

وهي تلك التي تَصدرُ من النُفوس الطَيبة، ويُرادُ بها الخَير والعَمار، وهي : النَّفْثات الطيبة

  .1 للشفاءستَخدَم مُصاحِبةً للرُقْيَة تَنْبَعِثُ من الرجال الصالحين، وتُ

وعن تأثير النَّفْث في دَفعِ المَرض، فقد رَبط الشيخ القيم بين النَفس الطَيبة النافِثة، والشِفاء 

 ،والهَواء الرُطوبة بتِلك استعانَة والتَفل النَّفْث: " تَأثير نَفْثة تَنفثها نَفسٌ خَبيثة، فقالومن المَرَض، 

 صاحَبها فإذا ،وفَمه الراقي قَلب من تَخرج الرَقية فإن ،والدُعاء والذِكر ،للرُقية اشِرالمُب والنَفَس

 ويَحصلُ ،ونُفوذاً فعلاً وأقوى تَأثيراً أتَم كانت ،والنَفَس والهَواء الريق من باطنه أجزاء من شيء

  .دويةالأ تَركيب عند الحادثة بالكَيْفِية شَبيهة ،مُؤثرة كَيفية بَينَهما بالإزدواج

 بالرُقْية وتَستَعين.نفسه بكيفية وتزيد ،الخَبيثة النُفوس تلك تُقابل الراقي فنفس: وبالجُمِلَّة

 واستِعانَته ،أتَم الرُقْية كانت ،أقوى الراقي نَفس كَيفية كانت وكُلما ،الأَثَر ذلك إزالة على وبالنَّفْث

 .2"بِلَسْعها  الرَديئة النُفوس تِلك كاستِعانة بنَفْثه

كما أشار الشيخ القيم إلى وجود النَّفْث كإجراء مُرتَبط بالنَفْس بِشكلٍ خاص عندَ كل من 

 الطَيبة الأرواح به تَستَعينُ مِما فإنه ،آخر سرٌ النَّفْث وفي: أصحاب النََوايا الطَيبة والخَبيثة، يقول

 ،} العقد في النفاثات شر ومن{ : تعالى قال الإيمان أهل يَفعلهُ كما السَحَرَة تَفعَلهُ ولهذا ،والخَبيثة

 ،بالنَّفْث وتَمُدُّها لها سِهاماً أنفاسَها وتُرْسلُ ،والمُحارَبة الغَضَب بِكَيفِية تَتَكَيف النَفْس لأن وذلك

 ،بَيِّنَة استعانَة بالنَّفْث تَستَعينُ والسَواحر ،مُؤثرة لكَيفِية مُصاحِبٌ الريق من شئٌ مَعَه الذي والتَفْل

 في ذلك فيَعمَل ،بالسِحر وتَتَكَلَّم ،وتَعقِدها العُقْدَة على تَنفثُ بل، المَسْحور بجِسم تَتَصِل لم وإن

 والتَكَلُّم الدَفْع بكَيفِية الطَيبة الزَكية الروحُ فتُقابِلها ،الخَبيثة السُفْلِية الأَرواح بتَوَسُط المَسحور

 ومُحَارَبتها ،لِبَعْض بَعْضَها الأرواح ومُقابَلة ،له الحُكْمُ نكا قَوِيَ فأيُهما ،بالنَّفْث وتَسْتَعين ،بالرُقية

 والتَقابُل المُحاربة في الأصل بل ،سواء وآلتها ومُحارَبتها الأجسام مُقابلة جِنس من وآلتها

                                                 
 http://bafree,net, النفث : حسن علي عبد الحميد  1
ط  ،تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ،زاد المعاد في هدى خير العباد :محمد بن أبي بكر أيوب ،الزرعي 2

   .)ما بعدزاد المعاد في ،الزرعي.(4/164 ،1986 ،مكتبة المنار الإسلامية ،مؤسسة الرسالة ،الكويت ،بيروت ،14
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 وأفعالها الأرواح بتَأثيراتِ يَشْعُر لا ،الحِس عليه غَلبَ من ولكن ،وجُندها آلتها والأجسام للأرواح

  .وأفعالها وأحكامها الأرواح عالم من وبُعْدهِ ،عليه الحِس سُلطان الاتها، لاستيلاءِوانفِع

 والتَفْل، بالنَّفْث واستَعانَت ،الفاتِحة بِمَعاني وتَكَيَّفت ،قَوِيَّة كانت إذا الروح أن: والمقصود

  .1 أعلم واالله ،فأزالَته الخَبيثة النُفوسِ من حَصَلَ الذي الأَثر ذلك قابلت

لاحظ مما سَبق أن عَملية النَّفْث طَقسٍ عِلاجِي، اقتَرنَ أحياناً بالسِحْرِ والشَعوَذَة، وذلك نُ

من جِهةٍ أخرى  تعند أصحاب النُفوس الخَبيثة، التي تَسْعى دَوماً للإضرار بالغَير، كما اعتُبِرَ

للرُقية، وعندما كان  عِلاجاً لصَدِ فِعل أولئك السَحَرَة، وذلك حينما استُخدِم كَوسيلة مُصاحِبة

حَدين، ومن هنا خاطب القرآن  سِلاح ذاك كان النَّفْث صادراً عن أصحاب النَوايا الطَيبة، وبذل

  .الكريم المُجتَمَع الجاهلي، من صُلبِ ثَقافَتهم، ووسائِلهم الطِبِّيَة والوِقائِّية

فْويَة، قد يُدركُ البَعض كذلك فإننا حتى في الوقتِ الحاضِر نَسْتَخدمُ النَّفْث بطَريقةٍ عَ

ننا وبعد إذ ظوا مُمارَسَته من آبائهم إخَلفِياتها، ويُمارِسَها الآخرون بِناء على تَقليدٍ تَوارَثوه، ولاح

بعَضِ آياتِ القرآن الكريم، أو الأدعِيَة المأثورة نَقومُ بِمَسحِ أيدينا على هاء من تِلاوتنا الانت

 . تِلاوة تِلك الآيات أو الأدعِية ناتجة منالأجسادنا، رُبما لإحلال البَركة 

  سفع النَّاصِيَة 

  .2الرَّأْس مُقَدَّم رشَع :النَّاصِيَة

ةٍ "  :قال تعالى ةٍ خَاطِئَ اصِيَة نَاصِيَةٍ كَاذِبَ  السَّـفْع  مَعنـى  وقيل، )15|العلق( " لَنَسْفَعاً بِالنَّ

 لَـيس  السَّـواد  مـن  نَوْع وقيل ،والشُّحُوبُ ادُالسَّو والسَّفْع السَّفْعةُ ):سفع( .3 وقهره إذلاله: ههنا

 دَتفسَـو  النار بَينها أُوقِدَ التي وهي ،سُفْعٌ للأَثافي قيل آخر؛ ومِنه لَون مع السَواد وقيل بالكَثير،

  :زُهير قال. 4النار تَلي التي صِفاحَها

                                                 
 . 4/164 المرجع نفسه، 1
  .1/356 ،فقه اللغة :الثعالبي 2
 .1/144 ،الروض الأنف :السهيلي 3
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) الطويل(  

  مِرجَــلٍمُعَــرَّسِفــيسُــفعاً أَثــافِيَّ

  1ِيَتَــثَلَّم لَــم ضِالحَــو كَجِــذمِ وَنُؤيــاً   

ــثَلَّم   1ِيَتَــــــــــــــــ

   

ولك وقيل هو الإحراق من قَ ،يءض على الشبَذب والقَالجَ :السَّفْع هناذكر المُفَسرون أن 

 بها،بأنه أطلق النَّاصِيَة وأراد صاحِورأى بعض المُفَسرين أن سَبب ذِكر النَّاصِيَة، . 2النار هُتْعَفَسَ

ف النَّاصِيَة بما صْوَكر آخرون أن بينما ذ.3ل ض وإيراد الكُعْوب إطلاق البَعلى أسلُ بها،صاحِ

فيد ويُ ريق الأولى،أ بطَطَب والخَذِصفه بالكَل على وَدُيث يَغة حَبالَللمُ ؛بهاة صاحِفَمع أنه صِ ر،كِذُ

  . 4 ئطِخْب ويُكذِزء من أجزائه يَكأن كل جُ ئه،طَبه وخَذِدة كَأنه لشِ

 ، وضَم5َّ"  كَهاتَيْنِ القيامة يومَ ولدها على الحانِيةُ الخدَّيْنِ وسَفْعاءُ أَنا"  :الحديث وفي

 وتَرَكت ،نَفسها بَذَلَت أَنها أَراد ،وَلدها على عاطِفَة سوداء امرأَة الخدَّيْنِ بسَفْعاءِ أَراد إِصْبَعَيْه

 النارُ وسَفَعَتْهُ .زَوجها وفاة بعد وَلدها على إِقامة واسودَّ ،لَونها بَشَحَ حتى ،والترَفُّه الزينة

 والسَّوافِعُ ،وسَوَّدَتْه بَشَرته لَون فغَيَرَّت ،يَسيراً لَفْحاً لَفَحَتْه ،فَتَسَفَّعَ سَفْعاً تَسْفَعُه والسَّمُومُ مسُوالشَ

 أَقواماً ليصيبن :الحديث وفي ،الأَرض لِلَونِ مُخالِفاً تَراه ،مُلْتَبد قُمامٍ أَو رَمادٍوهي  السَّمُوم لَوافِحُ

 من أَثراً يُريد ،عَلامة عليه جعلت إِذا الشيءَ سَفَعْتُ :يقال أَلوانهم تَغير لامَةعَ أَي النار من سَفْعٌ

ولم يَقْتَصِر مَعنى السَّفْع على تَغَير لَون الوَجه واسوِداده، بل حَمَل كذلك مَعنى الضَرْب . 6النار

 ،كالمُطارَدَةِ المُضارَبةُ المُسافَعَةُو ،بجَناحِه لَطَمَها وسافعَها ضَرِيبَتَه الطائِرُ واللَطْم، وجاء منه سَفَعَ

  :الأَعشى قَول ومِنه

)المتقارب(  

  غَوْرِيّــــةًوَرْقــــاء7َيُســــافِعُ

1ثُكَـــنْ حَمـــامٍ فـــي لِيُـــدْرِكُها   
  

   

                                                 
  . 65ص  ،الديوان :زهيرُ بن أَبي سُلمى 1
 . 4/209 ،التسهيل لعلوم التنزيل :الكلبي 2
  . 9/28 ،أضواء البيان :الشتقيطي 3
  . 30/187 ،المعانيروح  :الألوسي 4
 . 6/29 ،مسند أحمد بن حنبل :الشيباني 5
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 بكفه ضربها ،عُنُقَه وسَفَع ،لَطَمَه سَفْعاً بيده وجهَه وسَفَعَ ،جماعاتٌ وثُكَنٌ ،يُضارِبُ أَي

  : عامر ويروى لجنادة بن  .مَبسوطة

)الوافر(  

ــرْج ــدِ تَ ــنْ أُسْ ــاً مِ ــأَنَّ مُجَرَّب   ك

ــفاعا      ــدٍ سِ ــيْ عَبْ ــافِعُ فارِسَ 2يُس
  

   

 وأَخَذ جَذَب ،سَفْعاً يَسْفَعُ ورجله ،بناصِيته سَفَعَ: ويحمل السَّفْع مَعنى الضَرب والشدّ، يقال

حميد  قول فحُجَته النار إِلى بها ذنْلنأْخُ أَي ،بالنَّاصِيَة لنَسفَعنْ قال من فأَما :الأَزهري قال ،وقَبَضَ

   :بن ثَور الهلاليا

) الكامل(  

ــومٌ ــتَهُمالصَّــرِيخَسَــمِعُوا إِذا قَ   رأَيْ

3سـافِعِ  أَو مُهْـرِهِ  مُلْجِـمِ  بَـيْنِ مِنْ   
  

   

 السَّفْعةُ: العَيْن فقال المُعجَميون وجاء أيضاً من مَعاني السَّفْع إصابة .بناصيته وآخِذٍ ،أَراد

 أَخِذ كأَنه مَسٌّ أَي ،الشَيطان من سَفْعَة به ويقال ،إِصابَة أَي سَفْعة بها :مَسْفُوعةٌ وامرأَة ،نالعَيْ

 مَسْفوع ورجل ،الجِنّون والشين بالسين ،والشُّفْعةُ والنَّظْرة، والسَّفْعةُ العَيْن السَّفْعةُ وقيل ،بناصِيَتِه

   .مَجْنون أَي ومَشْفوع

التَقاليد المُتَبَعة تِجاه من يَتِم الرَغْبة في إذلاله والسُخْرية مِنه،  وكان شَد النَواصِي أحَد

فكانَت العَرَب إذا أسَروا شَريفاً، خَيَّروه بَين الأَسر، وجزِّ النَّاصِيَة، فإن اختار النَّاصِيَة جَزّوها، 

وها  في ذلك من المَهانَة،وجَعَلوها لَدَيْهم يَتَفاخَرون بها ثم أطلقوه، ولا تجزُّ ناصِية المُلوك لِما 

  : هي الخنساء تَفخَر أن قَومها مِمَن يَجُزون نَواصِي الفُرْسان، تقول

)المتقارب(  

ــانِها ــيَ فُرسـ ــا نَواصِـ   جَزَزنـ

ــزّا     ــونَ أَن لا تُجَـ ــانوا يَظُنّـ   وَكـ

   

  وَمَــن ظَــنَّ مِمَّــن يُلاقــي الحُــروبَ

1بِــأَن لا يُصــابَ فَقَــد ظَــنَّ عَجــزا   
  

   

                                                                                                                                               
 . 167ص  ،الديوان :الأعشى 1
 ). سفع(مادة  ،اللسان :ابن منظور 2
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كر النَّاصِيَة في القُرآن الكريم، إنما كان لحِكمَة مُعَينة، تستند إلى ثَقافة أن ذِ أعتقدو

مُتعارف عليها بين العَرَب في العَصْر الجاهلي، مفادها أن النَّاصِيَة من الإنسان جُزء مُهِم يُشير 

 الشِّعْر لا ،الرأس مُقَدَّم في الشِّعْر مَنْبت هي كلامهم فيإلى العِزة، خاصة إذا عَلمنا أن النَّاصِيَة 

  .2المَوضع  ذلك من لنَباته ناصِية رالشَع وسُمِّى ،النَّاصِيَة العامة تُسَميه الذي

لنَأخذ بِشدة، : من مُرادفهأوقع كما أن استخدام هذا اللفظ الشَديد المُصور بجرسه لمَعناه، 

كان يَرفعه الطاغية، من ولنَسفَعن بالنَّاصِيَة، صورة حِسية للأخذ السَريع الشَديد، ومن أعلى مَ

 بِكَفْتِ وَجهه لنُسَوِّدن أي "بالنَّاصِيَة  لنسفعن"  :تعالى قوله في وقيل مُقدم الرأس المُتشامخ،

ومن الواضِح أن عَملية جزّ النَواصي في الحُروب كانت من  ،الوجه مُقدَم في لأَنها ؛النَّاصِيَة

عضهم على بعض، وها هو بِشر بن أبي خازم يتحدث الأُمور المَعهودة، والتي يَتَفاخر بها القوم بَ

   :عن ذلك

) الوافر(  

ــدرٍ ــي آلِ بَ ــزَّت نَواص ــإِذ جُ 3فَ
  

ــاقِ      ــي الوَث ــرى ف ــا وَأَس 4فَأَدّوه
  

   

   :الضَّبِّيَّة تقول أم قيس

) البسيط(  

  بِــهِالغَــائبِينَكَفَيْــتَقَــدْ وَمَشْــهَدٍ

5مَشْـهُود  النَّـاسِ  نَواصِـي  مـنْ  مَجْمَـعٍ  في   
  

   

   :6الضَّبِّيَّ مُحْرِز بن مُكَعْبَرٍ الضبي بن المُكَعبِرومنه قول 

                                                                                                                                               
 .3/15 ،بلوغ الأرب :الألوسي 1
  ) نصا(ماة  ،اللسان :ابن منظور 2
فأسـرتهم   ر الفزاريين جاءوا بني لآم من طيئ،والسبب في قول البيت أن قوما من آل بد ،هم بنو بدر بن فزارة :آل بدر 3

فانتصَر لهم بشر للحِلف الذي كان بيـنهم   ،فغضِب بنو فزارة لذلك ،ولم نقتلكم ،كموقالوا مَنَنا علي ،وجزوا نواصيهم يئ،ط

  .وبين بني أسد قومه
  . 165ص  ،الديوان :بشر بن أبي خازم 4
 . 1/438 ،ديوان الحماسة :أبو تمام 5
 طابخة بن أد بن ضبة بن سعد بن ثعلبة بن كعب بن ربيعة بن بكر ولد من :الضَّبِّيَّ المكعبر بن مُحْرِز بن مُكَعْبَرٍ الضبي 6

تحقيق عبـاس   ،معجم الشِّعْراء :عبيد االله محمد بن عمران بن موسى ، أبوالمرزباني :أنظر ،للمزيد ،مضر بن الياس بنا

 . )معجم الشِّعْراء فيما بعد ،المرزباني. (103/ 11،2010 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د ط ،هاني الجراح
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) الطويل(  

  مُنعِمـاًشَـيبانأفنـاءِفـي كُنتَ إذا

ــزَّ    ــيَ إنَّ اللِّحــىفجُ ــرُ النَواصِ 1تُكفَ
  

   

ومن الأخبار التي تُشير إلى ماهية النَّاصِيَة وأهميتها في تَفْكيرهم ما ذكره ابن كثير في 

النهاية من القَسم الذي أقسَمه النجاشي مَلك الحَبشة عندما اعتَدى أبرهة على أرياط، البِداية و

 الذي الحبشة ملك النَجاشي إلىنه لما بَلغ الخَبَر شي قد بعث بِهما إلى اليمن، حيث إوكان النجا

 فحل ثم أمري بغير فقَتله أميري على عدا وقال أبرهة على شديداً غضباً غضب اليمن إلى بعثهم

 ثم اليَمن تُراب من جِراباً ومَلأ رأسه أبرهة فحَلق ناصِيته ويَجز ،بلاده يَطأ حتى أبرهة يدع لا

 في فاختلفنا عبدك، وأنا عَبدك أرياط كان إنما المَلِك أيها إليه كتب ثم ،النَجاشي إلى به بَعَثَ

 وقد ،منه أسوسو لها واضبط ،الحَبشة أمرِ على أقوى كُنت أني إلا ،لك طاعته وكل ،أمرِك

 تَحْت لِيَضَعه ،أرضي من تُراب بِجراب إليه وبَعَثْت ،المَلِك قَسَم بلَغني حين كله رأسي حلَقت

وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن  عنه رضي النَجاشي إلى ذلك انتَهَى فلما ،في قَسَمه فيبر ،قَدمه

  .2 فأقام أبرهة باليمن أتيك أمري،حتى يَ

س، وهَلَب ذَنبها، وهذا ما حدث أر وعاداته، جَزّ ناصية الفَرَد الثَكذلك فقد كان من تقالي

إن كنت قتلت بُجيراً بكليب، وانقطَعَت : مع الحارث بن عباد، عندما أرسل إلى المُهَلْهِل، وقال له

الحَرب بَينكم، وبين إخوانكم فقد طابَت نَفسي بذلك، فأرسل إليه مُهلهل إنما قتلت بشسع نَعل 

ب الحارث بن عباد، ودعا بفَرسه وكانت تُدعى النعامة فجزّ ناصيتها وهَلب ذنبها كليب، فغضِ

وكان أول من فعل ذلك من العَرَب، فاتخذته العَرَب سُنَّة إذا قُتِل لأحدهم عزيز، وأراد أن يأخذ 

 . 3فَعل بفَرسه، مثلما فَعل الحارث بن عباد فبِثأره 

 وهو خال امرئ القيس بن حجر الكندي، قيس،ال ؤل واسمه عدي و قيل امرلهِهَمُالأما 

فإنه  عره،ذب في شِوأول من كَ صائد،دت القَصَلهل الشِّعْر وقَلأنه أول من هَ ؛لاًقب مهلهَوإنما لُ

تل فيه كليب كان الذي قُثم انطلق إلى المَ قتل، ليباًألا إن كُ خن،رُصْلما صحا لم يرعه إلا النساء يَ

 وترك الغزل، وهجر النساء، وقصر ثوبه، شعره، ثم جزّ ليه،وأتى قبره فوقف ع فرأى دمه،
                                                 

. 5/176 ،1999 ،دار إحياء التراث العَرَبـي  ،لبنان ،بيروت ،3ط  ،العقد الفريد :حمد بن عبد ربهأحمد بن م ،الأندلسي 1

 . )العقد الفريد فيما بعد ،الأندلسي(
 .2/169 ،البداية والنهاية :ابن كثير 2
 .421_1/420 ،الكامل في التاريخ :ابن الأثير 3
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فأتوا مرة بن ذهل  منهم إلى بني شيبان، جالاًوأرسل رِ وجمع إليه قومه، راب،مار والشَوحرم القِ

 حم،م الرَتَعْوقطَ بناقة، تلكم كليباًبقَ ظيماًم عَيتُإنكم أتَ :فقالوا له ومه،بن شيبان وهو في نادي قَا

يي حْإما أن تُ ،نعقْولنا فيها مَ رج،خْلكم فيها مَ ،أربعاً لالاًوإنا نعرض عليك خِ رمة،الحُكتم وانتهََ

فإن  فسك،نا من نَنُكِّمَأو تُ فء له،فإنه كُ ماماًأو هَ فنقتله به، ،له جساساًأو تدفع إلينا قاتِ ،ليباًلنا كُ

  .1 مهفيك وفاء لدَ

عادة قديمة (عْر أو قَصه ين عادة نَتْف الشَّب اًنالك ارتباطأن هُ وتذكر ابتسام أبو الرب

وبين بعض الجُذور الأسطورية، حيث كانوا يُقَدِّمون ) مارَسَها العَرَب في الجاهِلِيَّة وتَمَسكوا بها

حيث إنه عند حَلق . 2الشِّعْر إكراماً وتعظيماً لشَأن الأرباب، ويَرمون به أمام الأصنام تَعظيماً لها 

ه، يرتبط الإنسان الحَيّ بالمَيت برابِطة قَويّة، ومن هنا كان الجاهليون يَجُزون عْر أو تَقصيرالشَّ

  .3تُشكِّل مِنطَقة القُوَّة والنُّفوذ لدَيه  لأنهاإذا كان من المُلوك أو الأمراء،  بخاصةناصِية الأسير و

كوا في وهذا ما حصل مع اليَربوعيين حين وَردوا الماء على بَكر، فوَثبوا عليهم فلم يَتر

  . 4" إنا تَحَرمنا بطَعامكم يا بكر بن وائل" لِحاهُم شَعرة إلا نَتَفوها، وقال لهم اليربوعيون 

وعن أهمِيَّة الرأس فقد ذكر صموئيل كريمر أن أهل الشَرق القديم كانوا قد اعتادوا قَطْع 

ت الرُؤوس والأيدي كي يَحْصُلوا ويَفخَروا بضَحاياهم من قَتلى المَعارك، فكانَ ؛الرُؤوس والأيدي

  .5رُموزاً للنَصْر

  :ما نَصه_ عليه الصلاة والسلام_ النبيّ  العهد الذي بعثه وجاء في نسخة

 إذ سأله _وسلم عليه االله صلى_ االله رسول محمد من كتاب هذا ،الرحيم الرحمن االله بسم

 عليه قُرئ نفمَ" ، وجاء فيه ،بعده من وعقبه ،بيته وأهل ،ماهاذرفروخ بأخيه وصية سلمان

                                                 
  . 416_1/415 المرجع نفسه، 1
 . 165_5/161 ،لالمفص:جواد ،علي :ينظر 2
 ،2006 ،إشراف إحسان الـديك  ،رسالة صور الحرب وأبعادها الأسطورية في الشِّعْر الجاهلي :إبتسام نايف ،أبو الرب 3

  . )صور الحرب فيما بعد ،أبو الرب( .35ص 
أيـام   ،المولى جاد(. 222ص  ،1981 ،دار الجيل ،بيروت ،أيام العَرَب في الجاهِلِيَّة :محمد أحمد وآخرون،جاد المولى 4

 . )العَرَب فيما بعد
  . 173ص  ،أساطير العالم القديم :صموئيل نوح ،كريمر 5
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 لهُم يتَعَرض ولا ،ويَبَرّهم ،ويُكْرِمَهُم ،يَحْفظهم أن فعليه ،والمؤمنات المؤمنين من هذا كتابي

 المُؤَن وسائِر ،والعَشر والحَشر ،والجِزية ،النَّاصِيَة جَزّ عنهم دَفَعْت وقد ،والمَكروه بالأذى

  .1...فأَجيروهم بكم استَجاروا إنو ،فأغيثوهم استَغاثوكم وإن ،فأعطوهم سألوكم إن ثم والكلف

وفي هذا إشارة إلى أن النَّاصِيَة . 2" يا مبارك النَّاصِيَة : " وجاء في المُستطرف قولهم

أرادوا الدُعاء أو  إذا  ؛مِثلما كانت وسيلة للإذلال عِند العَرَب، استُخدِمَت كذلك في المَدح والدعاء

  . مَدح شَخص له مَنْزِلته بِنَظَرِهِم

  مثالالأ

: ذكر ابن منظور في مادة ضَرب. 3 مِثْلَه فيجعل مثلاً لشيء يُضرَب الذي الشيء المَثَلُ

كما توزع معنى كلمة المَثل على . 4 به وتمثيلُه بِغيره الشيء اعْتبارُ وهو الأَمْثالِ ضَرْبُأن 

هو الشَبه : " المَعاجم اللُغوية بين ما هو مَحسوس وما هو مُجَرد، إذ قال المُعجميون عن المثل

الفِراش، والمِقدار، والوَصف والعُقوبة والتَنكيل، والنِدّ، والصِفة، ووالنَظير، والتَسوية والمُماثلة، 

  . 5.... " والإبانَة

يُعدّ أسلوب المثل من أبرَز الأساليب ذات التَأثير الشَديد في النَفْس، بما يَسْتَحضِره من 

قول مَحكي سائِر، يُقْصَد به تَشبيه حال الذي " ، والمَثل هو سِّده من مبادئ وقيمما يجَمَواقِف و

يعد من قَبيل القِياس العَقلي الذي يُقدِّمه المُتكلم ليُدلِّل كما . 6" حُكي فيه بحال الذي حكي لأَجله 

على الشيء المُراد التَصديق به، وأكثر ما كان المُراد في القرآن هو إثبات عَقيدة التوحيد، التي 

  .7الأس الذي تَنطَلق منه مَوضوعات الخِطاب العَقلي ومُستوياته تمثل 

                                                 
مؤسسـة   ،بيروت ،تحقيق عبد الغفور البلوشي ،2ط  ،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها :ابن حيان الأنصاري 1

 . 1/232 ،1992 ،الرسالة
 . 1/382 ،المستطرف :الأبشيهي 2
  ). مثل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
  . )ضرب(مادة  المرجع نفسه، 4
مـادة   ،معجم مقـاييس اللغـة   :ابن فارس ،)مثل(مادة  ،تهذيب اللغة :والأزهري ،)مثل(مادة  ،جمهرة اللغة :ابن دريد 5

  ). مثل(مادة  ،أساس البلاغة :والزمخشري ،)مثل(
  . 282ص  ،د ت ،ةمؤسسة الرسال ،بيروت ،الشريعة والفقه في الإسلام :القطان 6
دار العالم العَرَبي للنشر  ،1ط  ،)دراسة في علم تحليل الخطاب(الخطاب العقلي في القرآن الكريم  :فريال محمد ،القضاة 7

  ) الخطاب العقلي فيما بعد ،القضاة(.145ص  ،2009 ،دبي ،للنشر والتوزيع
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يَكتَمِل  جَميلة دُرّةٍفيِ سياق الكَلام، وإني لأراها  أن للأمثال مَكانة بارِزةوما من شَك 

بل تَتعدى أهمية الأمثال إلى أبعد من ذلك،  ؛عِقد الكلام بها، وليس ذلك على صَعيد الشَكْل فَحَسب

  . لى اكتِمال المُراد من الكلام، وتَوصيلِه إلى لُبّ الآخر بأيسَر الطُرقفهي تُساعِد ع

ريف ة الشَما رأيت حاجَ يثم إن: " وعن أهمِيّة الأمثال وفَرط الحاجَة إليها يقول العسكري

لمة والكَ ثل والشذرة،د والمَته إلى الشاهِكحاجَ ن،ته من اللحْلامَاللسان بعد سَ شيء من أدبِإلى 

ة في لاوَوحَ فوس،في النُ راًدْعل له قَجْويَ ،بولاًبه قُسِكْويُ ،فخيماًق تَنطِزيد المَفإن ذلك يَ ؛ةرالسائِ

 ذاكرة،عداده لأوقات المُويأخذها باستِ فظه،بعثها على حِويَ عيه،لى وَإلوب دعو القُدور ويَالصُ

وإنما هو في  قاولة،لبات المُفي حَ صاولةوالمُ جادلة،يادين المُجاولة في مَظهار به أوان المُوالاستِ

ستكثر من ن يَأ يغنبَفيَ رد،سهيم في البُنوير في الروض والتَفصيل في العقد والتَلام كالتَالكَ

 سائراً وما كان منه مثلاً صور،قصير في التماسه قُوالتَ لأن الإقلال منها كاسمه إقلال، ؛نواعهأ

وصَلنا من  اًمَتين ت الأمثال جِسْراًولقد كان .1 "حقبَم والجَهْل به أنفعته أعَم لأن مَفته ألزَعرِفمَ

  . 2خِلاله كل ما اتَسَم به العَرَب من حِكْمة كانت نِتاج تَجاربهم في الحَياة وفَلسَفَتِهم 

ما غاب عن الأسماع لِ كمة،الأمثال نموذجات الحِ" ويَخْلصُ الترمذي إلى القول إن 

رب لهم الأمثال من أن ضَ فمن تدبير االله لعباده، ،ياناًفوس بما أدركت عَهدي النُلتَ ؛والأبصار

ل قِفمن عَ رة،هم الظاهِدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعِفيُ عقلوا بها،ليَ ؛أنفسهم لحاجتهم إليها

وتلك الأمثال نضربھا للناس وما يعقلھا  ": لقوله تعالى 3ماًاه االله تعالى في كتابه عالِمَّالأمثال سَ
  .وباعث على التأمل والتفكير , فالمثل محفِّز على النظر.)43|العنكبوت( "إلا العالمون 

 بها ونحتج شَبَّههاونُ مثلهانُ: يقول للناس بهاضرِنَ ظائروالنَ الأشباه وهي ،الأمثال هذه أي

  :الأعشى قال كما، 4 للناس

                                                 
  . 1/4 ،جمهرة الأمثال :العسكري 1
ص  ،1980 ،دار النهضـة العَرَبيـة   ،بيـروت  ،1ط  ،)تحليل اجتماعي لأمثالـه ( حكمة لبنان :حسن ،الساعاتي :ينظر 2

  . )حكمة لبنان فيما بعد ،الساعاتي. (13_11
 ،دمشـق  ،بيـروت  ،د ط ،تحقيق السيد الجميلي ،الأمثال من الكتاب والسنة :أبو عبد االله محمد بن علي الحكيم ،الترمذي 3

  . )الأمثال فيما بعد ،لترمذيا. (1/14. د ت ،دار أسامة ،دار ابن زيدون
  . 20/154 ،تفسير الطبري :الطبري 4
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)المنسرح(  

ــصَ ــي تَلَمُّ ــدَ ف ــذْكُرُ العه ــل تَ   ه

1مَــثلاإِذْ تَضْــرِبُ لــي قاعــداً بهــا    
  

1مَــــــــــــــــــثلا
  

   

 ،للناس ربهاضْنَ التي الأمثال بهذه أصيب أنه يعقل وماأي : " العالمون إلا يعقلھا وما"

  .2 وآياته باالله العالمون إلا ثلاًمَ له ربتضُ فيما قوالحَ وابالصَ منهم

وقد كانت كتب الأمثال، وما زالت أحد أهم المَصادِر التي نَلْتمس من خلالها صُور 

لأن الأمثال تَبقى المادة الأقرَب إلى الحَياة، كما تَبقى في الوقت عَينه المادة  ؛ةالحياة الجاهِلِيَّ

  .3الأبعَد عن عَبث العابثين، أي أنها تُشَكل مَصدر ثِقة لا بأس به 

:" الصِفات التي يَستَأثِر بها المَثَل دون سائِر أنواعِ الكَلام قائلاً 4ويلخص إبراهيم النظّام

 عنى،المَ ةصابَإو فظ،جاز اللَيإ :يره من الكلامع في غَمِتَجْعة لا تَل أربَثَع في المَمِجتَيَ:" قائلاً

  . 5" ةلاغَهاية البَفهو نِ ؛نايةة الكِودَوجَ شبيه،سن التَوحُ

مُرتَبط بالآخر أيَّما  بُعد سُكوني وبُعد مُتَحرك، وكلاهما: وللأمثال في حياة الشعوب بُعدان

ثال مرآة الشُعوب التي تَرتَسم فيها تَجاربها، وصفوة جزء كبير تَبدو الأم: البُعد الأولارتباط، 

فنرى الأمثال ليست مُتَلقِّياً فحَسب، بل تَغدو قُطباً فاعِلاً في حياة : من حَضارتها، أما البُعد الثاني

الناس، وفي كثير من المُجتمعات والحقب التاريخية تصادر الأمثال دور الأيدولوجيا، وتدخل في 

  .6ا الأعلى للفرد، وللجماعة، وتُوَجِّهها كما تشاء عمق الأن

يَلمس بِشَكل واضِح مَدى استخدامِه للأمثال، _ عزَّ وجلّ _إن من يَقرأ كتاب االله 

وتَوظيفه لها في غير مَوضع، وذلك بضرب أمثلة تَرتبط بوضوح بحَياة العَرَب في الجاهِلِيَّة، 

                                                 
   .138ص  ،الديوان :الأعشى 1
 .10/144 ،تفسير الطبري 2
. 8ص  ،1988 ،دار النفـائس  ،لبنـان  ،بيروت ،1ط  ،الأمثال العَرَبية والعَصْر الجاهلي :محمد  ،توفيق أبو علي :ينظر 3

 . )يما بعدالأمثال العَرَبية ف ،توفيق أبو علي(
ظر والكلام علـى مـذهب   ورد بغداد وكان أحد فرسان أهل النَ ،إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظامهو  :إبراهيم النظّام 4

 :للمزيـد أنظـر  . كلمـين تَعر دقيق المعاني على طريقة المُتأدبا وله شِوكان أيضا مُ ،ةوله في ذلك تصانيف عدّ ،عتزلةالمُ

  . )تاريخ بغداد فيما بعد ،الخطيب البغدادي(.6/97 ،د ت ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د ط ،دادتاريخ بغ :الخطيب البغدادي
  .1/6 ،مجمع الأمثال :الميداني 5
 . 7ص  ،)دراسة تحليلية(الأمثال العَرَبية والعَصْر الجاهلي  :محمد توفيق ،أبو علي 6
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بالشَبَه، : بخَمسة أوجه" المَثل في القُرآن الكريم  وقد فسرّ. وتُحاكي ثقافتهم الشائِعة آنذاك

  . 1" والسيرة، والعِبرة، والعَذاب، والوَصْف 

ومَدح . إبراز المَعقول في صورة مَحسوسة: ومن أغراض المَثَل في القُرآن الكَريم

والتَأمُل، وُصولاً إضافة إلى إبراز الأدلة العَقْلية، وفَتح مَجال التَفْكير .المُمَثَل، أو ذَمه وتَحْقيره

وكذلك التَشويق والتَرْغيب في الأُمور الحَسَنة، إضافة إلى الإيمان باليَوم الآخر والإيمان . للحَقيقة

  : وهذا ما سنلحظه في الآيات الكريمة الآتية .2بالقَدَر

اسِ فىِ ھَاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَ "  :قال تعالى ئِن جِئْتَھُمْ بأِايَةٍ لَّيَقوُلَنَّ وَلقََدْ ضَرَبْنَا للِنَّ

  )58|الروم( " الَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ أنَتُمْ إلِاَّ مُبْطِلوُنَ 

يحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ  " تْ بِهِ الرِّ ھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّ مَّ

ا كَسَبُواْ عَلَى شَ  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ بِالْحقِّ إنِ مِمَّ َ خَلَقَ السَّ لاَلُ الْبَعِيدُ ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ ىْءٍ ذالكَِ ھُوَ الضَّ
ِ بِعَزِيزٍ     )20_18|ابراهيم("  يَشَأْ يُذْھِبْكُمْ وَيَأتِْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذالكَِ عَلَى اللهَّ

 " يتذكرون لعلھم للناس مثالالأ الله ويضرب ربھا بإذن حين كل أكلھا تؤتي"
  )25|ابراهيم(

  )176|الأعراف(" فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْھَثْ  "

وسيلة من وسائل القياس العقلي، عتماد الأمثال في القرآن الكريم ومن الأدلة على ا

، 4، ويتفَكرون 3يعقِلون : ىاقتران المثل مع عدد من الصيغ العقلية واشتقاقاتها، كقوله تعال

  .6، ويَعلَمون 5ويتَذكرون 

فهي . وإن في كَثرة استخدام الأمثال في القرآن الكريم، ما يُدَلِّل على اهتِمام العَرَب بها

من صُلب ثقافتهم الحياتية، التي غذّتها ظروف حياتهم اليَومية، وأثراها طول تَجاربهم، وفَلسفتهم 

                                                 
 ،ينـاير  ،1مـج   ،6ع  ،مصـر  ،أسيوط ،ة كلية التربيةمجل ،التربية والعقيدة في السور المكية :محروس سيد ،مرسي 1

 . )التربية والعقيدة فيما بعد ،مرسي. (339ص  ،1990
  . 340ص  ،التربية والعقيدة في السور المكية :محروس سيد ،مرسي :ينظر 2
 .28/والروم ،43/العنكبوت :ينظر 3
  .21/والحشر ،24/يونس ،176/الأعراف :ينظر  4
 . 27/الزمر ،26_24/اهيمإبر ،24/هود :ينظر 5
 .41/43/العنكبوت  ،74/75/76/النحل ،29/الزمر :ينظر 6



 227

خر استَطعنا من خلال تلك الأمثال المَطروحة في القرآن الكريم للأمور، وعلى الصَعيد الآ

 فعَرَفنا مَثلاً أدوات الكِتابة عند الجاهليين، حيث جاء ذكرهم استشفاف المزيد من صور حياتهم،

صَحيفة (، وكذلك الصحائِف 1) أبقى من وحي في حجر(للأحجار التي كانوا يَكتِبون عليها 

بالأمثال في العَصْر الجاهلي إلا لمن امتلك الملكات العقلية التامة  ولم يكن النطق. 2) المتلمس

والبلاغة، فجاء المثل على ألسنة أرباب الكلام كالشِّعْراء والخُطَباء والكهَّان، وفُصحاء الأمة، 

  . وحُكَمائها

كثيرة هي المواضع والآيات التي ذكرت فيها الأمثال وضربت، ومن تلك الأمثلة قوله 

مْ وَلاَ تَنقضُُواْ الأ" :تعالى ِ إذَِا عَاھَدتُّ َ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً  وَأوَْفُواْ بِعَھْدِ اللهَّ يْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِھَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَّ

َ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُنَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِ  ةٍ أنَكَاثًا  يإنَِّ اللهَّ خِذُونَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِن بَعْدِ قُوَّ تَتَّ

ةٌ ھِ  نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فيِهِ  يبَيْنَكُمْ أنَ تَكُونَ أمَُّ ُ بِهِ وَلَيُبَيِّ مَا يَبْلوُكُمُ اللهَّ ةٍ إنَِّ أرَْبَى مِنْ أمَُّ
داً ومُوظِفاً للمَوروث القَصصي لقد فسر الفرّاء الآية الكريمة مُعتَمِ). 92_91|النحل ( "تَخْتَلفِوُنَ 

للتَعْبير عما يَحمله من مَبادئ وتعاليم إسلامية، ذلك أن الفراء يرى أن المَوروث  ؛الجاهلي

وهذا ما لمسته بشدة من خلال قراءتي للقرآن _ 3الجاهلي يَملك أن يُزودنا بِمفاتيح للمَعاني 

فقِصَة السَيدة  ؛_جاهِلِيَّة وصورها المختلفة الكريم وبعض تفاسيره، مَسبوقاً باطلاع على الحياة ال

قِصة مَعْروفة في المَوروث القَصَصي الجاهلي،  التي كانَت تغزل صوفها ثم تَنْقضه نَكْثاً ، وهي

يقول . جاءت في سِياق تَثبيت مَبدأ أخلاقي رَكَّز عليه الإسلام ودَعا إليه، وهو الوَفاء بالعُهود

ت تَغْزِل الغَزْل من الصوف، فتَبرمه ثم تَأمر جارية لها بنَقْضِه، ويقال إن هذه المَرأة كان: الفرّاء

 .4إنها تُدعى ريطة 

وهو عبادة (وعندما أراد سبحانه وتَعالى أن يُصوّر للكُفار وهَن دينهم الذي هم عليه 

يت ، ضَرب لهم مَثلاً مَلموساً، يرونه بعُيونهم، ويَعون كُنهه، شبه لهم أعمالهم بِبَ)الأوثان

ِ أوَْليَِآءَ " : العَنكبوت الواهي الذي لا يَقي شيئاً، فقال عزَّ وجلّ خَذُواْ مِن دُونِ اللهَّ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّ

ً وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إنَِّ  خَذَتْ بَيْتا َ يَعْلَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّ مُ مَا اللهَّ
                                                 

  .1/27 ،المستقصى :الزمخشري 1
 .1/399 ،المجمع :الميداني 2
إشـراف جـواد    ،للفراء )معاني القرآن(رسالة أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب  :علاء عبد الأمير ،شهيد :ينظر 3

 . )أثر السياق في توجيه المعنى فيما بعد ،شهيد. (57_52ص  ،2007 ،جامعة القادسية ،بكلية الآدا ،كاظم عناد
 .113_2/112 ،معاني القرآن :الفراء 4
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فقد شَبَّه االله الذين اتخذوا من  ).41|العنكبوت ( "يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَىْءٍ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

دونه أولياء بالعَناكِب الضَئيلة الواهِنة التي لَجأت إلى بَيت كَبَيْت العَنكَبوت الذي هو أضأَل 

  .وأوهَن، فَضافوا إلى وهَنهم وضَعفهم ضَعفاً

اً كلَّتَذوه مُخَشبيه ما اتَتَ ويُشير المُفَسرون إلى أن الغَرض من استِخدام هذا المَثَل، هو

ف القوّة وهو عْهن وضَما هو مثل عند الناس في الوَوتولوه من دون االله بِ داً في دينهم،مَتَعْومُ

دون سائِر الأمثال خاصة، و )بيت العَنكبوت(أما عن حِكْمة اختيار هذا المَثَل . 1ج العنبكوت سْنَ

قف وسَ, لط حائِمور حائِغي أن يكون له أُنبَيت يَالأول أن البَ: أن له وجوهاً مُتَعَدِدة منها"فيَرُون 

ط إما حائِ :وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين وأمور ينتفع بها ويرتفق، ق،غلَوباب يُ ل،ظِّمُ

 يداء،فهو كالبَ حصل منهما شيء،فإن لم يَ ،نه الحرّع عدفَظل يَقف مُوإما سَ د،رْع من البَمنُحائل يَ

 لق،نبغي أن يكون منه الخَعبود يَوكذلك المَ كبوت لا يجنها ولا يكنها،نْيت العَلكن بَ ؛يتبَليس بِ

أو  ،رفع ضَفلا أقل من دَ تمع هذه الأمور،جْفإن لم تَ ضار،فع المَوبه دَ ع،نافِزق وجر المَوالرِ

بوت كَنْل للعَحصُفإذن كما لم يَ واء،سبة إليه سَدوم بالنِعْكون كذلك فهو والمَفإن من لا ي ع،فْر نَج

ل له باتخاذ الأوثان أولياء من حصُر لم يَكذلك الكافِ يت شيء،عاني البَيت من مَباتخاذ ذلك البً

يد فر يُجَيت من الحَكون للظل فإن البَيت أن يَهو أن أقل درجات البَ :شيء ثانٍ .عاني الأولياءمَ

 ظلال،فيد الاستِب يُشَيت من الخَوالبَ راب،واء والماء والنار والتُدفع أيضاً الهَويَ ظلال،الاستِ

 يت من الشِّعْر،باء الذي هو بَوالخِ وي ولا الماء ولا النار،دفع الهواء القَولا يَ ر والبرد،ع الحَدفَويَ

العَنْكَبوت  لكن بيت ؛مسالشَ رّع حَدفَويَ لُّظِيُ يئاً،ع شَدفَوب إن كان لا يَمة التي هي من ثَيْأو الخَ

سألة المَ لا يُغْني من حَرّ ولا من قَرّ، ولا من مَطَر ولا من رِياح، وهو ضَعيف لتَفاهَتِه وحَقارتِه،

 نثوراً،باءً مَصير هَين ولا أثر بل يَرى منه عَلا يُ ت ريح،نكبوت إذا هبّيت العَفإن بَ: الثالثة

نثُورا " :ان كما قال تعالى فكذلك أعمالهم للأوث  " وَقَدِمْنَا إلَِى مَا عَمِلوُاْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاء مَّ

   )23|الفرقان (

ِ أوَْليَِاء" : المسألة الرابعة قال خَذُواْ مِن دُونِ اللهَّ إشارة إلى  ؛ولم يقل آلهة ،"مَثَلُ الَّذِينَ اتَّ

نكبوت العَ لُثَه مَلُثَفمَ ذ ولياً غيره،خَفقد اتّ االله رياء لغيره،بد من عَ كما أن في،رك الخَإبطال الشِ

  . 2يتاً سجه بَخذ نَيتَ

                                                 
 .3/458 ،الكشاف :الزمخشري 1
  .1/335 ،تنوير المقباس :الفيروز آبادي ،61_25/60 ،التفسير الكبير :الرازي ،13/345 ،تفسير القرطبي :القرطبي 2
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هذا حَسب ما وَرد في التَفاسير، أما إذا نَظَرنا إلى الناحِية العِلْمِية، وحَسب ما جاء في 

كمَثل : الىعِلم الحَشَرات، فقد جاء في أبحاث كُلية العُلوم في جامِعة القاهرة، أن في قوله تع

العَنْكَبوت اتخَذ بَيتاً، إعجازاً عِلْمياً، حَيث إن التي تَبْني البَيْت هِي الأُنثى، والأُنثى هي التي تَغْزلُ 

ه بحَرَكات مُغْرية، وتُسْمِعه امالبَيت، وهي التي تُرَغِّب الذَكَرْ في الدُخول إلى البَيت، حيث تَقوم أم

تَرسه وتَأكُل إلى بَيْتها، وبَعْد التَلْقيح تَأكله إن لم يَفِرّ ويَهْرب وتَفَْ بَعْض الألحان الطَنَّانَة، فيَأوي

ن لم يَفروا، ويأكلُ بَعض أولادها بَعضَاً، فضُعف بَيت العَنكبوت إضافة إلى أولادها من بَعد إ

سُبحانه . 1 ضُعف بُنْيته هو ضَعيف في عَلاقاته الداخِلية، وقد يَجمع الضعفان في ضعف واحِد

  .عام، من الأمور التي بَدأ العِلم حَديثاً بالكَشْف عَنها 1400جلَّت قُدْرَتُه، أثبتَ مُنذ أكثر من 

ماهِية بيت العَنْكبوت، استخدامهم لهذا كد مَعرفة العَرَب قبل الِإسلام بومن الأدلة التي تُؤ

عفه، حيث جاء في المَثَل في حَياتهم اليَومية، وذلك إذا أرادوا التَدليل على وَهن شَيء وضَ

  . 2) يت العنكبوتن من بَأوهَ: (أمثالهم

نتَشِرٌ "  :قال تعالى ھُمْ جَرَادٌ مُّ   ) 7|القَمَر(" يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْداث كَأنََّ

فكأنه استدلال على البعث كالاستدلال بخروج  روجهم من الأرض،شبههم بالجراد في خُ

  . 3 وأن بعضهم يموج في بعض ثرتهم،كَهم بالجراد في هَبَّإنما شَ :وقيل النبات،

ويقول بعض  .4 عضفي بَ موجُعضهم يَثرتهم وأن بَراد في كَم بالجَهُهَبَّوقيل إنما شَ

في الكثرة . 5عفهم روجهم من الأَجْداث وضُيفية خُشارة إلى كَن ذلك التَشبيه بُغية الإإ"المُفسرين 

  . 6" والتموج والانتشار في الأمكنة

وب ضَرب الأمثال، استَخدَم القرآن الكَريم أسلوب التَصوير، وقد أشارَ ضافة إلى أسلإ

يظهر في . 7"إن التَصوير هو الأداة المُفَضلّة في أسلوب القُرآن الكريم ": سيد قطب إلى ذلك قائلاً

                                                 
 .416ص  ،الإعجاز العلمي :يالنابلس 1
 .2/382 ،مجمع الأمثال :النيسابوري 2
 . 4/80 ،التسهيل :ابن الكلبي 3
  .4/80 ،التسهيل لعلوم التنزيل :الكلبي 4
 .29/31 ،التفسير الكبير :الرازي 5
 . 5/264 ،تفسير البيضاوي :البيضاوي 6
  .56ص  ،التصوير الفني في القرآن :سيد ،قطب 7
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الآية الكريمة السابقة صورة تَصويرية لنَقل مَشاهِد يَوم القِيامة، وهو مَشْهد من مَشاهد الحَشْر، 

مُختَصَر سَريع، لكنّه شاخِصٌ مُتَحَرك مُكتَمل السِمات والحَرَكات، حَيث يُصوِّر الجُموع الخارِجة 

من الأَجْداث بِمَشْهد مَعْهود للعَرب في الجاهِلِيَّة اعتادوا رُؤيته باستِمرار، وهو مشَهد جُموع 

  .الجَراد التي تَنتشِرُ آتية على كُل ما يُصادِفها

  )37|الرحمن( "نشقت السماء فكانت وردةً كالدھانفإذا ا" : لىكذلك في قوله تعا

س ارتباطاً رَأن الطبيعة الحياتية كما الطبيعة الاعتقادية، جعلت العَرَبي يرتبط بالفَلا شك 

  . 1وثيقا، فهو أنيسه في المُغامرة، وصاحبه في السّرى، ورفيقه في الحل والترحال 

وهو ما أميلُ _  في الجاهلي في استِخراج دلالة الورديستَعين الفراء هنا بالمَوروث الثقا

إلى الأخذ به، ويدعمني في ذلك ما بلغه العَرَب من تعظيم الخيل، إذ كان لهم من التباهي 

، ولا ننسى هنا ما ذكره ابن _من الأمم الأخرى  والتفاخر والتنافس ما لم يوجد عند غيرهم

وقد .2 غلام يولد، أو شاعر ينبغ، أو فرس تنتج: رشيق من أن العَرَب لم تكن تهنئ إلا بثلاث

نهم عدوا ا على خدمة خيولهم بأنفسهم، حتى إجاء أن أشراف العَرَب كانوا يفتخرون بأن يقومو

ذلك من المفاخر التي يفتخرون بها، وكانوا يسقونها الماء الدافئ في الشتاء، ويصتعون لها النعال 

واقترن .3سونها غطاء على الرأس من شدة عزتها لتقي حوافرها ضد الصخور الصلبة، ويلب

س، الوردة تكون في الربيع أراد بالوردة الفَرَ: (يقول الفراء .4نزول المطر في اعتقادهم بها 

وردة إلى الصفرة، فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء، فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة، 

ل، وشُبِّهت الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخي

فهو في ذلك يَستَحضِر من الذاكرة العَرَبية الجاهِلِيَّة صورة الخيل الورد، وأوصافها . 5)ألوانه

ليوظفها في نقل الدلالة العَقلية للتشبيه إلى الدلالة الحسية، المُستحضرة الصورة، فالتشبيه صائب 

لما جعل المُشبه به حالة مُشاهدة  ؛ذلك الموقف، وأحوال السماء فيه جداً، في تَصوير هول

                                                 
 . 232ص  ،)دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الإنسان(أنثربولوجية الأدب  :قصي ،الحسين 1
 . 1/29 ،العمدة :القيرواني 2
 . 109ص  ،الطبيعة في الشِّعْر الجاهلي :القيسي 3
 ،الحسـين . (252ص  ،1993 ،لبنـان  ،1ط  ،انتربولوجية الصورة والشِّعْر العَرَبـي قبـل الإسـلام    :قصي ،الحسين 4

 . )فيما بعد ة الصورة والشِّعْر العَرَبيانتربولوجي
  .3/117 ،معاني القرآن :الفراء 5
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ثم جعل . ، على نحو يزرع الهَلع في النفس من مَسْلك لطيف جاءها من حيث ألِفَت1مَحسوسة 

؛ إذ تشقق السماء فتصير كالوردة في 2تعالى من هذه الصورة الحسية مشبهة في سيولتها بالدهان

  . نالاحمرار ثم تجري كالدها

أولهما، : معنيان آخرآن) الوردة(أما المَفسرون فعندهم في إبراز دلالة هذا التَشبيه في 

والثاني، أنها وَردة النبات وهي حمراء، وقد . هو الفُرْس الوردة المُتغيرة اللّوْن، كما الفرّاء

ويقال كالأديم ويقال وردة كألوان الورد  كالدهان كألوان الدهن، لونةفصارت مُ. 3 تَختلف ألوانها

ص وورد نهن ورد خالِفمِ، 5وقيل هو من الفُرْس الورد .4 حمرة مع السواد يأ المغربى،

مراء في كدرة من كتفه حَ ص فورد المتنين تعلوه جدةلفأما الورد الخا ،غبسأَصامص وورد مَ

رد وأما الو وظفة،والأ وصفقي العنق والجران والمراق وهو ورد المتنين والحشا، إلى ذنبه،

 وهو ورد الجِنّبين،، لونها السواد فتستقري سراته جدة سوداء ليست بالحالكة، صامص،المَ

وهو  غبس فهو الذي تدعوه الاعاجم السمند،وأما الورد الأَ. وصفقى النعق والجران والمراق

مرة عرة من السواد فيها حُخالطها شَعليها حمرة ليست بالصافية وتُ، الورد الذي لا تخلص حمرته

  .6 بساءوهي غَ

ويَنحازُ محمد راتب النابلسي إلى التَفسير العِلمي، الذي أيّدَته المُكتشفات العِلمية الحَديثة، 

إنه : " الجورية، ويقول والذي ذَكرَه كذلك بَعض المُفَسرين، من أن انشِقاق السَماء يُشبِه الوردة

رصَد عملاق عبْر موقعها م عرَضت إحدى وكالات الفَضاء في العالم، من خلال م1990وفي 

ذات أوراق حَمراء قانِية،  المَعلوماتي، صورة لا يشك الناظر إليها لَحظَة، أنها وردة جورية

مُحاطة بِوريقات خَضراء زاهية، وفي الوَسَط كَأس أزرَق اللّوْن، أما حَقيقة هذه الصورة فَهي 

                                                 
 )وعبد القاهر الجرجاني ،والخطابي ،للرماني ،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( النكت في إعجاز القرآن :الرماني :ينظر 1

  . )النكت فيما بعد ،انيالرم.(77ص  ،1976 ،دار المعارف ،القاهرة ،3ط  ،تحقيق محمد خلف االله ومحمد زغلول
المفـردات فـي    :أبو القاسم ،الحين بن محمد :للمزيد أنظر. والمدهن ما يجعل فيه الدهن ،قيل هو دردي الزيت :الدهان 2

  . 1/173 ،غريب القرآن
 ،والبحـر المحـيط   ،118_8/117 ،وزاد المسـير . 27/98 ،6مـج   ،ومجمع البيان ،17/173 ،جامع البيان :ينظر  3

8/195. 
   .1/452 ،تنوير المقباس :الفيروزي 4
  .4/85 ،التسهيل :الكلبي 5
 .168ص  ،الخيل :أبو عبيدة ،النحوي 6
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وهذا فعلا ما .1ثة آلاف سنة ضَوئية ، يَبعد عنا ثلا)عَين القط(صورة لانفِجار نَجم عِملاق اسمه 

إلا أنني مع ذلك أنحاز للتَفسير المُتوافق مع  ؛شاهدته كصورة مَنشورة على المَواقع الإلكترونية

  . المَوروث الجاهلي

يَحار القارئ بين الأَخذ بما ذَهَب إليه الفرّاء، أو بما جاء به غَيْره من المُفَسرين، وما 

   .ة، ويبقى االله وحده الأَعلَمأيّدَته الكُشوف العِلْمي

فهو كِتاب االله _ أستَغفِر االله العَظيم_إذن لم يَكُن استِخدام القُرآن الكريم للأمثال عَبَثاً 

المُنَزّه عن الزَللِ والخَطَأ، بل إن في استِخدامه تَوظيفاً لأحَد وُجوه الثَقافَة الجاهِلِيَّة، وهي الأمثال، 

   .التي احتَلتْها الأمثال في حَياة عَرب الجاهِلِيَّة خاصة إذا عَرَفنا المَكانَة

  العقل 

  . 2" من عدِم فضيلة العقل، فقد فُجِع بأكرم أخلاقه: " يقول الأصمعي نقلاً عن إياس قوله

، يَتَماهى فيه الخِطاب النَفْسي والوِجداني، وإذا اًعَقْلي اًيُعدُّ القُرآن الكريم في جُمْلته خِطاب

إذ نَجِد أن آيات القرآن الكريم في . 3أن يَتَأثر فإنه يَنْبَغي للعَقْل أولاً أن يُدْرِك  أراد الوِجْدان

لأنه الوَسيلة  ؛والتَفَكُّر عِبادَة_ 5، والذين يَتَفَكَرون 4خِطابها غير المُباشِر تَتَوجه إلى الذين يَعقِلون

  .7، وأُولي النُهى6، وإلى الألباب _الوَسيلة العُظْمى للتَّعَرف على االله، والتَّقَرب منه 

بتَصريفاته المُختلفة في تِسع وأربعين آية من القُرآن الكَريم، ) عقل(استُخدِم الفعل 

ونَنْطلق في تناولنا هذا من كَون القرآن الكريم قد استَخدم كلام العَرَب لتَوصيل مَراميه إلى 

اقتَضَته الإمكانية التَعبيرية  العَرَب، ومنها إلى الإنسانية، الأمر الذي يعني أن هذا الاستخدام قد

                                                 
  .72_71ص  ،)آيات االله في الآفاق(موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة  :محمد راتب ،النابلسي 1
 ،تحقيق عمر تـدمرى  ،1ط  ،اهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المش :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي 2

  .)تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير فيما بعد ،الذهبي.(8/42 ،1987 ،دار الكتاب العَرَبي ،بيروت ،لبنان
  . 15ص  ،)دراسة في علم تحليل الخطاب العقلي(الخطاب العقلي في القرآن الكريم  :فريال محمد ،القضاة 3
  .3/لزخرفوا ،5/الجاثية :ينظر مثلا 4
 . 69/النحل :ينظر 5
 .29/وص. 111/يوسف، 21/الزمر 6
  . 54/طه 7
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التي تَكتَنزها المُفردة العَرَبية، كما اقتَضته الإمكانية العَلامية التي تَنطَوي عليها هذه المُفردة لدى 

  .1العَرَب

رجل عاقل وهو : " وإذا وقفنا على المَعنى المعجمي للَّفْظة، نجد قول ابن الأنباري

أما العَقل لدى الفيروز .2" قلت البَعير، إذا جَمَعْت قوائمه الجامِع لأمره ورَأيه، مَأخوذ من عَ

العلم بصِفات الأشياء، من حُسنها وقُبْحها، وكَمالها ونُقصانها، أو العِلم بخَير :" آبادي فهو

. 3" الخيرّين، وشر الشَرّين، أو مُطلق لأمور، أو لِقُوَّة يَكونُ بها التَمييز بين القُبح والحُسْن 

 ضِدُّ والنُّهى الحِجْر العَقْلُ: عقل. 4العَقْلُ يقال للقُوّةِ المُتَهَيِّئَةِ لقَبولِ العِلم " يدي أن الزب ويضيف

 جَمَعْتَ إِذا البَعيرَ عَقَلْتُ من مأْخوذ ورَأْيه لأَمره الجامِع وهو عاقِلٌ ورَجُل ،عُقولٌ والجمع ،الحُمْق

 إِذا لِسانُه اعْتُقِل قد قولهم من أُخِذَ ،هَواها عن هاويَرُدُّ نفسه يَحْبِس الذي العاقِلُ وقيل ،قوائمه

 والقَلْبُ ،القَلْبُ والعَقْلُ الأُمور في التَّثَبُّت والعَقْلُ ،بقلبك تَعْقِله ما والمَعْقُول الكلامَ ومُنِع حُبِسَ

 هو العَقْلُ وقيل يَحْبِسه أَي المَهالِك في التَّوَرُّط عن صاحبَه يَعْقِل لأَنه عَقْلاً العَقْلُ وسُمِّي ،العَقْلُ

  .5الحيوان سائِر من الإِنسان يتميز به الذي التَمييز

 لأن الديَة كانت عند العَرَب في الجاهِلِيَّة إبِلاً، ؛يت عَقلاًمِّوالعَقْل في كلام العَرَب الدِّية سُ

سوق كلَّف أن يَنّ القاتل كان يُلأ ؛مِّيت الدية عَقْلاًفسُ ؛ماءرقئون بها الدِوم التي يَت أموالَ القَوكانَ

ر دَصْقل مَوأصل العَ مها إلى أوليائه،لِّسَعقلها بالعُقُل ويُثم يَ ة المقتول،ثَة إلى فِنَاء ورَإبل الديَّ

  .6 يه فيشدُّ بهتَكبَوالعِقال حبل يُثنَى به يد البعير إلى رُ لاً،قْقال أعقله عَير بالعِعْعقلت البَ

العقل ومُشتقاتها تدور حول مفاهيم مُعينة تتمثل في الحَبس والمَنعِ والمُلاحَظ هنا أن لفظة 

  . بالإطلاق

                                                 
العقـل   ،كموني.(59ص  ،2005 ،المركز الثقافي العَرَبي ،الدار البيضاء ،د ط ،العقل العَرَبي في القرآن :سعد ،كموني 1

 . )العَرَبي فيما بعد
  ).عقل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 2
  ) عقل(مادة  ،المحيطالقاموس  :الفيروز آبادي 3
 ). عقل(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي 4
  ).عقل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 5
  ). عقل(مادة  ،تهذيب اللغة :الأزهري 6
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واستِخدام القرآن الكريم لمُفردة العَقل، جاء في غير مَوضِع، وإننا عند التَمَعُّن في ألفاظ 

العَقل الواردة في القرآن الكريم، نلاحظ بِشَكل جليّ ارتباطها من الناحِية الدَلالية بالعِلم 

  . 1المَعرفةو

فَخَلَفَ مِن بَعْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأخُْذُونَ عَرَضَ ھَاذَا الاٌّ دْنَى وَيَقُولوُنَ " ففي قوله 

يثَاقُ الْكِتَابِ أنَ لاَّ يقُِولُ  ثْلهُُ يَأخُْذُوهُ ألََمْ يُؤْخَذْ عَلَيْھِم مِّ ِ إلِاَّ واْ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإنِ يَأتِْھِمْ عَرَضٌ مِّ عَلَى اللهَّ
قُونَ أَفَلاَ تَعْقِلوُنَ  ارُ الاٌّ خِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّ ، يشير )169|الأعراف("  الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فيِهِ وَالدَّ

الكَموني إلى أن استخدام العقل في الآية الكريمة جاء بحيث إن العقل يأخذ معنى الإجراء الذي 

كما أن العَقل هو المُوجه لكافة الحَواس . 2 اق، ويَبتعد عن الافتراءيوفر الالتزام بالميث

  . 3ذلك  والجَوارح، ولعل في الرَبط الوثيق بين ألفاظ الجَوارح وألفاظ العَقل ما يؤَكَّد

مْعَ وَالاٌّ بْصَارَ وَالاٌّ فْئِدَةَ قَليِلاً مَّ " : أما في قوله تعالى َ لَكُمُ السَّ ا تَشْكُرُونَ وَھُوَ الَّذِى أنَْشَأ

ھَارِ وَھُوَ الَّذِى ذَرَأكَُمْ فىِ الاٌّ رْضِ وَإلَِيْهِ تُحْشَرُونَ وَھُوَ الَّذِى يُحَاىِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَ  النَّ
والعقل هنا هو الإجراء المَنهجي للتَعامل مع المَوجودات، وقوامه ) 78|المؤمنون(" أفََلاَ تَعْقلِوُنَ 

أما في سورة العنكبوت فقد جاء العقل بمَعنى الاعتبار من أحداث التاريخ، فقال . ظةالملاح

رَكْنَا مِنْ  ": تعالى مَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلقََد تَّ نَ السَّ ا مُنزِلوُنَ عَلَى أھَْلِ ھَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّ ھَآ إنَِّ

نَةً لِّقَوْمٍ يَعْقلِوُنَ    ) 34|العنكبوت ( " ءَايَةً بَيِّ

وقد رصد الكموني استِخدامات القرآن الكريم للفظَة العقل، بتَصاريفها المُختلفة، وما 

  :حَمَلت من دَلالات كثيرة، نذكر منها

وَمَا الْحَيَاةُ " : وذلك في قوله تعالى. ربط العِلة بالمعلول من خلال النَظر في عامل الزمن" . 1

نْيَآ إلِاَّ لَعِبٌ وَ  قُونَ أَفَلاَ تَعْقِلوُنَ الدُّ ارُ الاٌّ خِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّ   ) 32|الأنعام ( " لَھْوٌ وَلَلدَّ

                                                 
  . 30ص  ،2007 ،إشراف يحيى جبر ،رسالة ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم :ينظر 1
 .99ص  ،العقل :كموني 2
 . 34ص  ،والجوارح في القرآن الكريمرسالة ألفاظ العقل  :ينظر 3



 235

ضَرَبَ " : مُحاصَرة الأهواء والإعراض عَنها، ورَصد الظَواهر الاجتِماعية، في قوله تعالى. 2

ا مَلَكَتْ أيَْ  نْ أنَفسُِكُمْ ھَلْ لَّكُمْ مِّن مَّ ثَلاً مِّ مَانُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأنَتُمْ فيِهِ سَوَآءٌ لَكُمْ مَّ
لُ الاٌّ يَاتِ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ    ) 28|الروم("  تَخَافوُنَھُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نُفَصِّ

رَ لَكُمُ ا" : وذلك في قوله تعالى. سلوك دَرب اليقين عن طَريق النَظر. 3 ھَارَ وَسَخَّ لَّيْلَ وَالْنَّ

رَاتٌ بِأمَْرِهِ إنَِّ فىِ ذَلكَِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقلِوُنَ  مْسَ وَالقَمَر وَالْنُّجُومُ مُسَخَّ   ) 12|النحل( " وَالشَّ

نْيَآ إلِاَّ " : في قوله تعالى. تمكن الإنسان من نَفسه فيَمنعها سَلبيات اللعب واللهو. 4 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

قُونَ أفََلاَ تَعْقِلوُنَ  لَعِبٌ  ارُ الاٌّ خِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّ   .1" ) 32|الأنعام ("  وَلَھْوٌ وَلَلدَّ

وإنني لأجد أن هنالك تَقاطعاً . 2) التجارب زيادة في العقلطول : (وقديماً العَرَب قالت

ا مِن قَبْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِى إلَِيْھِمْ وَمَآ أرَْسَلْنَ " : في الدلالة بين المَثل المذكور، وبين قوله تعالى

نْ أھَْلِ الْقُرَى أفََلَمْ يَسِيرُواْ فِى الاٌّ رْض فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلھِِمْ وَلَدَارُ الاٌّ خِرَةِ  مِّ
قَواْ أفََلاَ تَعْقِلوُنَ  الآية الكريمة حث على الإفادة من الأحداث  ، ففي)109|يوسف(" خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّ

السابِقة، وكذلك فإن في المثل المذكور سابقاً، إشارة إلى أن التَجارب هي التي تَصقل العَقل، 

  . وتُنَمّيه

وليس ". 3" ي ون أهل الأحلام والنهدعَيُكانوا قُرَيْش أهل " وقد أشار الزمخشري إلى أن 

بالقَول على عَواهنه، وإنما هو كتاب االله الذي لا يَأتيه الباطل القرآن الكريم كتاب خِطابة يلقي 

وقد وصف القرآن الكريم العَرَب الذين نزل . من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

فيهم هذا الكتاب بالعَديد من الصفات كالطول في البلاغة والتَفوق في البيان والسبق في الحكمة، 

ا تحدى العَرَب أن يأتوا بمثله، لم يلق هذا التحدي على أناس فارغين من واالله عزَّ وجلّ عندم

الفصاحة والبلاغة، وذرابة اللسان، والأدب، إذ كيف يلقى على قوم ذوي عي وحصر، وضعف 

، وهنا تجلت عَظمة التَحدّي، إذ كيف عَجز مثل أولئك الذين تَوافرت لديهم كل 4 "في المِنَّة العقلية

  .مع ذلك عجزوا تماماً عن الإتيان ولو بآية من مثلهتلك الصِفات، و

                                                 
  .  131_128ص ,  العقل العربي في القرآن الكريم: الكموني  1
  .1/442 ،مجمع الأمثال :الميداني 2
  .4/416 ،الكشاف :الزمخشري 3
 ـ ،عرجون.(19ص  ،1936 ،الحياة الأدبية عند العَرَب قبل الإسلام :صادق ابراهيم ،عرجون :ينظر 4 د الحياة الأدبية عن

 . )العَرَب فيما بعد
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 أمَْ تَأمُْرُھُمْ أحَْلَامُھُمْ بِھَاذَآ أمَْ ھُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ " وكما وصفهم عزَّ وجلّ بأنهم أولوا أحلام، 

  ).32|الطور(" 

 " حجر لذي قسم ذلك في ھل " :_عزَّ وجلّ_ االله قال ،1ومن معاني العقل الحجر 

  . 2 لذي نهى درة،لذي قُ لذي رأي، ل،قْلذي عَأي هل في ذلك قسم ). 5|الفجر(

بأن العَقل قدرة فِطرية واعِية، ومُميزة، ومُوَجهة، ورادِعة، : " وتخلص القضاة للقول

ومُنتجة، وقابِلة، للتَزود بالعُلوم والمَعارف المُكتسبة، وأن الخِطاب القرآني يَحمل رِسالة تَهدف 

ل الناس وقُلوبهم في كل زَمان ومَكان، وتَوجيههم إلى الاعتراف بهذه إلى التأثير على عُقو

الرسالة، وهو يقوم على جَوانب عَقلية فِكْرية، ونَفسية ومَعرفية، واجتِماعية بتَشَكّلات أسلوبية 

  . 3 مُؤثِرة

عرف العَرَب مَعنى العَقل، وأدركوا أهَميته، واعتَبَروه مِقياساً للإعجاب بالشَخص، 

  .قاقه للمَنازل الرَفيعةواستِح

ها هو طَرَفةُ بن العبد يَستَخْدم مُفرَدة العقل بوَصفها مِعياراً للإعجاب بالإنسان أو عَدَمه، 

  : فيقول

  )المتقارب(

ــهُ ــاقِطٍ عَقْلُ ــى س ــن فَتً ــم مِ  وك
  

  وقــد يُعْجَــبُ النــاسُ مــن شَخْصِــهِ

  

ــرَ ــبهُوآخــ ــاًوَأنْتحســ   كــ

  فَصّـــهِ مِـــنْبـــالأمرِ ويأتِيـــكَ   

   

  فــــأفْنَيْنَنياللَّيــــاليلبِسْــــتُ

ــربلَني    ــدهرُ وس ــيال ــهِ ف 4قُمص
  

   

فالعقل بحَسب رؤية طَرَفة هو الإحاطة بالأمر أصلاً وحقيقة، فهو إجراء ذِهني، يَهدف    

  .5إلى تَمكين الفَرد من السَيطرة على الأُمور من خلال تَحصيلها أصلاً وحَقيقة 

                                                 
دار  ،القاهرة ،وعبد السلام ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،4ط  ،إصلاح المنطق :بن إسحاق، أبو يوسف يعقوب ابن السكيت 1

  . )إصلاح المنطق فيما بعد ،ابن السكيت(. 1/17،دار المعارف
 ،المنشورات العلميـة  ،د ط ،روتبي ،تحقيق عبد الرحمن السورتي ،تفسير مجاهد :مجاهد بن جبلا التابعي ،المخزومي 2

  .)تفسير مجاهد فيما بعد ،المخزومي( .2/576
  . 71_ 70ص ،الخطاب العقلي في القرآن الكريم :القضاة 3
 . 60ص  ،الديوان :طَرَفةُ بن العبد 4
  .78ص  ،العقل العَرَبي :كموني :ينظر 5
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بوَصفه التصرف الذي يُمَكِّن الفرد من مُواجهة  أما عنترة بن شداد فقد استَخدم العقل

  : المَصاعب في حياته، وهذا التَصرف يَستند إلى ما يتَمَتع به الفَرد من رَشاد، فيقول

)الطويل(  

ــقني ولاَ ــأْسَتس ــدامِك ــاالم   فإنَّه

1وَيـذهَبُ  الشُّـجَاع  عقـلُ  بهـا يَضلُّ   
  

ــذهَبُ 1وَيـــــــــــــــ
  

   

  : ، قائلاً)ودى(بمعنى أما زهيرُ بن أَبي سُلمى فيَستخدم مفردة العقل 

)الطويل(  

ــرُكَ ــا لَعَمْ ــرّتْم ــيهِمْجَ ــاحُهمعَلَ   رِم

ــنِدمَ    ــكِ اب ــلِ أو نهي ــثلمِ قتي   الم

   

  نَوْفَـلٍدَمِفـيالمَـوْتِفـيشارَكَتْ وَلا

  المُخَــزَّمِ ابــنِ وَلا منهــا وَهَــبٍوَلا   

   

ــلاًّ ــمْ فكُ ــبَحُواأراهُ ــهُأص   يَعقِلُونَ

2بمَخــرِمِ طالِعــاتٍ مــالٍ صَــحيحاتِ   
  

2بمَخـــــــــــــــــرِمِ
  

   

استخدم زهيرُ بن أَبي سُلمى العقل بصيغة المُضارع للدَلالة على حُدوث أمر عزيز، وهو 

ودي القتلى، أي دفع حَق القتيل، وفي هذا الاستِخدام تأكيد بأن العَقل لا يكون إلا بوجود نقيضه، 

ئِم من جَراء المُتَحكم برِقاب فالعَقل هنا إجراء يتَمثل في وَضع حد نِهائي للتَفَلّت، والتَسيّب القا

اعتَقل فلان من دَم : ويقال. وداه: والعَقل في اللسان أيضاً الديّة، وعقل القتيل يعقله عَقلاً. 3الناس 

  .4دَم صاحبه ومن طائِلته إذ أخذ العقل 

  : أما الشَّنْفَرى فيَستَخدم مُفردة العقل للدَلالة على قُدرة الرشد والوَعي، فيقول

) الطويل(   

  امـرىء  علـى  ضـيقٌ  الأرضِ فـي  مـا  عمركَل
  

5يَعْقِـلُ  وهـو  رَاهِبـا  أو رَاغِبـا  سَرَى
  

ــلُ 5يَعْقِـــــــــــــــــ
  

   

                                                 
  . 11ص  ،الديوان :عنترة 1
 . 69ص  ،الديوان :زهيرُ بن أَبي سُلمى 2
  .85ص  ،العقل العَرَبي في القرآن :كموني 3
 ).عقل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 4
  .1ص  ،الديوان :الشَّنْفَرى 5
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، 1 القَبائح عن وكَفَّها ،نَفسه شَدّ إذا الرجل عَقل يقال ومنه ،الشد والعقل ،والنَظَر العقل

 : والعقل التَدبُّر، ومنه قول لبيد 

)الرمل(  

  تَعقِلــيلَمّــاكُنــتُإِناِعقِلــي

ــد    ــ وَلَقَ ــن حَأَفلَ ــانَ مَ ــل ك 2عَقَ
  

   

  . فلبيد هنا يطلب إلى عاذلته، وقيل إلى نفسه أن تَعقل، وعَقَلت الشَئ عَقلاً إذا تَدَبرته

  . 4السَّيف  يُهَابُ لا ما يُهابُ والعَقْلُ. 3الحِلْم  العَقْلِ دِعَامَةُ: وجاء في الأمثال

وأهميته، وبأنه من الأمور التي إذن فقد كان العَرَب في الجاهِلِيَّة يُدركون ماهية العقل 

تَرتفع بمن يَمتلكها إلى المراتب العالية، وأن العقل بمثابة عصا سِحرية، تُذلل أمام من يَمتلكها 

وأن يُمسِك . كافة الصعاب ويتَجاوزها، وهو مِفتاح يَستطيع المَرء من خلاله أن يَعي الأموركافة

ى ذلك فقَد حرِص القرآن الكريم على توجيه آياته وبناء عل. نفسه من الوقوع في الغيَّ والضَلال

إلى أصحاب العُقول النَيِّرة والقلوب المَفتوحة، والذين يَعون دَور العَقل في مَعرِفة الصَواب 

وغير ..فقد كان القرآن الكريم دوماً يُوجِّههم نحو تَحريك جوارحهم من سَمْع وبَصَر. والرُشد

   .قلوبهم لتَتَفتح أمام دَعوى الهِداية والنورذلك، إضافة إلى تَوجيه بصائرهم و

   الرحب

 ورُحابٌ ورَحِيب رَحْبٌ فهو ورَحابةً رُحْباً الشيءُ رَحُبَ السَّعةُ بالضم الرُّحْبُ) رحب(

 اللّهُ مَرْحَبَك وقالوا ومَرْحَباً أَهْلاً صادَفْتَ أَيْ ومَرْحَباً وسَّعْتُه الشيءَ وأَرْحَبْتُ اتَّسَعَ وأَرْحَبَ

 بك مرحباً ، لا5 تَسْتَوْحِشْ ولا فاسْتَأْنِس أَهْلاً وأَتَيْتَ سَعةً أَتَيْتَ أَي وأَهْلاً مَرْحَباً وقولهم ومَسْهَلَكَ

  . 6 وعليه للرجل عاءالدُ في عقَتَ التي رصادِالمَ من وهي: قال بلادك عليك رحبت لا أي

                                                 
 1985 ،دار عمـان  ،الأردن ،تحقيق يحيى جبر ،1ط  ،اتفاق المباني وافتراق المعاني ،سليمان بن بنين ،الدقيق النحوي 1

  . )بعد اتفاق المباني فيما ،الدقيق النحوي. (1/176
  . 122ص  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 2
  . 1/274 ،مجمع الأمثال :الميداني 3
  . 2/55 المرجع نفسه، 4
  .مادة رحب ،اللسان:ابن منظور 5
 .مادة رحب ،تاج العروس :الزبيدي 6
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، أجمَع )59|ص(" النار اصالو إنھم بھم مرحبا لا معكم مقتحم فوج ھذا" :قال تعالى

استُخدمت في الآية الكريمة للدُعاء على الكُفار بضيق لا سعة ) لا مرحباً(المُفسرون على أن 

 جاءت بمعنى: ، وفي التسهيل لعلوم التنزيل1 ة عليهمعَلا سِففي تفسير الجلالين فسرت بأن . بعده

وهو تاجر من ) ر من عقربأتج(كما جاء في قصة المثل . 2 ولا خيراً لا يلقون رحباً أن بمعنى

الناس  فعامله الفضل بن العباس ابن أبي لهب وكان اشدُ ؛مطل الناسأوكان  من تجار المدينة،

وعقرب على شاكلته في المطل غير  قعد الفضل بباب عقرب يقرأ، فلما حل المال، اقتضاء،

  :مكترث به فلما أعياه قال يهجوه

)السريع(  

ــرب ــوقنا عق ــي س ــرت ف ــد تج   ق

ــاجرةلا مَرْحَ    ــالعقربِ التـ ــا بـ 3بَـ
  

   

كانت تُستَخدم عند العَرَب كأسلوب للدُعاء إما ) لا مرحباً(كذلك جاء في الشِّعْر ليؤَكَّد بأن 

للشَخص وإما عليه، من ذلك ما قاله النابغة الذبياني داعيأ أن لا يأتي اليوم الذي فيه فراق أحبته، 

  : يقول

)الكامل(  

  بِــهلا مَرْحَبَــاً بغَــدٍ ولا أَهــلاً

4إن كان تَفْريـقُ الأحِبّـةِ فـي غَـدِ       
  

ــدِ 4غَـــــــــــــــــ
  

   

وقد ذكر العسكري أن أول من قال مرحباً وأهلاً هو سيف بن ذي يزن، إذ قالها لعبد 

المطلب بن هاشم لما وفد إليه مع قُرَيْش ليهنئوه برجوع الملك إليه، وذلك أن عبد المطلب قال 

ته أشخصنا إليك الذي أبهجنا لك، فنحن وفد نحن أهل حرم االله وسدنة بي: بعد أن دعا له وهنأه

مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاً : قال. عبد المطلب: وأيهم أنت؟ فقال: التهنئة لا وفد المرزئة فقال

                                                 
 .1/604 ،تفسير الجلالين: المحلي والسيوطي 1
 .3/188 ،التسهيل لعلوم التنزيل :ابن الكلبي 2
  . 1/281 ،جمهرة الأمثال: ،العسكري 3
 ،الـذبياني  النابغـة . (38ص  ،2005 ،دار المعرفة ،لبنان ،بيروت ،2ط ،شرحه حمدو طماس ،الديوان :النابغة الذبياني 4

 .)فيما بعد ،الديوان
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ومعنى مرحباً وجدت رحباً أي سعة وأهلاً، أي . ومناخاً سهلاً وملكاً ربحلاً يعطي عطاء جزلاً

  . 1وجدت أهلاً كأهلك 

من مذاهب الدعاء التي جرت العَرَب  اًأن القرآن الكريم استخدم مذهبيتبين لنا مما سبق 

   .على استخدامها، مما يساعد في تقريب المعنى إلى أذهانهم، عند سماع آيات الذكر الحكيم

  أمه هاوِيَة

اسم من أسماء جهنم، : والهاوِيَة: هويت أهوي هويا إذا سقطت من علو إلى أسفل، قال

  .2لا يدرك قعرها والهاوِيَة كل مهواة 

هُ ھاوِيَة "َ: قال تعالى لقد فسرت أمه هاوِيَة من وجوه عدة فهي في ).9|القارعة( " أمُُّ

جعل أمه ومأواه ومَصيره الهاوِيَة، ويقال : وفي تنوير المقباس. 3مسكنه الهاوِيَة : تفسير الجلالين

أن الهاوِيَة من أسماء  :اولا: أما التفسير الكبير ففيه وجوه. 4ويقال يهوي في النار على هامته

والمَعنى فمأواه النار وقيل للمأوى أم . النار وكأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها مَهوى بعيداً

أم رأسه هاوِيَة في النار، : الثاني. على سبيل التشبيه بالأم التي لا يقع الفزع من الولد إلا إليها

أنهم : أما الثالث. نهم يهوون في النار على رؤوسهملأ: وقد ذكره الأخفش والكلبي وقتادة، وقال

إذا دعوا على الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه حزنا 

هذا وقد استخدم تعبير أمه هاوِيَة في الشِّعْر الجاهلي، يقول . وأم الشيء ذاته وصميمه. 5وثكلا

  : كعب بن سعيد الغنوي يرثي أخاه

)ويلالط(  

                                                 
دار  ،لبنان ،بيروت ،1ط  ،وضع حواشيه عبد الرزاق المهدي ،الأوائل :أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل ،العسكري 1

  . )الأوائل فيما بعد ،العسكري(. 59ص  ،1997 ،دار الكتب العلمية
 .مادة هوي ،اللسان :ابن منظور 2
 ،د ت ،دار الحـديث  ،القـاهرة  ،1ط ،تفسـير الجلالـين   :عبد الرحمن بن أبي بكر  ،السيوطي،محمد بن أحمد ،المحلي 3

 ).فيما بعد ،الجلالين ،المحلي(.819ص
 ،تنوير المقباس ،الفيرزو أبادي(. 1/518، د ت ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،د ط ،قباستنوير الم :الفيروز أبادي 4

 .)فيما بعد ،المقباس
 .)فيما بعد ،التفسير الكبير ،الرازي(. 31/74، دار الكتب العلمية ،طهران ،2ط ،التفسير الكبير :الفخر  ،الرازي 5
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  هوت أمـه مـا يبعـث الصـبح غاديـا

1وماذا يـؤدي الليـل حـين يـؤوب       
  

1يـــــــــــــــــؤوب
  

   

  :وورد اللفظ ذاته في قول غريقة بن مسافع العبسي

)الطويل(  

ــره ــمن قب ــاذا تض ــه م ــوت أم   ه

2مــن الجــود والمعــروف حــين ينــوب   
  

ــوب 2ينــــــــــــــــــ
  

   

في أمثالهم، وذلك للدُعاء على الرجل إذا فعل ) هوت أمه(كما واستخدم العَرَب تعبير 

  .3علة منكرةف

كان يستعمل عند العَرَب قبل ) أمه هاوِيَة(من الواضح أن تعبير . والمعنى هلكت أمه

الإسلام بمثابة الدعاء، وحقيقة أنني أكثر ترجيحاً للوجه الثالث من التفسير الكبير، ذلك أن من 

رأ تغيير يهلك حتماً سيكون مصير أمه أن تهوي وتهلك من الحزن عليه، والظاهر هنا أنه لم يط

على دلالة هذا التعبير في القرآن عما كان عليه في العَصْر الجاهلي، فكان يصب في باب الهلاك 

ذلك أن الأم أكثر  ؛لمن حاد عن طريق الحق هلاكاً لا يقتصر عليه بل ذويه أيضا خاصة أمه

  .الناس التصاقاً بولدها، وأكثر الناس تألماً لألمه

  هيهات

 ھَيْھات ھَيْھات" : قال تعالى. عد، وقيل هيهات كلمة تبعيدكلمة معناها الب: هيهات

أما البيضاوي 4هذا، بعيداً بعيداً لا يكون: ، وفسرها ابن عباس)36|المؤمنون("لمِاتُوعَدون

  .5ففسرها ببعد التصديق أوالصحة، أو بعدما توعدون 

   المَذْهَبَ اوأَبعَد وأَنَّهم الغَزْوِ إلى وأَصحابه خُروجه يصف الشَّنْفَرى قال
                                                 

 ،7ط ،تحقيق أحمد شاكر وعبـد السـلام هـارون    ،الأصمعيات :سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ، أبوالأصمعي 1

  .)فيما بعد ،الأصمعيات ،الأصمعي(. 95ص  ،1993 ،دار المعارف ،مصر
 .99ص  ،نفسه المصدر 2
 ،1987 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2ط ،المستقصى من أمثال العَرَب :القاسم جار االله محمود بن عمر ، أبوالزمخشري 3

 .)فيما بعد ،المستقصى ،ريالزمخش( 2/401 ،1987
 .1/287 ،تنوير المقباس :الفيروزآبادي 4
 .4/154 ،تفسير البضاوي :البيضاوي 5
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)الطويل(  

  دي الـذي بـينَ مِشْـعَلٍاخَرَجْنا من الـو

1وبــينَ الجَبَــا هَيْهــاتَ أَنْسَــأْتُ سُــرْبَتي   
  

   

  . مذهَبي أَبعَدتُ: سُرْبَتي وأَنْسَأْتُ

  :يقول الحرث بن حلزة

                                                 
  .27ص ،المفضليات :الضَّبِّيَّ 1
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)الخفيف(   

  فَتَنَـــوَّرْتُ نَارَهَـــا مِـــنْ بَعِيـــدٍ

ــلاءُ     ــكَ الصِّ ــاتَ من ــزازَى هيه 1بخَ
  

ــلاءُ 1الصِّـــــــــــــــ
  

   

حظ مما سبق توظيف القرآن الكريم لأسلوب من أساليب العَرَب قبل الإسلام في نلا

الخطاب، وهو لا شك جزء من ثقافتهم، حيث استخدم تعبير هيهات، وهو أسلوب لغوي استعمله 

  . العَرَب في أحاديثهم وفي أشعارهم للتعبير عن بعد الشيء، واستحالته

  ما يتصل بالحيوان_ 

   شُرْبُ الهِيم

ءُ هو سر من أسرار الحياة والبَقاء لدى الكائنات كافة، كان على الدَوام هَدَف الما

الحُروب والهِجْرات، وهو رمز الخِصْب والنماء، وقد نَظَر العَرَب في الجاهِلِيَّة إلى الماء نَظْرَة 

تَلِف اختِلافاً كلياً غَلَّفَهَا التَقْديس، إذْ أجمعَ المُؤَرِخون والباحثون على أن جَزيرة العَرَب كانت تَخْ

فبَينَما كان هنالك بَعض المَناطق التي تَغْمُرها . 2من حَيث وَفرَة المِياه، والخِصْب وكَثرة الأمطار 

تَغْمُرها مياه الأمطار حتى تَغدو سُيولاً تأتي على ساكِنيها، كان هنالك مَناطق أخرى يُطارِدُ 

  .نسان والحَيَوان والنَباتسُكَانها شَبَحُ الجَدْب والعَطَش، الذي قد يَفْتك بالإ

وإن اهتمام العَرَب بالماء دفعهم إلى الاهتمام بماء المَطر والسَحاب، لذا فقد سَعى العَرَبي 

لمَعْرفة أوقاتها، وحينما يَنْقَطِعُ المَطر  ؛إلى مَعْرفة أوقات نزول الأمطار، فاستعان بالكَهنة والقافة

  .3المُهَيمِنة على المَطَر بطُقُوس الاستِمطار كان العَرَبي يَسْعى إلى استِرضاء القُوى 

                                                 
دار  ،مصر ،2ط ،تحقيق عبد السلام هارون ،شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :بكر محمد بن القاسم ، أبوالأنباري 1

يقول تنورت نارها أي نظرت إلى سناها فـي  . )فيما بعد ،شرح القصائد السبع ،الأنباري(. 437ص  ،د ت ،دار المعارف

كانوا يوقـدون  ،وخزاز جبل بين العقيق وشخصين ،قريبة كانت أم بعيدة ،وتأملك أين هي ،والتنور نظرك إلى النار ،الليل

أي مـا   ،هيهات منك الصلاء :قال ،علم أنها بعيدة فلما ،نه أطمع نفسه في اصطلائها فظن أنها قريبة، ثم إعليه غداة الغارة

  .أبعده منك
  . 41ص  ،الطبيعة:القيسي 2
. 354ص  ،1996 ،دار الكتـب العلميـة   ،بيـروت  ،د ط ،الأزمنـة والأمكنـة   :علي أحمد بن محمـد  ، أبوالمرزوقي 3

 . )الأزمنة والأمكنة فيما بعد ،المرزوقي(
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وقد كان العَرَب يَنْشدون الأراجيز في أثناء حَفر الآبار، ولَعَلَّ الحِرمان ونُدْرَة المِياه 

وجَدْب الأرض، هو الذي جَعَلَهم يُبالِغون في تَقدير الخِصْب، ويَرون له رونقاً في هذه البيئة 

تقدير الخِصْب وحده، وإنما قَدَّسوا مَواطِن المِياه القَديمة، واعتقدوا فيها الجَرداء، وهم لم يَكْتفوا بِ

أسراراً غامِضة، وأضفوا عليها من القُوى الخَفِية ما لم يُضفوه على غيرها من الأماكن، حتى 

كان إذا غَم عَليهم أمر الغائب، جاؤوا إلى بِئْر قديمة، نادوا يا فلان أو يا أبا فلان ثلاث مرات، 

  : ومنه قول شاعرهم. 1فإن كان ميتاً لم يسمعوا في اعتقادهم صَوتاً

)الوافر(  

ــاج ــر س ــي قَع ــه ف ــم ناديت   وك

2بعـــادي البئـــار فمـــا أجابـــا   
  

   

وبلغَ تَقديرهم للماء والمَطر مَبلغاً عظيماً، حتى أصبح غاية دُعائهم للمرجو والمشكور أن 

 لدِيار دعوا وربما ،الأيام تِلك االله سَقى :قالوا لهم تطاب أياماً تَذَكَّروا فإذا االله، سَقَاك يقولوا

  : طَرَفةُ بن العبد في قول كما 3 بالسُقيا المَحْبوب

)الكامل(  

ــدها ــر مُفْسِ ــارَكِ غي ــقى دي   فَسَ

ــي      ــةٌ تَهم ــع وديم ــوبُ الربي 4ص
  

   

  : ومنه قول حاتم الطائي

)الطويل(  

ــقى ــاسربُّ االلهُ سَ ــحّاًالن ــة5ًسَ   وديم

  وديمـــــــــــــــــــةً

   

6زُغَـر  إلـى  مَـآبٍ  مـن  رَاةالسَّجنوبَ
  

6زُغَـــــــــــــــــــر
  

   

 ،ومَنْظَره مَوقِعه يَحسُن ما لكلِ الماء كَلامها في تَستعيرُ العَرَبويُضيف الثعالبي أن 

  .1 النَعْيم وماءُ ،الحَيَاء وماءُ ،السَيْف وماءُ ،الشَباب وماءُ ،الوَجْه ماءُ :فتقول ،ومَحَله قَدْره ويَعْظُم

1.  
                                                 

 . 45_41ص  ،الطبيعة :القيسي 1
  . 3/3 ،بلوغ الأرب :الألوسي 2
  .1/563 ،ثمار القلوب :الثعالبي 3
  . 82ص  ،الديوان :طَرَفةُ بن العبد 4
  . المطر الغزير :السح 5
  .27ص  ،الديوان :حاتم الطائي 6
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  . لماء، الذي كان وجودهم يَقتَرِن بِوجوده، والعكس صحيحوما ذلك إلا تَقْديراً مِنْهم لِ

ولا يختلف الوضع في أيامنا هذه عَما كان عند العَرَب في الجاهِلِيَّة، فيما يَتعلق بِشُح 

المِياه، إذ إننا نَجدُ أن المَناطق التي تُعاني من قِلَّة المِياه، قد يَضْطَّر أصحابها إلى شُربِ المِياه 

  . المالِحة

ضاف إلى ذلك القيمة الدينية التي احتَلها الماء لدى جَميع الشُعوب السامية، فالماء مَهبط ي

القاسم المشترك الأعظم _ ة كرونسأو كبير الآله_ عَرش الآلهة السامية جميعها، خاصة إيل 

  .2لهة الشعوب السامية كلها، وكان عرشه على الماء، وصنوه المتوحد به إبراهيم الخليل لآ

ل في الرابِطة القَوية التي رَبطَت بين الماء والطَبيب والعَرَّاف، في الحَضارَة ولعَ

السُومَرية ما يُفْصحُ عن مَكانةِ الماء لَدَى الثَقَافات المُخْتَلِفة، فقد عُرفَ الطَبيب في السومَرية 

رِفَة من الماء، وتَأتي وتَعْني حَرْفِياً العارِف بالماء، أو الشَخْص الذي يَكْتَشِفُ المَعْ )azuآزو (ب

قال . 3هَذه القَرينة بين الطِب والماء من حَقيقَة أن الطِب يَعني الحَياة، والماء هو مَصْدَر الحَياة 

  .، سُبْحانَه وتَعالى ما أعظَمَه)30|الأنبياء("  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ " : تعالى

: وُصِف بها الكَافِرون يوم القِيامة، يقول تعالىكان العَطَش أحد أبرَز العَلامَات التي 

" ً ما  "، ويُفَسِّر الطبري سَبَب زُرقة أجسادهم هُو)102|طه( " وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقا

  . 4 "يَظْهر في أَعينهم من شِدَة العَطَش الذي يَكونُ بِهم عِندَ الحَشْر

ارِ أصَْحَابَ الجِنّةِ أَنْ " : عالىوكان الماء أكثر ما يَطْلُبون، قال ت وَنَادَى أصَْحَابُ النَّ

  ).50|الأعراف( " أفَيِضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ 

نْ حَمِيمٍ " : ويا لسوء ما يُلاقون جَرَّاء أعمَالهم، قال تعالى   ).70|الأنعام( " لَھُمْ شَرَابٌ مِّ

                                                                                                                                               
 . 1/563 ،ثمار القلوب :الثعالبي 1
 . 601ص  ،موسوعة لفولكلور والأساطير العَرَبية :شوقي ،عبد الحكيم 2
 . 142ص  ،الآلهةبخور  :الماجدي 3
 . 8/455 ،تفسير الطبري :الطبري 4
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لآدم وحواء عِنْد دُخولهما _ عزَّ وجلّ_مها ي وعَدم الظَمأ، من الأُمور التي قَدَّكما أن الرَّ

كَ لاَ " : لهما ألا يَشْعُرا بظَمَأ، قال تعالى_ سبحانه وتَعالى _الجِنّة، بل كان من وعود االله وَأَنَّ

  ).119|طه( " تَظْمَؤُا فِيھَا وَلاَ تَضْحَى

يامة، قوله ومن الآيات التي أشارت إلى العَطَش، الذي يَلحقُ بالعُصاة والكُفار يوم الق

  )54|الواقعة( "فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الھِيم " : تعالى

يَخلد العُصاة في نارٍ لا تُطفئ، يُهلِكُهم ظَمأٌ حيث تحكي الآية السابقة عن ذلك اليوم 

زيدون من شَرابهم مُلتَهِب، وكيف لا يَجِدون ما يَروي عَطَشهم إلا شَراب من حَميم، وكيف يَستَ

هذا، كما الإبل الهِيم، التي لاتَروى من الماء، فتَشَرب حتى تَهلك، أو أنها تَسْقم سَقماً شديداً، أو 

  . يكون شرابهم كما الرَمل الخَشن الذي لا يُستَساغ في شُرْبه

 ناقة :يقال ،عىرْتَ لا ،الأَرضِ في فتَهِيم الإِبلَ ذُأْخُيَ داءٌ الهُيامُ" أن  ويذكر المُعْجَميون

  :برّي ابنُ ، يقولشطَالعَ أَشدُّ بالضم والهُيامُ: قال هَيْماء

)الطويل(  

ــيمُ ــيس يَهِ ــافٍااللهُول ــهش   هُيامَ

1وأَنْجَــدا الحَمــامُ غَنَّــى مــا بِغَــرّاءَ   
  

ــدا 1وأَنْجَـــــــــــــــ
  

   

الهيام داء يُصيبُ الإبل عن بَعضِ المِياه بتُهامَة، يُصيبها مِنه مِثل الحُمَّى، وقال ": وقيل

: وقال بَعضهم. ان بهذا كَثر طُحلبه، واكتنفت الذِبهجري هو داءٌ يُصيبها عن شُربِ النَّجْل إال

: الهِيم الابلُ الظِّماءُ، وقيل هي المِراض التي تَمُصُ الماءَ مَصَّاً، ولا تَرْوى، ويقول الأصمعي

وى إذا كانت كذلك، ومَفازة إنها لا تَر: الهيام للإبل داء شَبيه بالحُمَّى تَسخُن عليه جُلودها، وقيل

  . 2"هَيماء لا ماء بها

                                                 
 ).هيم(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
  ). هيم(مادة  ،اللسان 2
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والهِيم داء يأخذُ الإبل  ،الهُيامُ نحو الدُوار جُنون يَأخذُ البَعير حتى يَهلك: ويقول ابن شميل

، أي ذهبت دوابُّنا وهامَت أَرضُنا اغْبَرَّت إِذاوفي حديث الاستسقاء . في رُؤوسها، والهائِمُ المُتحيِّر

  .1وعطَشاً  على وجهها جوعاً

الهِيم الإبل التي يُصيبها : شُرب الهِيم، قال: يقول الفراء إثر استعانته بالموروث الجاهلي

 تَشربُ كَما النار أَهلُ يَشْرَبُ :عزَّ وجلّ يقول ،الرَّمْلُ الهِيم إِن ويقال .داء، فلا تَروى من الماء

  .2 السِّهْلةُ

 ثؤنَوالمُ ،روىيَ لا الذي شانطْالعَ وهو أهيم جمع) هيم(أن : وجاء في صحيح البخاري

 هٌرَشَ صيبهاويُ مهاسْجِ لحَنْويَ دهالْجِ نخُسْفيَ الإبل صيبُيُ داء وهو ،الهيام من الهِيم وقيل. يماءهَ

  . 3 برَالجَ هعَمَ كونُيَ داء هو :وقيل ،لماءلِ

ولا  وى معه،الهيام داء يصيب الإبل لا تر :قال عكرمة وقتادة طاش،الإبل العِ :والهِيم

 :وقال الضحاك وابن عيينة والإبل هيم، ماء،يْهَ وناقةٌ م،يَأهْ لٌمَجَ :يقال لك،هْرب حتى تَشْتزال تَ

 أن إلا ،اليوم ذلك في الناس مُّعُيَ عَطَشال أن على دلُتَ الأخبارو .4لمْهلة ذات الرَالهِيم الأرض السَ

 نعوذُ ،الهِيم ربشُ ميمالحَ بونشرَيَفَ النار يوردوا تىح زداديَ لكنه و ،شهمطَعَ كنُسْيَ لا مينرِجْالمُ

 وضحَ من ونَسقَيُ فإنهم ،ؤمنينالمُ خلطينالمُ من االله شاء ومن قونتَالمُ أما و ،االله عذاب من باالله

   .وسلم عليه االله صلى بينانَ

ب أشرَ"قالوا جاء في أمثال العَرَب ما يعُبِّرُ عن شُربِ الهِيم، ومَرارَة هذا العَطَش، ف كما 

  5" من الهِيم

   6" الهِيم من بعد أن يروى شربَ ويشربُ بعه،شَ دِعْويأكل أكل الفيل من بَ: "وقالوا

                                                 
  ).هيم(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
  . 3/128 ،معاني القرآن :الفراء 2
 .2/740 ،صحيح البخاري :البخاري 3
  .4/286 ،تفسير البغوي :البغوي 4
 .1/538 ،لجمهرة الأمثا :الميداني 5
 .1/6 ،المستقصى في أمثال العَرَب :الزمخشري 6
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ولم يَعْمَد القرآن الكريم إلى تَوظيفِ عَطَش الهِيم، في التَعْبير عن عَطَشِ أُولئك الكُفار إلا 

، وكذلك الرُجوع إلى )هيم(نى اللُغوي لكَلمة لبَلاغَة وحِكمَة مُعَينة، نُدرِكها عند التَدقيق في المَعْ

المَعرفة الدقيقة التي يَمْتَلكها البَدوي عن سَفينة الصَحراء، فالقُرآن الكَريم وَظَّف ثَقافة هذا العَرَبي 

  .عن الإبل

أن الجَمَل من أعظَم الحَيوانات نَفْعاً للبَدوي، يتخذ من شعره ووبره خيمته، وهو لا شك 

طَته، وهو فوق ذلك وِحْدة القِياس لِمَهْر العَروس، نَقده الذي يَتَبادل السِلَع بِوسا، وهو أداة انتقالِه

والتَضحِية والفداء، والجَمل رَفيق البَدوي، وصنو نَفسه، _ أو القمار_ودِيَّة القَتيل،ووحدة المَيْسِر

، ويَجْعل طَعامَه من لَحْمه، )شيةالذي يُوفره للما(وحاضِنَته التي تُرْضِعه فَيَشرَب لَبَنه بَدَل الماء 

وكساءه من جِلْده، ويَحوكُ خَيْمَته من وَبَرِه، ويَتَخِذُ رَوثَه وقوداً، وبَوْله عِلاجاً لِتَقْوِية الشِّعْر، 

ودَواء يَسْتَشْفي به، ويُشير موزل انكَ تَكادُ لا تَجِد أحداً في قَبيلة الرولة لم يَشْرَب في مُناسَبة ما 

وْف الجَمَل، وإذا دَعَت الحَاجَة، فإنهم يَذبَحُون جَمَلاً مُسِنَّاً، أو يَدفَعون عَصَاً في حَلقِه، الماء من جَ

ليَتَقَيَّأ ما في جَوفِه من المَاء، فإذا كان الجَمَل قد شَرِبَ قَبلَ يَومين، فالمَاء الذي يُستَخْرَجُ من 

  .1جَوْفه يَشْرَبه البَدوي 

 إبل له كانت 2أمية بن الأسكر أنها الأخبار عن عَطَشِ الهِيم، ومن القِصَص التي تَناقلت

 أن مَخافةَ بكر بَنو فأخرَجَتْه ،العَطَش من الإبل يُصيب داء وهو ،الهيام أصابَها أي هائِمة إبل

 بلقف وليلة ،بالفرع وليلة ،بالبقعاء ليلة ؛ثَلاث ليال هي إنما بكر بني يا :لهم فقال ،إبلهم يُصيبَ

 صَحَّت أن إلى عِندَهم وأقام فأجاروه مزينة فأتى وأخرجوه ذلك يَنْفعه فلم ،بكر نيب من سامر في

   :مزينة  يمدح فقال وسَكَنَت إبله

)الوافر(  

ــا ــامتكنّفهـ ــاالهُيـ   وأخرجوهـ

ــا    ــأويفم ــى ت ــل إل ــحاحِ إب   صِ

   

                                                 
. 212ص ، موسوعة الفولكلور والأساطير العَرَبيـة  :شوقي ،وعبد الحكيم.26ص  ،)مطول(تاريخ العَرَب  :فيليب ،حتي 1

ص  ،1979 ،لبنان ،بيروت ،دار النهضة العَرَبية ،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث :محمد زكي ،والعشماوي. 212

127 . 
شـاعر   .أمية بن حرثان بن الأسكر الجِنّدعي الليثي الكناني المصريهو ) م 641 -? / هـ  20 -? (أمية بن الأسكر 2

وهو من أهل الطائف وانتقل  ،فارس مخضرم، أدرك الجاهِلِيَّة والإسلام، وكان من سادات قومه وفرسانهم، له أيام مذكورة

 ،طبقات فحـول الشِّـعْراء   :ابن سلام ،الجمحي :للمزيد أنظر.خرف، ومات في خلافة عمرإلى المدينة، عاش طويلاً حتى 

  . 10/14 ،الأغاني :والأصفهاني. 1/189
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  منتهاهـــامُزَينـــةَإلـــى فكـــان

1جُنـاح  مـن  فيهـا  كـان  مـا على   
  

   

للتَعبير عَمّا سَيَلحَق بالعُصاة من ) شرب الهِيم(م إلى تَوظيف ومثلما عَمد القرآن الكري

عَذاب يوم القيامة، كان العَرَب في الجاهِلِيَّة حَريصين على الإفادة من أوصافِ الإبل، ومتعلقاتها 

مُتحدثاً عن  في أدقّ تَفاصيل حَياتهم، ولَعلّ في الشِّعْر الجاهلي ما يؤَكَّد ذلك، من ذلك ما قاله

  : ب، والتَهيؤ لهاالحر

)البسيط(   

  لقحــتبعــدماحــربتشــمر أن أو

  مـذكارا  شـيباء  لكـم  تشـوب حتى   

   

فالتشمير الذي يقصده الشاعر هو التَهَيؤ للحرب، ويَستَعير الشاعر هذا اللفظ لدلالته، فهو 

فالناقة تلقح ن لَفظ اللقاح لَفظ مُرتَبط بالناقة، ة من الاستِعداد والسَير، كذلك فإاسم مُرتبط بالناق

بمولودها، وكذلك الشاعر يُصوّر الحرب التي تم التَهيّؤ لها بعد أن لقحت بأسبابها بالناقة التي 

  .2تلقح بمولودها 

                                                 
  . 10/18 ،الأغاني :الأصفهاني 1
 ،) رسـالة ماجسـتير  ( العبادي وأُمَيَّة بن أَبي الصَّـلْت  توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد :سناء ،عبد االله :ينظر 2

  . )توظيف الموروث فيما بعد ،عبد االله(. 268_267ص  ،2004 ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،ف إحسان الديكإشرا
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  الفصل الرابع

  ما يتصل بالهيئة 

  والأنواع والأجرام السماوية
  

  اليمين والشمال _ 

  تغليب الليل على النهار _ 
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  الفصل الرابع

  والأنواع والأجرام السماوية ما يتصل بالهيئة

  ال مَين والشِمْاليَ

 حيث، ميناليَ هةجِ دلالة الكريم القرآن في لىجَتَويَ. 1 وغيرِه الإنسانِ يَمِينُ اليَمِينُ: اليمين

  . مينهميَبِ تابهمكِ لونحمِيَ من وهم، ميناليَ صحابأَ هم نهمعَ يرضِّوالمَ عدالسَ صحابأَ نإ

"  اليمين أصحاب من لك فسلام اليمين أصحاب من نكا من وأما" : تعالى قال

  .لاحوالفَ وزِبالفَ ميناليَ باطِارتِ السابقة الآية في نلاحظ، ) 91_90|الواقعة(

ا " ومنه قوله تعالى  ، )19|الحاقة( " كِتَابيَهْ  اقْرَؤُاْ  ھَآؤُمُ  فَيَقُولُ  بِيَمِينِهِ  كِتَابَهُ  أوُتِىَ  مَنْ  فَأمََّ

  . الخاتمة نِسْ، وحُعدِالس وذلك كناية عن

 أنمين، جاء في الحديث الشريف عاكس لليَنفير من الشمال المُفي سبيل التَو ومقابل ذلك 

لَا يَأْكُلْ أحدكم بِشِمَالِهِ ولا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فإن الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ : " النبيّ صلى االله عليه وسلم قال

  . 2" بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه 

 اليمين تييمَقِ بين مييزللتَ صورة أجلى علفلَ"  الأسطوري بالجانب يتعلق فيما أما

 صورة وفي، الإسلام قبل الكَهَانَة وفي، العَرَب رجازأَ في نجده ما الأسطورية الدلالية والشمال

 صلة ذو_ الشمس مينيَ إلى وهو_  السعيد اليمن اشتق ومنه اليمين. قابوالعِ سابالحِ مشهد

، اليمين اتجاه في ذهب أي تيامن بها صيقةاللَ باراتالعِ ومن، والخير كةرَوالبَ منباليُ دلالية

 ثكلت( المثل في كما سرىاليُ يده ستعمليَ الذي وهو والأعسر، الشمال اتجاه في هبذَ أي اءموتشَ

 لأن، يشالعَ نكضَ وربما، عوبةالصُ معنى على تدل، 3) همَغَ لطال يدري كان لو أمه عيسرالأُ

  .4"  نىوالغِ يشالعَ سهولة هولةالسُ وهو، سراليُ مقابل سرالعُ

                                                 
  ). يمن(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
 .4/257 ،سنن الترمذي الجامع الصحيح:الترمذي 2
  . 1/291 ،مجمع الأمثال :الميداني 3
دار  ،العَرَبية للنشـر والتوزيـع   ،لبنان ،بيروت ،1ط 2 ،لِيَّة ودلالاتهاالعَرَب من الجاهِ موسوعة أساطير :محمد ،عجينة 4

 .)موسوعة الأساطير فيما بعد ،عجينة(.183/ ،1994 ،الفارابي
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، باركمُ أي النقيبة يمونمَ هو: يقال، مناليُ تنول اليمين ومن: " قائلاً علي جواد ويضيف

 حالفوالمُ عاهدالمُ فعلهيَ بما اعتباراً اليد من مستعار الحلف في واليمين، اليمين ناحية يمنةوالمَ

 عادة من فكان، الطعام سجالِمَ وفي رابالشَ جالسمَ في وتقاليد عادات هملَ كان قدو، وغيره

 بةقرُمَ وعلى، هممينِيَ على إليهم ربينقَوالمُ، ؤساءوالرُ السادة إجلاس، والمناذرة ساسنةالغَ لوكمُ

 إلى مَدِّقُ لطعاما أو الشراب مَدَّقُ فإذا، مهُدَنْعِ الشخصِ كانةمَ على ودلالة، أنهملشَ تعظيماً نهممِ

  .1"  مينهيَ في هو من إلى عامالطَ أو الشراب مدَّقَفَ أمر، ذاقه أو نهمِ ربشَ فإذا، أولاً لكالمَ

  :يقول عمرو بن كلثوم

)الوافر(  

ــروٍ ــا أمَّ عم ــأسَ عَنَّ ــددْتِ الك   صَ

ــا     ــا اليَمين ــأسُ مَجْراه ــان الك 2وك
  

ــا 2اليَمينـــــــــــــــ
  

   

 آدم االله أخرج: " السري يقول، ومعنى لةدلا آدم هرظَ من لقالخَ خروج بدء ندعِ مينليَولِ

 كهيئة ذرية خرجفأَ منىاليُ هرهظَ صفحة سحَمَ ثم ،السماء من الأرض إلى هُطْبِهْيُ ولم الجِنّة من

 فخرج سرىاليُ ظهره صفحة ومسح ،برحمتي الجِنّة ادخلوا :لهم فقال ،اللؤلؤ مثل بيضاء الذر

 صحابوأَ ميناليَ صحابأَ يقول حين فذلك ،باليأُ ولا ارالن ادخلوا :فقال سوداء رالذَ يئةهَكَ منها

 ،طائعين طائفة الميثاق عطوهفأَ لىبَ :قالوا ؟مكُبِبرَ ألستُ :فقال الميثاق منهم اخذ ثم ،الشمال

  .3"قيةالتَ جهوَ على وطائفة

 العَرَب مارسهيُ كان كما، الحج خلال من الإسلام قبل والطقوس الشعائر إلى نظرنا وإذا

 منهم الطائف أن"  لنا تبين_  وخزاعة وكنانة قُرَيْش أهل وهم_  منهم الحمس سيما ولا، امىالقد

 كنالرُ يستلم ثم، فيستلمه، ونائلة سافبأَ يبدأ ثم، رقالشَ من أي، الأسود رالحجَ من ينطلق كان

                                                 
 .5/39 ،المفصل :جواد علي 1
 ،1991 ،دار الكتاب العَرَبـي  ،لبنان ،بيروت ،1ط  ،جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب ،الديوان :عمرو بن كلثوم 2

 .)الديوان فيما بعد ،عمرو بن كلثوم(. 65ص 
 ،تحقيق عبد االله القاضي ،الكامل في التاريخ :أبو الحسن علي بن أبي محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،ابن الأثير 3

 . )الكامل فيما بعد ،ابن الأثير(.1/37 ،ه 1415 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2ط  ،القاضي
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   1"طوافه بها تمخفيَ نائلة استلم ثم ،الركن استلم سبعاً وافهطَ تمخَ فإذا، يمينه عن يأخذ ثم، الأسود

   1"طوافه

سم مين يتَّه اليَبِنْم على جَم وهو نائِاه النائِرَحلام أن ما يَو الأَرُسِفَؤيا ذكر مُوفي تفسير الرُ

  2" يمن الأَ كَبِنْعلى جَ تَمْؤيا إذا نِصدق الرُواعلم أن أَ" دقبالصِ

 يدلل تقول والعَرَب الشمال ذات أي شأمة بهم خذ أي بأصحابك شائم فلان يا: ويقال

 عن جاء ولما، نمْاليُ ميناليَ عن جاء لما قاليُ وكذلك، شأمالأَ الشمال وللجانب، ؤمىالشُ الشمال

 حين آدم مينيَ عن كانوا الذين هم يمنةالمَ أصحاب: السدي عباس ابن وقال، مؤْالشُ الشمال

  3.أبالي ولا الجِنّة في هؤلاء: لهم االله فقال، بهلْصُ من ريةالذُ تجَرِخْأُ

لسفة عتقد خاص، وفَروبهم، فقد كان لليمين واليسار مُفي غزوات العَرَب وحُ وحتى

لعلمِ " لة ذلك مين، ويذكر الجاحظ إلى أن عِق اليَهم من الشِئعداون إتيان أَلُضِفَينة، فكانوا يُعَمُ

من شِقَّ  بُّون أن يأتوا أعداءهمحِيُ مال،من شِقِّ الشِ ربِبع الإنسان داعيةٌ إلى الهَالعَرَب بأن طَ

ندهم يمنِ الشق عِم من أَئناهُوأما روايةُ أصحابنا فهي فجِ: ولذلك قال شُتيم بن خُويلد: اليمين قال

ه كان أعسَر، فإذا استوى عملاً بهما سارِالرجُل بيَ لُمَالأعسر من الناس واليَسَر وإذا كان أكثُر عَ

يس م إذا كان كذلك فلَهُندَالخلق، وهو عِ وىستَعسرُ يسَرَ، فإذا كان أعسر مُصْمَتاً فليس بمُقيل أَ

شتقُّون من اليد العُسْرى العُسْر والعُسرة، فلما سمَّوها الشِّمال أجْرَوْها في الشؤْم ق، ويَلُمون الخُيْبمَ

اليَسارَ، واليدَ اليسرى على نَفْي العُسر والنكَد، كما  دُوفي المشؤُوم على ذلك المعنى، وسموها اليَ

  .4"د الشؤْمَى فصحوا بها في موضعِ فقالوا اليَفازة، ثم أَمَليم وقالوا سَ

فوسهم، فقد في نُ كان لها معنى خاصاً هة الشمال،هب من جِكذلك فإن الريح التي كانت تَ

   :ول زهيرُ بن أَبي سُلمىومن ذلك قَ ر،للشَ ثلاًمون بالشمال، ويعتبرونها مَتشاءَكانوا يَ

                                                 
 .1/178 ،1857 ،مطبعة المحروسة ،وما جاء فيها من الآثار أخبار مَكَّة :محمد بن عبد االله بن أحمدأبو الوليد  ،الأَزْرَقي 1

 .)أخبار مَكَّة فيما بعد ،الأَزْرَقي( .1/178
دار  ،قطـر  ،الدوحـة  ،1ط  ،)الأحلامتنبيه الأفهام بتأويل (جامع تفاسير الأحلام  :أبو بكر محمد بن عمرو ،الإحسائي 2

 .)جامع تفاسير الأحلام فيما بعد ،الأحسائي(.1/8 ،م 1988 ،الثَقافَة
 .17/170 ،الجامع :القرطبي 3
 .516_5/515 ،الحيوان :الجاحظ 4
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)الوافر(  

  ليلــىفلمــا أنْ تحمَّــل أهــلُ 

ــاءُ       ــنهمُ الظب ــي وبي ــرتْ بين   ج

   

  جــرتْ سُــنُحاً فقلــتُ لهــا أَجِيــزِي

ــاءُ      ــى اللق ــمولةً فمت ــوىً مش 1نَ
  

   

وقد مرَّ في - وقد بلغَ من شِدّة تَشاؤمهم بالريح الشمالية أن رَبطوا بَينها وبين الغُراب 

بِيد بن الأَبْرَص عندما هدّد ومن ذلك ما قاله عَ - مادة التَّطَيُّر مَبْلغ تشاؤمهم وتَطيرهم من الغراب

بنو جديلة قومه بني أسد، بالإغارَة عليهم، وقد تعرض قومه عندها لخسائر، فقال عبيد هذه 

القصيدة مُذكِّراً بني جديلة بخَسائِرهم الفادِحة في الأرواح، التي أصابَتهم على أيدي قومه في 

  : مَعارك سابقة

)الكامل(  

4هَشـيمَة3ٍعَلـى خَشـاش2ِوَأَبو الفِـراخِ
  

ــيمَةٍ 4هَشــــــــــــــــــ
  

   

ــاً ــمائِل 5مُتَنَكِّب ــطَ الشَ ــب6ُإِب 7ِ يَنعَ
  

ــبُ 7يَنعَـــــــــــــــ
  

   

كما كان من أكثر ما يثير الخوف في قلوب العَرَب، الرياح الشمالية الشرقية، إذ كان 

، وها هو 8لذلك فقد وجدوا الكرم عند هبوبها مكرمة يفتخرون بها  ؛هبوبها نذيرا بالقحط والجَدْب

  : الضيفان في اللَّيالي الباردة هو الأسعر الجعفي يفتخر بأنه مأوى

)الكامل(  

ــم ــاحِ تَلُفُّهُـ ــآمِيَةُ الرِيـ ــت شَـ   باتَـ

  حَتّى أَتَونـا بَعـدَ مـا سَـقَطَ النَـدى        

   

  الهُجـودِ وَفـي يَـدي9فَنَهَضتُ في البَـركِ

  يَـــــــــــــــــــــــدي

   

ــ ــوبٍ   10نُدْلَـ ــزَّةِ ذو كعـ المَهَـ

  كَـــــــــــــــــالنَوى

   

ــورَةً ــاً مَمكـ ــي عائِطـ ــذَيتُ رُمحـ   أَحـ

  عِضـاهِ لَهـا خَلـى   كَوماءَ أَطـرافُ ال    

   

                                                 
 .10ص  ،2005 ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،2ط  ،شرحه حمدو طماس ،الديوان :زهيرُ بن أَبي سُلمى 1
  .وهنا يريد الغراب تحديداً ،الطير :أبو الفراخ 2
 . وان الذي لا عظم له مثل الحَيَّةُالحي :الخشاش 3
  .الشجرة اليابسة :الهشيم 4
  .مجتنباً :متنكباً 5
  . أي مال عن جهة الريح الشمالية ،جنبها :ابط الشمائل 6
  . 28ص  ،1964 ،دار صادر ،بيروت ،الديوان :عَبِيد بن الأَبْرَص 7
  .54ص  ،الطبيعة :القيسي :ينظر 8
   .جماعة الإبل الباركة :البرك 9

  .اللين من كل شيء : لدن  10
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دهم عم حَأَ :نهم أربعة، وقيلَ إ)طاعيم الريحأقرى من مَ: (في أمثالهم فقالوا وتجلى ذلك

هم كنانة بن عبد ياليل الثقفي عم أبي  :دىقال أبو النَو الباقين، مِّسَولم يُ أبي محجن الثقفي،

لأنها لا  ؛صوا الصباوخَ، سطعموا النابت الصبا أَكانوا إذا هَ بيد بن ربيعة وأبوه،ولَ محجن،

  :قالت بنت لبيد ،1إلا في جَدْب هبُتَ

 

)الوافر(   

  إِذا هبّــت رِيــاحُ أبــي عقيــلٍ

ــا عِنــدَ هبّتهــا الوَليــدا       2دَعَوْن
  

   

، 3وقد قرن العَرَب بين ريح الشمال وما يتشاءم به وبين ريح الجِنّوب وما يتفاءل به 

  : ؤيب الهذليومن ذلك قول أبو ذُ

  )الطويل(

  إِذا كانَ عـامٌ مـانِعُ القَطـرِ ريحُـهُ

4صَــباً وَشَــمالٌ قَــرَّةٌ وَدَبــورُ      
  

   

ره بإذن االله، بينما ئ السحاب، وتستدِشِنْذلك أن العَرَب تجعل الجِنّوب فقط هي التي تُ

  .5الجَدْب  يْنِبوب في سِطر، والهُالمَ ةِلَتصف باقي الرياح بقِ

  : عامريومن جهة أخرى يقول لبيد بن ربيعة ال

) الكامل(   

  وبُ لَــهُ الغَمــامَ بِوابِــلٍمَــرَتِ الجنــ

ــديمِ      ــابِ مُ ــرِدِ الرَب ــلٍ قَ 6وَمُجَلجِ
  

   

                                                 
  . 2/127 ،مجمع الأمثال :الميداني 1
  . 15/359 ،الأغاني :الأصفهاني 2
ص  ،1988 ،دار الشـؤون الثقافيـة   ،بغـداد  ،د ط ،في مواسم العَـرَب  الأنواء :أبي محمد عبد االله بن مسلم ،الدينوري 3

  )الأنواء فيما بعد ،الدينوري(.165
 ،إدارة الثَقافَـة  ،تـونس  ،2ط  ،ديوان الهذليين :الخطة الشامِلَّة للثقافة العَرَبية ،ربية والثَقافَة والعلومالمنظمة العَرَبية للت 4

 .)ديوان الهذليين فيما بعد ،المنظمة العَرَبية.(1/139
 . 168ص  ،الأنواء :ابن قتيبة 5
 ). الديوان فيما بعد ،لبيد بن ربيعة(.246ص  ،1993 ،دار الكتاب العَرَبي ،بيروت ،1ط  ،الديوان :لبيد بن ربيعة 6
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هم على اسم ناتَوا بَمّوهو هنا قد أسند مر السحاب إلى الجِنّوب، وللدلالة على ذلك فقد سَ

. 2هذلية الشاعرةوجنوب ال. 1ير، ومن ذلك جنوب بنت العجلان لاقترانها باللين والخَ ؛تلك الريح

  : وجنوب صاحبة عبد االله بن سلمة التي ذكرها في شعره، حيث قوله. 2الشاعرة

) الوافر(  

  كَـــأَنَّ بَنـــاتِ مَخـــرٍ رائحـــاتٍ

ــبُ    ــضُّ الرَطي ــوبُ وَغُصــنُها الغَ 3جَن
  

3الرَطيــــــــــــــــــبُ
  

   

راهية ن بالكَرِقتَوقف المُوقفهم من ريح الشمال، ذلك المَعكس مَومن المواقف التي تَ

  : بن العبدقول طَرَفةُ  ؤم،والشُ

) الطويل(  

  فَأَنــتَ عَلــى الأَدنــى شَــمالٌ عَرِيَّــةٌ

ــلُ      ــوهَ بَلي ــزوي الوُج ــآمِيَّةٌ تَ 4شَ
  

   

 ولُحْب، وتَحُالسُ عُشَقْه، بريح الشمال الباردة التي تَقربائِاره بأَوهو هنا شبهه في إضرَ

  .لها زوي وجهه اتقاءًر المرء إلى أن يَطَضْالمطر، وتَ دونَ

شتاء  هبُبب ذلك من الناحية الجغرافية، أن ريح الشمال تَبر إلى أن سَيحيى ج ويشيرُ

غ أطراف بلُحب التي تقلها ما إن تَحط والجَدْب، ذلك أن السُبها القَصاحِما يُ ، وغالباًوتكون باردةً

توسط فيخف حر المُرقية من البَراقت ماءها على السواحل الشَكون قد أَزيرة الشمالية، حتى تَالجَ

أما  ،طر برداً شديداًح المَضيف إلى شُالبرد، فهي تُ زدادُنخرق الرياح مسرعة فيَاب، وتَالسح

ل فيها الأمطار هطُترة التي تَيفاً، أي في الفَصَ بُهُّتَ الجِنّوب فهي على العكس من ذلك، إذْ

                                                 
 ،دار عمان ،عمان ،تحقيق يحيى جبر ،اتفاق المباني وافتراق المعاني :أبو الربيع سليمان تقي الدين المصري ،ابن بنين 1

 . )اتفاق المباني فيما بعد ،ابن بنين(.1/129 ،1985 ،عمان
 .3/120 ،ديوان الهذليين :ينظر 2
 . 25 ص ،المفضليات :الضَّبِّيَّ 3
 ،طرفـة (.74ص  ،2003 ،بيـروت  ،لبنان ،1ط  ،اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ،الديوان :طَرَفةُ بن العبد 4

 .)الديوان فيما بعد
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بها من مطر كرمة، فبالإضافة إلى ما يصاحزيرة العَرَبية، إلى مَكَّة المُمية على جنوب الجَوسِالمَ

  .1عادة، فهي تلطف الجو 

ياح، وتجعل ضل في المطر إلى الرِب الفَسِنْولقد أشار ابن قتيبة إلى أن العَرَب كانت تَ

 حُقِلَياح تُوتقلبه وتصرفه، حيث اعتقدوا أن الرِ نشئ السحاب،نها تُلأَ ؛للرياح حاب نفسه لقاحاًالسَ

قيم وهي الشديدة التي سبق المطر، والريح العَياح اللواقح، وهي التي تَالسحاب، ومن ذلك الرِ

وأرسلنا الرياح  ": تسفر السحاب، وقد جاء شيء من ذلك في القرآن الكريم، حيث قوله تعالى

 " وفي عاد إذ أرسلنا عليھم الريح العقيم" : ، وكذلك قوله تعالى)22|الحجر( " لواقح

لا تحيي هي عقيم ليس فيها من الخير وهذه لا تلقح و: "، وعنها قال المفسرون)41|الذاريات(

نعت به ت العَرَب الرياح بما تَعَنطلق فقد نَومن هذا المُ. 2" شيء إنما هي عذاب لا تلقح شيئا

ن أَولاد الإِبل ساعةَ تُوضَع وشاة الأُنثى مِ ل، والحائلجال، فقالوا ريح حائِالماشية في هذا المَ

بن  الطِّرِمَّاح ومن ذلك قول. 3تْ عاماً ولم تَحْمِل آخروحالت النَّخْلة حَمَلَ حائل ونخْلة حائل،

  :  4حكيم

)مجزوء الكامل(  

  قَلـــــقٍ لِأَفنـــــانِ الرِيـــــا

5حِ لِلاقِــــحٍ مِنهــــا وَحائِــــل   
  

   

، وأكثر ما وردت في أشعارهم هو أن )اليمانية(وقد كانت العَرَب تسمي ريح الجِنّوب 

  : ؤيب الهذليبعده، قال أبو ذُ طر، أورعة، وقد تكون كذلك قبل المَنسب للسُتُ

  )الوافر(

  وَلا مُتَحَيِّـــرٌ باتَـــت عَلَيـــهِ 

ــوحُ    ــةٌ تَفــ ــةٍ يَمانِيَــ 1بِبَلقَعَــ
  

   

                                                 
نحـو دراسـات    ،جبر. (102_101ص  ،نابلس ،سلسلة أسفار العَرَبية ،1ط  ،نحو دراسات وأبعاد لغوية :يحيى ،جبر 1

 .)وأبعاد فيما بعد
 . )جامع البيان فيما بعد ،الطبري(. 11/468 ،1405 ،دار الفكر ،بيروت ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن :الطبري 2

 . )بعد
 ).حال(مادة  ،اللسان :ابن منظور 3
ص  ،1986 ،مطبوعـات مديريـة إحيـاء التـراث القـديم      ،دمشـق  ،حققه عزة حسـن  ،الديوان :الطِّرِمَّاح بن حكيم 4

 . )ما بعدالديوان في ،الطِّرِمَّاح.(355
  . ريح الشمال لأنها لا تنشئ سحاباً :الحائل من الرياح عندهم 5
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  . إما بالمطر أو بما تذروه عليه من قمش الأرض ودقاقها: هي سريعة، وباتت عليه   

فظية، حيث للَعلى الدلالة ا متكِئاًالعَرَب لريح الجِنّوب،  بِبُحَيحيى جبر إلى تَ شيروي

ريبة من تها القَكانَم بالجِنّوب، ومَهِنِمُيَدلة على تَحببة إليهم، ومن الأَوب، فكانت مُأما الجن: " يقول

عيم، ومة والنَعُة والنُمَعْ، ومنها النِ)نعم(شتق من المادة وهو مُ) النعامى(، إطلاقهم اسم نُفُوسهم

فظية بين كلمة ، وبالمقابل هناك علاقة لَ)عيمةنَ(مون بناتهم سَعان محبوبة، أما تراهم يُمَوهي 

فيما قد ) شمل(من مادة  سرى، وشمل وشأمل وشمأل، فهي جميعاًالشمال التي تطلق على اليد اليُ

ين أن العَرَب كانت تكره بَعنوية بينهما، فقد تَيبدو، ويناظر هذه العلاقة اللفظية علاقة دلالية مَ

ديد، وقلما رد الشَخير، ذلك أنها تسفر السحاب، وتأتي بالبَذكرها بِشاءم بها، ولم تتَريح الشمال وتَ

  .2 "عاني المكروهة ر بها عن المَبِعَالشمال، وتُ هكربالمطر، كما تَ جيءُتَ

حو ذلك، على راب، ونَسار، بالخَهة اليَوكثير ما ارتبطت كلمة الشمال بالإضافة إلى الجِ

عوب يرهم من الشُغَ ندَجد عِسب، بل وُمر على العَرَب حَلأَر اصِقتَمين، ولم يَكس من كلمة اليَالعَ

  .الأخرى

   تغليب الليل على النهار

 مالطَبيعة هي السُلطة الوحيدة التي يتضاءل البدائي أمام وجهها العابس، ويَخضع أما

سُلطانها ويعجز عن تفسيرها، فعلى الرغم من كونها وجوداً مادياً، وعيانات قائمة تُدركها 

  . 3س، فإنه يظل يَعتَقد ويحدس بقُوى خفية، وأسرار غامضة تَكمن وراء ظواهرها الحوا

 :الليل من الظواهر الطبيعة التي تحرك الوجدان، وتفتح أمام العقل آفاقاً واسعة للتَأمُّل

 عهاوجم ليلة لكل اسم واللَّيْل ،الليل ظلام واللَّيْلُ ،الشمس غروب من ومَبْدَؤُه النهار عقيب اللَّيْلُ

                                                                                                                                               
 ،مكتبة دار العروبـة  ،القاهرة ،تحقيق عبد الستار فراج ،ليينهذالشرح أشعار  :أبو السعيد الحسين بن الحسين ،السكري 1

 . )شرح أشعار هذيل فيمل بعد ،السكري(.172ص 
 . 107ص  ،وأبعاد لغوية نحو دراسات :يحيى عبد الرؤوف ،جبر 2
 ،2009 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن ،د ط ،الليل في الشِّعْر الجاهلي :نوال مصطفى ،إبراهيم 3

   .)فيما بعد الليل في الشِّعْر الجاهلي :إبراهيم.(15ص 



 259

 المرأَة سميت وبه ,ظلمة الشهر لَيالي أَشد هي وقيل صعبة شديدة طويلة ولَيْلى لَيْلاءُ وليلة لَيال

 .1ظُلمتها اشتدَّت إِذا لَيْلاءُ لَيْلةٌ هذه العَرَب تقول ثلاثين ليلة اللَّيْلاء وقيل ليلى

ه، ارتبط الليل ظاهرة طبيعية صامتة، احتلت مكانة مميزة في وجدان الجاهلي وثقافت

ومن . بجمِلَّة من الأمور، ترجمها عرب الجاهِلِيَّة عبر أشعارهم وأمثالهم، وممارسات حياتهم

العَرَب ن ، ويضرب للعفة والطهارة، إذ إ2باتت بليلة حرة : أمثالهم التي وظفوا الليل فيها قولهم

الزوج فيها على افتضاضها  قدرسمى الليلة التي لا يَوتُ تسمي الليلة تفترع فيها المرأة ليلة شيباء،

وباتت بليلة شيباء إذا , في أول ليلةيلة حرة إذا لم يغلبها الزوج فيقال باتت فلانة بلَ ة،ليلة حرَّ

  . 3غلبها فافتضها يضربان للغالب والمغلوب

  : ومن ذلك ما قاله النابغة الذبياني

                                                 
  . )ليل(مادة  ،اللسان :ابن منظور 1
 . 1/101 ،مجمع الأمثال ،الميداني 2
  . 1/101,  مجمع الأمثال: الميداني  3
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) الكامل(  

ــمُسٌ ــرَّة1ٍشُ ــةِ حُ ــلِّ لَيلَ ــعُ كُ   مَوانِ

ــنَ     ــارِ يُخلِف ــاحِشِ المِغي ــنَّ الف 2ظَ
  

   

هذا و ،3أظلَم من لَيل : وارتبط الليل لديهم بالظلم، لما يَستر ويُخفي من أهل الريبة، فقالوا

وغيره من  ستر السارق،هذا يراد به أفعل من الظلم لا من الظلمة وإنما نسب إلى الظلم لأنه يَو

  . أهل الريبة

لأن ؛ 4ط من حاطب ليل أخبَ: ل، فقالواوضربوا المَثَل فيمن يتَخبط ولا يدري ما يقو

وعن . دري ما يجمعوما لا يحتاج إليه فلا يَ يجمع كل شيء مما يحتاج إليه، الذي يحتطب ليلاً

  : ذلك قال عمرو بن شأس 

) الطويل(  

  إِذا قُلتَ فَـاِعلَم مـا تَقـولُ ولا تَكُـن

5كَحاطِــبِ لَيــلٍ يِجمَــعُ الــدِقَّ والجَــزلا   
  

5والجَــــــــــــــــــزلا
  

   

يهم بالشَرّ، إذ ارتبط بإعداد العدة للحروب والغزو، التي لا تخلو من شر، واقترن الليل لد

  : ، وفيه يقول بشر بن أبي خازم6أصبح ليل : فقالوا

) الوافر(  

ــى ــلُ حَتّ ــبِح لَي ــولُ أَص ــاتَ يَق   فَب

ــلامُ      ــريمَتِهِ الظَ ــن صَ ــى عَ 7تَجَلّ
  

   

واحذر  لك وبعدهم عنك،أي اذكر أه أهلك والليل،: وفي التحذير والأمر بالحَزم قالوا

فاللَّيالي في اعتقاد العَرَب لا يمكن أن يُطمأن لها، ولا أن يُوثق بها، وقد نَسبوا .8الليل وظلمته 

                                                 
 أي نافرة من الفواحش  :شمس 1
 . 57ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 2
  .1/447 ،مجمع الأمثال :الميداني 3
  . 1/261 المرجع نفسه، 4
  . 8/55 ،منتهى الطلب من أشعار العَرَب :ابن المبارك 5
 . 1/11 ،جمهرة الأمثال :العسكري 6
  . 205ص  ،الديوان :ازمبشر بن أبي خ 7
 . 1/52 ،مجمع الأمثال :الميداني 8
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يقول عَبِيد بن  وعن سرعة تَحَول اللَّيالي وتغيرها. 1لها تبدل الحال والتَلون أكثر من النَهار 

  : الأَبْرَص

)الطويل(  

  بَـةِ أَصـبَحَتفَإِن تَـكُ غَبـراءُ الخُبَي

2خَلَت مِـنهُمُ وَاِسـتَبدَلَت غَيـرَ أَبـدالِ       
  

ــدالِ 2أَبـــــــــــــــــ
  

   

  بِما قَـد أَرى الحَـيَّ الجَميـعَ بِغِبطَـةٍ

ــالِ     ــى ح ــدومُ عَل ــالي لا تَ ــا وَاللَّي   بِه

   

 وعن رهبة الليل، وقُدرته على الإخفاء، قال أكثم بن صيفي عندما سألوه أن يَصف لهم

وادّرِعوا .... .لاف على أُمرائكم فلا جماعةَ لمن اختُلف عليهأقِلُّوا الخ" :قالالعمل في الحرب 

  . 3 " اللّيْلَ فإنه أخْفَى للوَيل وتحَفَّظوا من البيات

ولم تَخل نظرة العَرَب لليل من شك وحذر وريبة، فاللَّيالي لديهم قوية غادرة لا يُؤمن 

  : جانبها، يقول الأفْوه الأودي

) السريع(  

ــلِح ــا تُص ــرءُ م ــةٌوَالمَ ــهُ لَيلَ   لَ

ــوس     ــالي النُح ــدُهُ لي ــعدِ تُفسِ 4بِالسَ
  

ــوس 4النُحــــــــــــــ
  

   

ويبدو أن ارتباط الليل بالشر قديم في الفِكر الإنساني ومتأصل، فالليل يعني انتشار 

الظلمة، والظلمة خالقة الشر في بعض العقائد القائلة بالأصلين النور والظلمة أو الخير والشر، 

  .5 فعل النور، وأن الشر من فعل الظلام ويزعم أصحاب هذه العقيدة أن الخير من

ولقد التقى القرآن الكريم مع الثَقافَة الجاهِلِيَّة في التَخوّف من شر الليل والاستعاذة منه،  

وقد جاء في تفسير الآية الكريمة ثمانية ) 3|الفلق( " وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ " : إذ قال تعالى

  : أقوال
                                                 

 . 6/152 ،المفصل :علي 1
 . 105ص  ،الديوان :عَبِيد بن الأَبْرَص 2
  . 1/94 ،العقد الفريد :أحمد بن عبد ربه ،الأندلسي 3
 . 87ص  ،الديوان :الأفوه الأودي 4
 . 6/691 ،المفصل :علي 5
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ة الليل ينتشر عندها أهل لمَوذلك لأن ظُ ؛وهذا قول الأكثرين أظلم، أنه الليل إذا :الأول

أنه  :أنه القَمَر الثالث :الثاني يل،ولذلك قال في المثل الليل أخفى للوَ الشر من الإنس والجِنّ،

وهذا قريب من الذي  أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل، :الرابع لمة ،الظُو ربت،الشمس إذا غَ

أنه  :السادس هيج عنده،وكانت الأسقام والطاعون تَ قوط الثريا،ق سُأن الغاسِ :مسالخا قبله،

 ووقبه ضربه، ات،راد بالغاسق الأسود من الحيَّمخشري يجوز أن يُقال الزَ :السابع الذكر،

  . 1أنه إبليس  :الثامن

يَوْمه، ولم يَلدها  لأَن لَيلة الشَهر سَبَقَت ؛غلَّبَت العَرَب اللَّيالي على الأيام في التَاريخ

وَوَلدته، ولأن الأَهِلَّة لليالي دون الأيام، وفيها دُخول الشَهر، والعَرَب تَسْتَعمل الليل في الأشياء 

 2لاستِثقالهم الليل، فيَقولون أدرَكَني الليل بِمَوضِع كذا لهَيبته ؛التي يُشاركها فيها النَهار دون النَهار

  :يقول النابغة الذبياني 2لهَيبته

)الطويل(  

ــدْرِكِي ــذي هــو مُ ــلِ ال ــكَ كاللّي   فإنّ

ــع     ــك وَاس ــأَى عن ــتُ أَنَّ المُنْتَ 3وإنْ خِلْ
  

3وَاســــــــــــــــــــع
  

   

يَجلِسون فيه للسَمر، ويَهديهم السُبل في سرى الليل في : " فالليل كما يقول التيفاشي

  . 4" السَفَر، ويُزيل عَنهم وَحْشَة الغاسق، وينم على المُؤذي والطارق 

الأول أنهم اعتَمَدوا : ب العَرَب الليل على النَهار، وذلك لسَببينوليس من الغريب أن يُغَلّ

أن الليل كان يَحظى بِمَكانة عند العَرَبي في الجاهِلِيَّة، : التقويم القَمَري في حِساباتهم، والثاني

ان خاصة أن نَهاره في الصَحراء كان نَهاراً شَديد الحرّ، لا يَتْرك في النَفْس وَقعاً جيداً، بينما ك

يُمْضي لَيله ساهِراً مُتَأمِلاً في رَوْعة الصَحْراء المُمُتدة، التي يُزين سَماءها قَمَر يَبْعث على 

  .الاستِمتاع، ويَدفَع الشِّعْراء لنَظم الشِّعْر الرائِع

                                                 
  . 5/551 ،تفسير البيضاوي :لبيضاويوا. 4/225 ،التسهيل :ابن الكلبي 1
  .3/215 ،بلوغ الأرب :الألوسي 2
 . 78ص ,  الديوان :النابغة الذبياني  3
 ،بيـروت  ،1ط  ،تحقيق إحسان عبـاس  ،سرور النفس بمدارك الحواس الخمس :أبو العباس أحمد بن يوسف ،التيفاشي 4

  .)سرور النفس فيما بعد ،التيفاشي. (72ص  ،1980 ،المؤسسة العَرَبية للدراسات والنشر
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  : يقول المُهَلْهِل 

)الوافر(  

ــيفي ــي وَسَ ــالِعٍ دِرع ــتُ بِخ   وَلَس

ــارُ       ــلَ النَه ــعَ اللَي ــى أَن يَخلَ 1إِل
  

   

  : ويقول امرؤ القيس

)الطويل(  

ــي ــلُ أَلا اِنجَل ــلُ الطَوي ــا اللَي   أَلا أَيُّه

2بِصُــبحٍ وَمــا الإِصــباحُ مِنــكَ بِأَمثَــلِ   
  

ــلِ 2بِأَمثَـــــــــــــــــ
  

   

  : وارتبط الليل بالكرم، يقول الطائي شَيخ كرماء العَرَب

) الوافر(  

3كَـــريمٌ لا أَبيـــتُ اللَيـــلَ جـــادٍ
  

4أُعَـــدِّدُ بِالأَنامِـــلِ مـــا رُزيـــتُ   
  

   

حدد العَرَب الوقت وزمن الإقامة في المَكان باللَّيالي، وترى نوال إبراهيم أن سَبب  ولقد

وفيه _ ذلك قد يكون له علاقة بطَبيعة البدو غير المُستقرة، خاصة في النهار فكان المَبيت ليلاً 

  : معنى الاستقرار هو المُنطلق في تحديد الزمن، يقول النابغة الذبياني

) البسيط(  

ــ ــت ثَ ــدَةًباتَ ــمَّ واحِ ــالٍ ثُ   لاثَ لَي

5بِــذي المَجــازِ تُراعــي مَنــزِلاً زِيَمــا   
  

5زِيَمـــــــــــــــــــا
  

   

واستخدم العَرَب الليل كذلك في كلامهم في تَحديد الوحدة الزَمنية في تَقدير المسافة بين 

  : الشَّمَّاخ الذبياني المَواضع، ومن ذلك ما قاله

                                                 
  . 34ص  ،الديوان :المُهَلْهِل بن ربيعة 1
 . 49ص  ،الديوان :امرؤ القيس 2
 . هو السائل :الجادي 3
 . 10ص  ،الديوان :حاتم الطائي 4
  . 103ص  ،الديوان :النابغة الذبياني 5
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) الطويل(  

  سَــرَت مِــن أَعــالي رَحرَحــانَ فَأَصــبَحَت

ــرا بِ    ــا تَحَسَّ ــا م ــاقي لَيلِه ــدٍ وَب 1فَي
  

   

كان الليل بالنسبة للإنسان القديم هو الأصل، والنهار هو الفَرع، فالليل هو الأزلي، 

والنَهار هو الحادِث، وقد كانت الميثولوجيا القَمَرية سابقَة على الميثولوجيا الشَمسِية، في مُعْظَم 

  . 2مَرية على الدِيانة الشَمْسية الثَقافات، إضافة إلى أسبَقية الديانة القَ

ن ى النهار في تَفكير العَرَب، إذ إوقد جاء في القرآن الكريم ما يؤَكَّد أسبقِية الليل عل

القرآن الكريم كان يَحْرِص على الدوام على مُخاطبة العَرَب من صُلْبِ معارفهم وثقافتهم قال 

رَھَا عَلَيْھِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَ  " :تعالى ھُمْ أعَْجَازُ سَخَّ ً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيھَا صَرْعَى كَأنََّ امٍ حُسُوما مَانِيَةَ أيََّ

  )7|الحاقة("  نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 

اماً ءَامِنِينَ : "  قال تعالى يْرَ سِيرُواْ فيِھَا لَيَالىَِ وَأيََّ رْنَا فِيھَا السَّ   )18|سبأ("  وَقَدَّ

ا حضور مُميز في حياة يل، فقد كان لهصر اللتعد من عناالتي القَمَر من النجوم  ولأن

العَرَب في الجاهِلِيَّة، إذ اقترن سُقوط نجم أو كوكب، أو خُسوف القَمَر، أو كُسوف الشَمس بموت 

نوال إبراهيم بأن لمَكانة النُجوم في حَياتهم، وشدة  ي قومه أو مَلك من المُلوك، وترىعزيز ف

فسي والشُعوري بين سُقوط النجم وسُقوط السيِّد، من حيث حاجَتهم إليها علاقة بهذا الرَبط النَ

  : ، وفي ذلك يقول عنترة3التَهاوي والفَقد والشُعور بالفراغ 

) الخفيف(   

ــاً ــانَ تَمام ــينَ ك ــدرُ ح ــفَ البَ   خُسِ

4وَخَفــي نــورُهُ فَعــادَ ظَلامــا      
  

   

                                                 
. 139ص  ،د ت ،دار المعـارف  ،مصر ،طد  ،تحقيق وشرح صلاح الدين الهادي ،الديوان :الشَّمَّاخ بن ضرار الذبياني 1

  . )الديوان فيما بعد ،الشماخ. (139
 ،واشـتية . 203ص  ،2006 ،سوريا ،دمشق ،دار علاء لدين ،1ط  ،مدخل إلى نصوص الشرق القديم :فراس ،السواح 2

عْر الجاهلي فيما القَمَر في الشِّ ،فؤاد(.6ص  ،2010 ،إشراف إحسان الديك ،رسالة القَمَر في الشِّعْر الجـاهلي  :فؤاد يوسف

   .)بعد
  . 31ص  ،الليل في الشِّعْر الجاهلي :إبراهيم 3
 . 138ص  ،شرح ديوان عنترة :التبريزي 4
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د أو المَلِك، هو وت السيأن سبب رَبطهم بين سقوط النجم وم -واالله أعلم- أما أنا فأعتقد 

كانوا يعتقدون أن مُلوكهم وأسيادهم هم - كما ذكرت سابقا في حديثي عن تَقديس الملوك - أنهم 

في السماء، لذا فقد كان من الطبيعي أن  مُمثلو الآلهة على الأرض، وطبيعي أن يكون مقر الآلهة

  . يربطوا بين تهاوي النجم وموت الملك أو السيد

عند غير العَرَب، ففي الحضارة السومرية مثلاً اعتُبر خُسوف وقد وجد ما يشابه ذلك 

  . 1 ...القَمَر فألاً سيئاً، يمكن أن يعقبه هزيمة أو موت

كان للقَمر بالغ التأثير في حياة العَرَبي منذ القِدم، فهو يُضيء له مَضارب أقدامه في 

ث تَمتَزج رِمالها العَسجَدية، القِفار الموحِشة، رامياً أشِعته الفِضية إلى قَلب الصَحراء، حي

. 2وتَنعكس في نفس البَدوي أنواراً للطمأنينة، فهو يَحدو الإبل في اللَّيالي الصَحراوية المُخيفة 

وكعادة العَرَب في الجاهِلِيَّة، نَسج الخُرافات العديدة حول مظاهر الطَبيعة المُمتدة، والتي تُعد بحق 

عر بهَيبة تلك الظَواهر الطَبيعية، بل الخَوف منها أحياناً كثيرة، الملهم الأول للإنسان الذي بات يَش

من تلك الخرافات أنهم آمنوا بقدرة القَمَر على خَتن المواليد، وأن الولد الذي يولد في الليلة 

  . 3القَمَراء يختنه القَمَر 

مهم، وأصبح أدى القَمَر دوراً أساسياً في التقويم الجاهلي، إذ سَيطر على مواعيدهم وتَقوي

تَقويمهم قمرياً بشكل تام، ولعل السبب أن التقويم القَمَري يتَطلب دقة في الحساب، وهو لا يحتاج 

إلى تَصحيح مُستَمر، إذ تبين لهم ما يتَمتع به من قدرة كبيرة على تَقْسيم دورة الأرض إلى اثنتي 

معرفة العَرَب بالليل، وأهميته وبلغ من شِدَّة . 4عشرة ساعة، وعلى كفاءة عالية في قِياس الزمن 

 ،الليل من هَزيِعٌ مَضَى يقالفي حَياتهم أن قسموه إلى اثنتي عشرة ساعة ذكرها ابن قتيبة، إذ 

 مآخيره أول: الليل وجُهْمَةُ ،وسَطه: الليل وجَوْزُ ،ثلثه إلى أوله من وذلك ،الليل من وهُدْءُ

 عند: والتَّنْوِير الأعلى السَحَر: والسُّحْرَة الفجر مع والسُّدْفَة ،السَّحَر مع وهي آخرهُ: والبُلْجَة

                                                 
 . 2/345 ،تاريخ الشرق القديم :دياكونوف 1
 . 339ص ، 1ط  ،أديان العَرَب قبل الإسلام :جرجس ،داود 2
 ،جبـر . (12ص  ،1996 ،الدار الوطنية ،نابلس ،1ط  ،فلكالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة وال :يحيى جبر :ينظر 3

 . )التكون التاريخي فيما بعد
 . 104ص  ،الأساطير دراسة حضارية مقارنة :زكي :ينظر 4
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 تطلع حين من: والضحى الليل سَوَاد الأسود يطوالخَ ،النهار بياض: الأبيض والخيط ،الصلاة

  . 1 وقت إلى - ممدود -  الضَّحَاءُ ذلك وبعد ،النهار ارتفاع إلى الشمس

مَنازل مَعروفة مَحدودة، يَجْري القَمَر في حَرَكة القَمَر وسيره في السماء وقد نَظّم العَرَب 

بينها في نظام مَعروف مَحدود، وراحوا يَنسبون حوادث الطَبيعة إلى طُلوع هذه المَنازل 

  . 2وغُروبها وقت الفَجْر 

ظْلمُِونَ لوَءَايَةٌ لَّھُمُ الَّ " : قال تعالى ھَارَ فَإذَِا ھُم مُّ  يقول) 37|يس( " يْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّ

ن في هذه الآية الكريمة حقيقة مفادها أن الليل هو الأساس، حيث أن الآية إ: صطفى الدباغم

تجعله الأساس الذي ينسلخ منه النهار فيعود الظلام، وهذا ما أكده العلم الحديث، وذلك بأن الكون 

 غارق في ظلام دامس، وإذا لاقت أشعة الشَمس المِظلة الأرضية من الهواء تَشَتت أشعتها

وانتَشرت، فالفَضاء الكَوني مُظلم أصلاً، وضوء النهار يأتي بِسَبب اعتراض الغلاف الجوي 

ُ الَّذِى خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالاٌّرْضَ " : الأرضي لأشعة الشَمس، وهذا ما أكَّده قوله تعالى كُمُ اللهَّ إنَِّ رَبَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ  ةِ أيََّ مْسَ وَالقَمَر وَالنُّجُومَ فيِ سِتَّ ھَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثًا وَالشَّ ى الَّيْلَ النَّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  رَاتٍ بِأمَْرِهِ ألَاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاٌّ مْرُ تَبَارَكَ اللهَّ ن في ، حيث إ)54|الأعراف ( " مُسَخَّ

  .3عل في النهار يغشي الليل النهار دليل على أن الليل هو الفا: قوله تعالى

سبحانَ اللّه أما  :جوم قالتعرابيَّة فقيل لها أتعرفين النُت أَلَئِوسُ" جاء في كتاب الحيوان 

وقد كان أهل البادية من : وعن ذلك يتَحدث نلّينو قائلاً.4"  أعرف أشباحاً وُقوفاً عليَّ كلَّ ليلة

لأنهم كثيراً ما  ؛عها وغُروبهاأحوج الناس إلى معرفة الكواكب الثابتة الكبرى، ومواقع طُلو

اضطروا إلى قطع الفيافي والقفار ليلاً، مُهتَدين برؤية الدراري، فلولاها لضَلَّت جيوشهم، وهلَكت 

وَھُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِھْتَدُواْ بِھَا " : ، وهو ما تُرجِم في قوله تعالى5قوافلهم في الكُثبان 

                                                 
 . 1/74 ،أدب الكاتب :الدينوري 1
 . 7ص  ،الأنواء :ابن قتيبة ،الدينوري 2
وجـوه مـن    ،الـدباغ . (83ص  ،1982 ،بة المنـار مكت ،الأردن ،1ط  ،وجوه من الإعجاز القرآني :مصطفى ،الدباغ 3

 ). الإعجاز فيما بعد
  . 6/31 ،الحيوان :الجاحظ 4
ص  ،1993 ،القـاهرة  ،الدر العَرَبيـة للكتـاب   ،2ط  ،علم الفلك تاريخه عند العَرَب في القرون الوسطى :رلواك ،نلينو 5

  .)علم الفلك فيما بعد ،نلينو. (107
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لْنَا الاٌّ يَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ فىِ ظُلمَُاتِ الْبَ  كذلك فإن عناية العَرَب ) 97|الأنعام( " رِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ

صورت _ عليه السلام_أبي إبراهيم ) آزر(بالنجوم التي تصنع أنواؤها المطر قديمة فمنذ زمن 

  . 1الأفلاك وعملت لها الآلات 

_ ي تدل على حضور القَمَر في نفوسهم والت_ ومن الظواهر التي وجدت عند العَرَب 

تسمية قبائلهم وبعض بطونهم باسم القَمَر، تيمناً وتبرُّكاً به، فكان من أحيائهم بنو قمر، ومن 

كما تَجَلَّى حضور القَمَر في ثقافتهم الدينية، إذ جاءت أسماء مَعبوداتهم ذات . 2بطونهم بنو قمير 

، وهو يدل على )ورخن(قوش العَرَبية الجِنّوبية اسم صلة بالتقويم القَمَري، فقد ورد في الن

لما تحَْمله من  ؛الهلال، واستعملت في اللغات السامية كلها تقريباً ألفاظ مُشابهة لهذه اللفظة

) أرخو(بالسريانية والآرامية، و) برحا(بالعَرَبية، و ) برح: (دلالات مُتصلة بالهلال منها

العَرَبية اليمنية، والحبشية، وكلها تحمل معاني القَمَر والهلال بالأشورية، وأرح بالبابلية، ورخ ب

  . 3والشهر، ومنها جاء الفعل أرخ بالعَرَبية الفُصحى، أي حسب الأيام والشهور على دورة القَمَر

. 4كما وكانت الشُهور عندهم مَبنية على مَسير القَمَر، ومُستَخرجة من حركاته المُختلفة 

ر الجاهليين بالقَمَر، و كانوا يستَخدمون اختلاف منازله، واختلاف نوره إذ ارتبط الزمن في فك

ومن المَظاهر التي تُؤكد سَيطرة القَمَر المُطلقة على الزَمن النظر . 5وظلامه في قياس الوقت 

  . 6إليه كخالق وسيِّد للزَمن، ورب للفصول التي هي نِتاج لدَورته الشَهرية 

  : نواء والكواكب عبر أمثالهم، فقالواوقد ترجم اهتمام العَرَب بالأ

                                                 
 ،د ط ،الزمن عند الشِّعْراء العَـرَب قبـل الإسـلام    :عبد الإله ،والصائغ. 52_2/51 ،لنحلالملل وا :الشهرستاني :ينظر 1

 ). الزمن فيما فيما بعد ،الصائغ.(40ص . 1982 ،دار الرشيد للنشر ،الجمهورية العراقية
 . 97ص  ،في طريق الميثولوجيا عند العَرَب :محمود سليم ،الحوت 2
 ،مهـران . (7/342 ،1999 ،دار المعرفة الجامعيـة  ،القاهرة ،د ط ،الأدنى القديممصر والشرق  :محمد بيومي ،مهران 3

  . )مصر والشرق الأدنى فيمل بعد
 ،دت ،دار صـادر  ،بيروت ،د ط ،الآثار الباقية من القرون الخالية :أبي الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ،البيروني 4

  . )الآثار الباقية فيما بعد ،البيروني. (5ص 
  . 45ص  ،الأزمنة والأمكنة :لمرزوقيا 5
  . 82ص  ،)الألوهة المؤنثة(لغز عشتار  :السواح 6



 268

  .1 غالط فيما لا يخفىضرب لمن يُيُ ،"ريني القَمَرأريها السها وتُ"

ثقافتهم في الأنواء ضمن أسجاعهم، وقد رصد ابن الأجدابي مَجموعة  توكذلك ظهر

  : منها، فقالوا

  .إذا طَلعت الأشراط نقَصَت الأنباط

  . مرت الذيول، وتَخوفت السيولإذا طلع الإكليل، هاجَت الفُحول، وش

  . إذا طلع البطين برد ماء البئر و العَيْن

  .إذا طلعت الثريا عشيا، ابتغى الراعي كسيا

  .إذا طلع الحوت خرج الناس من البيوت

  .2إذا طلع سعد الأخبية، دهنت الأسقية، ونزلت الأحوية 

نة والأنواء، كانت معرفة موضوع الأزمبوجدير بالذكر أن معرفة العَرَب في الجاهِلِيَّة 

عملية قائمة على التجربة المُستمِرة خلال السنين، ومَبنية على مُجرد العيان، غير مُستَنبطة 

  . 3بالبَحث العلمي، أو النَظر العَقلي 

وعند الحديث عن القَمَر فلا بد لنا من التَطَرق إلى الناحية الدينية، خاصة إذا علمنا أن 

نشاطاتهم الدينية، شأنهم في ذلك شأن لجزيرة العَرَبية القديمة يتمثل في اأكثر ما في ثقافة أهل 

الأقوام القديمة فكانت ديانة عرب الجاهِلِيَّة قائِمة على الوثنية، وهي نفس ديانة السُكان القدماء في 

الأقطار الأخرى، وقد جاؤوا بها إلى مستعمراتهم الجديدة مع لغتهم وثقافتهم الأدبية والمادية 

وقد شكل الثالوث جوهر الحَياة الدينية والعبادة . 4)سين(حاملين معهم آلهتهم، وأهمها الإله القَمَر 
                                                 

  . 1/291 ،مجمع الأمثال :الميداني 1
دار أبـي رقـراق للطباعـة     ،حققه عزة حسن ،2ط  ،الأزمنة والأنواء: إبراهيم بن إسماعيل إسحاق ، أبوابن الأجدابي 2

  . )الأزمنة والأنواء فيما بعد ،ابن الأجدابي. (180_ 177ص  ،2006 ،الرباط ،شرالمملكة المغربية للطباعة والن ،والنشر
 . 239_238ص  ،الآثار الباقية :البيروني 3
الجمهوريـة   ،5ط  ،)حقائق تاريخية تظهرهـا المكتشـفات الأثريـة   (مفصل العَرَب واليهود في التاريخ  :أحمد ،سوسة 4

مفصل العَرَب واليهـود فيمـا    ،سوسة.(286ص  ،1981 ،رة الثَقافَة والأعلاممنشورات وزا ،دار الرشيد للنشر ،العراقية

  . )بعد
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والعبادة عند عرب الجاهِلِيَّة، وغيرهم من الأمم الأخرى، فقد عبد العَرَب القَمَر تحت اسم 

له بالأدعية،  ، واعتَبَروه إلههم الكبير، والمُقدَّم على سائر الآلهة، وكان المُلوك يتَقربون)المقة(

  . 1ويتوسلون إليه في كل ملمة تنزل بهم 

وعبدت طائفة من العَرَب الكواكب والنجوم، كالشمس والقَمَر والزهرة، وكواكب أخرى، 

كالدبران والعيوق، والثريا، والشِّعْرى، والمرزم، وسهيل، فكنانة كانت تَعْبد القَمَر والدبران، 

بدت الثريا، والمرزم وسهيل، وبعض من قبائل لَخم وجرهم كانت تَسجد للمُشتَري، وطيء عَ

وانتشرت عِبادة الشمس والقَمَر في أنحاء الدولة . 2وخُزاعة وقُرَيْش، عبَدت الشِّعْرى العبور 

  . 3إلا أنهم كانوا يقدمونه على الشَمس باعتباره زَوجاً وأباً  ؛اليَمنية أيضاً

ا شَيئاً من مَعارفهم في الأزمنة والأنواء الأنواء فقد أخذوبأما عن مصدر معرفة العَرَب 

من جيرانهم من الأمَم السابِقة الساكنة في البلاد الواقعة في شمال جزيرة العَرَب، لا سيما أهل 

بابل من الكلدان، فقد بَرَع هؤلاء في معرفة النُجوم، وحَرَكات الكَواكب السيارة، لأنهم كانوا أهل 

كَبير من الحَضارة، وكانت القَبائل العَرَبية الضارِبة في بوادي زِراعة ورِي، وكانوا على مَبلغ 

ديم قْوأن تَ. 4نَجد والحِجاز القريبة من سواد العراق، على علاقات وَثيقة بسكان السواد منذ القِدم 

سيرة القَمَر، مَ على بنيةظاهر تأثر العَرَب بكلدة وآشور، لأن شهورهم مَاللَّيالي على الأيام من مَ

   .5 ق ونظرة الكلدان، ويختلف مع نظرة الروم والفُرْسة بحركاته، وهو ما يتفِّمقيد

استعمل العَرَب في الجاهِلِيَّة السنة القَمَرية التي تدور شهورها في أيام السنة، ولا تثبت 

لنقصان أيامها عن أيام السنة الشمسية، فكان الشَهر من شهورهم يدور في فصول السنة 

ورة زمنية مَعلومة، وقد كَبس العَرَب سَنَتَهم القَمَرية بطريقة خاصة لتُوافق المختلفة، خلال د

شُهورهم أيام السنة الشمسية، وأُعلِموا ذلك من اليهود الذين وفدوا إلى الحِجاز، واستَوطَنوه بعد 

                                                 
 . 6/296 ،المفصل في تاريخ العَرَب قبل الإسلام :جواد ،علي ،ينظر 1
معالم تاريخ العَـرَب قبـل    :أحمد أمين ،وسليم. 1/426 ،دراسات في تاريخ العَرَب قبل الإسلام :السيد عبد العزيز ،سالم 2

  . )معالم تاريخ العَرَب فيما بعد ،سليم. (205ص  ،د ت ،مكتب كريدية إخوان ،بيروت ،د ط ،مالإسلا
 . 110ص  ،الأساطير العَرَبية قبل الإسلام :عبد المعيد ،خان 3
 . 122_121ص  ،)تاريخه عند العَرَب في القرون الوسطى(علم الفلك  :كارلو نلينو، 4
ص  ،2004 ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،السياسي والحضاري للدولة العَرَبيةالتاريخ  :يد عبد العزيزسال ،سالم 5

 . )التاريخ السياسي فيما بعد ،سالم.32
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ياساً اعتُمِد القَمَر مِق. 1زوال دَولتهم في بَيت المقدَّس على أيدي الرومان، وتفَرقوا في الأرض 

للتَقويم السومري، ولم تُؤخَذ الشَمس في ذلك لثَباتها على الرغم من تَفوقها عليه في الحجم، وهذا 

يعود إلى اعتِماد الناس قَديماً على الشَهر القَمَري في التَقْويم، فهم يُقدِّمون الليل على النهار في 

  . 2توقيتهم 

القَمَر، وذلك أن غرض سائر الأمم  وقد سلكت العَرَب مسلكاً خاصاً في استعمال منازل

من إثباتها، كان تعيين مواضع الأجرام السماوية بقِياسها بمَواضع المَنازل أو أنهم استخدموها 

من موضع القَمَر في إحدى المنازل في ) وهي نوع من أحكام النجوم(لاستِخراج الاختيارات 

فة أحوال الهواء، وحوادث الجو في فاستَعملوها لمَعر ؛الوقت المفروض أما العَرَب القدماء

لأَنهم كانوا ينسبون تلك الحوادث إلى طُلوع المنازل وغُروبها وقت الفَجر حين  ؛فُصول السنة

  . 3تَطلع الشمس 

وكعادة الإنسان، فقد درج على نِسبة ما يُصيبه من خَير أو شَر إلى الظواهر الطَبيعية، 

سين (يرها وشرها، إلى مجموعة من الآلهة الفلكية ومن هنا أسند البابليون ظُروف حياتهم بخَ

فنَسب لها الأحداث السَعيدة والسيئة التي تحصل في البلاد، مثل الحملات ) " وشمش وعشتار

  . 4" الحربية، والغزوات، ومرَض الأمير أو مَوته والقَحط والفَيضان 

وا أن أرواحاً شِريرة كان خُسوف القَمَر من الظواهر التي تَشاءم بها القُدماء إذ اعتقد

تَهجم عليه مُحتَجبة، لذا كانوا يُصلون للآلهة وقت الخُسوف، ويُقربون القرابين، حتى يَظهر 

  . 5مُضيئاً مرة أخرى، بعد أن يَقهر الشَياطين والمَوت ويتغلَّب عليهما 

                                                 
  .13_12ص  ،الأزمنة والأنواء :ابن الأجدابي 1
، مجلـة الأقـلام   ،الشمس والقَمَر والزهرة والزهرة في ضوء النصوص السومرية والبابلية :فاضل عبد الواحد ،علي 2

  . )الشمس والقَمَر والزهرة فيما بعد ،علي. (2000/63 ،2عدد ،بغداد
 . 122ص  ،علم الفلك تاريخه عند العَرَب في القرون الوسطى :رلواك ،نلينو 3
دار  ،بيـروت  ،1ط  ،)التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسـي (حضارة مصر والعراق  :برهان الدين ،دلو 4

 . )حضارة مصر والعراق فيما بعد ،دلو. (387ص  ،1989 ،الفارابي
مقدمة في تاريخ  ،باقر. (2/251 ،شركة الطباعة والتجارة ،بغداد ،2ط  ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة :طه ،باقر 5

  . )تاريخ الحضارات القديمة فيما بعد
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ة مُعادلة كما اقترنت حياة المرأة الفيزيولوجية بالطَبيعة القَمَرية، فهي تَرتبط بدورة شَهري

  . 1لدَورة القَمَر، وهذا التَناغم ما بين الدورتين لاحَظه القُدماء وفَطِنوا إليه 

 لإنجاحوكان للقَمَر دور كبير في الحِسابات الزراعية لدى الشعوب القَديمة، وذلك 

المَوسم الزراعي، والحصول على نتائج أفضَل، فحَسبوا على أساس أن أول خَمسة أيام مَلأى، 

وثلاثة ا خَمسة فارغة، ويعاد أربعة أيام مَلأى، وأربعة أيام فارغة، ثم ثلاثة أيام ملأى، ويليه

واثنان فارغة، ثم يوم مَلآن ويوم فارغ حتى تتم أيام الشهر القَمَري  فارغة، ويليها اثنان مَليآن

  .2الثلاثون

                                                 
. 303ص  ،1999 ،الحضـارة المركز المصـري لبحـوث    ،القاهرة ،2ط  ،الأسطورة والتراث :سيد ،القمني :ينظر_  1

  . )الأسطورة والتراث فيما بعد ،القمني(
 ،بيـروت  ،د ط ،ومعجم أهم المعبودات القديمـة  موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة :حسن ،نعمة :ينظر_  2

 . 33ص  ،1994 ،دار الفكر اللبناني
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  الخاتمة

لنتائج التي آمل وهكذا، وبعد استعراضي لمادة البحث، لا بد من الوقوف على بعض ا

  : أن تكون قريبة من الصواب، وأهمها_ عزَّ وجلّ_من االله 

إن االله عزَّ وجلّ عندما أنزل كِتابه العزيز على العَرَب في جاهِليتهم الأولى لم يَكن لينزله إلا  .1

لذا كان السر في مُعارضَتهم لهذا الكتاب، فهم أهل  ؛لِعِلْمٍ بما كانوا عليه من أحوال وثقافة

دل والحِوار، ولدَيهم من المَعارف ما يُمَّكنهم من فَهم كِتاب بِهذا الإعجاز، ولولا ذلك ما الجَ

  .قاوَموه وعارضوه بهذه الشدة 

من  بعضهمإن العَرَب قبل الإسلام كانوا أهل عِلم ودِراية، ولم يَكونوا على ما نَعَتَهم به  .2

ا يُعايشون حالةً من التَشَتت لعَدِم اهتدائِهم إلى التَخَلُّف والعِماية، إلا أن هذا لا يَنفي أنهم كانو

 . الواحِد الأحد الفَرْد الصَمَد، المُستَحِق وَحده للعِبادة دون وَسيط أو شَريك

برع القرآن الكريم في توظيف الثَقافَة الجاهِلِيَّة، والإفادة منها في غير مَوضع، إذ وظفها  .3

وَإِن : " ية، كقِصة الحسَد و العَيْن، كما في قوله تعالىتارة مُؤيداً لِما هم عليه من خلفيات ثقاف

، )51|القلم" (يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ 

" ى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ إِنَّ فِ: " وموضوع الفِراسَة الذي بَرعوا فيه وتَفَوَّقوا، قال تعالى

النبيّ  وتارة معارضاً ونافياً، كما هو الحال في قَضِية شياطين الشِّعْراء، واتهام) 75|الحجر(

" وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ  : "بأنه شاعر، قال تعالى_ عليه الصلاة والسلام_

 )41|الحاقة(

لال البَحْث أن مَواضع تَوظيف القرآن الكريم للثقافة الجاهِلِيَّة، وعدَم نَفْيها، ما لاحظته من خ .4

بل الإفادة مِنها في تَقريب المَعْنى إلى أذهانهم وقُلوبهم، كانت أكثَر من المَواضِع التي رَفَض 

 . فيها القُرآن الكَريم تلك الأنماط الثَقافية، والمُمارَسات العَمَلية السائدة لدَيهم

من خِلال استِقْرائي للأنماطِ الثَقافية السائِدة لَدى بَعْض الشُعوب والحَضارات الإنسانِيَّة، بِما  .5

، وجدت أن هنالك تشابهاً وتَقارُباً كبيراً فيها، )في العَصْر الجاهلي(فيها العَرَب قبل الإسلام 

 . وهذا ما يُعَزِّز مَقولَة أن المَوروث الإنساني مَوروث جَمْعِي
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  مسرد الأشعار

  مسرد الأمثال 

  مسرد الألفاظ
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  الصفحة  رقمها  السورة الآية

  153  4  الفاتحة  الدينْ مِوْيَ مالكِ

  وإِذا خَلَوا إلى شَياطِينِهِم 

  البقرة

14  183  

  166  60  انفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَ

  8  67  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً 

  152  169  آل عمران  ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء 

  وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الاٌّخِرَةُ  وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ لَعِبٌ

  الأنعام

32  226 ،227  

  236  70   لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

  257  97  ظُلُمَاتِ يوَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِ

  183  112  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِىٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالجِنّ 

  183  121  وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ 

  88  127  لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

  136  137  وَكَذالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ 

  وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجِنّةِ أَنْ أَفِيضُواْ 

  الأعراف

50  236  

  256، 154  54  إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالاٌّرْضَ 

  86  76  كَوْكباً رأَى الليلُ عليه جَنَّ فلما

  166  116  سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ

  143، 140  131-130  قَدْ أَخَذْنَآ ءالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ وَلَ

  226  169  فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ 

  218  176  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ 

  166  195  نٌ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُ

  8  22  الأنفال  إن شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون

  88  72  التوبة  وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ 

  52  82  هود   وَأَمْطَرْنَا سَافِلَهَا عَالِيَهَا جَعَلْنَا أَمْرُنَا جَآءَ فَلَمَّا

   أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا عَرَبِيّاإِنَّا 

  يوسف

2  61  

  169  67  وَقَالَ يابَنِىَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ 

  122  84  وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ ياأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ 
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   رِجَالاً نُّوحِى إِلَيْهِمْ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ
  يوسف

109  227  

  29  111  الأَلْبَابِ  يقَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاوْلِ يلَقَدْ كَانَ فِ

  70  3  الرعد  يرَوَاسِ فِيهَا وَجَعَلَ الاٌّرْضَ مَدَّ يالَّذِ وَهُوَ

  بِهِ  مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ

  إبراهيم

18_20  218  

  96  25_24  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ 

  218  25   الأمثال االله ويضرب ربها بإذن حين كل أكلها تؤتي

  67  46  الجِبال مِنْهُ لِتَزُولَ مَكْرُهُمْ كَانَ وَإِن

  وأرسلنا الرياح لواقح

  الحجر

22  247  

  194  29   سَاجِدِينَ لَهُ فَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِيهِ وَنَفَخْتُ سَوَّيْتُهُ فَإِذَا

  88  45  إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 

  199  72  يَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ لَفِي إِنَّهُمْ لَعَمْرُكَ

  199  75   لِلْمُتَوَسِّمِينَ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ

  تُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيل وَالأَعْنَابَ يُنبِ

  النحل

11  95  

  227  12  يْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَر وَالْنُّجُومُ لوَسَخَّرَ لَكُمُ الَّ

  70  15  بِكُمْ تَمِيدَ أَن يرَوَاسِ الاٌّرْضِ يفِ وَأَلْقَى

  24  16  أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً  يَاسِالاٌّرْضِ رَوَ يوَأَلْقَى فِ

  9  22  إِلَهُكُمْ إِلاهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاٌّخِرَةِ قُلُوبُهُم 

  62  47  أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

  95، 91  67  تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيل وَالاٌّعْنَابِ تَ

  181  90  الْقُرْبَى  يإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِ

  219  92_91  يْمَانَ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأ

  61  103  مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُوَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ

_120  لَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِ
123  

11  

  وكلَّ إِنْسانٍ أَلْزَمْناه طائرَه في عُنُقِه 

  الإسراء

13  140  

  34  31  مْ وَإِيَّاكُم نَرْزُقُهُ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ

  68  37   طُولاً الجِبال تَبْلُغَ وَلَن

  97  91_90  وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاٌّ رْضِ 
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  96  91  الإسراء   الْأَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ وَعِنَبٍ نَخِيلٍ مِنْ جَنَّةٌ لَكَ تَكُونَ أَوْ

   يحلون الأنهار تحتهم من تجري عدن جنات لهم أولئك

  الكهف

31  51 ،101  

  96، 87  32  وَاضْرِبْ لهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاًّحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ 

  166  101  " الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي

  88  107  لُواْ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِ

  فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ 

  مريم

23  98  

  98  25  وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيا 

  98  26  اًوَقَرِّى عَيْن يفَكُلِى وَاشْرَبِ

  وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 

  طه

22  113  

  97  71 عَلَّمَكُمُ  يقَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِ

  236  102  وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً

  123  102  الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً  ييُنفَخُ فِيَوْمَ 

  237  119  وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَى

  236  30  الأنبياء  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ

  46  17  الحج   نَّصَارَىوَال وَالصَّابِئِينَ هَادُواْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ إِنَّ

  فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ 

  المؤمنون

19  96  

  133  36  هَيْهات هَيْهات لِماتُوعَدون

  13  37  وَقَالُواْ إِنْ هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ 

  226  78  صَارَ وَالاٌّفْئِدَةَ قَلِيلاًبْالَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاٌّ وَهُوَ

  190  97  وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ 

  وَقَالُواْ مَا لِهَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى 

  الفرقان

7  14  

  88  15  ةُ الْخُلْدِ الَّتِى وَعِدَ الْمُتَّقُونَ قُلْ أَذالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ

  220  23    وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورا

  واجعلني من ورثة جنة النعيم
  الشِّعْراء

85  88  

_193  قَلْبِكَ على مينالأ الروح بِهِ نَزَلَ
194  

194  

  226  34  العنكبوت  " لَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَآءِإِنَّا مُنزِلُونَ عَ
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  مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ 
  العنكبوت

41  220  

  216  43  وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

  ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ 
  الروم

28  227  

  218  58  هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ  يوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِ

  87  17  السجدة  فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ 

  254  18  سبأ  هَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً سَخَّرَ

  67  28  فاطر  إنما يخشى االله من عباده العلماء 

  يْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَلوَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّ
  يس

37  256  

  14  78  من يحيي العظام  قالوَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ 

  بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ 

  الصافات

46  113  

  112  49  كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

  187  65  طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ

  230  59  ص  النار صالوا إنهم بهم مرحبا لا معكم مقتحم فوج هذا

  153  16  غافر  لَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِلِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِ

  يْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَر لاَ تَسْجُدُواْ لوَمِنْ ءَايَاتِهِ الَّ

  فصلت

37  48  

  1  42  لا يَأتيه الباطِل مِن بَيْنِ يَدَيه ولا مِنْ خَلفِه تنزيل

  88  82  ذلك جزاء أعداء االله النار لهم فيها دار الخلد

  72  32  الشورى   عْلَامِ كَالاٌّ الْبَحْرِ فِى الْجَوَارِ ءَايَاتِهِ نْوَمِ

  199  30  محمد وَلَوْ نَشَآءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ

  8  26  الفتَح  قُلُوبِهِمُ الحَمِيّة حَمِيَّةَ الجاهِلِيَّة  يإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِ

  95  10  ق  " نَضِيدٌ طَلْعٌ لَهَا بَاسِقَاتٍ وَالنَّخْلَ

  247  41  الذاريات  "وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

  فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ 
  الطور

29  178  

  228  32   غُونَأَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَا

   عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى
  النجم

15  88  

  15  49  وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى 

  "يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْداث كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ" 
  القَمَر

7  221  

  166  14  " تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ" 
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  تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ
  القَمَر

20  95  

  51  48_47   يُسْحَبُونَ يَوْمَ وَسُعُرٍ ضَلَالٍ فِي الْمُجْرِمِينَ إِنَّ

   عْلَامِ كَالاٌّ الْبَحْرِ يفِ الْمُنشَئَاتُ الْجَوَارِ وَلَهُ

  الرحمن

24  72  

  222  37  دةً كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت ور

  101  76  مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ

   مُنْبَثًّا هَبَاءً فَكَانَتْ بَسا الجِبال وَبُسَّتِ

  الواقعة

5_6  68  

  237  54  فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيم 

  111  23_22   نُونِوَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْ

  242  91_90   لك فسلام اليمين أصحاب من كان من وأما

  67  21  الحشر  وْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً لَ

  " ون نُجْمَبِ كَبِرَ ةِعمَنِبِ ما أنتَ
  القلم

2  178  

  168  51  بِأَبْصَارِهِمْ  وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ

   حُسُومًا أَيَّامٍ وَثَمَانِيَةَ لَيَالٍ سَبْعَ عَلَيْهِمْ سَخَّرَهَا

  الحاقة

7  95 ،254  

  242  19   كِتَابيَهْ اقْرَؤُاْ هَآؤُمُ فَيَقُولُ بِيَمِينِهِ كِتَابَهُ أُوتِىَ مَنْ فَأَمَّا

  177  41  نُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِ

  الْمَنفُوشِ كَالْعِهْنِ الجِبال وَتَكُونُ
  المعارج

9  68  

  133  43  يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْداث سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ 

  19  6  الجِنّ  وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ

  68  14  الزمل   مَّهِيلاً كَثِيباً الجِبال وَكَانَتِ لوَالجِبا الاٌّرْضُ تَرْجُفُ يَوْمَ

  129  4  المدثر   وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

   وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ
  القيامة

22  112  

  203  27   وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

  عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً

  الإنسان

6  166  

  128  17  نَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاًوَيُسْقَوْ

  101  21  سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ

   نُسِفَتْ الجِبال وَإِذَا
  المرسلات

10  68  

  70  27   فُرَاتًا مَاءً وَأَسْقَيْنَاكُمْ شَامِخَاتٍ رَوَاسِيَ فِيهَا وَجَعَلْنَا

  69  7  النبأ   داًأَوْتَا وَالجِبال
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  70  32  النازعات   أَرْسَاهَا وَالجِبال

  وأما من جاءك يسعى وهو يخشى

  عبس

8_9  67  

  95  29_27   خلاونَ وزيتونا وقضبا وعنبا.حبا فيها فأنبتنا

  95  29   وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا

  68  3  التكوير   سُيِّرَتْ الجِبال وَإِذَا

  88  18  المطففين   إِنَّ كِتَابَ الاٌّ بْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ كَلاَّ

  لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ 
  الغاشية

6  127  

  68  19_17   السَّمَآءِ وَإِلَى خُلِقَتْ كَيْفَ الإِبِلِ إِلَى يَنظُرُونَ أَفَلاَ

  228  5  الفجر  حجر لذي قسم ذلك في هل

  209  15  العلق   اصِيَة نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍلَنَسْفَعاً بِالنَّ

  11  5  البيّنة  وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء 

  232  9  القارعة  أُمُّهُ هاوِيَة  

  41  4  قُرَيْش  وَالصَّيْفِ الشِّتَآءِ رِحْلَةَ إِيلَافِهِمْ قُرَيْش إِيلَافِ

   وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

  الفلق

3  251  

  202  4  الْعُقَدِ يوَمِن شَرّ النَّفَّاثَاتِ فِ

  168  5  وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 
  

  



 280
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  الصفحة الحديث

  6  إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

  195  اللَّهِ بِنُورِ يَنْظُرُ نَّهُفَإِ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ اتَّقُوا

  126  كيرالنَ والآخر رنكَالمُ لأحدهما يقال أزرقان أسودان ملكان أتاه الميت قبر إذا

  164  فتِلك عَيْنٌ غُدَيْقةٌ تشاءمت ثم ةًيَّرِحْبَ تْأَشَنَ إذا

  186  يطان خُلِقَ من الناريطان وإن الشَإن الغَضَب من الشَ

  195 مسُوَبالتَ الناسَ ونفُعرِيَ عباداً الله إن

  184  منها فحَرِّجوا عليها ثَلاثاً إن لهذه البُيوت عَوامِر فإذا رأيتم شيئاً

  210  كَهاتَيْنِ القيامة يومَ ولدها على الحانِيةُ الخدَّيْنِ وسَفْعاءُ أَنا

  152  إِنَّ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ في أَجْوَافِ طَيْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الجِنّةِ

  164  واعتان له إذا أتاه بالخبر ،يوم بدر أي جاسوساً ة عيناًسَبَسْبَ ثَعَأنه بَ

  165  التَّمْر عبِفَ ريتشتَ أن تَدْأرَ إذا ولكن فعلتَ لا باالرِّ نُيْعَ باالرِّ نُيْعَ هْوَّأَ هْوَّأَ

  192 يطانب شَضَالحسَد شيطان، والغَ

  187 ثلاثةُ رَكْبٌالراكبُ شيطانٌ والراكبان شيطانان وال

  164  عين بينها وبين المدينة يومان

  163 العَيْن هُتْقَبَسابق القدر لسَ العَيْن حق، ولو كان شيءٌ

  164  عينان لا تمسهما النار عين بكت في جوف الليل من خشية االله

  164 " نهمِ فمات رعامِ ةِبَكْرُ عينَ فأصاب

  164  "كان االله قد قَطع عيناً من المشركين

  183  ى شاطِن في الناركل هوً

  46  يُنَصِّرَانِهِ أو يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةِ على يُولَدُ مَوْلُودٍ كُلُّ

  163  ةٍمَحُ أو ينٍعَ منْ لاَّإِ ةيَقْرُ لا

  152  الِحَةُ يَسْمَعُهَاالصَّ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وما الْفَأْلُ قال الْكَلِمَةُ لا

  242  لَا يَأْكُلْ أحدكم بِشِمَالِهِ ولا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فإن الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ

  7  ليس مِنَّا من ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّة

  7  يَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إذا فَقُهُواالناس مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في الجاهِلِيَّة خِ

  152  نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ إذا مَاتَ طَائِرٌ تَعْلُقُ في شَجَرِ الجِنّةِ حتى يَرْجِعَهُ اللَّهُ

  165  وَلاَ ذهبا عَيْناً بِوَرِقٍ دَيْناً وَلاَ ورقا دَيْناً بِذَهَبٍ عَيْناً
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  الأشعار  مسرد

  الصفحة  لقائلا البحر آخر البيت أول البيت

  5  عَمْرو بن كلثوم  الوافر  الجاهِلينا  يَجْهلن لا ألا

  5  النابغة الذبياني  الطويل  شامل  دعاك الهوى

  6  سويد اليشكري  الرمل  شجع  فركبناها على

  12  العَوْدِ جِرانُ  الطويل  المتحنف  وأدركن أعجازا

  16  تميمي  الخفيف  إعواز  أكلت ربها

  18  المرقم  كاملمجزوء ال  التمائم  لا يمنعنك

  19  القاسم بن حنبل المري  الوافر  الشفاء  بناة مكارم

  19  فاختة بنت عدي  الوافر  الحمار  لعمرك ما

  20  شاعر  الرجز  الأعادي  قد استعذنا

  20  أبو ذؤيب الهذلي  الكامل  تنفع  وإذا المنية

  22  شاعر  الوافر  الدردبيس  قطعت القيد

  22  شاعر  الكامل  المنظم  جَمَّعْنَ من

  30  قطبة بن أوس  الكامل  مجمع  فسمي ويحك

  30  الخنساء  البسيط  الجار  لم تره

  32  المرقش الأكبر  الكامل  ونسائها  يا خول

  32  نصر بن غالب  الطويل  ثراكما  أصب على

  34  الضَّبِّيَّ زوجة أبي حمزة  الرجز  يلينا  ما لأبي حمزة

  43  النابغة الذبياني  الطويل  السباسب  رقاق النعال

  43  امرؤ القيس  الطويل  متبتل  الظلامتضئ 

  44  عدي بن زيد  مجزوء الكامل  المجدونا  أيها الركب

  44  عدي بن زيد  البسيط  سألا  اسمع حديثا

  53  الأعشى  المتقارب  الوثن  تطوف العفاة

  53  الأعشى  المتقارب  وصارا  وما أيبلي

  53  الأعشى  الطويل  فصافصا  ألم تر أن

  54  بن زيد عدي  الخفيف  وكور  شاده مرمرا

  54  الأعشى  الطويل  بقما  بكأس وإبريق
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  63  تميم بن أبي  البسيط  السفن  تخوف السير

  66  أبو النجم العجلي  الرجز  الدَّهَر  طَالَ وجَبَلاً

  67 صريع الغواني  الطويل  الرَّواسِيا  لِلْجُودِ أَمْ أَلِلبأْسِ

  69 الأفوه الأودي  البسيط  أوتادُ  بتَنىيُ لا وَالبَيتُ

  70 المُثَقِّبِ العَبْدِي السريع  مُستَقِر  دَوسَرُ ضَرَبَت

  70 عنترة بن شدّاد الخفيف  الجِبال  إنَّ لي همةً

  70  الخنساء  الطويل  الرّواسِيَا  سابكيهما وااللهِ

  71  علقمة الفحل  الطويل  أَنجُدِ طَلّاعَ  يَعقِلُ وَقَد

  71  سحيم الرياحي  الوافر  تعرفوني  لاجَ اِبنُ أَنا

  71  الكُمَيْتُ الأَسَدِي  الطويل  لِلمُشَبِّبِ  لَقَوّالٌ وَإِنّي

  72  أبو ذؤيب الهذلي  الطويل  الأجادِلُ  بأَطْرافِ تَوَقَّى

  72 المُتَنَخِّل اليشكري البسيط  السَبَلُ  شَمّاءُ رَبّاءُ

  72 بْرَصعَبِيد بن الأَ البسيط  منزاحِ  مُقفِرِ وَمَهمَهٍ

  73 المُهَلْهِل بن ربيعة الكامل  الأعلام  بِراجِعَةٍ لَيسَت

  74 شاعر الوافر  حراء  فإني والذي

  75 لبيد بن ربيعة الطويل  المصانِعُ  بَلينا وَما تَبلى

  76 لبيد بن ربيعة الخفيف  الإنظارُ  في يَكُن إِن

  76 عدي الأزدي الوافر  الرِِِقاق  الأَيّامَ أَرى

  76 زهيرُ بن أَبي سُلمى الطويل  الرواسيا  أَرى لا أَلا

  77 لبيد بن ربيعة الكامل  أهضامُها  وَالجارُ فَالضَيفُ

  77 لبيد بن ربيعة الكامل  خِيمُ  أوُلئك قَوْمي

  77 بشر بن أبي خازم البسيط  أُحُدُ  لو يوزنون

  78 الحارث بن حلزة مجزوء الكامل  فِندا  ما اِنَّ وَلَوَ

  78 عنترة بن شداد الوافر  لثقيلا  أَن وَتَطلُبُ

  78 عنترة بن شداد الوافر  الراسيات  مالَنا وَآخُذُ

  78 حسان بن ثابت البسيط  أركانُ  مُّ الأُنوفِش

  79  عنترة بن شداد  الطويل  أسقُفِ  عِزٌّ يَكُ فَإِن

  79  الخنساء  البسيط  نارُ  صَخراً وَإِنَّ
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  79  أبو كبير الهذلي  الكامل  مَثمِلِ  مُرتَبِئاً عَلَوتُوَ

  80  أَبو المُثَلَّم الهُذَلي  البسيط  أقرانِ  مَرقَبَةٍ رَبّاءُ

  82  أوس بن حجر  الطويل  كبكبُ  بربِّ حلفتُ

  88  زهيرُ بن أَبي سُلمى  البسيط  سُحُقَا  كَأنّ عَيْنيّ

  90  الأعشى  الطويل  أَرقَمِ  وَأَيّامَ حَجرٍ

  90  النابغة الجعدي  الطويل  خَيبَرا  امرأً وَإِنَّ

  91  بشر بن أبي خازم  الكامل  يَثرِبِ  وَالمانِحُ المِئَةَ

  91  بشر بن أبي خازم  الطويل  مَلهَمِ  وَأَوهَبَ لِلكومِ

  91  الأعشى  الطويل  فَصافِصا  أَلَم تَرَ أَنَّ

  991  لبيد بن ربيعة  الكامل  وَبانِ  مُتَعَوِّدٌ لَحِنٌ

  92  امرؤ القيس  الطويل  المُتَعَثكِلِ  ينُيزوَفَرعٍ 

  93  الحارث بن حلزة  الخفيف  عُواءُ  هَل عَلِمتُم

  93  عَبِيد بن الأَبْرَص  الكامل  الجُرّامِ  وَالخَيلُ عاكِفَةٌ

  93  أوس بن حجر  المتقارب  مُنهَمر  وَقَتلى كَمِثلِ

  93  عنترة بن شداد  الرجز  المحجَرِ  وَطَرَحتُهُم فَوقَ

  105  ذو الرمة  الرجز  المُغَيّرُ  يٍٍّأَترابُ مَ

  107  امرؤ القيس  الطويل  مُقَيَّرا  فَشُبِّهتهُم في

  108  النابغةالذبياني  الطويل  السبايب  رِقاقُ النِعالِ

  112  النابغة الذبياني  الكامل  بالأسعُدِ  تْ تراءىقامَ

  115  امرؤ القيس  الطويل  مُعجَلِ  وَبَيضَةِ خِدرٍ

  115  زهيرُ بن أَبي سُلمى  زهير  بَقاالرِ  أَغَرُّ أَبيَضُ

  115  النابغة الذبياني  الطويل  ناصعُ  أتاكَ بقَوْلٍ

  116  عنترة بن شداد  الوافر  االسَّواد  يّرني العِدىتُعَ

  116  مالك الأشتر  الكامل شوس  خيلاً كأمثال

  116  عمرو بن كلثوم  الوافر  روينا  بِأَنّا نورِدُ

  116  ان بن ثابتحس  الكامل  الأوّلِ  الوجوهِ بِيضُ

  116  عنترة بن شداد  الكامل  هاسُودَ  ت عليناوقضَ
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  117  الأعشى  الوافر  سودُ  جهاً كالفتاقِوَوَ

  117  الأعشى  المتقارب  كَاللّبَنْ  بيضاءَ منْ كلِّ

  117  النابغة الذبياني  الكامل  قرمدِ  أو دُميَةٍ

  117  امرؤ القيس  الطويل  انيوَالرَّ  مِنَ البِيضِ

  118  لبيد بن ربيعة  الوافر  سِخَالُ  فنَبْعٌ ف النبيّعُ

  118  لبيد بن ربيعة  الكامل  آرَامُهَا  زُجَلاً كأنَّ

  118  زهيرُ بن أَبي سُلمى  الخفيف  الرُّضابِ  من وسَبَيْنا

  118  بشر بن أبي خازم  الوافر  االخُدور  وَأَنكاسٌ غَداةَ

  119  امرؤ القيس  الكامل  المَطعَمِ  إِذ تَستَبيكَ

  119  امرؤ القيس  الطويل  سِنبِسِ  فَصَبّحَهُ عِنْدَ

  122  الحارث بن حلزة  الخفيف  إباءُ  قبلَ ما اليومِ

  123  سويد اليشكري  الطويل  أزرقُ  لَقَد زَرِقَت

  124  ديصحار العب  الطويل  عيونها  ولا عَيْبَ

  125  عنترة بن شداد  الكامل  المنجل  بنواظر زرق

  125  امرؤ القيس  الطويل  عِضرِسِ  مُغَرَّثَةً زَرقا

  128  قيس بن عيزارة  الكامل  حرود  فحبسن في

  129  الأعشى  المتقارب  مَشورا  كَأَنَّ جَنِيّاً

  130  راشد اليشكري  الطويل  دَسم  صيولكنني أقْ

  130  عنترة بن شداد  الكامل  بِمُحَرَّم  بالرُّمْح فَشَكَكْتُ

  132  المتلمس الضبعي  الكامل  ئِلُتَ ما  رَحَذَ أطَرَدْتَني

  132  زهيرُ بن أَبي سُلمى  الطويل  القملُ  بأنصابِ حلفتُ

  133  المُثَقِّبِ العَبْدِي  الوافر  تَشيبُ  يُطيفًُ بنُصْبِهِمْ

  133  زهيرُ بن أَبي سُلمى  البسيط  النسكُ  فزلَّ عنها

  141  شاعر  الطويل  تُبْدِي  جَرَى بِفِرَاقِ

  142  عنترة بن شداد  الكامل  مُولَع  اححَرِق الجِنّ

  142  وعلة الجرمي  الوافر  الخَبيص  فما بالعارِ

  142  الأعشى  المتقارب  لَإِعجابِها  وَإِذ لِمَّتي
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  145  شاعر  الكامل  الأحباب  بأن زعموا

  145  شاعر  الوافر  عاجز  أحب الفأل

  146  خثيم بن عدي  الطويل  حاتم  بِهَيَّابٍ وَلَسْتُ

  147  حاتم الطائي  الطويل  الزَّجْرُ  أمَاوِيَّ إمَّا

  148  امرؤ القيس  الطويل  فَعمِ  وَقَد أَغتَدي

  148  امرؤ القيس  الطويل  هيكل  وَقَدْ أغْتَدي

  154  الأعشى  الخفيف  للهلال  أربحيٌّ صلتٌ

  155  الأعشى  المتقارب  مَارَاعَ  فَلَمّا أتَانَا

  155  شاعر  الوافر  الشِفاءُ  مَكارِمٍ بُناةُ

  156  عاصم بن القِرِّيَّة  الطويل  واقفُ  وداويتُهُ مما

  156  بشر بن أبي خازم  الطويل  مِئزَرُ  ظَلُّ مَقاليتُ

  157  النابغة الذبياني  الوافر  الهُمامُ  أَلَم أُقسِم

  158  رفيقة بنت نباتة  البسيط  خطرُ  مُباركُ الأمرِ

  159  الشداخ الكناني  لخفيفا  فشلُ  قاتلي القوم

  165  المقدام أبو  الخفيف  إفالا  له حَبَشيٌّ

  168  شاعر  الكامل  الأقدام  يَتقارَضونَ إِذا

  168  شاعر  الكامل  معيون  قد كان قومُك

  169  ابن الأعرابي  الرجز  رانِيبالحَِْ  للناظِرِ يَزِينُها

  170  شاعر  الرجز  البعران  وهبتها وأنت

  170  سلمة بن الخرشب  الوافر  التَّمِيمُ  تُعَوَّذُ بالرُّقى

  174  البسوس  الطويل  لأبياتي  ننيأولو 

  175  عمرو بن كلثوم  الوافر  يلينا  ترَّهَ دوقَ

  176  أبو النجم الرجاز  الرجز  ذكر  إني وكل شاعر

  176  حسان بن ثابت  الكامل  شعري  لا أَسرِقُ

  177  امرؤ القيس  الطويل  بِعَبقَرا  كَأَنَّ صَليلَ

  183  النابغة الذبياني  الوافر  رَهينُ  تْ بِسُعادنَأَ

  184/189  امرؤ القيس  الطويل  أغوال  أَيَقْتُلُني والمَشْرَفِيُّ
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  185/188  شاعر  الرجز  أعرَف  تَحْلِفُ عَنْجَرِدٌ

  185  حميد بن ثور  الطويل  مُحْكَمَا  فلمّا أَتَتْه

  185  شاعر  الطويل  قَفْرِ  نَىتُلاعِبُ مَثْ

  186  أُمَيَّة بن أَبي الصَّلْت  الخفيف  والأغلالِِ  أَيُّمَا شاطِنٍ

  187  منظور بن رواحة  الطويل  الخَمْر  ولما أتاني

  193  شاعر  المنسرح  الخَبَر  رءَلا تسأل المَ

  198  الأعشى  السريع  صابري  اِنظُر إِلى كَفٍّ

  199  القتّال الكلابي  كاملال  الأَلْبَاب  وَلَقَدْ لَحَنْتُ

  202  شاعر  المتقارب  المُعْضِهِ  بِرَبِّي أَعُوذُ

  202  متمم بن نويرة  السريع  الحاسد  نفثت في الخيط

  205  علقمة الفحل  الطويل  مُجْلَب  لَبانُه بغَوْجٍ

  205  المُهَلْهِل بن ربيعة  الخفيف  معلاق  تحت إن

  206  ن شدادعنترة ب  الوافر  الفُقودُ  فَإِن يَبرَأ فَلَم

  210  زهيرُ بن أَبي سُلمى  الطويل  يَتَثَلَّمِ  أَثافِيَّ سُفعاً

  210  الأعشى  المتقارب  ثُكَنْ  وَرْقاءَ يُسافِعُ

  211  جنادة بن عامر  الوافر  سفاعا  مُجَرَّباً كأَنَّ

  211  حميد بن ثور الهلالي  الكامل  سافِع  سَمِعُوا إِذا قَومٌ

  211  الخنساء  قاربالمت  تُجَزّا  جَزَزنا نَواصِيَ

  212  بشر بن أبي خازم  الوافر  الوثاق  فَإِذ جُزَّت

  212  أم قيس الضَّبِّيَّة  البسيط  مَشْهُود  قَدْ وَمَشْهَدٍ

  213  مُحْرِز بن مُكَعْبَرٍ الضَّبِّيَّ  الطويل  تُكفَرُ  إذا كُنتَ في

  الصفحة  القائل البحر آخر البيت أول البيت

  217  لأعشىا  المنسرح  مثلاًً  هل تذكر 

  228  طرفة بنالعبد  المتقارب   فصة  وآخر تحسبه

  228  طَرَفةُ بن العبد  المتقارب  شَخْصِهِ  وكم مِن فَتًى

  229  عنترة  الطويل  يذهبُ  ولاَ تسقني

  229  زهيرُ بن أَبي سُلمى  الطويل  المثلم  لَعَمْرُكَ ما جَرّتْ
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  229  الشَّنْفَرى  الطويل  عْقِلُيَ  لعمركَ ما

  230  لبيد بن ربيعة  الرمل  عَقَل  اِعقِلي إِن

  231  الفضل بن عباس  السريع  التاجرة  قد تجرت

  231  النابغة الذبياني  الكامل  غَدِ  بغَدٍ اًبَحَرْمَ لا

  232  كعب بن سعيد الغنوي  الطويل  يؤوب  هوت أمه

  232  غريقة بن مسافع العبسي  الطويل  ينوب  هوت أمه

  233  الشَّنْفَرى  الطويل  سُرْبَتي  منخَرَجْنا 

  234  الحارث بن حلزة  الخفيف  الصِّلاءُ  فَتَنَوَّرْتُ نَارَهَا

  235  شاعر  الوافر  أجابا  وكم ناديته

  235  طَرَفةُ بن العبد  الكامل  تَهمي  فَسَقى ديارَكِ

  235  حاتم الطائي  الطويل  زُغَر  االلهُ سَقى

  237  ابن بري  الطويل  اوأَنْجَد  وليس يَهِيمُ

  239  أمية بن الأسكر  الوافر  صِحاحِ  الهُيام تكنّفها

  240  عدي بن زيد  البسيط  مذكارا  أو أن تشمر

  243  عمرو بن كلثوم  الوافر  اليمينا  صَددْتِ الكأسَ

  244  زهيرُ بن أَبي سُلمى  الوافر  الظباء  فلما أنْ

  245  رَصعَبِيد بن الأَبْ  الكامل  يَنعَبُ  الفِراخِ وَأَبو

  245  الأسعر الجعفي  الكامل  الندى  باتَت شَآمِيَةُ

  246  ابنة لبيد بن ربيعة  الوافر  الوليدا  إِذا هبّت

  246  أبو ذؤيب الهذلي  الطويل  َدَبورُ  ذا كانَإِ

  246  لبيد بن ربيعة  الكامل  مُديم  مَرَتِ الجِنّوبُ

  246  عبد االله بن سلمة  الوافر  الرَطيبُ  كَأَنَّ بَناتِ

  247  طَرَفةُ بن العبد  الطويل  بَليلُ  أَنتَ عَلىفَ

  248  الطِّرِمَّاح بن الحكيم  مجزوء الكامل  حائل  لِأَفنانِ لقٍقَ

  248  أبو ذؤيب الهذلي  الوافر  تفوحُ  وَلا مُتَحَيِّرٌ

  250  النابغة الذبياني  الكامل  المغيارُ  شُمُسٌ مَوانِعُ

  250  عمرو بن شأس  الطويل  الجزلا  إِذا قُلتَ
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  250  بشر بن أبي خازم  الوافر  الظلامُ  فَباتَ يَقولُ

  251  عَبِيد بن الأَبْرَص  الطويل  أبدالِ  فَإِن تَكُ

  251  الأفوه الأودي  السريع  النُحوس  وَالمَرءُ ما

  252  النابغة الذبياني  الطويل  واسع  كاللّيلِ فإنّكَ

  253  المُهَلْهِل بن ربيعة  الوافر  النهارُ  وَلَستُ بِخالِعٍ

  253  امرؤ القيس  الطويل  بأمثلِ  أَلا أَيُّها

  253  حاتم الطائي  الوافر  رُزيت  كَريمٌ لا

  253  النابغة الذبياني  البسيط  زِيَما  باتَت ثَلاثَ

  254  الشَّمَّاخ الذبياني  الطويل  تَحَسَّرا  سَرَت مِن

  254  رة بن شدادعنت  الخفيف  ظلاما  خُسِفَ البَدرُ
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  الأمثال مسرد

  الصفحة المثل

  28  أعدى من الشَّنْفَرى

  124  أشأم من البَسوس 

  125  العَيْن هو أزرَق

  143  طير االله لا طيرك

  184  كَاَنَّهُ شيطانُ الْحَمَاطَةِ

  219  أبقى من وحي في حجر

  219  صَحيفة المتلمس

  227  التجارب زيادة في العقل طول 

  230  السَّيف يُهَابُ لا ما يُهابُ والعَقْلُ

  230  الحِلْم العَقْلِ دِعَامَةُ

  231  أتجر من عقرب

  233  هَوَت أمه

  238  ب من الهِيمأشرَ

  238  الهِيم من بعد أن يروى شربَ ويشربُ بعه،شَ دِعْويأكل أكل الفيل من بَ

  242  همَغَ طاللَ درييَ كان لو أمه عيسرالأُ ثكلت

  245  م الريحطاعيأقرى من مَ

  249  باتَت بلِيلة حُرّة

  250  أظلَم من لَيْل

  250  أصبح لَيل

  250  أخبط من حاطب ليل

  250  ك والليلأهلَ

  258  ريني القَمَرأريها السها وتُ

  258  إذا طلعت الأشراط نقصت الأنباط

  258  . إذا طلع الإكليل، هاجَت الفُحول، وشَمرت الذيول، وتَخوفت السيول

  258  البَطين برد ماء البئر و العَيْن إذا طلع

  258  إذا طلعت الثريا عشيا، ابتَغى الراعي كسيا
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  الصفحة المثل

  258  إذا طلع الحوت خَرج الناس من البُيوت

  258  إذا طَلع سعد الأخبية، دهنت الأسقية، ونَزلت الأحوية
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  الألفاظمسرد 

  الصفحة  الكلمة 

  66  الجِبال

  86  الجِنّة

  89  يلالنَّخِ

  100  الأَخْضَر

  110  الأبيض

  122  الأَزْرَق

  127  الضَّرِيع

  128  الزَّنْجِبيل

  129  الثَّوْب

  132  القرابين|النُّصُب 

  140  التَّطَيُّر

  153  الملك

  163  العَيْن

  173  شياطين الشِّعْراء

  193  الفِراسَة

  201  النَّفْث 

  209  سفع النَّاصِيَة

  215  المثل

  224  العقل

  230  الرحب

  232  أمه هاوِيَة

  233  هيهات

  234  الهِيم

  242  الشمال|اليمين

  249  النهار|الليل 
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

 الكتاب المقدَّس 

 . ، د ط، مكتبة القاهرة الحديثة، د تالدراسات الشَعبية بين النَظرية والتَطبيق: إبراهيم، نبيلة

، د ط، الأردن، عمان، دار اليازوري العلمية الليل في الشِّعْر الجاهلي: فىإبراهيم، نوال مصط

 . 2009للطباعة والنشر، 

، تحقيق مفيد محمد المستطرف في كل فن مستظرف: الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد

 . 1986قمحية، د ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

 الكامل في التاريخ،: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي 

 . ه1415، بيروت، دار الكتب العلمية، 2تحقيق عبد االله القاضي، ط 

، 2ط  حققه عزة حسن، الأزمنة والأنواء،: ابن الأجدابي، ابو اسحاق إبراهيم بن إسماعيل

 . 2006المملكة المغربية، الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 

، الدوحة، 1، ط )تنبيه الأفهام بتأويل الأحلام(جامع تفاسير الأحلام : الإحسائي، أبو بكر محمد

 .م1988ه،  1408قطر، دار الثَقافَة، 

ترجمة  ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة، :أرمان، أدولف

 .1995هرة، مكتبة مدبولي، ، القا1عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكري، ط 

، تحقيق محمد محيي الدين سنن أبي داود :داوود السجستاني الأزدي، سليمان بن الأشعث أبو

 . عبد الحميد، دار الفكر

مطبعة أخبار مَكَّة وما جاء فيها من الآثار، : الأَزْرَقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد

 . 1857المحروسة، 



 293

، بيروت، دار 1، تحقيق محمد مرعب، ط تهذيب اللغة: ور محمد بن أحمدالأزهري، أبو منص

 .2001إحياء التراث العَرَبي، 

دار القلم، بيروت، لبنان،  ، د ط،مصادر الشِّعْر الجاهلي وقيمتها التاريخية: الأسد، ناصر الدين

 .د ت

 .1980بية، ، د ط، القاهرة، دار النهضة العَرَمعتقدات وخرافات: أسعد، ميخائيل يوسف

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د ط، موطأ الإمام مالك: الأصبحي، مالك بن أنس أبو عبد االله

 . مصر، دار إحياء التراث العَرَبي، د ت

، بيروت،ة دار 4، ط حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله

 . ه 1405الكتاب العَرَبي، 

، تحقيق محمد سيد المفردات في غريب القرآن: ، أبو القاسم الحسين بن محمدالأصفهاني

 . كيلاني، لبنان، دار المعرفة

، دار السلام، 1اليزيد العجمي، ط  ، تحقيق أبيالذريعة في مكارم أهل الشريعة: _______

 . 2007القاهرة، 

 . 1961يروت، دار مكتبة الحياة، ب محاضرات الأدباء ومحاولات الشِّعْراء والبلغاء،: _______

 .، بيروت، دار الفكر، د ت2، ط الأغاني: الفرج الأصفهاني، أبو

، تحقيق أحمد شاكر وعبد الأصمعيات: سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي، أبو

 . 1993، دار المعارف، مصر، 7السلام هارون، ط 

 . 1968كة اللبنانية للكتاب، ، د ط، بيروت، لبنان، الشرالديوان: الأعشى

 .1998، بيروت، دار صادر، 1، تحقيق محمد التونجي، ط الديوان: الأفوه الأودي

، شرحه وصححه بلوغ الأرب في معرفة أحوال العَرَب: الألوسي، محمود شكري بن عبد االله 

 .وحققه محمد الأثري، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  :الفضل شهاب الدين محمود دي، أبوداالألوسي البغ

 ، د ط، بيروت، دار إحياء التراث العَرَبي، د توالسبع المثاني

 1969، دار الكتاب العَرَبي، بيروت، لبنان، 10، ط فجر الإسلام :أمين، أحمد

، بيروت، لبنان، دار 2، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، ط الديوان: القيس امرؤ

 . 2004المعرفة، 

 .1934، بيروت، لبنان، المكتبة الأهلية، الديوان: أُمَيَّة بن أَبي الصَّلْت

، تحقيق عبد السلام شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: بكر محمد بن القاسم الأنباري، أبو

 .، مصر، دار المعارف، د ت2هارون،، ط 

، 1، تحقيق نصرت عبد الرحمن، ط ة الطرب في تاريخ جاهلية العَرَبنشو: الأندلسي، أبو سعيد

 . 1982عمان، مكتبة الأقصى، 

، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العَرَبي، 3، طالعقد الفريد: أحمد بن عبد ربه: الأندلسي

1999 . 

، العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب : الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية

 .م1993ه، 1413، لبنان، دار الكتب العلمية، 1تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط 

، د ط، تحقيق عبد السلام جمهرة أنساب العَرَب: محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، أبو

 . ه1382هارون، دار المعارف، مصر، 

 .1979دار صادر، ، تحقيق محمد يوسف نجم، بيروت، 3، ط الديوان: أوس بن حجر

دار الجليل،  المُعتقدات الشَعبية في التراث العَرَبي،: ، حسن و السهلي، محمد توفيقالباش

1980. 

 .1980، دار الحرية للطباعة، 4، ط ملحمة جلجامش: باقر، طه

 . 2009, دار الوراق للنشر , 1ط، مُقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: باقر، طه
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، تحقيق مصطفى ديب البغا، صحيح البخاري: اعيل أبو عبد االله الجعفيالبخاري، محمد بن إسم

 . 1987، دار ابن كثير، بيروت، 3ط 

، بيروت، دار 3ط  دراسات في العقلية العَرَبية والخرافة،: بدران، إبراهيم، والخماش، سلوى

 .1988الحقيقة للطباعة والنشر، 

، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، )فنونه صفاته نشأته( الشِّعْر الجاهلي: البستاني، فؤاد افرام

1937. 

 .1960مديرية إحياء التراث، ,تحقيق عزة حسن دمشق،  الديوان،: بشر بن أبي خازم

ط،  ، تحقيق مختار الدين أحمد، دالحَماسة البصرية: البصري، صدر الدين علي بن الحسن

 . 1983بيروت، 

 .، د ط، دار الفكر، بيروت، د تار التأويلأنوار التنزيل وأسر: البيضاوي، ناصر الدين

، تحقيق نبيل طريفي، إميل اليعقوب، دار الكتب خَزانة الأدب: البغدادي، عبد القادر بن عمر

 . 1998العلمية، 

 . ، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، بيروت، دار المعرفةتفسير البغوي: البغوي

 مُعجم ما استَعجَم من أسماء البلاد والمواضع،: دالبكري، عبد االله عبد العزيز الأندلسي أبو عبي

  .1403, عالم الكتب ، بيروت،3تحقيق مصطفى السقا، ط

، تحقيق يحيى اتفاق المَباني وافتراق المَعاني: أبو الربيع سليمان تقي الدين المصري: ابن بنين

 . 1985جبر، عمان، دار عمان، 

، بيروت، الآثار الباقية عن القُرون الخالية: ميالريحان محمد بن أحمد الخوارز البيروني، أبو

 .دار صادر

 . ، د ط، بيروت، دار القلم، د تديوان الحماسة: التبريزي
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د ط، تحقيق أحمد  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي: الترمذي السلمي، محمد بن عيسى أبو عيسى

 . ن، بيروت، دار إحياء التراث العَرَبي، د تمحمد شاكر وآخري

، تحقيق السيد الجميلي، د الأمثال من الكتاب والسنة: ي، أبو عبد االله محمد بن علي الحكيمالترمذ

  ط، بيروت، دمشق، دار ابن زيدون، دار أسامة، د ت

، مصر، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، ديوان الحماسة: أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي

1955 . 

، دار المأمون 1، تحقيق حسين سليم أسد، ط يعلى مُسند أبي: التميمي، أحمد بن علي الموصلي

 . للتراث

، تقديم صلاح رسلان، د ط، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثَقافَة، الهَوامل والشَوامل: التوحيدي

 . د ت

، سوريا، 1ترجمة أحمد فاضل، ط  الأديان في تاريخ شعوب العالم،: توكاريف، أ سيرغي

 . 1998دمشق، الأهالي للتوزيع، 

، دار النفائس، بيروت لبنان، 1، ط الأمثال العَرَبية والعَصْر الجاهلي: توفيق أبو علي، محمد

1988 

، تحقيق إحسان سُرور النفس بمدارك الحواس الخمس: التيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسف

 .1980بيروت، المؤسسة العَرَبية للدراسات والنشر،  1عباس، ط 

، د ط، دار المعارف، ثِمار القلوب في المُضاف والمنسوب :ن عبد الملكالثعالبي، أبو منصور ب

 .القاهرة، د ت

، د ط، القاهرة، )عرائس المجالس(قصص الأنبياء : لبي، أبو اسحاق أحمد بن محمد إبراهيمالثع

 . ه  1376نشر عبد الحميد أحمد حنفي، 

الوحدة العَرَبية، بيروت، لبنان، ، مركز دراسات 1، ط المَسألة الثقافية: الجابري، محمد عابد

1994 
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، تحقيق فوزي عطوي، د ط، دار صعب، البيان والتبيين: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 بيروت

، دار إحياء التراث العَرَبي، بيروت، لبنان، 3، تحقيق عبد السلام هارون، ط الحَيوان: _____

1969 . 

 .1923، مطبعة السعادة، مصر، 1، ط يَّةأديان العَرَب في الجاهِلِ: الجارم، نعمان

 .1981، بيروت، دار الجيل، أيام العَرَب في الجاهِلِيَّة: جاد المولى، محمد أحمد وآخرون

، نابلس الدار الوطنية، 1، ط التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى

1996 . 

 . س، سلسلة أسفار العَرَبية، نابل1، ط نحو دراسات وأبعاد لغوية: _____

 . 1988، مؤسسة الرسالة، 2، ط قصائد جاهلية نادرة: الجبوري، يحيى

، المؤسسة 1، ط أديان العَرَب قبل الإسلام ووجهها الحَضاري والاجتماعي: جرجس، داود

 .1981الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 

، تحقيق طاهر أحمد اية في غريب الحديث والأثرالنه: الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد

 . م، د ت1979ه، 1399الزاوي، د ط، ومحمود الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، 

، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء أحكام القرآن: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر

 .التراث العَرَبي، بيروت، د ت

 .2006، لبنان، رشاد برس، ، بيروتعلم الفِراسَة: جعفر، غسان

، ترجمة إمام عبد الفتاح، وعبد الغفار مكاوي، المُعتقدات الدينية لدى الشُعوب: جفري، بارندر

 . 1996القاهرة، مكتبة مدبولي، 

 . 1874، القاهرة، مطبعة المدني، طَبقات فُحول الشِّعْراء: الجمحي، أبو عبد االله محمد بن سلام
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 . 1997، عمان، دار صفاء، 1، ط الأزياء القديمتاريخ : جودي، محمد حسين

نزهة الأعين النَواظر في علم الوجوه : الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، جمال الدين أبو

، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي، ط والنظائر

 .م1984ه،  1404

، بيروت، المكتب 3، ط المسير في علم التفسير زاد :الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد

 . 1404الإسلامي، 

 .1980، القاهرة، دار المعارف، علم الفُولكلور: الجوهري، محمد

 . 2002، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 3، شرحه أحمد رشاد، ط الديوان: حاتم الطائي

 1942بيروت،  ، د ط، المكتب التجاري،المحبر: جعفر محمد  ابن حبيب، أبو

، ترجمة إدوارد جرجي وجبرائيل جبور، د ط، دار الكشاف، )مطول(تاريخ العَرَب : حتي، فيليب

 .1952بيروت، 

 .، بيروت، دار صادرالديوان :حسان بن ثابت الأنصاري

، القاهرة، 5ط  تاريخ الإسلام السِياسي والديني والثَقافي والاجتماعي،: حسن، إبراهيم حسن

 .1959المصرية،  مكتبة النهضة

، تحقيق الإتباع والمزاوجة: أبو الحسين الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب

 . كمال مصطفى، د ط، القارة، مصر، مكتبة الخانجي، د ت

، 1، ط )دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الإنسان(أنثربولوجية الأدب : الحسين، قصي

 . 2009بيروت، دار ومكتبة الهلال، 

 . 1993، لبنان، 1، ط انتربولوجية الصُورة والشِّعْر العَرَبي قبل الإسلام: ______

 عَرض أدبي تاريخي للأسواق الموسمية عند العَرَب،: أسواق العَرَب: حمور، عرفان محمد

 .بيروت، دار الشورى 
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 . ، د ط، دار الفكر، بيروت، د تمُعجم البلدان: الحموي، ياقوت بن عبد االله

 .تحقيق عبد العزيز الميمني، د ط، الدر القومية للطباعة والنشر ،الديوان: حميد بن ثور الهلالي

بحث مُسهب في المُعتقدات والأساطير (في طريق المِيثولوجيا عند العَرَب : الحوت، سليم

 . 1955، بيروت، مطبعة دار الكتب، 1، ط )العَرَبية

بيروت، دار النهار،  لشرق المتوسطي الآسيوي القديم،البُنية الذهنية في ا: الحوراني، بوسف

1978 . 

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي البَحر المحيط: أبو حيان التوحيدي، محمد بن يوسف

محمد معوض، شارك في التحقيق زكريا عبد المجيد النوقي، وأحمد النجولي الجمل، ط 

 . م2001 ه،1422، لبنان، بيروت، ددار الكتب العلمية، 1

، تحقيق عبد الغفور البلوشي، طَبَقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو حيان الأنصاري

 . 1992، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2ط 

 .2005، القاهرة، مكتبة الثَقافَة الدينية، الأساطير العَرَبية قبل الإسلام: خان، محمد عبد المعيد

 .1977، القاهرة، دار المعارف، سلاميةالحَضارة الإ: الخربوطلي، علي حسني

، بيروت، دار أبعاد للطباعة والنشر، 1، ط أساطير الحُب والجَمال عند اليونان: خشبة، دريني

1983 . 

 . ، د ط، بيروت، دار الكتب العلمية، د تتاريخ بغداد :الخطيب البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر

قدمه مجيد طراد، بيروت، دار الكتاب العَرَبي،  ،1، ط شرح ديوان عنترة: الخطيب التبريزي

1992 . 

، د ط، مطبعة التقدم، مصر، المُقَدِّمة :ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي

1904 . 
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، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، الفن القَصصي في القرآن الكريم: خلف االله، محمد أحمد

1957. 

 . 1995، بيروت، لبنان، دار الفكر اللبناني، 1، ط المصطلحات الدينية مُعجم: خليل، خليل أحمد

، بيروت، لبنان، دار المعرفة، 2، شرحه حمدو طماس، ط الديوان: الخنساء، تماضر بنت عمر

2004 . 

 .1990، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2، جمُعجم الأساطير: الخوري، لطفي

 . ، بيروت، المؤسسة الجامعية1، ط بل الإسلامأديان العَرَب ق: داود، جرجس

 .1982، الأردن، مكتبة المنار، 1، ط وجوه من الإعجاز القرآني: الدباغ، مصطفى

بيروت،  تاريخ الجِنّس العَرَبي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار،: دروزة، محمد عزة

 . المكتبة العَصْرية

، تحقيق عبد السلام هارون، بغداد، مكتبة الإشتِقاق: يابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزد

 .1979المثنى، 

، دار 1، تحقيق رمزي بعلبكي، ط جَمهرة اللغة: ابن دريد، محمد بن الحسن الأزدي القحطاني

 . 1987العلم للملايين، بيروت، لبنان، 

 . 1996، لبنان، ، دار الفكر اللبناني، بيروت1، ط أديان ومُعتقدات قبل الإسلام: دغيم، سميح

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (حَضارة مصر والعراق : دلو، برهان الدين

 . 1989، بيروت، دار الفارابي، 1، ط )والسياسي

 1983، حلب، دار القلم العَرَبي، الأَلْوان نظرياً وعملياً: دملخي، إبراهيم

 .ة، المطبعة الأميرية، القاهرحياة الحيوان الكبرى: الدميري، كمال الدين

تاريخ : خ . أ و كوشناريفا. م وياكوبسون ف. ك و ماسون ف. م و أفاناسيفا ف. ي دياكونوف

) نُشوء المُجتمعات الطَبقية القديمة والمواطن الأولى للحضارات العبودية( رق القديمالشَ
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بل الفنية، حول، مطبعة با، حل1ط  ، ترجمة محمد العلامي،)الميزوبوتامية(الجزء الأول 

2003 . 

، نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، بيروت، دار القلم، الحِكاية الخُرافية: دير لاين، فريدريش فون

1973 . 

، د ط، بغداد، دار الأنواء في مَواسم العَرَب: محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو

 .1988الشؤون الثقافية العامة، 

، مصر، مكتبة السعادة، 4تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط  ،أدب الكاتِب: _____ 

1963 . 

 . 1973، القاهرة، دار التراث، تأويل مُشكل القرآن: _____

 . ، تحقيق حسام البهنساوي، د ط، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د تالأشرِبة: _____

 1997ت، لبنان، دار الأرقم، ، بيرو1تحقيق عمر الطباع، ط : الشِّعْر والشِّعْراء: _____

، القاهرة، مكتبة 1، ط )الحَضارات البابلية والأشورية(بلاد ما بين النهرين : ديورانت، ول

 . الآداب

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 3، ترجمة زكي نجيب محفوظ، ط قصة الحَضارة: ______

 . 1965والنشر، 

 ريخ الإسلام ووفيات المَشاهير والأعلام،تا: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان

 .1987، لبنان، بيروت، دار الكتاب العَرَبي، 1تحقيق عمر تدمري، ط 

، مصر، دار 2، ط الزينة في الكلمات الإسلامية العَرَبية: الرازي، أبو حاتم محمد بن ادريس

 .1957الكتاب العَرَبي، 

 . 2002الحميد صالح، عالم الكتب،  ، إعداد وتقديم عبدالفِراسَة: الرازي، فخر الدين

 . 2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، ط )مَفاتيح الغَيب(التَفسير الكبير: الرازي، الفخر
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 .1997، مصر، المنصورة، مكتبة الإيمان، 1، ط تاريخ آداب العَرَب: الرافعي، مصطفى صادق

كتاب ( والمشموم والمشروبالمحب والمحبوب : الرفاء، أبو الحسن السري بن أحمد الكندي

 . ، تحقيق مصباح غلاونجي، د ت)المحب

 . 1983، القاهرة، دار النهضة العَرَبية، التكوين في الفنون التشكيلية: رياض، عبد الفتاح

 . ، القاهرة، دار المعارف، د ت4، ط النكت في إعجاز القرآن: الرماني، الخطابي، الجرجاني

، تحقيق مجموعة من تاج العَروس من جواهر القاموس :الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني

 . المحققين، د ط، دار الهداية، د ت

، تحقيق شعيب الأرناؤوط زاد المَعاد في هُدى خَير العِباد: الزرعي، محمد بن أبي بكر أيوب

، بيروت، الكويت، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار 14وعبد القادر الأرناؤوط، ط 

 . 1986الإسلامية، 

 . 1996، لبنان، دار الفكر، 1، ط مَناهل العِرفان في عُلوم القرآن: الزرقاني، محمد عببد العظيم

، تحقيق محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله

 . ه1391إبراهيم، د ط، بيروت، دار المعرفة، 

 . 1979 ، دار العلم للملايين،4، ط الأعلام: الزركلي

 . 1923، القاهرة، مطبعة المعارف، الأدب والدين عند قدماء المصريين: زكري، أنطون

 .1979، بيروت، دار العودة، الأساطير دراسة حضارية مقارنة: زكي، أحمد

 ،)دراسة في البنية والدلالة(ألفاظ الأَلْوان في القُرآن الكريم : أبو زلال، عصام الدين عبد السلام

 .2006، دار الوفاء، الإسكندرية

 . 1979، د ط، دار الفكر، أساس البَلاغة: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر

، تحقيق عبد الرزاق الكَشّاف عن حَقائق التَنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: _______

 .المهدي،، د ط، بيروت، دار إحياء التراث العَرَبي، د ت
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 . 1987، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ط مثال العَرَبالمُستَقصى من أ: _______

 . 2005، لبنان، بيروت، دار المعرفة، 2شرحه حمدو طماس، ط  الديوان، :زهيرُ بن أَبي سُلمى

، تحقيق لجنة التحقيق في الدار شرح المُعلقات السبع: عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني أبو

 . شر، د تالعالمية، د ط، الدار العالمية للن

 .1922، مطبعة الهلال، مصر، 2، ط العَرَب قبل الإسلام: زيدان، جرجي

 . ، د ط، دار ومكتبة الحياة، بيروت، د تتاريخ التَمَدّن الإسلامي: ______

 . 1973، دار الكتاب العَرَبي، بيروت، 1، ط الثَقافَة والثَقافَة الإسلامية: الزين، سميح عاطف

وصف الجِنّة في القرآن الكريم وأثره في الشِّعْر الإسلامي : الرحمن زيني، شادية حسن عبد_ 

 ،2004، مصر، دار القاهرة، 1، ط حتى نهاية العَصْر الأموي

 . 1983، دار النهضة العَرَبية للطباعة والنشر، 2، ط السِحر والمجتمع: الساعاتي، سامية حسن

، بيروت، دار النهضة العَرَبية 1، ط )تَحليل اجتماعي لأمثاله(حكمة لبنان : الساعاتي، حسن

 . 1980للطباعة والنشر، 

، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، تاريخ شبه الجزيرة العَرَبية: سالم، السيد عبد العزيز

1999. 

، بيروت، لبنان، دار 1، تحقيق حاتم الضامن، ط النَّخْلة: السجستاني، سهل بن محمد بن عثمان

 .2002ية، البشائر الإسلام

 . 1961، القاهرة، دار إحياء الكتب العَرَبية، المُعمرون والوصايا: السجستاني، أبو حاتم

القاهرة، دار  قيام الدولة العَرَبية الإسلامية في حياة محمد عليه الصلاة والسلام،: سرور، جمال

 .1946الفكر العَرَبي، 

 . 1995وت، لبنان، دار الصداقة العَرَبية، ، بير1، ط العَرَب في العَصْر الجاهلي: هسقال، ديزي
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، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، شرح أشعار الهذليين: السكري، أبو السعيد الحسين بن الحسين

 . 1965القاهرة، مكتبة دار العروبة، 

، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد إصلاح المَنطِق: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب ابن اسحاق

 . قاهرة، دار المعارف، ال4السلام، ط 

موجز تاريخ العراق ومصر (مُحاضرات في التاريخ القديم : سليمان عامر، والفتيان، أحمد مالك

، الموصل، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، )وسوريا وبلاد الرافدين والرومان القديم

1978. 

 . 1998لعَرَب، ، اتحاد الكتاب االانتِماء في الشِّعْر الجاهِلي: سليم، فاروق أحمد

 . د ط، بيروت، مكتب كريدية إخوان، د ت معالم تاريخ العَرَب قبل الإسلام،: سليم، أحمد أمين

، الروض الأنف في شَرح السيرة النبوية لابن هشام: السهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي

 .1967تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية، 

، نيقوسيا، قبرص، سومر 1، ط )قراءة في ملحمة جلجامش(نوز الأعماق كُ: السواح، فراس

 . 1987للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .2006، دمشق، دار علاء الدين، مَدخل إلى نُصوص الشَرق القديم: السواح، فراس

، سورية، دمشق، منشورات دار علاء 4، ط )بَحث في ماهِية الدين(دين الإنسان : ______

  .2002الدين، 

 .1980، بيروت، دار الكلمة للنشر، )دراسة في الأسطورة(مُغامرة العقل الأولى : ______

، )حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الأثرية(المُفصل في تاريخ العَرَب واليهود : سوسة، أحمد

 .1981، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 5ط 

 .1987، دار الجيل للطبع والنشر، 1، ط ر الجاهليالمَطر في الشِّعْ: أبو سويلم، أنور
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، تحقيق فؤاد المُزهر في علوم اللغة والأدب: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

 .1998، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1منصور، ط 

 . د ط، بيروت، دار إحياء العلوم، د ت لُباب النقول في أسباب النُزول،: _______

 . ، تحقيق مصطفى عاشور، القاهرة، مكتبة القرآن، د تطَوق الحَمامة: _______

، المكتبة التجارية الكبرى، مصر و 2، ط المُوافقات في أصول الشَريعة: الشاطبي، أبو إسحاق

1975 . 

رَبي، د ، د ط، دار الفكر العَمَكَّة والمدينة في الجاهِلِيَّة وعهد الرَّسُول: الشريف، أحمد إبراهيم

 . ت

 . 1996، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1، ج )اليهودية(مُقارنة الأديان : شلبي، أحمد

، تحقيق وشرح صلاح الدين الهادي، د ط، مصر، دار الديوان: الشماخ بن ضرار الذبياني

 . المعارف، د ت

، اح القرآن بالقرآنأضواء البَيان في إيض: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجِنّكي

 . 1995ه، 1415تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر، 

 . ، د ط، مصر، دار قرطبة، د تمسند أحمد بن حنبل: الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبد االله 

 . 1991، دار المشرق، بيروت، 4، ط شعراء النصرانية قبل الإسلام: شيخو، لويس

 .1989، بيروت، لبنان، دار المشرق، 2ط  ها بين عرب الجاهِلِيَّة،النصرانية وآداب_____

 . 1979، د ط، دار المعرفة، بيروت، المِلل والنِحَل: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم

 . 1993، د ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، العَرَب قبل الإسلام: الشيخ، حسين

، الجمهورية العراقية، دار الرشيد عْراء العَرَب قبل الإسلامالزَمن عند الشِّ: الصائغ، عبد الإله

 . 1982للنشر، 
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، مصر، القاهرة، 1تحقيق محمد لاشين، ط  العَيْن، صَرف: الصفاء خليل بن أيبك الصفدي، أبو

 . 2005دار الآفاق العَرَبية، 

القاهرة، دار المعارف، د  ،6، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط المُفَضَليَّات :الضَّبِّيَّ 

 . ت

، دار المعارف، القاهرة، مصر، 24، ط )العَصْر الجاهلي(تاريخ الأدب العَرَبي : ضيف، شوقي

2003 . 

 ، دار دمشق للنشر، 1، ط الرسم واللّوْن: طالو، محيي الدين

، تحقيق طارق بن عوض االله وعبد المحسن المُعجم الأوسط: الطبراني، أبو القاسم سليمان

 .ه 1415الحسيني، القاهرة، دار الحرمين، 

 . ،2، تحقيق حمدي السلفي، ط المُعجم الكبير: _____

ه، 1405، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق حمدي السلفي، ط مُسند الشاميين: _____

 . م1984

د ط، بيروت،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد

 . ه 1405ر الفكر، دا

، بيروت، لبنان، 1اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، ط  الديوان،: طَرَفةُ بن العبد

2003. 

تحقيق عزة حسن، دمشق، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم،  الديوان،: الطِّرِمَّاح بن حكيم

1986. 

 . 1987روت، دار الحداثة، بلاغات النساء، بي: الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور، أبو

 .، بيروت، دار الفكرالإشارات في علم العِبارات: الظاهري، خليل بن شاهين
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 . 1975، دار الفكر للطباعة والنشر، تاريخ العَرَب القديم وعصر الرَّسُول دمشق: عاقل، نبيه

المسيحية وتطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع : العايب، سلوى بالحاج صالح

 . 1998دار الطليعة للطباعة والنشر،  العاشر الميلادي،|جرياله

عمان، مكتبة  الصورة الفنية في الشِّعْر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،: عبد الرحمن، نصرت

 1976الأقصى، 

  ، د ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، العَرَب في العصور القديمة: عبد الوهاب، لطفي

 .ت .د

 . ، مطبعة أطلس، القاهرةموسوعة الفولكلور والأساطير العَرَبية: شوقي عبد الحكيم،

، مصر، دار الكتب المصرية، المُعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: عبد الباقي، محمد فؤاد

 .ه1364

 . 2009، مصر القديمة التاريخ والحضارة: عبد الرازق، جمال الدين

 . م1991، طرابلس، لبنان، جروس برس، 2، ط يةمُعجم الحضارات السام: س. عبودي، هنري

 .1964، بيروت، دار صادر، الديوان: عَبِيد بن الأَبْرَص

، دمشق، 1، ط معجم الأساطير اليونانية والرومانية: عثمان، سهيل، والأصفر، عبد الرازق

 .وزارة الثَقافَة والإرشاد القومي

، بيروت، لبنان، العَرَبية 1، ط ة ودلالاتهاموسوعة أساطير العَرَب من الجاهِلِيَّ: عجينة، محمد

 . 1994للنشر والتوزيع، دار الفارابي، 

 . 2003، فلسطين، جامعة القدس، مكتبة دار الفكر، 1، ط حَضارات عالمية: عدامة، صلاح

 . 1936.طنطا, الحياة الأدبية عند العَرَب قبل الإسلام: عرجون، صادق إبراهيم
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، د ط، دمشق، ير العَرَبية قبل الإسلام وعلاقاتها بالديانات القديمةالأساط: عسكر، قصي الشيخ

 . 2007دار معد، 

، د ط، دار الفكر، لبنان، جَمهرة الأمثال: العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل

 . 1988بيروت، 

لمية، ، بيروت، لبنان، دار الكتب الع1وضع حواشيه عبد الرزاق المهدي، ط  الأوائل،: _____

1997، 

، بيروت، لبنان، دار النهضة قَضايا النَقد الأدبي بين القَديم والحديث: العشماوي، محمد زكي

 .1979العَرَبية، 

بَحث في تاريخ الخَير والشَر وتمييز الإنسان بينهما من مَطلع (إبليس : العقاد، عباس محمود

 . 1985، ، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر)التاريخ إلى اليوم

 . ، د ط، القاهرة، دار المعارفالإغريق بين الأسطورة والإبداع: عكاشة، ثروت

، القاهرة، المؤسسة العَرَبية 1، ط )سومر وبابل وآشور(الفن العراقي : عكاشة، ثروت

 .للدراسات والنشر

 .1996، بيروت، دار صادر، الديوان: علقمة بن عبدة

 .1971، دار العلم للملايين، بيروت، 1، ط ب قبل الإسلامالمُفصل في تاريخ العَرَ: علي، جواد

 . 1996لبنان، دار صادر،  ، بيروت،1، شرحه سعيد نسيب مكارم، ط الديوان: علقمة الفحل

 .1985، بغداد، حضارة العراق :علي، فاضل عبد الواحد

 . 2001، 1، ط مثالصورة العادات والتقاليد والقيم الجاهِلِيَّة في كتب الأ :أبو علي، محمد توفيق

 .1997، القاهرة، عالم الكتب، 2، ط اللغة واللّوْن: عمر، أحمد مختار

، بيروت، لبنان، دار الكتاب العَرَبي، 1تحقيق إميل بديع يعقوب، ط  الديوان،: عمرو بن كلثوم

1991 . 
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 . د ت، د ط، شرحه عبد المنعم شلبي، المكتبة التجارية، القاهرة، شرح ديوان عنترة: عنترة

 . 1995، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر، 4، ط المَوت في الديانات الشرقية: العودات، حسين

 . 1971، دار المعرفة، 2، ط البَطل في الأدب والأساطير: عياد، شكري

 .2001، دمشق، الأهالي للطباعة والنشر،1، ط الدولة البابلية الحديثة: غزالة، هديب

 . ، بيروت، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، د ت2، ط المصريين الطب عند قدماء: غليونجي

ترجمة إبراهيم  مُحاضَرات في تاريخ اليمن والجزيرة العَرَبية قبل الإسلام،: غويدي، أغناطيوس

 .1986، لبنان، بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر، 1السامرائي، ط 

، تحقيق عبد السلام هارون، ط قاييس اللغةمَ: الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس، أبو

 .م 1999ه،  1420، بيروت، لبنان، دار الجيل، 2

تحقيق مصطفى الشويمي، د ط،  الصاحبي في فِقه اللغة وسُنَن العَرَب في كلامها،: _____

 . 1963مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

 . مصطفى، مصر، مطبعة السعادة ، د ط، تحقيق كمالالاتباع والمُزاوجة: _____

، ترجمة إبراهيم السيد، الإسكندرية، دار المعرفة )إطار جديد(عِلم الدلالة : بالمر. ف ر

 . 1995الجامعية، 

، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 2، ط دراسات في تاريخ الشرق القديم: فخري، أحمد

1963. 

، 2، تحقيق محمد علي النجار، ط معاني القرآن: يالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الحنبل

القاهرة، بيروت، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدر المصرية للتأليف والترجمة، عالم 

 .1980الكتب، 

النَّخِيل في الجاهِلِيَّة وصدر الإسلام وفي الأدب والتاريخ في شبه : فرج االله، يوسف جبريل

 . 1978رة، دار الأنصار، ، القاه1ط  الجزيرة العَرَبية،
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تحقيق  ،)الإنسان في مغامراته الفكرية الأولى(ما قبل الفلسفة : ري، وآخرونفرانكفورت، هن

 .1980، المؤسسة العَرَبية للدراسات والنشر، 2جبرا إبراهيم جبرا، ط 

 ، د ط، د تتاريخ الأدب العَرَبي: فروخ، عمر

، ترجمة جبرا )ساطير والأديان الشرقية القديمةدراسة في الأ( أدونيس أو تموز: ، جيمسفريزر

 . 1979، بيروت، المؤسسة العَرَبية للدراسات والنشر، 2إبراهيم جبرا، ط 

، ترجمة نبيلة إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفولكلور في العهد القديم: فريزر، جيمس

1974 . 

ترجمة حسن عودة، ورندة بعث، بيروت، شركة  الكَهَانَة العَرَبية قبل الإسلام،: فهد، توفيق

 .2007قدمس للنشر والتوزيع، 

آفاق سوسيولوجية من الشرق (سوسيولوجيا الحضارات القديمة : الفوال، صلاح مصطفى

 . 1982، دار الفكر العَرَبي، القاهرة، )والغرب

بيروت، لبنان، د ، د ط، دار الكتب العلمية، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروزآبادي

 . ت

، د ط، القاهرة، دار الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري

 .الشعب، د ت

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د ط، سنن ابن ماجة: القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد االله 

 . بيروت، دار الفكر

 . 1979، بيروت، دار العودة، د وأخبار العبادآثار البلا: القزويني، زكريا بن محمد

، بيروت، 2، تحقيق حمدي السلفي، ط مسند الشهاب: القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر

 . 1986لبنان، مؤسسة الرسالة، 

، 1، ط )دراسة في علم تحليل الخطاب(الخطاب العقلي في القرآن الكريم : القضاة، فريال محمد

 .2009ي، دبي، دار العالم العَرَب
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 .1982، بيروت، مؤسسة الرسالة، التشريع والفقه في الإسلام تاريخا ومنهجا: القطان، مناع

 .1979، بيروت، دار الشروق، التصوير الفني في القرآن: قطب، سيد

، تحقيق حاتم الضامن، بيروت، الأزمنة وتلبية الجاهِلِيَّة: قطرب، أبو علي محمد بن المستتر

 . 1985مؤسسة الرسالة، 

، تحقيق عبد القادر زكار، د صبح الأعشى في صناعة الإنشا :القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد

 . 1981ط، وزارة الثَقافَة، دمشق، 

 .1999، القاهرة و المركز المصري لبحوث الحضارة، 2، ط الأسطورة والتراث: القمني، سيد

، تحقيق محمد عبد المطلب، ط ونقدهالعمدة في محاسن الشِّعْر وآدابه : القيرواني، ابن رشيق

 .2006، دار الطلائع، القاهرة، 1

 .1970، بيروت، دار الإرشاد، الطبيعة في الشِّعْر الجاهلي: القيسي، نوري حمودي

 .1979، بغداد، دار الحرية للطباعة، تاريخ الأدب العَرَبي: _____

، 2، تحقيق محمد الفقي، ط انإغاثة اللهفان من مصائد الشيط: ابن القيم، محمد بن أبي بكر

 . 1975بيروت، لبنان، دار المعرفة، 

، د ط، بيروت، دار تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء

 . ه1401الفكر، 

 .1949، دمشق، المكتبة الهاشمية، معجم قبائل العَرَب القديمة والحديثة: كحالة، عمر رضا

، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، 1، ط من ألواح سومر: وحكريمر، صموئيل ن

1905 . 

، ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف، مراجعة عبد المنعم أبو بكر، أساطير العالم القديم: _____

 . 1974الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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، مطبعة دار 2اشا، ط ، تحقيق أحمد زكي بالأصنام: المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي، أبو

 . 1924الكتب المصرية، القاهرة، 

، دار الكتاب العَرَبي، لبنان، 4، ط التسهيل لعلوم التنزيل: الكلبي، محمد بن أحمد الغرناطي

1983. 

 . 2005، د ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العَرَبي، العقل العَرَبي في القرآن: كموني، سعد

، 1، تحقيق كمال الحوت، ط مصنف بن أبي شيبة:  بن أبي شيبةالكوفي، أبو بكر عبد االله

 .ه 1409الرياض، مكتبة الرشد، 

، دار الشؤون 2، تحقيق سليم التكريتي، ط الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور: كونتينو، جورج

 .1986الثقافية العامة جروس برس، 

 . 1993يروت، ، دار الكتاب العَرَبي، ب1ط  الديوان، :لبيد بن ربيعة

 . 2001، عمان، الأردن، دار الشروق، 1، ط المعتقدات الكنعانية: الماجدي، خزعل

 .1999، عمان، دار الشروق، الدين المصري: ______

، الأردن، عمان، 1ط  ،)دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين(بخور الآلهة : ______

 . 1998الأهلية للنشر والتوزيع، 

 . 1998، الأردن، عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 1، ط سومر متون: ______

، 1، تحقيق محمد الطريفي، طمنتهى الطلب من أشعار العَرَب: ابن المبارك، محمد بن ميمون

 .1999بيروت، لبنان، دار صادر للطباعة والنشر، 

معهد المخطوطات (رَبية تحقيق حسن الصيرفي، د ط، جامعة الدول العَ الديوان،: المُثَقِّبِ العَبْدِي

 . 1971) العَرَبية

 .1982، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب و المعجم الكبير :مجمع اللغة العَرَبية
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، د ط، الدارالقومية للطباعة ديوان الهذليين: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم

 .والنشر، القاهرة

و دار  1، ط تفسير الجلالين: ، عبد الرحمن بن أبي بكرالمحلي، محمد بن أحمد، السيوطي

 . الحديث، القاهرة، د ت

معهد المخطوطات (تحقيق حسن الصيرفي، جامعة الدول العَرَبية  الديوان،: المتلمس الضبعي

 . 1970، )العَرَبية

مراد  ترجمة وتقديمالفِراسَة عند العَرَب وكتاب الفِراسَة لفخر الدين الرازي، : مراد، يوسف

 .1982وهبة، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، تحقيق عباس هاني معجم الشِّعْراء: عبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، أبو

 . 2010الجراح، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ية، ، بيروت، دار الكتب العلمالأزمنة والأمكنة: علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، أبو

1996 . 

  1978، بيروت، دار الفارابي، النزعات المادية في الفلسفة العَرَبية: مروة، حسين

، د ط، الشركة العالمية للكتاب، مكتبة مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن

 . المدرسة، دار الكتاب العالمي، الدار الإفريقية العَرَبية

، بيروت، القاهرة، دار وعة اليهود واليهودية والصهيونيةموس: المسيري، عبد الوهاب محمد

 . 1999الشروق، 

، تحقيق المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، عبد القادر، حامد، النجار محمد

 . مجمع اللغة العَرَبية و دار الدعوة

 . 2002، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2، ط قصة الديانات: مظهر، سليمان

، البرازيل، سان باولو، منشورات العصبة الأندلسية للطباعة 3، ط عبقر: شفيق معلوف،

 . 1949والنشر، 
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، تحقيق عيسى البابي الحلبي، مواهب المفتاح في شرح تلخيص المصباح: المغربي، أبو يعقوب

 .مصر، د ت

 .سعيد، د ت، د ط، مكتبة الثَقافَة الدينية، بور البدء والتاريخ: المقدَّسي، المطهر بن طاهر

، مصر، المكتبة التجارية 1، ط فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي، عبد الرؤوف

 . ه 1356الكبرى، 

، إدارة الثَقافَة، 2، ط الخطة الشامِلَّة للثقافة العَرَبية: المنظمة العَرَبية للتربية والثَقافَة والعلوم

 . 1990تونس، 

 .، دار صادر، بيروت، د ت1، ط لسان العَرَب: المصريريقي ابن منظور، محمد بن مكرم الإف

 .، شرح وتقديم طلال حرب، د ط، الدر العالمية، د تالديوان: المُهَلْهِل بن ربيعة

، د ط، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، مصر والشرق الأدنى القديم: مهران، محمد بيومي

1999 . 

، تحقيق محمد محيي الدين، د ط، دار مثالمجمع الأ: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد

 . المعرفة، بيروت، د ت

، بيروت، 2، نقلها إلى العَرَبية مفيد عونوق، ط اللالئ من النصوص الكنعانية: ميديكو، ديل

 . 1989لبنان، دار أمواج للطباعة والنشر، 

مطبعة لجنة  ، ترجمة فؤاد حسنين علي، القاهرة،مصر والشرق الأدنى القديم: ميخائيل، نجيب

 . البيان العَرَبي، د ت

 .، دار المعارف، القاهرة، د ت2تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ط  الديوان،: النابغة الذبياني

، ط )آيات االله في الآفاق(موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : النابلسي، محمد راتب

 . 2010، سوريا، دمشق، دار المكتبي للنشر والتوزيع، 4
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 .، بيروت، دار الفكرتعطير الأنام في تعبير المنام: لنابلسي، عبد الغني النابلسيا

، الأردن، جمعية عمال 2، ط )علم الإنسان الثقافي(الانثربولوجيا الثقافية : ناصر، إبراهيم

 . 1985المطابع التعاونية، 

 . 1957، 1، ط المعجم الزوولوجي الحديث: النجفي، محمد كاظم الملكي

د  موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمة،: حسن نعمة،

 . 1994ط، بيروت، دار الفكر اللبناني، 

، القاهرة، سينا للنشر، 1، ط الأسطورة في الشِّعْر العَرَبي قبل الإسلام: النعيمي، أحمد إسماعيل

1995 . 

، القاهرة، الدار العَرَبية 2، ط ي القرون الوسطىعلم الفلك تاريخه عند العَرَب ف: نلينو، كرلو

 . 1993للكتاب، 

 . 1995، مصر، دار المعارف، الصورة الشِّعْرية والرمز اللّوْني: نوفل، يوسف حسن

، مطبعة دار 1، ط نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

 . 1923الكتب المصرية، 

، ترجمة محمد غريب جودة، مصر، موجز تاريخ العالم والحضارة في الصين :نيدهام، جوزيف

 .1995، )الهيئة المصرية العامة للكتاب(مكتبة الشروق 

، تحقيق 1ط  المستدرك على الصحيحين، :النيسابوري، محمد بن عبد االله وأبو عبد االله الحكم

 . 1980عبد القادر عطا، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

، تحقيق طه عبد الرؤوف السيرة النبوية: ابن هشام، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري

 .، دار الجيل، بيروت، لبنان، د ت1سعد، ط 

، تحقيق محمد بن علي صفة جزيرة العَرَب: الهمذاني، لسان الدين الحسن بن أحمد بن يعقوب

 . 1990، صنعاء، اليمن، 1الأكوع الحوالي، ط 
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 الإكليل، : لسان الدين الحسن بن أحمد بن يعقوبالهمذاني، 

، دار القلم، بيروت، 1، تحقيق صفوان داوودي، ط تفسير الواحدي: الواحدي، علي بن أحمد

 . ه1415دمشق، الدار الشامية، 

، د ط، بيروت، تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح

 . دار صادر، د ت

 . 2006، القاهرة، عالم الكتب، 1، ط التصوير الجمالي في القرآن الكريم: عيد سعديونس، 

 الرسائل الجامعية

رسالة غير ( رسالة ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم :الأسمر، سهام محمد أحمد

 .2007، إشراف يحيى جبر، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،، )منشورة

، إشراف إحسان الديك، )رسالة غير منشورة( القَمَر في الشِّعْر الجاهلي: فاشتية، فؤاد يوس

 .2010 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،

، )دراسة دلالية في علم اللغة الاجتماعي والنفسي(ألفاظ الأَلْوان في اللغة : دراغمة، مريم هاشم

طنية، نابلس، فلسطين،، ، إشراف يحيى جبر، جامعة النجاح الو)رسالة غير منشورة(

1999 

رسالة غير (صورة الحرب وأبعادها الأسطورية في الشِّعْر الجاهلي : أبو الرب، إبتسام نايف
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